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المقدمة 
أن الحمد لله نحمده وستعيسشه ونستغفره . ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن 
سيفات أعمالنا . من يهسده الله قلامضلى له. ومن يضلل قلاهادى له وأشي هد 
أن لايالة إلا اللسة وجدة لاشريك لة. وأشهيد أن مجيدا ده ورسولة. 
( ياأيها الذيناسوا اتقوا اللسه حق تقاته ولاتنوتن إلا وأنضم مسلعون ) الآ ة 
؟ ٠١‏ من سورة آل عمران , 
زياأيها الناس اتقوا ريكم الدى خلككم من نفس واحدة ولق منها زوجها مث ننهما 
: رجالا كديرا ونساء واتقوا الله الذى تساطين به والأرحامرإن الله 
كان طيكم رقيها ) الآية ١‏ من سورة النساء.. 
( ياأيهسا الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سد يد! يصلح لكم أصالكم ويشفر لكم 
ذ نهكم ومن يطبع الله ورسيله فقد فار فوزا عظيما ) الآيتان 7١/07.‏ من سورة الأحزاب 
أمابعد 1 
فإن أصدق الحديث كتابّ الله مز وجل . وغير الهدى هدى محمد صلىالله 
عليه وسلم وش رّالأمور محد ثاتها وكل محد شه بدعة وكل بدعة ضلالة وكل -غلالة 


فى النار.يقق الله تهارك وتعالى مذكرا عاد بعظم منت عليهم ( يسنين يليان 


أن أسلموا قل لاشمدوا لي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هد اكم للإييان إن كتقنم 
صاد قو ) الآية *اى الحجرات . 


قالميه لله الذى هداناللإسلام وماكنا لنهتدى لولا أن هدانا اللله. 


ومن منته سبحاتة وتعالى على هذه الأمة فضله عليها بعثه نبينا محمدا صلى 
الله عليه وسلمم وإرساله لبذه الأمة يقى سبحانه وتعالى : 
( لقد من الله على المؤشين .اذ بعبك فييسم رسولا من أنقسيسم يلوا طييم يقب 
ويزكيم ويعلمبم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفى ملل مبين ) )+ آل عمران 
ففتح ألله به أعينا عميا وآذانا صما وظها فلفا رهدى به من بعد الشلالة وأميسه 
من بعد الذلة وأفنى به من بمد الميلة وألف به من بعد النقرة والفرقة . 

فقام يأمر ربه خير قيام لغ الرسالة وأدى الأمانة وجاهد فى الله حق جهيساده 
ل ا ع مام 

وما أكل الله دينه الذى ارتضاه لهذفه الأمة أنزل الله على نبيه صلى الله طيه 
وسلم ممتنا عليه وطى أمته قوله ( الهوم أكطت لكم د ينكم وأتمنت طيكم تصمتي ورضهيست 


لكم الإسلام دينا ) الآية + من سورة المافدة. 


نزلت هذه الآية فى يوم عظيم من أيام السلمين وقد اجتمع فيه المسلمون أعنظم 
اجتماع حدث فى الإسلام فقد لق أفزالناس من كل فج للحج مع التبي صلى الله 
عليه وسلم فوافق الوقف يعرفة يوم عيد الأسبرع الجمعه فسمعها الصماببة 
رضوان الله طيهم فضة طرية من في النعي صلى الله طية وسلم فعرقوا مظسم 


منة الله طيهم بهذا الدين وأن الله تبارك وتعالى قد أكطه لهم واصطفاهم لحيل ' 


لوافه ونشره. فشمروا عن ساعد الجد هذلوا فى سبيلكى ذلك النفس والنفيس مقتد يسن 
فى كل ذلك برسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا أيضا من نععة" اللع ومنت على هذه 
الآمة فقد حطوا رضى الله منهسم راية الجهاد والدعوة ملشوا دين الله على 


00-7 


بصيرة حت عم الاسلام أرجاء المصمورة بأنارت بالإسلام شار الأرضى وشار ها 
فحفظ الله بهم الإسلام سداقا لقوله ت عالى ( .إنا نحن نزلداالذ كر ونا له لحانظون ) 
الآية و من سورة الحجر 

وهذه منه"أخرى على هذه الأمقدئم تتابع السلف رحمهم الله على طريق الصحاب- 
رضى الله عنهم دامين إلى هذا الدين مجاهدين فى سبيل الله مدائمين تحن 
الحق وطلابه ومسرين للناس السبل لسماع الحق وكلما لقت طائفة منهم ببهاأغلفهم 
الله بطائفة فكانوا خير خلف لخير سلف . 

وفى ذلك يقلى ابي سن لشيس ( إن الله بيعث لبذه الأنةآملسى 
رأس كل مافة سنة من يجداث ليا دينها )!!؟ 

فالحمد لله الذى جعل فى كل زمان فعرة من الرسل ,بقايا من أهل العملم 
يدعون من ضكى إلى الهدى ويصيرون سنهم طلى الأذى يخيون بكتاب الله الى 
ميصرون بنورالله أهل الممى فكم من قتيل لأبليين قد أحيد ركم من ضال تائه قد 
هدو 0 1 

فما أحسن أثرهم على الناس وأتح أثر الناس عليهم يفون هن كتاب الله تحريف 
الفالين وانتحال السطلين وتأويل الجاهلين الذين عقد وا ألوية البدع وأطلقوا عقال 
الفتنة فهم مغتفون فى الكتاب مغالفون للكتاب مجمعون على نفارة”الكتاب يقولين 
على الله وفى الله وفى كتاب الله بفير علم ا من الكلام ويدد عون 4 
جهال الناس بمايشببون عليهسم فنعموذ بالله من فتن شالك 5 


وكان من هؤلا * المعلبا» اليانين الامام محمد بن إد ريين الشاقعي رحب الله 


() روآه أبو داود فى اللاحم رقم51؟6 والحاكم فى مستدركة ) /1؟ه وصحمه 
الألبانى . انظر : الصحيحه رقم ووه. 
0) من خطية الإمام أحمد فى كتابه الردطى الجهمية. 
ايد ا بار وال ب ع راد اع ما 
١‏ ونثميرهدا ونضع لنب عا ومكسر أحدع بابر أو تكيك 
التصى الى الاين أ وغْر ذسرهة وهدً١ا‏ رد كر در إدد 
علد ثانا ين لسعم 7 ل كوريم ميرد “رمه ))( تمرح تتا رى ل الام . 


سكا 


وهو علم من أعملام الاسلام جدات الله بودينه وحفظ به شريعته ورزة الله 
قية فى الفقه والفيم فأصلى الأصيل وقعد القواعد ففرج به العوام والعلماء 
ولازال الناس حتى يومنا هذا يأغذ ين من عله ويتايمونة فى أصوله وفرومة . 

وقد أشدى العلماء عليه وصدْد بساهو أهله بل لققد أنقذ الله به الناس بعد 
أن كانوا عاله فى الفقه على أهل الرأى فأماد هم إلى الكتاب والسنة وحشهم 
على التسك بهما وحذ رهم من الرأى وأهله وبلاء كتبه بالسائل المبثية على 
الكقاب والسنة والقياس الفنين ورد على من خالفنهما حتى ولوكان أقرب الناس 
راليه فإن الحق أحب إليه من كل أحد . 

ضِى مدحه والثنا' طبه يقيل الإمام أحمد -رحمه الله ( فكان فى الماثة الأولى 
عمر بن عهد العزيز وفى الماقة الثانيه الشافمى : 


م1 ١‏ 
قال : أبرد الله : وايتى لأدعو للشافعي منذ أربعين سنه فى صلاتى : 


وقد نقل من ترجم الإمام الشافعي رحه الله كثيرا من ثناء الأدمة عليه 
وتعظيمهم له واعتماد هم لأقواله فى الصائل الشكلات دق همهم بعلي يعتسه 
ا ' 
ومن فضلى الله علي أن جعلنى انين كمي هذا الإمام فى هذا البحث 
المتواضع وأجمع ما استطعت من أقواله رحد الله فى العقيدة مع إيضاح منهجه فسسى 
إثباتها. 


)ع( مناقب الشافمى للبيبقتي ١/وه‏ وانظر الحاشية 
والبداية والنهاية ١١/7ه؟‏ 


سبب اختيار الموضصوع : 


هذ! البحث مقدم إلى قسم العقيدة فى كلية الدهوة وأصول الدين لنيل درب العاية .. 
العا لسينة (ألك كتوران وقد رفبت أن .أكتب فى هذا الموضوع للأسباب الآتية : 


الألى : أن الأمام الشافعى رحد الله أحد الأئمة الأربعه المقتدى بهم فى 
, 22 8 
الإسلا م والمعتمد على اقوالهسم فقههسم بين الأنام فجمع(معتقدة 


ميان نيجه مهم فى معرفة عقيدة السلف ونبجهم فى إثباتها . 


الثانى :. أن فى ارظهار عقيدة الإمام الشافعى إلزاما للحجة على كل من ينتحل 
مذ هبه ويخالفه فى العقيدة فإن أحدهما لامحالة يظل صاحبه 
أويد مه أ ومكثره . 


فانتحال مذهبه مع مغالفته له فى العقيدة مستتكر والله شرما وطبعا . 
فمن قال : أنا شافعي الشرع الفروع والفقه أشعري الامتقاد تقكلنا 
. لله هذا من الأضداد لابل من الارتندازاذ لم يكن الشافعي أشعسرى 
00 00 
الاعتقاد بل سلفى أثرى متبع فور ممتدع. 
الثالث : الرد على كتير من متأخرى الشافعية الذين يللفين المغتصرات فنبى 
المقافد وينسبهونه | إلى الال الشافمي وهذا ظلم سيم مد وان 
وقد غلب مذ هب الأشاعة اليم علولا المذ هب الشافعي . 
الرابع: زعم كثير من الخلف أن العقيده السلفية عقيدة خاصة بالإمام ابن تيميسة 


وابن القمم ومحمد بن عبد الوهاب ره الله وفى جمع عقيد ة الامام الشافمي 


5 90 ١ 7١+/ انظر: مجموع الفتاوى )ع‎ )١( 
ىا لم حا بعه‎ 20 
1 ١ ومن لمراد بإ تراد رده طرم لديم بل راد 0 ع‎ 


م 5 ٠”‏ إم 55 2 5 ا 
( هال تطنامم/00 ولري عرب اليد رجت ركد اث وار يا عم عره : 


-3- 
رد عليهيم هيان لسوء :قصد هم لأن مقادد الأقمة ومنهم الشافعي واحدة 
الخاص: أن هذا الموضعع لم أسبق ق اليه حسب طنى ووجوده فى المكتبة السلفية 
مهم جدا. 
لهذا كله وللفائدة الحاص له لى إن شاء الله من جسع أقوال الامام 


ود راستها ومقارنته ابعذ هب السلف رأيت أن أكتب فى هذ ا الموضوع. 


المقد +" وتتضين : سبب اختيارى للموضوع. 

الباب الأفى 0 العفيجوشه وهلايمر 
الفسل الألى : ترجعة موجزة للإمام الشاقعي -رحه الله - 

كم جو واد 

المحث الألل : اسمة ونسية 

المحث الثانى : مولده ونشأشة. 

البحث الثكالك : رحلاته فى طلب العلم 

المحث الرابع : شيوخة. 

السحث الخاص: تلا ميذه 


٠ 


المحث السادس: كتبيه. 


500 
الفسل الثانى : أصلل الشافمى فى إثبات المقيدة 
فيه ثلائة باحث 
السحث الأللى : منهج السلف فى إثبات العقيدة. 
المبحث الثانى : منهج المتكلمين فى إثبات العقيدة 
السحث الثالث: أصول الشافعي في إثبات العقيدة. 


الباب الثانى : عقيدته فى الإيعان وسنهجه فى إثباتها 
فيه أرهمة نسيل 

الفصل الأفى : حقيقته وذخيل الأعمال فى سماه . 
الفسل الثانى : زيادة الإيعان ونقصاته 

الفسل الثالث : الإستثناء فيه والفرق بينه هين الإاسلام 
فيه مبحثان : 

المحث الألى : الاستثناء فى الإيعان . 

البحث الثانى : الغرق بين الإسلام والإيعان 

الفصل الرابع: حكم مرتكب الكبيزة 

وفيه ثلاثه ساحهث 

البحث الأفى : حكم الكبائر:دون الشرك . 

السبحث الثانى ‏ حكم تارك الصلاة من فير جحود لوجهها. 
البحث الثالث: حكم السحر والساحر. 

الباب الشسالث : عقيد ته فى التوحيد ونهجه فى إثباتها 
فيه ثلاشة نسيل . 

الفسلى الألل : توحيد الألرهية 


وفيه تسمفة” نبا حث 


المحث الأيل : تمريف التوحيد. 
المحث الثانى : الحكمة من خلق الجن والأنس . 
المحث الثالثك: الساتل المتعلقة بالقبور. 
المبحث الرابع: الحلف يقير الله. 
البحث الخاس: التطيير 
البحث السادس: الإستسقا* بالأنوا". 
المبحث السابع : بمعض الألفاظ التى تقدح فى كمال التوحيد . 
السحث الثامن : الشفامة. 
المحث التاسع : الرقى. 
الفصل الثانى ٠‏ توحيد الربهية. 
ؤِيه تميهد وثلاثة سباحث 
السحث الأ : طريقة السلف فى الإستد لال على وجود الله . 
الهحث الثاني : طريقة المتكلمين فى الإستدلال على وجود الله . 
البحث الثالث: طريقة الشافعي فى الاستدلال على وجودالله. 
الفصل الثالك: توحيدالأسماء والصفات. 
يه تمهيد ؤلاثة باحث 0 
السبحث الأول + مج عقيدة الإمام الشافعي فى الأسما" والصفات 7 
البحث الثانى : مفصل عقيدته فى أسماء الله. 
السحث الثالثك: ففصلى عقيدته فى صفات الله. 
الباب الرابع :| بقية المعتقد ومنيجه فى اثباته . 
فيه أربعة فصول 


الفصل الأول : الإيمان بالأنبيا" . 


فِيه ثلاثة مباحث 
السبحث الأول : معني الايمان بالأنبيا". 
البحث الثاني : حالة الناس قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وحاجتهم إلى 
السحث الثالث , قضائل تهيناتحمد صلى الله عليه وسلم. 
الفصل الثانى :0 الإيمان باليوم الآخر ومايلحق به 
فيه ثلائة باحث 
المحث الألل : نتن ةالقبر - 
البحث الثاني ١:‏ حكم [هدا" واب الأعمال للميت. 
المحث الثالك: البعث والحساب والجنة والنار. 
الفصل الثالث ٠:‏ الإيمان بالقضا* والقدر. 
فيه محئان 
المبحث الأيل : معني الإيمان بالقضاء والقدر. 
البحث الثانى :1 مراتب القضاء والقدر. 
الفصل الرابع : عقيدته فى الصحابه. 
الباب العاس ثرت الاسام سيا ميت اليب يمد فيا لاست صل 


فيه فصلان الت م سو طقاس سرعم الم ىق 
الفصسل الأبل : 
رسالة الفقه الأكبر المنسوة للإمام الشافعي 1 
فيه محثان . 
البحث الأيل : عرض لمحتويات هذه الرسالة. 
المحث الثاني : الحكمعلى صحة هذه النسبة. 


الفصل الثانى :2 موقفه من الفرق 
يفيه ثلاثة مباحث 
السبحث الألى : القدرية المعتزلة. 
السحث الثانى : الرافضة.' 
المحث الثالث٠‏ الصوفيةة 
الخاتمة 
الفنهساس 
فهرس الآيات 
فهسرس الأحاديث 
فهسرس الآشار 
فهرس الأعلام المعرجم لهسم 
فيس المراجع 
فهرن الموضومات 
منهجى فى هذا ألبحث.. 
قسنت هذا البحث إلى أبواب يفصيل ويياحث وسائل.أبد؟ السألة يذكسر 


مذ هب السلف فى هذه السألة مع ذكر بض الأدلة من الكتاب والسنة إن احتما حتاج 
الأمر إلى ذلك ثم اتبع ذلك بقيل الشائمي رحه الله فى السألة وذكر أداكب 
إن وجدت وقد أذكر طلخصا لقكه إن احتاج الأمر الى ذلك. 

عزوت الآيات إلى موضعهامن القرآن . 

خرجت الأحاديث من مصاد رها وأكتفى بعزوها إلى الصحيحين أوالى 
أحد هما إن وجدت فيه أوالى الكتب الأريصهران وجدت فيها ولاأزيدءلى 
ذلك الا أذاخرج الحديث عنها فإنى : ؛أذكر من خرجه على قد رالطاقة. 


د 


00 الأحاديث, اذا لم تكن فى الصحيحين وذلك بذكر أقوال العلماء 
فى ذلك. 
ترجعت بعض الأعلام الذين ريت لترجمتهم فائدة فى البحث . 
ون سق كنات النسان إلى توضيح . 
عرفت البلد ان الوارد ذ كرهافى البحث. 
إذا أطلقت شيخ الإسلام فهو الشيغ ابن تيميه واذا قلت أخرجه البيبمقى 
فى المناقب فالمراد بنه مناب الشافعي للبيبقى . 
ضعت فهارس توضيحية للبحث 
هِى الختام 
أخمد الله سبحانه وتعالى وأشكره طى تسهيله هذا البحث واعانتي عليه . 
ثم أشكر بعد شكر الله الجامعه الاسلامية مثله فى رئاستها وكلبياتها وجمبيع 
منسههيه! وأسال الله أن يؤقهم لمايحبة ويرضاه . 
كما أشكر فضيلة الشيخ حماد الأنصارى المشرف الأول على هذا البحث . 
فضيلة الشيخ عبد الكريع مراد الأثرى الشرف الثائى على البحث . 
فضيله الشيخ الد كتور على بن عبد الرحمن الحذيفى سك الختام هدر التمام المشرف 
الثالث على هذا البحث الذى ببذل .لى كل مايستطيع من أجل اتمام” نطف مستير : 


من عكر ملت الع اللور مال ساسع ١‏ سي ا 
الله عنى خرا: كير سما مجع 0 7 المواير ا 
الب كئاح برالله نا أ سر يار ) عر يا 0 ماي 


ثم أشكر كل من أعاننى على اتعام البحشازوطى رأسهم والدىر الحبيب الذى كسان 
عد هوا يا ران ممرقاؤم دلأ "على 
لى نعم العين بعد الله فى ذلك فِى توجيهى هذه الوجبهه وذلك لحبه للعلم 


: وأهله فجزاه الله عنى خيرا وجملنير وعملى فى ميزان حسناته. 


5 


وانى فى ختام هذه المقدمة لاعتذر لكل من قرأ هذه الرسالة عن التتقصسسمر 
الواضح فى هذا البحث وذلك لقلة البضاعة وعدم الخبرة فى ذلك ولست أقيل 
واينى وان كنت الأخم زبائه ٍ 
لات بعالم تستطعه الأو#غلى 
ولكنى أقول كما قال الآخسسر 


ينا تقل منا انك أنت السميع العلمم وب عليناإنك أنت التواب الرحيم وصلى 
الله وسلم على عيده ورسوله محمد وعلى آله وأصحاية أجمعين . 


البابالاول 


يه دكن 


حيدا تس الجن عرست «المحفورت دجس مصللان ؛ 


الفص لال ول: 

ترجمسة مختصرة للا مام الشنافعسي رحمة الله 
الفصلالثاني: 

أصول الشافعصي في إثياتالعقيدة مقارتنة 


سمت بسع السلف وسنهسج المتكلسين 


اخسصيةه لله 
1 
أخصة 
شعني ر- 
لشاة 
٠ :‏ 
00 
< إجصزة 2 ٍْ ٠‏ 
- لب 4 ووة 
1 م 
0 
ظ ْ ته 
2 4 حلا 
لثار 
١‏ ْ 
ش 0 4 
لمبحث شهوخسهة 
' ٠ش‏ سيد * 
ظ 1 تلا 
١,‏ 58 
ظ 036 
١‏ 
0 
١‏ 


كشيشة 
سس 
لمبحُ؛ _الساد 
1 


و 


مام 


أسمسة ولسبسة : 


هو محمد بن! دريس بن العباس بن عثمان بن شافع بنالسائب بن 
عبيد بن عبد يزيد بن هاشم بنالمطلب بن عبد مناف بن قصبى بن كلاب 
بن مرة بن كعب بن لؤي بن فا لبأ بوهبد اللهالقرشالشافمىالمكى. 
نسيب رسول الله صلىالله عليه وسلم وابن عمه 
فالمطلب هو آأخوها شم والد عبد المطلب جد الشنيي صملىالله عليه 
وعم فهو إذا يجتمع مع النبي ملىالله عليه وسلم كوهد متتحتناق 
بى قعى الجد الثالث للنبي صلىالله هليه وسلم ٠‏ 
قال النووى رحمه الله : الثافعي رغىاللم عنه قرغي مطلبي بإجساع 
أهل النقل من جميع الطوائف وأمه أزدية 
وينسب!لى جده شافع بن السائب محابي مغير لق ىالنبى صلىالله عليه 
وسلم وهو شاب مترعمرحء٠‏ ْ 
ويروىا نالنبى صسلى الله عليه وسلم كان ذاتيوم فى فسطا طراذجاءه 
السائب بن هبيد ومعه ابنه ‏ يعنى ثانحم بنالسائب- فتلر 
النبي صلىالله هليه وسلم إليه فقال( من سعادة المرءأنيشيه 


وآأبوه السائببن عبيد كان يثبه النبي ملىالله عليه وسلس سم 
وكان يوم بدر ماحبراية بنى هاشم معالمشركين فألرضضفها نفسه 
ثم أسلم فقيل له ٠‏ لم لم تسلم قبل آن تفتدي فقال , 
العا لوكا ينا لهم مث 

وروىالط كلا بسسده أ نالّسائب هذا اشتكى فقال عهمرءاذهبوا با 
تموده فاته من مامه فري وقد قال النبي ملىالله عليه وسل م 
حيثأتبي بنط وبعسه العياس ؛( هذا أغى وأنا أخوه)27) 
لقبيه_»' 


يلقب رحمه الله بناصر الحديث وذلك لماا ئتهريعنه من نصرته للحديسث 
6 

#انظرة مصادر ترجمته فى سيرا النبلا'١٠/ه‏ 

نظرة ادر ترجمته ى سيرا هلام لعبلا / 


)١(‏ تهذيبا لأسا ء واللما تذ/ةة القسم الأول. 
)١(‏ الامابه؟/1١.‏ وتوالىالتاسيس 50 


3 منا قب | لبيبقي ١1/1/ت١ه‏ أ.لاما ب5/١٠-1)‏ وتوالىالتأسيس)6) نارم لغراد هك/ 
2 مصاصت الى جالصى ء غلا ن مصامج ممه أي 1 لهم ناا . 
عقت عو لل حرمت الله عله إأأث السا دثت بعد ؟ سَلِهن مز د رس" 


لسنسببا “د ١‏ نطركت معزت المصاجت اللا بم زا 6 ا 


وحرمه عل ىاتباعه ويا تى تفميل هذا إن تا ءالله تعالى فى منهجه 
فى إثباتالمقيدة )0( 


لس27اتلتبس نايل سس امم 


1٠0 توالى التاسيس‎ 0١ مناقبالبيبقى‎ )١1( 


البحث الثاني 
مولدة وشأته 


اتفقالمؤرغون على آنه ولد عام١٠٠ه‏ وهو العام الذى توفي فيه اإلامام 
أبو حليفلةة رحمه الله (1) ش 
قالالحاكم ؛ لأعلم خلافا أنه ولد سنة خمسين ومائةوهو المام, 
الذى مات فيه أيوحنيفه ففيه إشارة الىانه بخلفه فى فئنه وقد 
قيل إنه ولد فىاليوم الذىماتفيه -يعنى أباحنيفة ‏ وزيفوه وليس 
بواه فقد أخرجه أبوالحسن محمدين الحسين بن إبراهيم, فى مناقب 
النافعي بسند جيد ال ىالربيع هن سليمان قال ؛ ولدالشافمي يلوم 
مات ! بوحنيفة لكن هذااللفظ يقب لالتوزفهم يطلقوناليو, ويريدون مطلق ‏ 
الزمانء. 

وكانت وفاة الامام أبى حنيفة فى سنة خمسين وماائة على المحيح وقيد 
قبل مات سنة إحدى وخمسين وقيل سنة ثلاث وخمسين ولم أقف فى شىء“من 
التواريخ على تعيين شهره ولم يختلفالرواة كماتقد,م ف ىأ نالثافقمي 
ولد سنة خمسين ومائة ولم يعينوا الجر أتغاا قينا شا يويد يتل 
قول الربيع على ظاهره و ا 


مكان ولادتعه ٠‏ 


أختلفت الروايات فى مكان ولادته فأشبرها أنه ولد بغررة وقيل بمسقلان 
وقيل باليمن م ٠‏ 
نمملف ابن أبى حاتم عن عمرو بن سواد قال: قال لى النافضي ؛ ولسدت 
بعسقلان فلما أتى على منتان حملتني أمى إلى مكة٠‏ 

وذكره البيبقي بسنده عن محمدبن هبدا لله بن هبدالحكم قال؛ 

سمعتالشا فعبي يقول ٠‏ ولدت بغزه وحمتلنىآ ال ا 

وعند بن أبى عاتم رواية أآخرى فى مكان ولادته فروى بسنده إلى ابن آخى 
عبدالله بن وهب قال؛ سمعه محمد ابن إدريسالشافمى رحمه الله 
يقول ولدت با ليمن فخاافت امي علبي الشيمة وقاالتالحق بأهلك فتكون 
متلهم فإنى أخاف أن تغلب علونسبك فجمهزتنى أمي إلى مده فقدمتببا 


)١(‏ انظر: ممادر ترجته 
(1) توالى التأسيس ‏ 1ه 
(؟) آدا بالشافعي 15511 
زفق منا قبا لبيبقي ا/الا 


7 للق 
وانا يومئلذابن عشر ٠‏ 


وقد جمع البيبقى رحمه الله بين هذه الروايات فقال بعد ذكره لرواية 
ابن أخى عبدالله بن وهباكذا ورد فى هذه الرواية باليمن والاول - 
أمج أي مولده بغزة ل ثم قال ؛ ويحتمل أن يكون أراد موضماً يسكنه 
بعض بطون ا ليمن وغفزة من ذلك٠‏ 

قال : والذى يدل مليه باقر الزرابا ين ولادته بغزة ثم حبمله 
الى عسقلان ثم إلى مكة ٠‏ والله أعلم ١‏ 

وقالابن حجر رحمه الله ب 

اله لامخا لفة بين الأقوال لان مسقلان هى الأصل فى قديم الزمان وهى 
وفانزه متقاربان وعسقلان هى المدينة فحيث قالالتافمي فزه آرادالقريةة: 
وحيت قال عسقلان أراد المديد  .‏ 5 1 

قال ٠‏ والذى يجمح.بينالأقوال أنه ولد بغزة عسقلان ولما بلغ سنكين 
حولته أمه إلى الحجاز ودخلت به إلى قومبا وهم من أهل اليمن لأثلبا 
كانت أزدية فنزلت عندهم فلما. بلغ هشر غافت على نسبه الشريف 
أن ينسسى ويفيع فحولته إلى مكة : 

وبهد؟ الجمع يذهباللبس ف ىاختلافالروايات والله أعلم 


نشأ الشافعي رَحمه الله فى غزة يتييما بعد أن ماتآبوه فيبا 
فاججمع عليه الفقر واليتم والبعد عن الال لكن كل هذه الأمؤر ار 
نتذره بعد أن وفقنظ الله للسير فى الطريق المحيح. 

فبعد أن قدمت به أمه أرضضالحجاز وهى مكة على أكشر الروايا تأ وقريبا 
منبا أقبل على حفظالقرآن فيقال إنه أثمة وهوابن سبع ٠‏ 

قال رحمه الله ٠‏ كنت يتيما فى حجر مي ولم يكن معلا ماتعطى المعلم 
وكا نالمعلم قد رضي منى أن أخلفه إذا قام فلما ختمتالقرآن دخلت 
المسجد فكنت أجالسالعلما ء فاحفظ الحديث!والمسالة وكانتدارنا 


0( 
دن شعب| لخيف فكنت أكتب فى العظيم اذا كثر طرحته فى جرة عظيمة ٠‏ 


111١ آنا بالتافمى‎ )١( 
7٠/١ المناقب‎ )5( 
(؟) توالىالتاسيس ١ه1٠ بتصرف (:) توالى التاسيس:6ه‎ 


وقال رحمه الله 

قدمت مكة وأنا ابن عشر أوشبيهبا فصرت !إلى نسيب لى فقال فرانى )طم 

العلم فقال لي : لاتعجل بهذا وأقبل على ماينفعك ‏ يعنىالتكسب - 
قال فجعلت لذتبى ف ىالعلم وطلبه حتى رزق الله منه مارزق © 
(وقال ؛ لم يكن لي مال فكنت!أطلبالعلم ني اميه فازهبإا لني 
الديوان فاستوهب منهم الظهور فاكتب نيبا .وواضب على طلبالعلم 
فحفظ القرآن وهو ابن سبع نين وحفظ المولا وهو ابن مشر وأفستى 
وهو ا بن خمس عثرة سنة وقيل ابن ثمان عشرةا ذن له شيخه مسلم بن خالد 
الزنجي وهنى بالشعر واللغة وحفظ شعر الهذليين وأقام عندهم نحو 
من عشر منين وقببل عشرين سنة فتعلم منهم لغاتالعرب وفماحتها وسمع 
الحديثالكثير على جماعة من المشايخ والأّمة وقرا بنفسه الموطا على 
مالك من حفظه فأعجبته قراءته وهنة وأخذ عنه علم الحبجاز يين 
بعد آخنه من مسلم بن خا لدالزئجي وروى عن خلق كتيروقرا القرآن على 
.سما عيل بن قسطنطين عن شبل عن ابن كثيرصين مجا هد هنابن ياس من 
أبي | بسن كعب عن رسول الله صلوالله عليه ول (!) 

المبحث الثالث: رحلاته في طلب العلم . 

بعد أن حفظ القرآن الكريم بكسجيليه لعب والبعة مقتحبان 
يتلق وى اميل لحفظ امنا زمر ولغاتبم والظا هرانه حفظ فى بداية 

عمره من شعرهم الشىء الكثير فقد أخرج الاثري من طريق البربيع ببلن 
سليما ن سمعت! لشا فعى يقول ؛ كنت وآنا فىالكتا بأسمعالمعلم يلقن 
الصبيالكلمة فأحفظها ٠‏ قال : وخرجت عن مكة يعنى بعد أن بلغ قال , 
فلزمت هذيلا بالبادية أتعلم كلامها وأخذ ل غتها وكادت 1550 


وأخرج الحاكم من طريق ممم بالزبيري قال : قرأ الثافظمتي 


0( 
1( 1 
ل 


توالى 
لمعصدر ١‏ 
6 لبداية 
+) توالىا 


الابن انه لقي ع فود شر ادن لبهم دلعلى بعس 
/ 0 3 
اه سن اال ل 0 


فنح) 2-6 تر الها ير ]عت 


أثعار هذيل حفظا ثم قال لى ؛ لاتخبر بهذا أحدا وكان يسمرمعأبى 
من أول الليل إل ىالصباح يتذاكر ان وكان أول آمره يطلبالشمر 
وأيام الناس والادب تم أخذ فى الفقهوا لسبب فى ذلك أنه كان يسير 
عبد الله الزبيريى : ملك يذهب بمروءته فى هذا أآينآنت من 


الفقه فهزه ذلك وقعبدة .ملم بن غالد الؤنجي مفقى مكة فلازمه شم 
م المدينه على ما لك( 


ويروى أن الذى أثا رعليه بتعلم الفقه هو شيخه مسلم بن خالدالزلجن 
فقدأخرج البيبهقرمزنطريق.أبى بكر الحميدى قال 1 قالالثافذمي 
خرجت اطلبا لنحو والأدذب فلقينس مسلم بن خالد فقال: يافتى من 
أين أنت قلت من أهل مكة قال ؛ وأين منزلك بها قلت بشعبالخيف 
قال؛ من أي قبياة أنت قلت ؛ من ولد هبد مناف قال؛ بخ بخ لقند 
شرفكالله ففىالدنيا والأغره الاجملت فبملحذا مى الفقه فكان أحسن 
بك(1) 

وأياً كان السبب فيان هذه النصوس تدل على أن الثافعي رحمه الله 
بعد أن حفسظ القرآن رحل إلى هذيل ومنازلبا فى أطراف مكة ثم يعد 
آن عفظ أشعارهم ولغتهم حول همته الى الفقه وتتلمذ على مذفستى 
مكها مسلّم بن خالد الزتجي فلما أتقن ماعنقه رحل رحلته الاولسسى 
الى المدينة ٠‏ 


رحلته إلى المدينة ولقاؤه بالإمام مالك 


قبل أن يرحل الامام الثافعي رحمه الله إلى الامام مالكاستمد لذلك 
اللقاء فحفظالموطاً هن ظهر قلب وجاء فى بعضالروايات أنه حفخظه 


وهو ابن عثر سنين وفى بعضها أنه حفظه وهو ا بن ثلات مشرة سنة (]) 


)١(‏ هناقبالبيبقى 11/١‏ , والحلية 7١/1‏ وتوالىالتاسيس 4ه 
(؟41) مناقبالبيبقى ١/]ة‏ 
(؟) تاريخ وتوالىالتاسيس4ه 


ويحكى الشافمى قصة ذهابه إلى مالك فيقول ٠‏ 
خرجت من مكة فلزمت هذيلا فى البادية أتعلم كلامها وآخلْ بلفتها وكانت 
أفمح العرب فا قمت معهم مدة أرحل برحيلهم وأنزل ترزولم السحنتها 
رمعت إلى مكة جعلتأنشد الأقعار وأذكر أيام الئاس فمر بى رجل من 
الزهريين فقال لى ؛ ياآبا عبدالله هز على أن لاتكون فى العلم والفقه 
هذه الغماعة والبلافة . قلت , من بق ممن يقصد؟ فقال مالك بن 
أنس سيدالملمين قال؛ فوقع للكفى قلبي وعمدتإلىالموطا فاستمرته 
من رجل بمكة وحفظته ثم دخلت ملى والى مكة نماخذت كتابه الى والى 
المدينة والى مالك بن أنس فقدمتالمدينة فبلفتالكتاب ٠‏ فلما قرا 
والى المدينة الكتاب قال؛ 
يا بنى إن مشيى من جوفا لمديئة إلى جوف مكذ' حافيا راجلا أهون علي مسن 
المشوالى با بمالك فا: نى لست أ وى الذل حتى أ قف على با به؛ فقلت؛ يا ورأى 
ال ا إليه ليحفر فقال: هيهات. ليت أنى ركبتأنا ومن معى 
وأمابنا ترا بالعقيق يقضى حاجتنا. فوا عدته المصروقصدنا فتقد,رجل 
وقرعالبا ب فغرجتإلينا جارية ودا* 4تال لها الأمير؛ قولى لمسولاك 
,1 ننى با لبا ب فدخلت فسسا بطنات ثم غرجت فقالت,ان مولاي يقول؛ إن كانت 
مسالة فارفعما إلى في رقمة حتى يخرج اليك الجواب ٠‏ 
وارن كان للحديث فقد عرفت يوم المجلس فانصرف. 
فقال لها: قولي له ان معى كتاب والى مكة فى مهم فدخلت ثم خرجت وفلى 
يدها كرسى فونشعته فإذا بمالك شيخ طوال قد خرج ومليه المهابة وهو 
متطيلس فدفع إليه الوالىالكفاب فبلغ الى قوله ٠‏ إن هذا الرججل 
غريف من أمره وحاله فتحدئسه وتفمل وتضع ٠‏ فرمئ بالكتاب من يده 
وتال: ياسحانالله قد صار علم رسول الله ملى الله عليه وسلم يوخذ 
بالوسائل قال فرأيتالوالروهويبابه أن ن يكلمه فتقدمتإليه فقلت 
أ ملحليد الله إنى رجل مطلبى من حا لىوقمتى فلما 0 كلامن تطميهز 
الي ساعة وكانت لمالك فراسة فقالل لى مااسمك؟ فقلت محمد قال/يا محمد 


أتق الله واجتنب المعاصى فانه سيكون لك شأن من الشأن . 

فقلت نعم وكرامة. 

فقالإذا كان فدا تجى* ويجمى' من يقرأ لك الموطاً . 

قلت :رانى أقراً ظاهرا . 

قال فغد ورت اليه وابتد أت فكلما تهيبت مالكا وأردت أن أقطع أعجبه 
حسسن قراءتى واعرابى . ش 

يقول يافتى زد حتى قرأته عليه فى أيام يسيرة. 

ثم أقنت بالمدينة إلى أن تفي مالك بن أنس رضى الله عنه ثم ذ كر خروجه 

إلى اليو 

والظاهر أن بقا”» فى المدينة لم يكن متصلا بل كان يعود إلى كسة 
لزيارة أنه وكأن فى عودد ته يسمع بعض أشعار الهذ ليين ويسمع من علما /مك". 
والذى تدل عليه الروايات أن الامام الشبافعى خرج إلى المديئة ويه 
ثلاث عشرة سنة أى حوالى سنة ثلاث وستين ومائة وصار ينزد د بينها وبيسن 
مكة هين هذيل وإن كانت أكثر إقامشه بالمد ينة'عند إلامام مالك إلى 
أن توفي الإمام مالك رحمه الله سنة تسع وسبعين ومائة فعاد بعد ذلك 
بعدآان حصلى من علم الامام مالك الشى* الكتير هسد أصيتهبرتفع وعرف أمره 
بالعلم ومرة دسع وعشرون سنة تقريها وكان فى هذه الفترة قد تتلمذ على 
سفيان بن عبينة وه لم بن خالد الزنجي وابراهيم بن أبى يحبى ومالك 

ابن أنس بالمد ينة: وقد سمع وأخذ من غيرهم كماقال مصعب الزبيرى (فماتسرك 
أي الشافعى. شيدا عند مالك بن أنس إلا الأقل ولاعند شيخ من مشايخ 
المد ينةارالاجمعه ) )١‏ 


(1) المناقب للبيبقى١/؟ .٠١ 5-٠‏ والرازى ١٠٠١-9‏ ومختصر هاف الحلية' 
16/1 وتوالى التأسيس .م . 


)| معجم الأدباء لام 


رحلته الى اليفستن 


بعد رجو ,الى مكة من المدينة اشتفل بالعلم وكان الفقر ينمه 
من تحصيل كتب العام وكانت نفسه تتطلع إلى تحصيل مزيد من العلم 
وهذا شأن العلما' الذين رزقهم الله حلاوة العلم لايشيعين منه كنا ثبت 
عن النبي صلمى الله عليه وسلم أنه قال ( منهوان لايشيعان طالب ملم 
وطالب دنيا) )١(‏ 1 


وهنا “ناقت نفسه وتطلعت ,الى علم أهل اليمن وكان بقى من أصحاب 
بن جريح17) هشام بن يوسف ومطسرف بن مازن وهمامن كبار أصحاب 
بن جريح وكان ابن جريح أَحَذ العلم عن عطاء أ ولكتءلضيق ذات اليد 
لايستطيع السفر إلى اليمن وكان قد سمع أن بهاعلوماشتى كعلمم الفراسة 
ونحوها ضتشوق للسفر إليها ورف هذامن كان يخالطه من خاصته. 

ولذلك لماولي بعض الطالبين اليمن مشت أمه الى بنى عه ليكامره ليصحبة 
معه إلى اليمن فوافق ولم يكن عند هاماتعطيه فرهنت دارها بستة عشر دينارا 
وأعطتة إياها . 


ا 


يقول الشافعي رحمه ألِلككن هابإلى اليمن . 

فتحملت بها محدفلما قد منا اليفن استعملنى على عيل فحمدت فيه فزاد فى 
على وقد م العمال مكة فى رجب فأثنوا علي وطار لي بذلك ذكر فقد مت من" 
اليمن فلقيت ابن أبى يحدى وقدكتت أجالسه فسلمت عليه فويخنى وقال 
تجالموننا وتصنعين فإذا شرع لأحدكم شى' دخل: فيه أونحوم ذا 

من الكلام . قال فتركته . ثم لقيت سفيان بن عينيه فسلمت عليه فرحب بسى ١‏ 
وقال ؛ قد بلفدى ولايتك فماأحسن ماانتشرعنك وماأديت كل الذى 
لله تعالى عليك ولاتعد . قال : فجا'ت مومظة سفيان اياي أبلخ مباصنع 
اين أبى: يخي 


)١(‏ الحديث رواه الدارمى 11/1١‏ والحاكم فى اللستد رك ٠١/١‏ وقال صحيح 
على شرط الشيخين ولم أجد له عله ووافته الذهبى . 
واخرجه أبن أبى خيثمة فى العلم رقم١) ١‏ واسناده صحيح انشظره 
المشكاة ١/5و‏ . 5 

(1) عبد الملك بن عبد العزيز بن جريح الآموى مولاهم المكى الدلاية : 
الحافيظ شيخ الحرم أبوخالدات .و ١‏ أ وبعدها السيرة ره م. 

(7) عطاء بن أبى رياح القرشي المكي ثقة فقيه فاضل ت ١١4‏ » التقريب )01١‏ 


ثم ذكر رجوثه ,الى اليمن وذكر بعض أعماله وحرصه على إشاعة العدل 
وحرصه على طلب العلم حتى شاع ذكره بين الناس وربما حسده لذلك أهل 
الدنيا أوخافوا من ميل الناس له أن يحدث انقسام فى الد ولة ولذلك كتب 
بعض قواد هارون الرشيدإلى هارين كتابا بخيفه فيه من شأن العلويين 

وأن عند هم رجلا يقال له محمدين ,اد ريس يعمل بلساتة بالايسسل 
المقال بسيفه فإن كانت لك بالحجار حاجة فاحملهم:نها. 

فحمل مقيدا ,إلى العراق مع بعض العلوياً!) 

هذه قصة ذهابه لليمن مختصره وهى تدل على أنه كان يرجع فى مسدة 
,اقامتهباليمن الى مكة وهذا سبب اعتقاد بعض الكتاب أن رحلته لليسن 
كانت رحلات عدة دهو حق بالنسبه لكثرة قد ومه الى مك ولكنهامن حيث 
الأصل رحلة واحدة لطلب العلم ولكن ولكن والى اليمن وهوين الطاليين لبا 

رأى حاجته استعمله فى بعش الأعمال ليساعده على طلب العلم ئلا 
اشتهسر حسن تدبيره زاده فى العمل والشافعي مععمله لم يترك طريقاإلى 
العلم الاسلكه فلمااشتهر أمره وقعله ماوقع من المحنة. 


مستة 


لما وصل الكتاب إلى الرشيد 0 ا ا ال 
الرشيد إلى والي اليمن بحمل العلويين فحطوا وحمل معهم الشافعي 
مكبلاً بالحد يد والله أعلم بماقاساه فى الطريق ,الى العراق من عذاب ولكن 
لطف الله ولاشك بعبادة المؤمنين يظهمر جليا فى مثل هذه المواقفف 
عند. اليتااء العبد لريه جل ولا. 


فلماصل الركب المعذب إلى العراق أدخل ل هارون الرشيد وقد وردت - 

عدة روايات فى لقائه بهارون الرشيد وكلبامتقاريةة المعني !لا واحدة وهى 

زاية كذ ولف فوا شعي أن مسدين الل زابارر نا رتبااقارئن 

بقتل الشافعي ويرد عليبا بأن الشافعيلمادخل العراق حوالي سنة )م١‏ 

كان أبويصف قدمات ولايمكن أن يرفبا وهمامن همافى العلم والفضل والورع 

.7.١١8ه/١ المناقب للبيبقى‎ )١( 

0) ستأتى له ترجمه فى شيخ الشاقمى إن شاء الله. 

()واونسف يعقبب بن أبراهيم بن حبيب الاتصارى الكفى القاضىيصاحب 
بى حنيف' قال الذ هبي هوالامام المجتهد العلامة المحدث ولد 


١١‏ تيوم الخميس خأس ربيع الأول سنة أثنين وثمانين ومائه". 
السيرم /رهم,ه. 


بيه الاذة يتم 


لايمكن أن يرفها الرشيد بقتل رجل اشتهرعند همابالعلم ولكتهاروايسات 

ملفقة يلفقب اكما هومعلوم متعصبة المذاهب للنيل من علنا' النذهمب 
الأخروكان المذ هب الآخر على غير دين الاسلام وهذاماجره التعصب 
المذ هبي على الأمة الاسلامية والناظر فى كتب المذاهب يرى العيجلب 
العجاب من أثال هذه القمص سايدل عليّضرورة الرجوع للكتاب والسنة 
ونسبذ التعصب والافلن يجتمع شمل الآمة مرة أخرى وليس هذا مكان بيان 
هذه السألة المهمة ولكنباكلمة لابد منباببذه المناسبة )١(‏ 


ومعايدل على كذب هذه الرواية أنه جا* فى بعض الروايات أن محمدبن الحسن 
7 يد افع من الشافعي عند الرشيد ولذ لك لمانجا الله الشافعي لازمه. 


وأخذ العلم عنه !1) 
لنترك الشافعي يحكى لناقصة دخوله على هارون الرشيد . 
قال : فأدخلناعلى هارن الرشيد عشرة عشرة وقد مضى أكرالليل فجعل 


يقيم مناواحدا واحدا فيتكلم من ورا* 0 حتى انتبى 
ذلك إلى فقلت يا أميرالمؤمنين بدك وخادمك محمدبن أدريس الشافعهي 
فقال : اضرب عنقه فقلت ياأميرالمؤيدين أقرل وتسمع ويدك الباسط 0 
وسلطانك المنيع ولافوتك منى ماتريد . قال:تل 

قلت : ياأمير المؤمنين كأنك أتهمتنى بالانحراف عنك والميل إلى هولا* - 
القوم وسأضرب لك ملك وثلهيم معى : 

مايقول أميرالمؤمنين فى رجل له ابناعهم 

أحدهما خلطه بنفسه وأشركه فى تسبة وزعم أنه مثلة وأن ماله حرام عليه 


إلا بأذ نه 50 ابنته حرام عليه إلابتزويجة وأنه يرى له عليه كمايرى لة عليه 
لتقفسة . 


والآخر زعم أنه د ونه وأنه فى النسب أعلى منه وأنه عيده وأن ابنته أت 
وانهاتحل له بغيراذ نه وأن ماله له . فلمن تراه يتولى ياأميرالمؤشسين 
فهذا أنت ومؤلاء قال ف:ستعادني القيل ثلاث مرات كل ذلك أرد عليه 
بععنى واحد بألفاظ مخظفه قال احيس'»؛ (1) 


.( انظر: توالى التأسيس .م 1م‎ )١( 
١58/١ اأنظر: مناقب البيبقى‎ )0( 
1١1/١ مناقب البيهقى‎ )0 


وجا* فى بعض الروايات عند ابن عجد البرقال : ( دخل الشافعي ومن معهمن 
العلويين على الرشيد ركان دخ لهم واحدا واحدا يكلم أحدهم صم 
يسمعون من خلف السستر ... 
قال الشافعي إلى أن بقى حدث علوي من أهل المدينة وأنافقال للعلدى 
أأنت الخارج طينا والزاعم أنى لاأصلح للخلافة فقال العلوي : أعوذ بالله 
أن أدعى ذلك أوأقوله قال فأ مريضربعنقه فقال له العلوى يان كان لابد 
من قتلى فأنظرنى أكتب إلى أمى بالمد ينة فهسى عجوز لم تعلم بخبرى فأمر 
بقتله فقتل . 
ثم قدعت : ومحمدبن الحسن جالس معه فقال لى مثل ماقال للفتى ذقلت 
ياأمير المؤشين لست بطالبي ولاعلوي وإنمادخلت فى القوم بغيا علي وإنماأنا 
رجل من بني المطلب بن عبد مئاف بن قصي ولي مع ذلك حظ من العلم 
والفقه والقاضى يعرف ذلك أنامحمد بن ,اد ريس بن العباس بن عثمان بن 
شافع بن السائب بن عبيد بن عبد يزيد بن يسوي التطلب بن هلد 
مناف . فقال له أنت محمدين ,أدريس قلت نعم ياأميرالمئنين قال : ماذ كرك 
لى محمد بن الحسن . ثم عط.ف على محسد بن الحسن فقال يا محمد : مايقول 
هذا هوكمايقوله قال : بلى وله من العلم محل كبير وليس الذى رفع عليه 
من شأنه 
قال فخذه إليك حتى أنظر فى أمره )١(‏ 
وقال أبن كير: ش 
فحمل ‏ الشافعي -على بغلى فى قيد إلى بغداد فدخلها فى سنة أريع 
وثمانين ومائة وعمره ثلاثون سئة فاجتمع بالرشيد فتناظر هوومحمد بن .الحسن. 
بيسن يدي الرشيد وأحسن القول فيه محمدبن الحسن وتبين للرشيد 
براءته ممانسب اليه وأفزله محمد بن الحسن عنده وكان أبويسف قدمات 
قبل ذلك بسنه أوسنتين وأكربه محمدين الحسن وكتب الشافعي عنه وقر 
بعيرآ) 
هذا ملخص لروايات دخوله على هارون وهى تدل على ثبوت اتهامه بب ذه 
التهعه ونجاته منها وحسن كلام محمد بن الحسن فيه وعو أميرالمؤينين عنه 
ومنحه بعض المال . 


() الانتقاء مو (0) البداية والنباية. 517/١‏ 


ا 


ملا زمته لمحمد بن الحسن فى العراق بعدنجاته من السجيئنه 

بعد أن سلم الله الشافعى من هذه التهمه لازم محمدبن الحسن وأخذ 
عنة فقهة العراق وحد يثاه وكتب كتبه وسيعه أعلية حتى قال : حملت عن محمد 

بن الحسن حمل بختي ليس عليه الاسماعى . 

وكان معظماً لمحمدبن الحسن تمام التعظيم مع مايجرى بين.مامن مناظرات 

وخلافات مشهبورة بين المذ هبين فالشافعى رحمه الله على مذهب أهلق 

د ٍ 

الحديث ومحمد بن الحسن رحية الله على مذهب أهل الراي ومعلوم مابين 

المذ هبين من اختلاف. 

ومع هذ ايقول الشافعى عن محمد بن الحسن ( مارأيت سميناعا تلا الانحمسد 

بن الحسن ) )١(‏ 
وقال ( مارأيت أحد! يس.أل عن مسألة فيبانظر إلارأيت الكراهة فى 

وجهه إلامحمد ين الحسن )37) ١‏ 

و لكنه مح حبه لهوتعظينة لم يترك الرد عليه إذا خالف الدليل ولذلك 
كان يعقد المناظرات مع تلا مييذ محمد بن الحسن إذا قام منالحلقة 
وكان بذلك يجل محمد بن الحسن من أن يناظ ره ولماطلب محمد بن الحسن 
مناظرته ناظره وقد قامت بينهما عدة مناظرات منها ماهو يبحضرة 
الخليفة هارون الرشيد ومنه أمأهفى حلةة محمدين الحسن) ومع جمعة 
لكتب مخمدبن الحسن فإنه لم يكن يقبل مسنهبيا إلا ماوافق الدليل 
ورد على ماخالف الدليل بقيل رحمه الله فى ذلك (.أنفةت على كتب محمده' 
بن الحسن ستين د ينارا شم تدبرتهافوضعت, الى جنب كل سألئة 

حد يشايعنى ردا عليبا)() 

وهذ اهوشأن سلف الأمة فى الحرص على متابعة الدليل وليغالف ذلك 
قول الشيخ. وبهذا ارتفعت الأمة وانتشرت السنة لذ لك كان من أهم اسباب 
إلانتكاس تعصبالمة ا لبزالمذ اهبسهم ولوخالفت الدليل الصحيح الصريح 

7 

نوصلوا .الى ماصلوا إلية من تأخر فاحب . البدع وأ يت السئن واللهالستعان. 

() مناق البيبقيى ١/م1.‏ 

)0 المصدر السابق 

) اداب الشافعي مع« 6م 


رجوعه إلى مكة ' 


بعدأن حصلى الشافعي مااستطاع من علم العراق وكان تبل ذلك قد 
حصل على علمالحجاز شعرأن الوقت حان لنشر ماعنده من علم ذقرر 
العودة إلى مكة بعد أن ذاع ذكره واشتهرأمره وعلا قدره مدأ يلقى 
درص.ه فى الحرم المكى الذى سبق أن دآأرفيه طالباللعلم من علمائه . 
فى موسمالحج كان يرد إلى مكة الاف الناس من كل مكان لأدا* فريشضة 
الحج فكانوا يسمعون عن فتى قرشي قد بهرالناس علمه وفقهه فكانوايحرصين 
على السماع منه فشاع بذ لك ا فى البلاد . 
والتقى به فى هذه المدة كير من ن العلما' وكائوايعجبون بسعة اطلاهفة 
واستحضاره للد ليل وحرصه على متايعة السنة فظم فقهه واستماهه 
وكانوايعجبون من أصوله التى أصلها وقوامده التى قعد ها وكلياأخسوذة 
من الكتاب والسنة وأكترهالم يسمع به من قبل ومن أشهرمن سيمع منه هذه 
المرة إلامام أحمدين حنبل رحمه ألله الذى فد حاجا إلى كه ودخل 
السجد الحرام للقا' من به من كبارالعلما* والمحدثين وكان أشبرهسم 
سفيان بن عيينة شيخ الامام الشافعي لكنه وجد شيكافى حَلقة” الشافعىي 
ماوجده عند غير لذلك بدأ الإمام بالاقتراب من حلةة الامام الشافصي 
فرأى فيه شيكا جد يد أغيير رواهة الأحاديث رأى فيه فقها يفهماثاهين 
وقواعد لم يكن سمعهبامن قبل فيد بحضور حلقته وترك من أجل ذلك 
حلقات كبار المشايخ قال :محمد بن الفضل الغراء ؛ سمعت أبي يقيل :حججت 
مع أحمذ بن حنبل ‏ »فنزلت فى مكان واحد معه فخرج باكرا وخرجت معه 
فدرت المسجد فلم أره فى مجلس أبن عيينة ولافيرهحتى وجدته جالسا 
: مسم أعرايئ فقلت : يا أباءد الله تركت أبن عبينة' وجئت إلى هذا. 
فقال لى : اسكت إنك إن فاتك حديث يعلو وجدته بنزول وان فاتك عقلى 
هذا أخاف ألاتجده مارأيت أحداً أذة فى كتاب الله من هذاالفتى قلت :- 
من هذا قال : محمد بن إدريس!!) 


0 سصمتت» 
0 0 معد الده ا لأعلى نت لأغ الا دور الدك] كل 


“خلا عه 0 ا م ا والمهما وس زب 


عن أسحاق بن راهوية قال : كنت مع أحمد بمك”“فقال لي : 
٠‏ تعالن حتى أريك رجلا لم ترعيناك مثله . فأرانى الشافعي!!! 


وعن الحميدى قال : كان أحمدين حنبل قدأقام عندنا بمكة على سفيان بن 
عيينة فقاللي ‏ ذات يوم ههنا رجل من قريش له بيان ومعرفة فلت له 
فمن هو ؟ قال محمدبن ,ادريس الشافعي وكان أحمدين حنبل قدجالته 
بالعراق فلم يزل بى حتى اجترنى ,اليه .......... فجلسناإليه ودرات سسائل 
فلمنا قمنا قال أحمد بن حنبل ؛ كيف ا تتبع ماكان أخطأنيه. 
وكان ذلك منى بالقرشية'( يعنى بالحسد ) فقال لى أحمدبن حتبل , 
فأنت لاترضى أن يكون رجل من قريش يكون له هذه المعرفة وهذاالبيان ‏ 
أونحوهذ االقيل تمر مائة سألة يخطىء خسا أوشرا . اترك ماأخضطأ 
وذ ما أصاسب)9) 


ئ 


واستمر على درسه فى الحرم المكى مدة من الزمن تقرب من تسع سنسوات 
خرج بعدها إلى العراق. 

رحلته الثانية الى العراق . 

رحل الشافعىمرة ثانية إلى العراق سنةه و ١ه‏ ولكن رحلته هذه المسسرة 
تختلف عن رحلت الأولى فرحلت هذه المرة مختارا وقدسبقوالى بفدادهذه 
المره شهرة وذكر بتهما كبارالمحدثين والفقهاء: كأحمد بن حتبل  .,‏ - 
وأبسحاق بن راهوية وعبد الرحمن بن مهدي وكتب الله له القبيل هناك 
وأقلى الناس على ماعنده وتركواماعئد هم. 

فقد روى البيبقي بسنده عن أبى ثور قال : 
.لما ورد الشافعي رضى الله عنه العراق جاونى حسين الكرابيهبي وكان 5 
يختئف معى إلى أصحاب الرأى فقال : قد ورد رجل من أصحاب الحديث 
يتفقه فقم بنأ نسخربة. 

فقام وذ هبناحتى دخلناعليه ,فسأله الحسين عن مسألة فلم يزل الشافعسي 
يقل ؛ قال الله عزوجل وقال رسيل الله صلى الله عليه وسلم حتى أظلم علينا 
البيت فتركنابد عتنا واتيعناه وهناك التقى به أحمدبن حنبل وكان قد التقى 
به قبل ذلك. 


)0( صفه الصفوة .1١ 621١/5‏ (0) آداب الشانعىع)) 
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بالمد ينة: وأخذعنه وأثدى عليه وقال : كانت أقضيتنا أصحاب الحديثك نى 
أبدى أصحاب أبى حنيفة ماتنزع حتى رأينا الشافعي ركان أضه الناس 
فى كتاب الله وسنة رسيل الله صلى الله عليه وسلم ماكان يكفيه ليل الطلب 
فى الحديث. 
عن الحسن بن محمد الزعفراني قال : كان أصحاب الحديث رقودا حستى 
ايقظهم الشافعى رضى الله عنه. 
قال ابراهيم لتحي رضي الله تعالى : قدم الشافغى بغداد وفى السجد 
الجامع الغربى عشرون حلقة لأصحاب الرأى فلماكان فى الجمعة الثانية 
لم يثبت منباإلاثلاث حلق أوأريع حلق))ِم تكن إقامته فى العراق ستمسرة” 
بل كان بترد د بينبسا وبين مكسة' قال الحسن بن محمد الزغراني : قدم علينا 
الشافعبي سنة خس وتسعين ومائة فأقام عند ناسنتين ثم خرج ,الى مك شلم 
قد م عليناسنه ثمان وتسعين فأقام عند ناأشهسرا ثم خرج إلى نصر. 
رحلتهة الى مصر 


بعد عودة الشافعى إلى العراق حدثت أمور فى عاصمة الخلافة جعلته يفكر 
بالهجره النهائية عنهاولعل أعظم ماحدث تسلط علما'الكلام على الخليفئة 
المأمون فا نتشرت البدعة وماتت السنة وأصبح يسمع عن خض المأمين فى 
المباحث الكلامية وكان الشافعي رحمه الله خبيراً بعلم الكلام وأهلة وليسا 
بماتحويه قلههم من حقد على علما* السنة ومن كره للسنة وأهلهاعرف أن - 
عاقبة الأمر خطيرة وهذ اماحدث بالفعلى فقد أدى المأمونعلنا"!الكسلام 
وقربهم وجعلم كتابه وجلساه حتى عظم شأئهم وحدث بسبيهم ماحدث 
من أمور عظام شغلت العالم الاسلامى وجرت له الويلات واستبيحت بسبب: 
ذلك دما“العلما" وزج بأكترهؤف,السجون «كان أعظم ماحدث فتنه القيل بخلق 
القرآن ,ولازال السلمون يعانون من علم الكلام وأهله الشى" الككير. 
هذا أعظم الاسباب التى جعلت الامامالشاقعى رحمه الله يرب فى 


الخرج عن العراق ويرحل الى بلدلم تصله هذه الفلسفات فاختا 


و ممسحسر 


)١(‏ المناقب ١/.8؟‏ توالى التأسيس ؟*ا. 


3 


واختباره لها والله أعلم لأن مذ هب الامام مالك قد اشتهسر بها وهومن أهمل 
الحديث وأهل الحديث أيعد الناس من الكلام والبداع(١)‏ 
وكأنت نفسهة تتوق إلى معن رامت لكان لايد رى حقيقة: هذه الرضبلبة 
ولكنه استسلم أغيرا لقضا "الله وفرهديته من العراق ومابها وخرج الى 
مصر فى ذلك يقول : 
لقد أصبحت نفسى تتوق إلى بصر 
ومن د ونها أرض المهامه والتضر 
فوالله لاأدرى اللفوز والغنى 
أساق إليهاأم أسساق إلى القتبر. 
وحين قدم الشافعي رحن الله مصر وذهب إلى جامع عمروين العساصض 
وتحدث به لأل مرة فأحبه النأس وتعلقرا بيه. 
قال هارون بن سعيد الأيلى ( مارأيت مثل الشافعي قدم عليناءسر ذقيل 
قدم رجل من قريش فجثناه وهويصلى فمارأينا أحسن صلاة منه ولا أحسن وجها 
منه فلماتكلم مارأينا أحسنكلامابنه نانتتنايه). (1) 
وهناك برز للناس علم الشاقعي وسعه اطلاعه واستفاد هومن رحلاته وعصد 
إلى كتبه التى كتبهسا من قبل يراجعها ويصحح ما أخطأفيه ورجع عن ككسير 
من أقواله وظهسومذ هبه الجد يد وأعاد تاليف كتبه ولازمه ككيرسن العلما"الذين 
أثر فيهم علم الشافعي ومنهجه وحرصه على متابعة السنة بعد أن كانوا 
يتعصبون لمذ هب واحد وهويذ هب الامام مالك أومذ هب أبى حنيفة!!) 


وهكذ! مكث الشافعي آخرعيره مشتغلا بش والعلم والتصنيف فى مصرحتى 
اضر ذلك بجسده فأصيب بالبواسيرالتىكانت تسيب له خرج الدم ولكن حبه 
للعلم جعله يؤثر طلبه ونشره والتصنيف فيه على نفسه واستمر هكذ ا حتى وافته 
منية المت فى آخر شهسر رجب سنة) . ه رحمه الله رحا واسعة". (ع) 


)0 انظر: مناقب البيبقى 6217/١‏ -ه١1)ع.‏ 
0( المصد رالسابق ١‏ /26؟. 
0) المصدرالسابق 72/1+ 


(])المصدرالسايق 591/1 


116 حي 


قال المزني : د خلتعلى الشافعي رحمه الله في مرضه الذى ماتفيه 
فقلتله ؛ كي فأصبحتيا أستان ؟ 
فقال: أصبحت من الدنيا راحلا »ولاخواني مفارقا #ولكا سالمنية شاريطاء» 
وصلى الله وارد ا ؛ ولسوء عطي ملا قيا »فوالله ما أدرى أروحي الى 
الجنة فأهنييا ؟! وإلى النار فاعزيها؟ 
ثم رهى بطسرفه إلى السما وو استعبر وانشد 

إليك,اله الخلى ارفح رغبتي' : * وان كُنتٌياذا المن والجود مجرما 

ولما قسى غلبي وضاقت مذا هبي : ٠‏ جعلت الرجا مني لعفرك سلما 

تعاظمني ذنبي فلما فرنته ‏ : ٠‏ يعفوك ربي ثان عفوك أعظمة 

وما زلت ذا عفو عن الذ نبلم تزل : ٠‏ تجود وتعفو منة وتقرسما 

ولولاك لم يقوى بابليسعابد 0 : ٠‏ فكيفوقد اغوى صفيك آدما 

فان تتحفعني تعف عن متهرد : ٠‏ ظلوم فشوم مايزايل ماثلما 

وإن تنتقم مني فلست بايس.© : ٠‏ ولوأد خلتنفسي بجرمي جهنما 

فجري عظيم من فديم وحادث : ٠‏ وعفوك ياذا الحفوأعلى وأجسما )١(‏ 
فرحم الله الإمام الشافعي رحمة 9 اسعة 


111-191/1 سهناقبالبيبقي‎ )١( 
وانظر ادا ب الشافعي /الا‎ 


شيوخه : 


أخذ الشافعي رحمه الله العلم عن كثيرين علما* زمانه فى أماكن مختلفه 
قمنهم المكي والمد ني والكوقى والبصيري واليمبنى والشامي والمصري وقد 
ذكرهم البيبقى وابن كثير والمزنى وابن حجر . 

قال ابن كدير : 

مسمع الحد يث الكثير على جماعة من المشابخ والأئمة وقرأ بنفسه الموياأ 
على مالك من حفظه فأعجبته قراءته وهمته. 

وأخذعنه علم الحجازيين بعد. أخذمعن سلم بن خالد الزنجي . (») 
وقد ذكر الحافظ المزى بعض مشايخه فى تهذيب الكمال.(»« ») 

وقال البيهقسي 

ذكر الشيخ الذين حدث عنهم الامام أبومبد اللة : محمد ين أد ريس 
الشافعي درحمة اللة ب 


1 7 أهل 3 
سفيان بن عبيينة !؟) 0 
1 

وعبد الرحمن بن أبى بكر بن عبد الله بن أبى مليكة 0 
وإسماعيل بن عبد الله بن قسطنطين: المقرعا؟) 
وسسلم بن خالد الرني وفيرهم. 
ومن أهل المدينة: 

0 )0( 
مالك بن أنس بن أبى عامر الأصبحى ٠‏ 


(«) تبت البداية والنباية 2)137/9١(‏ (*» ) شهذيب الكمال (1175٠٠ا)خ‏ 


ت ١١١‏ التقريب م6 ؟. 00 

(1) عبد الرحمن بن أبى بكر بن عبد الله بن أب طكية المدني ضشعيف 
التقريب 07م . 1 

(5) أسماعيل بن عبد الله بن قسطنطين أبواسحاق المخزومى مولاهم النكى 
المعرف بالقسط مقرى* مكة ولدسنة مائة قرأ على ابن كثيروأقرأ الناسن” 
زمانا وكان ثقة' ضابطا قرأ عليه الإمام محمد بن ١د‏ ريس الشافعى ت .م( 
غاية النباية(/ره5١.‏ 0 

90) سلم بن خالد المخزومى مولاهم المكى المعرف بالزنجي فقيه صسد وق 
كتثيرالا وهام من الثامنةا ت ١76‏ أمعدها التقريب؟ ؟ م رقمم؟55؟. 

(ه) مالك بن أنس بن مالك بن أبى عامر بن عمرو الأصبحى أبوعبد الله المد نى 
الفقيه ,امام دار البجرة رأس المتقنين وكبيرالمتشبتين حتتى قتال 
البخاري أصح الأسانيد كلبامالك عن ناف ععن ابن عمر من السايعةة: 
مات سنة اه وكان مولده سنةم وه وقال الواقدى بلغ تسعين 
سئة التقريب ١١م‏ -رقموه؟1)٠.‏ 


)00 
وإبراهيم بن سعدبن عبد الرحمن بن عف . 


وعبد العزيز ين محمد الد راونرد .(1) 

0 
ومحمد بن إسماعيل بن أبى فدبك وغيرهم. 
ون سابراللدان ‏ ن, 
هشام بن يوسف الصنعانى 
ومطرف بن مازن الصنعاتى(5) 


30( 
ووكيع بن الجراح 


0( 
ومحمد بن الحسن الشيهانى وغفيرهم كثير 


)١(‏ .أبراهيم بن سعدين عبد الرحمن بن مف الزهرى أبوإسحاق المدنى تزيل 
بغداد ثقه حجة تكلم فيه بلا قادح من الثامنة'ت .1 ١‏ التقريب 46م : 

() عبد العزيز بن محمد بن عبيد الدار اوردى أبومحيد الجيني مولاهم المد نى 
صد وق كان يحدث من كتب غيره فيخطدئ قال النسائي حديئه عن عبييد 
الله العمرى منكر من الثامنة ت 480 ١‏ ع التقريب مم . 

(؟) محمدبنإسطعيل بن مسلم بن أبى فديك بالقاء ممشراالديلى مولاهمم 
المدنى أبواسماعيل صصد وق من صغار الثامتفا ت ٠.٠.‏ هع التقرريب 
4. 


0( هشام بن يصف الصنعاني أبود الرحمن القاضي ثقة من التاسعهمة 
مات سنة -7؟ اخ © التقريب رقم و.مم. 

(ه) مطسرف بن مازن الصنعاني القاضي أختظف فيشال يحيى بن معي نئذاب ال ., 
النسائي ليس بثقة وابنعدى لمار له حد يثا منكرا مرى ابن حجر أن ناي مره التد لبس 

(<) وكبع بن الجراح بن طبح الرؤاس بضم الرا' وهمزة ثم مهملة أبسفي ان 
الكوفي ثقةا حافظ عابسد من كمارالتاسعةات آخر سنة ستأو سبع 
وتسعين ومائة وله سبعون سنةع التقريب ١211م‏ . 

) محمدبنالحسن الشيهاني العلامة فقيه العراق أبود الله الشييائي 
الكيفي صاحب أبى حنيفة ولد بواسسط ونشأ بالكؤفة وأخذعن أبى حنيفة 
بعض الفته وتمم على القاضبى أبى يوسف أخذعنه الشافعي فأكثر جدا قال 
الشافعي كتبتعنه وقر بختى ومانا ظرت سمينا أذ كى منه ولوأشا نان أقيل 
نزل القران بلغة محمدبن الحسن لكلت لفصا حت . حولم ١‏ ه السسير 
الختبت اي للذلل الزاسا فضي الوط ( 48) بالوقر: امل . 
وقد ذ هب ألبيهقي ,الى أنه ماكتب عنه ,الاللرد عليه وأنه كان يناظرأصحايبه 
فلمابلغ محمد بن الحسن ذلك طلب منه مناظرته فناظره ومناظراتة بعه 
مشهورة وروى عنه أنه كتب عنه ووضع على كل مسألة حد يثايعنى ف ىالسرد 
عليه مناقب البيبقى ١151/١‏ 
ووافقه على ذلك شيخ الاسلام قال رحمه الله فى معرض الردعلى الرانضى 
قال الرافنض: وأماالشافعبي فقرأ على محمدبن الحسن والجواب: أنهذا 
ليس كذ لك بل جالسه وعرف طريقته وناظرهوأ ول من أظهرالخلاف لتحمد 
بن الحسن ورد عليه الشافعي. منهاج السنقةن /؟؟م. 


ا 


لقاء الامام أحمد بالإمام الشافعي واستفادة كل منهمامن ساعية :رق اميتي 
بسئده عن أبى اسماعيل الترمذى قال : سمعت أحمدبن حنيل حنبل وذ كوالشاقعي 
فقال : لقدكان يذب عن الآثار (!) 


هسنده عن عبد الله بن أحمدبن حنبل قال : قال أبى ؛ قال لناالشاذعى 

راذا صح عند كم الحديث عن النبى صللى الله عليه وسلم فقولوا حتى أذهب 

إلب78) 

وابسابده امن أ حمد بن أبىعثمان قال : سمعست أحمد بن حنبل يقول كان أحسن 

أمرالشانعي أنه كان إذ اسمع الخ برلم يكن عنده قال به وترك قوله (5) 

ولذ لك كان رحمه الله يقول ‏ لولا أصحاب الحد يث لكنا باع فيل [1) 

وعن عبد الرحمن بن أبى حاتم قال سمعت أبى يقل ' ؛ احمدبن حنبل أكبر 
من الشافعى تعلم الشافعي أشيا" من معرفة الحديث من أحمدين حنبل؟) 

وقال عبد الله بن أحمد قال لى أبى قال لناالشافعى ؛ أنتم أعلم بالحديث 

والرجال منى فياذ اكان الحديث صحيحا فأطمونى ,إن شا' أن يكون كيفيا 

أمصريا أشاميا حتى أذهب إليه إن كان مي 6 

وقال شيخ الاسلام 

وكذلك أحمدبن حنبل لم يقرأ على الشافعي لكن جالسه كناجالسالشاقعى 

محمد بن الحسن واستفاد كل متهمامن صاحية. 

وكان الشافعي وأحمد ينفقان فى أصولب ها أكرمن اتفاق الشاقعىي وسحمسد 
بن الحسن وكان الشافعي أ سن من أحمد ببضع عشرة سنة وكان الشافعمتى 

قدم يغداد أولاسنة بضع وُمانين فى حياة محمد بن الحسن بعد موت أبى 


3 
يمسفلام قد سه اأثانية سنه” بضع وتسعين ففى هذه القدمه السو ا 


() المناقب للبيبقى ١/1لاع؟.‏ 

0) المصدرالسابق 5/1 لاع. 

0) المصدر السابق ١/لال/اع.‏ 

0) طبقات ابى يعلى .1241-14٠١/١‏ 
(ه) المصدر السابق 5815/١‏ 

() منهاج السنة/ / .8ه 


5-5 5 55 
المبحث الخامس 
قلا ميذه 
ش ذكر البيبقي بعض من تتلمذ_على الشافعي رحمه الله وذكرهم كذلك ‏ 
المزىٍ وأبن حجر»والنظعون من علم الشافعى رحمه الله فيرهم كير لايحصى 
عد دهم إلا الله فإن كل البلاد التى دخلباوشر فيباملمه تتلمذ على 

يديه الكثير. 

ونذ كرهنا أشبسر تلا ميذه . : 

١‏ - الربيع بن سليمان بن جد الجبارين كامل الامام النحدث النقيه 
الكبير بقية الأعلام أبوتحمد المرادى مولاهم النصرىالمؤذن صاحب 
الإمام الشافعى وناقل علمه وشيخ المؤذ نين بجامع الفسطاط وسدتملى 
مشايخ وقته مولده سنه أربع صبعين واه . 
رن الشافعي قالله : لوأمكننى أن أطعتك العلم لأطعتك 
وقال :(الربيعرا وبة كتبىات ها!) 


١‏ - أيو ابراهيم اسماعيل بن يحبى بن أسماعيل بن عمرو ين مسلم المزنى 
المصرى الإمام العلامة فقيه الملة علم الزهاد تلميذ الشافعي ولد 
سئةول*زا إأه. 
وأمتلات البلا دبمختصره فى الفته وشرحه عدة من الكيار بحيث يقال 
كانت البكر فى جها زها نسخة لمختصرالمز ني . 

1 قال الشافعي : المزتي ناصرمذ هبى . 
قال الذهبي قال : عمروبن تميمالمكى سمعت محمد بن باسناعيل 
الترمذي قال : سمعت المزنى يقيل : لايصح لأحد توحيد حتى يعلم 
أن الله تعالى على العرش بصفاتته قلت مثل أبي شى* ؛ قال : سميع . 
بصير علوم .ات ستةع 4 .90) 

؟ - أبضبد الله محمد بنعهد الله بن عمد الحكم بن أعين بن ليث الاسام 
شيخ الاسلام أبوهد الله المصرى الفقيه ولد 4 ١‏ وكان عالمالد يار 
المصريسة فى عصيره مع المزني . 
وقد نظرالشافعي إلى محمد بنعبد الله بنالحكم وقد ركب دالمدشه 
فأتبعه بصره وقال ود دت أن لى ولداشله وطى ألف دينار لأجد 
قضا'هاويرى أنه وقع خلاف بينه هين البويطى بسيب خلازئ ة 
الشافعى فى مجلسه فترك المذهب ورجع لمذهب مالك (؟) 


() السير؟ ١827/1ه‏ (0) المصد رالسابق 55/1 
م) المصدر السابق؟ ا /لاوع. 


ع الات 


- أبويع قوب يوسف بن يحبى المصرى البويطى الامام العلامة سيد 
الفقها* صاحب الامام الشافعي لازمه مدة وتخرج به رفاق الأقران . 
كان إعامافى العلم قد وة فى العمل زاهدا! ربائيا متهجدا داقم 
الذكروالعكف على الفقه. 
قال الشافعي:ليس فى أصحابى أحد أعلم من البويطى.امتحن فى فتنة 
القل بخلق القرآن يصبروبات فى سجنه رح الله . 
قال الربيع بن سليمان ؛ كان البسويطى أبدا يحرك شفتيه بذكر الله 
وما أبصرت أحد ا أنزع بحجة من كتاب الله من البويطى ولقدرأيته على يغل 
فى عنقه فل وفى رجلية قيد هينه هين الغل سلسله فيبالبنة وزنب با 
أ وشو رطلا وهويقل : إنماخلق الله الخلق ب (كن ) فإذاكائنت 
مخلوقة فكأن مخلوقأخلق بتخلوق ولثن أدخلت عليه لأصدقته يعفى 
الواشق - ولأمودسن فى حديدى هنذا بجتى يأتي قم يعلمين أنة قد 
مات فى هذاالشان قوم فى حديدهم. 


)0( 
مات رحمه الله فى قيده.س_جونابالعراق فى سنة احدى مْلائين ومئتين . 


وتطلمذ عليه غيرهؤلا* الكثير اكتفيت ببإلا' لشهرت ب !!) 


() السير؟ ١/8ه‏ 
)١(‏ مناقب البيبقى 6/5؟05-5م. 


تهسذ يب الكمال «ا/ اج 


4د 
المبحث الساد مر 


كتبسسية 


ذكر العلما* كتباكثيره نسبوهاللامام الشافعى ومن هذءالكتب: 

2 كتاب الام 
وهوكتاب كبير يقع فى أربع مجلدات ويشتمل على ماثة وثمانية يعشرين 
كتابا وقال أبن حجر وهدة كتب الم مائة ونيف وأربعون كتابا 
والله أعلم يد أه بكتاب الطهارات ثم الصلوات وهكذا ورتبه على 
أببواب الفقه وقد اختصره المزنى ومختصره مطبوع معهوقد زعم بعض 
الناس أن هذ الكتاب ليس للشافعي وإنماهو من تأليف البويضسى 
وتصرف به الربيع بن سليمان المرادى وقد رد هذامحقق كتاب مناقب 
الشافعى للبيه قم كنا رده الشيخ أحمد شاكر فى تحقيقة لقاب 
الرسالة() 


وأو من قال ذلك أبوطالب المي فى قوت التليب؟) 


وتبعسه على ذلك أبوحامد الغزالياة) 
ثم ألفت رسالة حديشةفى هذا النعنى 
وقد طبع مع هذ االكتاب عدة كتب ,- 
١‏ - كتاب جماع العلم وهوانتصار للسنة والعيل بها. 
؟ - كتاب ليطال الاستحسان رديه على فقبا* الأحناف. 
+ - . كتاب اختلاف مالك والشاقعبى 
؟ - كتاب الردعلى محمدبنالحس ن. 
؟ - كتاب الرسالة الجديدة 
1 
وهوكتاب مطبوع حقته الشيخ أحمد شاكروهومن رواية الربيع بنسليمان 
وهوكتاب يقع فى مجلد وأحد كبير. 
وقد تكلم اإلامام الشافعى فى هذ اإلكتاب عن القرآن هيائه وين 
السنة ومقامبابالنسبة للقرآن وأقام الادلة على حجية السنة كماتكلسم 
عن الناسخ والمنسوخ من القران والسنئة وعلل الأحاديك ولا حتجاج بخبرالوا حد 
وما يجوز فيه الخلات ومالا يجوز 3 


() تولى التأسيس هم و. (9) مقدمة المناقب ١‏ /ء و« ومابعدها 
0) مقدمة الرسالة و 0) فات اللجب؟ /ا1١؟-/؟؟‏ 
(ه) احياء علوم الدين؟ /1886. 


كماذ كر الحجة فى تثببت خيرالواحد وتكلم عن الاجماع ومن يقبل منببيسم 
الإجماع وتكلم عن القياس وأقسامه رشروط.ه كماتكلم عن الاجتهاد والاستحسا ن 
غير ذلك . 
وقد وضع لهذ االكتاب مقدمة عظيمة تدل على حمن اعتقاده رحمهالله 
يقول فيها: 
الحمد لله الذى خلق السموات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين 
كفروأ بربهم يعدلون . 
والحمد للهالذى لايؤدى شكرنعمة من نعمة ,الا بنعمة منه توجب على م .ؤدى 
ماضى تيعمه بأداقيا نعمة حادثة يجب عليه شكره ببا. 
ولا يبلخ الواصفون كنه عظمته الذى هوكما وصف نفسه وفوق مايصفه به 
أحمدة حمدأ كماينبغى لكرم وجيهة مز جلا له. 
وأستعينه استمانه من لاحول له ولاقوة الابه وأستهديه بهداه الذى 
لايضلى من أنعم به عليه واستغفره لما أزلفت وأخرت استففارين يقر 
بعبوديته ويعلم أنه لايففر ذ نبه ولايئجية منه ,الاهو وأشهد أن لااله 
إلااللة وجدة لاشريك له وأن محمد! مده ورسوله .9 
وقد قدم الشيخ أحمد شاكر لبذ |الكتاب مقدمة عظيمة بين القيمة 
العلميّة للكتاب وردعلى من شكك فى نسبته للإمام الشافعي هين فيه سبسب 
تأليف هذا الكتاب. 
وقد نسبت ألية رحمة الله عدة كتب مثل 'كتاب السند والسئن والرد 
على البراهمة ومحنة الشافعي . وأحكام القرآن غيرها ومعضبافقود معضبًا 
من جمع يعض الشافعية :)١!‏ 
)١(‏ انظر: للزيادة فى معرفة مؤلفات الشافعى_رحمه الله . 
مناقب البيبيقى ١/1)؟‏ -)ى؟. 
توالى التاسيس 7 ) إدلاه 1. 
معجم الأديا*/ زر و مساوم 
الفبرست لابنالنديم م598 و؟ 


الفصل الثاني ؛ 

أصول الشافمي في إشبات العقيد ه مقارنة 
بسلهج السلف و منهج الستكلسين 
وفيه ثلاثة صسباحث: 

المبحث الاول :منهج السلف في إاثبات العقيداة 
المبحث الثاني :منهج المتكلمين 


السبحث الثالث: أصول الشافمي في إثباتالعقيدة 


ا 


4. 


17# ددم 
البحث الاول 


أبدأ هذا المبحث بتعريف كلمة السلف في اللفة والاصطلاح وييسان 
مايراد بها عند الاطلاق . 
السلف لفة , 
قال صاحب اللسان سلف يسَلْفٌ سُلّذاً صلا : تقدم قال ؛ والسلف أينا 
من تقد مك من أبائك وذ وي قرابتك الذين هم فوقك في السن والفضل .. 


)1 
: ولهذا سمي الصد رالأول من التابعين السلف الصالح ؛ ١‏ 


لي الاصطلاح " : فقداختلف العلما' فى ذلك . 


فبعضهم قصر التعريف على فترة زمنية د ون النظر إلى الصفات الموجبة 
لبهذه التسمية. 
قال القلشاني : السلف الصالح وهوالصصدر الألى الراسخين في العلم 
المهتد ون ا النبي صلى الله عليه وسلم الحافظون لسنته إختارهم الله 
تعالى لصحبة نبيه وانتخبهم لإقامة دينه ورضيهم أكمة الأمة وجاهدءا 
في سبيل الله حق جهاده وأفرفوا في نصح الأمة ونفعهسم وبذ لوافي مرضساة 


الله أنفسهم قد أثنى الله عليهم في كتابه بقوله :ر ا 
02111 
دقال شال ( لْمقَرألْمجرِ نَأل جين يرهم وأموليهز 
يتاي يرد توويك 
ف دده يون ج00 
وذكر تعالى فيها المهاجرين والأنصارثم مدح اتباعهم ورضي ذلك مسن الؤسيم 


جا"واأ من بعدهم وتوعد بالعذ اب من خالفهم واتبع غير سبيلهم فقال (وَمَن يِنَاقِقٍ 


لرَسُول بحر مَائبه ينل لمر و َع َيِل الْمؤْمنين وله اول وَتْضَلِهِ رك بت 
مصِيرًا | لك " 
فيجب إتباعيم نيما نق لوا قتفا* أثارهم فيماعملن والاستغفا رلهم ٠‏ قال تعالى 
َس مويسم يشو رأف زنك 
ولخو نأي سَبَفواَايسْنِ لاحل ف ُو نا )01 


ِل َلَسَمامعاربَآإئَكَرمرث يحم 02" (5 ) »والسلف المتقد مون وسلف الرجل ابواء المتقد مان 


() اللسان؟ رمه انوها. ) الآية 15 من سورة الفتح . 
0) الآية م من سورة الحشرء 0) الآية اه ة النسا'. 
(ه) آلايها ٠١‏ من سورة الحشرء لق تحريرالمقالة1؟ عخطوطوك 9 


اي كم 


ةي 


هق 
وقال أبوالحسن في شرحه للرسالة عند قوله ( اتباع السلف الصالح ) وهمالصحابة 
في أقوالهم وأفقعالهم فؤيماتأوليه واستصيطه عن اجتهاد هم. 
وقال العد وى فى حاشيته : 
قنصره على الصحابة لماقال ابن ناجى السلف الصالح صف لازم يختص عند 
> الى , 
الإطسلاق بالصحابة ولابشاركيم غيرهم نيأناا 
وقال غيرهم إن التحد يد الزمنى وحده لايكفى في ذلك بل لابد من إضاقفسة 
صف آخر حتى يتحقق الوصف . يفي هذا يقول الشيخ محمد أحمد خفا جي ؛:وليسن 
هذا التحديد الزمنيكافيا في ذلك بل لاد أن يضاف إلى هذا السيسق الزمنى 
موافقة الرأي للكتاب والسنة وروحهافمن خالف رأيه الكتاب والسنة فليس بسلفى 
وبن عاش بين أظهر الصحابة :والتابعين وتابعسي التابعين!؟) 
ويقول ابن حجر القطري : وعلى ذلك فالمراد بمذهب السلف ماكان عليه 
الصحابة الكرام رضوان الله عليهسم والتابعنون لهسم بإحسان إلى يوم الدين 
وأتباعيم وأئمة الدين ممن شهدله بالإمامة وعرف عظم شأنه في الدين وتلقى 
الناس كلا مهم خلفاعن سلف كالأئمة الأربعة وسفيان الثوري والليث بن سعد_ 
وابن المبارك والتخعي والبخاري وسلم وسائر أصحاب السئن د ون من رمي ببدعةة 
أوشبر بلقب فير مرضي مثل الخوارج والروافض والمرجثة والجبرية والجبيسة 
والمعتزلة 0 
فالسلف إذن مصطلح يطلق على الأعمة المتقدمين من أضحاب القرون 
الثلاثة الأولى المباركه من الصحابة والتابعين وتابعى تابهيهم المذ كورين في 
حدييث رسيل الله صلى الله عليه وسلم (خير القرون قرني ثم الذين يلونهم شم 
الذين يلونهم ثم يجي ' أقوام تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شاد ته ا 
والسلفي اليوم هومن التزم بعقافد وففه وأصول هؤلا* الائمة وسارعلى نهجهم ‏ 
وهد يهم وأخذ طريقهم كله والتزم به وقام ولاه وبراك عليه وإن باعدت بين-ه 
هينهم الأماكن والأزمان وأمامن أخذ ببعض طريقبم وترك البعض الآخر فليس 
سلفيا وإن نسمى بذلك وادعساءه )) 
لل عادو يح برس قرس علن اللبوش ا جرستر 2 رسالات١821‏ ا. ري الفزران 
مت سشحة 4 25 ١‏ جل انهل الم حارلل©41) - أنطرحا شع العررك يو لوع لاون د 
(1) العقيدة الإسلامية بين السلفية والمعتزلة ١؟.‏ 4 
) العقائد السلفية بأدلتباالعقلية والنقلية ٠‏ 2 2 لا القطر ىك 
0) رواه البخاري في فضائل الصحابة م رمم (وء 
ومس لمم في فضائل الصحابة ) .١5518/‏ 
(0) انظرالتفسير والمفسرون للمخراوي ٠-١ 7*+/١‏ رفضل علم السلف على الخلف ‏ 
ومعالم الانطلاقه الكبرى ١ه-؟‏ ه الصفات الإلبية في الكتاب السنة" 6قواعد 
المنهيج السلفى مع )رمحاضرات في السلفية .لو و. 


5 0 


وقد ظبسر هذا الاصطلاح واشتهسر حين ظهسر النزاع ودار حول أصيل 
الدين بين الفرق الكلامية وحاول الجميع الانتساب إلى السلف وأعلسن 

أن ماهوعليه هساكان عليه السلف الصالح فإذاً لابدأن تظبر ‏ والحالة 

هذه -أسس وقواعد واضحة ويابتة للاتجاه السلفي حتى لايلتبس الأمر 
على كل من يريد الاقتدا' بهم وينسج على منوالهم ثم إن هذه الأسسس 
تميز الصاد قين من غيرهم من أدعيا' الانتساب للسلف الصالل!! 

ويمكن إيجاز هذه القواعد بمايلى : 
| القاعدة الأريلى:( 

الأخذ بظاهر الكتاب والسنة في كل قضية من قضايا العقيدة وذلك 

لأن الله تبارك وتعالى تكفل لناإن نحن تسكنا بهها أن لانضل ولانشقى كما 
قال تعالى ( مداق يلولاق :1 0 ا 

دِححرِى وَإِنَّهمَعيسسَةٌ صَنكار: م سروم الْفَيكمَةٍ 


أعمئ 1 1 انك ندا 


قال ابن عباس رضي الله عنبيا ( تكقل اللهالين قرأ القرأن وعمل اتويت 
أن ن لانضل في الد د نيا ولايشقسى في الآخرة !اا وقال صلى الله عليه وسلم 
( توكت فيكم ماإن تمسكتم بهها لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنعي ) 9) 
ومن أمظم مايتمسك بالكتاب والسنة من أجل فهمه أمورالعقيدة وذلك 
لأن العقيل لاتستطيع معرفة ذلك بالتفسيل إلاعن طريق الوحي فمتى ماتسك 
السلم بالوحى تقر أعتق بل لله لاوهدى إلى سواء السبيل ويد خل تحت - 


هذه القاعدة عدة أمور, ”7 


() انظر : الصفات الإلبية لاه -مهم » 
قواعد المنبج السلفى ه 

«) الآستان (١) 1١#‏ من سورة طله. 

(5) عزاه. السيوطي في الدر المنثور ه /7 +١‏ إلى الغريابى يسعيد بن منصور 
وابن بي شيبة وعبدبن حميد وتحند ين نصرواين العندر وأبن أبي 

9) رواة احاتم فى السحة رك )ا ع ايل رك ظ( 27,2 
وصححة الألباني انظر صحيح الجامع8 روع رق ؟؟؟, 


د اتح - 


الأمر الأول . 

تقديم النقل على العقلى. 

والمراد بالنقل الأدله والنصوس الشرعية من الكتاب والسنة والمراد بالعقل 
الأدله العقلية التي ابتدعباعلما* الكلام واتخذ وها ديناوأخزنعمسوا 
النصوص الشرعية لها. 

ويس معنى هذاأن السلف يعطلون عقولهم بل المراد أنهم لايسلكون 
في تقريرالعقيدة سلك أهل الكلام في الاستدلال بالعقل وحده فسسسي 
الأمور التي لايستطيعها ويرد ون النصص الشرعية التي تعارض دليلبسم 
العقلى ولذلك يقولون إذا تعارض الدليل النقلى مع الدليل العتذلى 
فق مدنا الدليل العقلي لأن دلالة النقل ظنية ودلالة العقل قطيعة 
بلى إن أهل السنة ينفون التعارض بين النل والعظل ولذلك يقيل ابن 
أبي العز الحنفي يان الشريعة لاتأتي بعاتحيله العقيل ولكنهاقد تأتي, بما 
تحار فيه العقيل(!) 

دقال الإمام أبوالمظفر السمعاتى : ( واطم أن مذهب أهل السنةأن العقسل 
لايوجب شيبكا على أحد ولايرفع شيا عنه ولاحظ له في تحليل ولاتحريم 
ولاتحسين ولاتقبيح ولولم يرد السمع ماوجب على أحد شي' ولادخلوا في 
ثواب ولاعقاب 7) )ع 
: وقال : أهل السنة قالوا : الأصل في الدين الاتباع والمعقيل تمع ولوكان 
أساس الدين على [يلعقول لاستفدى الخلق عن الوحي ون الانبيا ولبطل 
معدى الأمر والنهبي لقال من شاء ماشاء )9) 

وقال شيخ الاسلام -رحمة الله - 

هم أهل الكتاب والسنة : لأنهيم يإكرون كلام الله . على كلام فيره من كلام 
أصناف الناس ويقد مون هدي محمد صلى الله عليه وسللمْ علىره دي 
كل أحد ويتبعون أثاو صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا. (4) 


)١(‏ شرح العقيدة الطحاوية ووم. 
0) الحجة في لبألا النحجة 16/1 
9) المصدرالسايق 880/١‏ 
0) مجموع الفتاوى «/لاه١.‏ 
(8 ) يقصد والله أطم الحسن والقبح الذى يبنى عليهما الثواب والعقاب , ٠‏ 
فال ابن القيم : والحق الذى لايجد التناقضإليه سبيل : أن الأفعال في تسيا 
حسنة وقبيحة كما انها نافعة وضا رة ولكن لايترتبطيها ثواب ولاعقا ب |إلابالامر والنبي 
٠٠00٠٠ ٠‏ والفواحشكلها قبيحة في ذاتها والعقاب طيها مشروط بالشرع٠٠سه‏ 
دارج السالئين )١١17/١(‏ وانظر:مجموعالفتاوى (4/ 1١‏ وبا بعدهاء 


وال -رحمه الله 

ماتنازع فيه الناس من مسائل الصفات والقدر والرعيد والأسماء والأمربالمسريف 
والنبي عن المنكر غير ذلك يرد ونه إلى الله ورسوله ويفسرون الألقفاظ 
المجملسة التي تنازع فيها أهل التفرق والاختلاف فماكانين ممائييا 
موافقا للكتاب والسنة أثبتوه وماكان منها مخالفا للكتاب والسنة أبطله ولايتبعون 
الظئ وماتهوى الأنفس فإن اتباع الظن جهلى واتباع هوى النفس يقير 
هدى من الله ظلم)!). 

وقال رحمه الله - 

وساينبغفي أن يعلم : أن القرآن والحديث إذا عرف تفسيره من جببة 
النبي صلى الله عليه وسلم لم يحتج في ذلك إلى أقوال أهل اللغة فإنه قد 
عرف تفسيره وما أريد بذلك من جهة النبي صلى الله عليه وسلم فلم يحتج في 
ذلك ألى الاستدلال بأقوال أهل اللغة ولاغيرهم وكان من أعظم ماأتعم 
الله به عليب.م اعتصامهم بالكتاب والسنة فكان من الأصيول المتفق علهبا 
من الصحابة والتابعين لهم بإحسان أنه لايقبل من أحد قط أن يعسارض 
القرآن لابرأيه ولاذ وقه ولامعقوله ولاقياسه ولاوجده .... 

فكان القران هوالإمام الذي يقتدى به ولهسذ الايوجد فى كلام أحد من السلف 
أنه عارض القرآن بعظل ورأي وقياس ولاهذ وق ووجد ومكاشفة ولاقال قطا؛: قد 
تعارض في هذ االعقل والنقلى فضلا عن أن يقيل فيجب تقديم العظل . 
والنقل يعني القران والحديث وأقوال الصحابة والتابعينإماأن يفسض 
واما أن يؤيل . . 

طلم يكن السلف يقهلون معارضه الآية إلابآية أخرى تفسرهااوتسعنبا 
أمسنة الرسول صلى الله عليه وسلم تفسرها فإن سنة التبى صلى الله 
عليه وسلم تبين القران وتدل عليه وتعبر عله ٠‏ (1) 


)١(‏ مجموعالفتاوى: #«/ا)9. 
) مجمعع الفتاوى +«١9-117/1؟‏ بتصرف 
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وقد بنى شيخ الإاسلام رحمه الله كتابه درء تعارض العقلى والنقل على 
هذه القاعدة هين أن النقل والعقل لايتعارضان ابداء 

الأمر الثانى ؛: 

عدم تأويل النصص كماهي طريقة علما' الكلام بل يؤمنون بظاهرها 
من فير إشغال للعقل سمالا طائلى تحته من تأويلات علا" الكلام 
والتأويل يطلق على شلاثة معان . 

المعنى الأول : التأولى الذي هوبيعنى التفسير والبيان وهو الغالب 
على اصطلاح البفسرين للقران كان جرير الطبري وغيره . 

المعدى الثاني : التأويل الذي بمعدى الحقيقة التي يؤيل إليهاالكلام 
كماقال الله تعالى ( هلبه زيل 2 تيد يَبُولُ 


7 سر شرو مم يء سير 


ليت نوه من قبل دجاه ت رس ل رد بألحيّ) )») 


المعنى الثالك , 
وهوما اصطلح علييه علما"الكلام بقولهم 

وكل نصأوهم التشبيهبا .“. أوله أوفوض ودم عنزيب ما 
يموكناهو ظاهر في عقائد هسم صف اللشظ عن ظاهره الراجع إلى احتصال. 


لأنه يؤدي إلى تحريف وردكلام الله عز وجل ع رسيلة صلىائله عليه 
0( 
كلم 


)1 جوهرالتوحيد رقم(‎ )١( 
.١ هال-١ انظر: ابن تيمية وقضيه التأويل 1ه‎ )9( 
الاية 5ه من سورةالاعراف‎ )*»( 
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7 
يفي هذايقول العلامة الصنعاني 
الأصل الأول :أنه قدطم من ضرورة الدين : أن كل مافي القرآن فهو حق 
لاباطلى ص.دق لاكذب وهدى لاضلالة علم لاجهالة ويقين لاشك فيسه 
فبذاالأصل أصلى لايتم إسلام أحد ولاإيمانة إلابالإقرار به وهذا مسجمع 
عليه لاخلاف فية: 
وقال ابن كثير : وأماقوله تعالى ( ستو عَلَالْمرّشٍِ )'"! 
فللناس في هذ االمقام مقالات كثيرة جدا ليس هذ اموضع بسطها وئما نسلك 
في هذاالمقام مذهب السلف الصالح مالك والأ وزاعي والدورى والليث بن سعد 
والشافعى واحمد واسحاق بن راهويةضيرهم من أئمة المسلمين قد ينا وحديثا . 
وهو إمرارها كماجا'ت من فير تكييف ولاتشبيه ولاتعطيل والظاهر المتهادر 
إلى أذهان المشبهين منفى عن الله فان الله لايشبهبه شى' من خلقه 
وليس كثله شى *وهسو السسفيهالبصير بل الأمرى ماق ال 
الأكسة منهسم نعيم بن حماد شيخ البخاري قال : من شبه الله بخلقةكفر ومن 
جحد ماوصف الله به نفسه فقد كفر يس فيما صف الله به نقسة ولارسولهة 
تشبيه , 8 5 
فمن اثبت لله تعالى ماوردت يه الآيات الصريحة والأخبار الصجيحة على 
الوجه الذي يليق بجلال الله ونفى عن الله تعالى النقائص فقد سلك سبيل - 
البدى» 
الأمر الئالكتث,؛ 
عد م التفريق بين الكتاب والسنةء 
من اعظم مايميز السلف عن غيرهم من المبتدعة تعظيمهم لسنة النبي صلى 
الله عليه لم فالسنة عندهم قريئة للقرآن فى العقائد والتشريع فب بى 
مببينة وشارحة وسفرة لماجا * فىكتاب الله لذلك يأخيذ أهل السنة والجماعة 
بظاهر هذه الأحاديث ولايؤولون شيكا منها ويرد ونه بحجج واهية كقيل أهل 
الكلام إنها أخبار أحاد لاتفيدعلما . 
قال الإمام أحمد رحمه الله في أحاديث الصفات(ئؤين بها وتصدق ببسا 


: 92( 
ولانرد شيقا منهبا إذاكانت بأسائيد صححاح ) 


() تطهبير الاعتقاد ص ه  ٠‏ () الآيه عه من سورة الأعراف. 
0) سير ابن كثير 211١/5‏ 
9) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة رقم 770 . 
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وقال فسي أحاديث الرؤية ( أحاديث صحاح نؤمن بهاونقر وكلما روي عن 
النبي صلى الله عليه وسلم بأسانيد جيده يؤمن به وتقره)(١)‏ 


وقال أبن عيينة في أحاديث الرؤية أيضا (حق ترويها على ماسمعناها 
ممن نثق به ونرضى به) (5) 
وسثلى محمدبن الحسن عن بعض أحاديث الصفات فقال ( ان هذه 0 
الأحاديث :قد روتها الثقات. شير درو رياد لمن نرار لا فشرها 14 
وقال أبوبيد فى بعض أحاديث الصفات( هذه الأحاديث عندنا حق - 
يرويه .ا الثقات بعضهسم عن بعض )9) 
القاعدة الثانية: 
تعظيم قيل الصحابة رضى الله عنهم والآخسذ بفهمهسم ويماورد عنهيسم 
وقد دلت النصص الشرعيةعلأنالصحابة رضى الله عنهسم أفضل أمة النبى 
صللى الله عليه وسلم وأعظمهب!إيمانا وطما مهما واتقاهالله وأحقبابالاتباع. 
قال تما 2 4 م2 لءعوس ‏ انيرم 4 مر رمك اس 
ا والسدعوت الْاولوسم امجن والاتصاروَألْدنَ 

تع 221 تن سس مدع عه عم جه ره 

تبعوهم يبُحسئن رض الله عنهم ورضواعنه ) 
5 5 معدع ديكرءة ص و ل دست لسر عع سم 2 ار مامص رم ل 
وقال تعالى ١‏ مَحمَدرْسول انمع َشِدَاعل)لماررحاء ينيم 


- 
57 خا 32 


ٍ ع ل لظ اعارص 
٠‏ ترنهم رذع سجدايبتغون فضلا م نأش ورضؤتا سِيماهم 


4 


200 
000 


.عم م © إلى 
فى وحوهه رماث رالسجوو ) . 


والأحاديث فى فضلهم رضي الله عنهم كثيرة جدا. 
منهاحد يث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا : ( لاتسبوا أصحابىفوالذى 
نفسى بعر لوأن أحدكم أنفق شل أحد ذهبا ما أد رك مدأحد هلم 
ولانصبيفه) ولذ لك أمرناالنبى صللى الله عليه وسلم عند الاختلاف بالاقتداء 
الخلفا' الراشد ين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ) 
| (0 شح أصول أهل السنة والجماعة ومم وانظر: السنة لعبد الله /و؟,. 
(؟) المصد رالسابق رقم /الالمء 
0) شرح أصول اعتقاد السنة رقم ١ع‏ 70ا. 1 
0) المصد رالسابق م١و‏ 0 . (ه) الاية ٠٠٠١‏ من سورة التهة. 
0( الآية ٠‏ من سورة الفتح . 0) مسلم) /11؟ إرقم.)ه؟. 
(ه) رواه أبوداود 21.7 والترمذي ١417‏ وابن ماجة رقمم) وأحمد ) ١13+/‏ 
5 والدارمى 62/١‏ سٍِِ حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه ٠‏ 
م مط ال مزى يعد د زه رهن ١‏ ا حررث طلز ١جريك‏ جر مئير) 
مسعتم ال ىام وم .6 رده 


358 م 


فلثناء الله علييم وأمرالنبي بالاقتداء بهم ولأنبم شاهدوا التنزيل 
رفوا مراد الله ومراد رسوله وعرفوا أسباب النزيل ليذا! كله بنتى السلف 
منهجم على طريقة الصحابة رضي الله عنهم. 
وسمايدل على د قتفهسم السلف للنصووأن العلم والخير والسلامة والحكمة 
في متابعتهم مايلي ؛ 
١‏ - خلو زمانهسم من البدع والأهواء والجدل والمرا" وا,قبالهم على العلم 
والعمل . 
؟ د أنه فى بداية الإسلام لماطالبهمم النبى يقول لاإله إلاالله رقفسض 
بعضهم ذلك وحملوا السييف في وجه التي صلى الله عليه يلم 
لانام فهسموا منهاالكفر بجميع الألبة دون الله وتسفيه أحلامهم وأحلام 
أباكهسم والبراءة من الشرك وأهله ولوكانوا أقرب قريب وهذا أمرلا يريد ونه 
ولماشرح الله صد ورهم للإسلا م وتمكن الإيمان في فلو بهم ورسخ فيهبا 
رسخ الجبال الشوامخ حملوا سيوفهم لنشر هذ االدين ضدكل سن 
عاداه ولوكان أقرب قريب وأحب حبيب وهذ ايدل على أن إيمانهمثان 
عن فهم قوي لحقيقة الإسلام ومقاقفده 
03 7- قل أبن عفر رضي الله عنه ليحى بن يعمر :إذا لعيت,ولثك فاحبرهم أني 
بري* متهم وأتهم برآ* مني والذي يحلق به عبد الله بن عر لوأن لأحد هم 
شلى أحد ذهبا فأنفقه مال الله منه حتى يكين بالقدر). وساق حديث 
جبريل المشهور (' فلولا معرفه ابن عبر لأهمية: الايمان بالتقناء 
والقد روأنه ركن من أركان الإييان لماتغرأ ممن أنكره وهسو يظهرالإسلام. 
؛ - قصة صبيغ بن عسلى المرادي الذي كان يسأل عن متشابه القسرآن ‏ 
فأرسلكى إليه عبر وأعدله عراجين التخلى فلمادخل عليه ضريه تلك 
العراجين حتى أدمى رأسه ثم أركبه على قتب وتقاه وعزم على الناس 
ألايجالس* فكان بين الخلق كالبعيرالاً جرب كلماجلس إلى حلقةقاموا - 
وتركو .(5) 
إلى قير ذلك من الوجده الدالسة علىاستفامة طريقتهم ودة فبسيم 
وكونهم أسلم الأمة اعتقاد! وأعلمهابالله ودينه وكا يت 0 


. حديث رقم()‎ ١ مسلم جح‎ )١( 
.( ١ انظر؛ شرح اصول اعتقاد أهل السنة رقم‎ )0 
.؟.-1١‎ 7/1١ أنظر: للزيادة المصد رالسابق ج‎ )0 
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القامدة الثالئة : 

'حفظ العقول عن تكلف البحث فيمالاتطيقه من أمورالعقيدة وذلك لأنالله 
سبحاته وتعالى أعطى العقل قدرة محدودة فهى لاتستطيع أن تتجاوزهما 
وقد أد رك السلف رحمهم الله ذلك فكفوا من الخض في الأمورالنشية 
وسلموا للنصوص التى حدثتهم عن ذلك وآمنوا بهاكفد ور العظل فىالمقيدة 
السلفية هو دور الرضا والاطمثنان والتقد يرلعظمة الله تعالى والتفكر 
في مخلوقاته العظيمة السئوشة فى هذا الكون الغسيح والتأمل بماأودع الله 
فيه دن الآبيات ونصب فيه من العبر وليس معتى هذ !إلقا "لعفل جانيا 
كماهو في الشبوم الكنسي لان البحث العقلى ليس مذ موماعلى الإطلاق بلكل 
يذم إذ ااكتفي به عن الأدلة الشرعية أوقد م عليباأ ومورض به نصوص الد ين . 
كما أنه لادخل للعقلى في مجال الغيب السمعيات ‏ من أمورالعقيد. 

أما أبحاث العقيدهالتى يستدل بباعلى وحدانية الله تعالى طبه 
وقد رشه وحكمته والبعث والجزا* فقد طالب القران العكل البشرى أن يهتدى 
اليبسافبسي أدلة تدعم النصوص وتزيد في تثبيت الاعتقاد ولهسذا يبجد 
المتأ مل فى كتاب الله تعالى الآيات الكثيرات العى تحث المتقلل 
البشسرى على التأمل والتفكر والتهصصر والتدبير .. 

ن العل إذالم ينطلق من وحى النصص المعصومة فانه سرعان ن مايخطى ' 
ل العقلى مخلوق من مخلوقات الله فهل يطلب منالحين أن تبصرماي يعد 
عنها الآف الأسيال وهل يطلب من الأذن أن تسمع مايد ور بين الطيور 
من مناجاة في 3 قمم الجبال وهل يطلب من اليد أن تحمل جبلا وكذلكالشسأن 
نفس بالنسية للمقل (!) 


(0) انظر: : علا قة الإثبات والتفويض بصفات رب العالمين ا 0 
شرح أصول اعتقاد أهل السنة1/1ه. 
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القاعدة الرابعة , 
التحذ ير من البدع وأهلبا وهجرهم وعد م تكثير سواد هم والجلس معهم 
والتحذ يرمن نقل شبههم وعرضب اطى السلمين وهم بهذا يحققون قول 
اله مذ دعسل (١‏ لَاْ مورك افو واب الآ يمن 

حَآدَ أله وَرَسُولَمٌ) !"! 


وقوله صلى الله عليه وسلم( أكق عرى الإيمان الموالاة في الله والمعساداة 
في الله والحب فى الله واليغض في الله |" وروى البفرى في شرح السنة 
عن سفيان الثوري أنه قال ( من سمع بدعة فلا يحكب الجلسائه اايلقيبا فسسي 
قلسههم )7 والتحذ يرمن البدع أمر مشهور ثابت فى الكتاب والسنة ولكسن 
. الذي يخفى على الناس حكم مجالسةالبتدعة والذى عليه أهل السنة 
والجماعة اله لايجوز مجالسة المبتدعة ومناشتهسرمن أهل الأهواء كماقال 
حعالى ( وَإدارََلْمُوت يأر نهم 11 
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وقال تعالى (وَلَاسطِع من لابه عن ونا وأتّبع هونة ) ٠‏ . 


ولذلك لماجاء رجل من أهل البدع لاني السهتياني :وقال : 

يا أبابكر أسالك عن كلمة فولى وهويقيل بيده : ولانصف كلمة؟ 

قال البغوي رحمه الله : وهذاالبجران والتبرى والمعاذاة فى أمل 
البدع والمخالفين في الأصيل أما الاختلاف في الفروع بين العلما إناخ تلان 
رحمة |اراد الله أن لايكون على المؤبنين حرج في الدين فذلك لايوجسب 
الهجران والقطيعة لأن هذاالاختلاف كان يين أصحاب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم مع كونهيسم [خوانا مؤتلفين رحما' بينهم وتمسك بقيل 
كل فريق منهم طائفه-من أهل العلم بعدهم وكل في طلب الحق ليك 
سبيل الرشد مشتركون 1١)”‏ كنت بشرط) ن (ربردالر ل ١‏ 

لمعصس بار ّ 


درل قات لون راح وي لله بلرلم 
5 8 8 مساح مملو ان را د لسار 
)١(‏ الاية ١١‏ من سورة المجادلة. 0 4 1 
(9) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير ١١٠550‏ عن ابن عباس 


بسند وأه وله شواهد من حد يث ابن مسعود والبرا "عند احمد وفشيره 
يتقوى بهاانظر : سلسلة الأحاديث الصحيحة رقمم 17 1. 
0) شبح السنةرر*ا!؟؟ . 0( الآيهه م١‏ من سورة الانعام. 
(ه) الآيه م١‏ من سورة الكيف . (0) شرح السنة17/1؟ . 
) المصدر الساءق ١‏ /55-.89.5 )6 لعل اليعوى بعص اللدر نشرا] 
ما لشت )١‏ لل صم الدسحدح دسم ( اعثالا نت اصن رطد) رو 10 00د 


القاعدة الخاسة: 


الحرص على جماعة السلمين ووحدة كلمتهيم, 
وقد أوجب الله ذلك على المسلمين في كتابه فقال تعالى : 
( وَاَعْتَصِمُوأ َب لاله جَيبِسَاوَلا مأو عَم تَشءَك كسم عد 
لكين ل لويم 2 بتِعميَهِدَإِحونا ( 
51 6 الس م سخ ل سار ع 
إلى قوله ( ولا تَكونوا كالز اتوي نواهتت 
وَأوْلَهِكَ كَمْعَدَابُ عَظِيمٌ نزي 04 


عر » 


وقال_تعالو رِنَّالذِيَ رويب وَكافوأِيعَا لَسَتَ ممع ف شَى؛ ) 


1 0 
وقال صلى الله عليه وسلم( لاترجعوابعدي كفارأيضرب بعضكم رقاب بعض ') 


وقال صلى الله عليه وسلم (لااتحاسد وا ولاتباغضوا ولاتقاطعوا وكونواماد 
الله إخوانا ) 0( 
والآيات والأحايث في ذم التفرق والدعوة إلى الاجتماع كثيرة؛والسلف. الصالح 
رحمهم الله تدبروا الأمر الذى جمع الناس في أول الإسلام وعرفواأته لسن 
تجتمع الأمه بعد أن ن إفترقت إلابماجتمعت عليه أيل الأمر فلذلك د أبوا على 
دعوة ة الناس لتحقيق. : مأ يجتمعون به ونبذ كل مايسبب الفرقة والاختلات 0 
قال تعالى ٠:‏ وَأْلَنَييبَ ب قوم فقت ماق آلْأرْضِ يسان َقبي فُلُوبِهِرٌ 
ولحكن الهأ نَينتئندعرو كي ة جه )1 


وهسذ! أمر إختص يه السلف ومن سار على نهجهم أمامن عداهم فَإن ولاءظم” 
مراءهم قائمان على حطوظ النفس ومصالحها وهذ |أمر يخطف من فرتة إلى 
أخرى فكل فرق" تحرص على مصلحتها وان تسبب هذ ا في فساد الأمة وتفرقبا 

وهذا لاشك أمر يفرق الأمة ويشتته ابخلاف المنب.ج السلفيالذي يجتمسع 

الناس على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بغض النظر من النسالح 

الشخصيد! 


(0 الاآياتام. ٠١ 6-٠‏ من سورة آل عمران . 

9) الآية وه ١‏ من سورة الأنعام . (0) البخاري مع الفتح ١‏ /“ ١م‏ وسلم5/1م 

9( 0 لكدقلء إ(ه) الآية 0 من سورة الأنفال . 

[ لا رأاجع منبج السلف في العقيد ةوأثرة ثره في وحده السامين للشيخ الد كتور 
صالح بن سعد السحيمى . 


عن 4 يت 


المبحث الثاني 
منبح اللتكلدين فى إثبات المقهيسدة 
تعريف علم الكلام : 


بعد أن عرفناصيلثم السلف وذ كرنامنهجهمم في إثهات العقيدة تنذكر 
المذهب الثاني المقابل للسلف وهومذ هب الخلف ومذ هب السلف كماسبسق 
بيانه قائم على الأدله النقليه من الكتاب والسنة. 
أماند طب الخلف فهو قائم على الأدلة العظية وهومايسمونه بعلم 
الكلام وقد اختلفت عبارات أهله ل عترين وذ لك والله أعل ناتخ عدن 
اختلاف فرقهم وقرب أهلبا هعدهم عن الأدلة السمعية. 
ولنذكر الان بعض تعريفاتهم لبذاالعلم, 
يقل ابن خلد ون : " وهوعلم يتضمن الحجاج عن العقائد الإيمانيةبالأدلة 
العقلية والردعلى المبتدعة المنحرفين في الاعتقاداتعن مذهب السلف 
وأهل السنة (1) 
وهذا تقييد واضح يخرج به العلم الآخر الذي يبحث في العفا عد بالادلة 
الشرعية وهومذ هب السلف . 
ولكن قاري* هذ االتعريف يطرح سؤالا عن هإلاء* السلف الذينيد افع 
علمالكلا م عن عقائفدهم ؟ 
هل هم الفلاسفة أم م تلا سيذ هم من مَل بج للرستةأم هم الجهية أم : 
المعتزلة أ م الأشاعرة أم الماتريد يةأم فيرهم]كو سلف الامة الذين ملاء هإلاء 
المتكلية كتبهمم بالرد عليهم والطعن فيهم وتسميتهمم بكل أسم قبي سح 
كالحشوية والمجسمة والمشبهة ونحوهذه الألفاظ العي هم أحق النساس 
بها والصف المناسب الذي يمكن أن تصف به هذا العلم هو أنه لم يتويسل 
به إلى إثبات عقاعد متعلميه والدفاع عنباورد الشبه بطرية":الجلدل 
وهوبمايسمى بالأدله العلية. 
فيد خلى تحت هذ اجميع فرق المتكلمة حتى من أدخل بعض السمعيات في 
8 الكلام لأن سبب د خوله تحت هذ االتعريف هوالمنهج الذي انتهيجسه 
في إثبات عقيد ته والدفاع عنها !1) 


)١(‏ مقدمة أبن خلدون ممع. ظ 
0) شبح الطحاوية ١١ 4١١1‏ بيان تلبيس الجهيمة١‏ /121. 


حجن اه 


ولكي يظهسرالفرق بين هؤلاء المتكلعة وبين السلف أذكر هنا أصمولبم 
التي ساروا عليبافى إثبات عقائد هم. 
الأصل الآلىى 0 
تقديم العقل على النقل 
وهذاالأصلى هوأعظم أصولهسم ومقية أصولهم مبنية عليه ولأجله رد واكثيرا 

مسن العقائد الثابة في الكتاب والسنة بحجة مخالفتهب اللعتل . 

ويجب أن يعلم أن العقل عند هم هوهذه الآراء والأفكارالعي ورثوها عن 
الفلاسفة التائبين وترجموهافى كتبهم وزصوا أنب اقطه ية وأن ماعداها 
ظني . 
وليس . المراد بالعقل هوتدبرالعقلى السليم الفطري فإن ذلك لاتعارض بينه 
هين الشرع أبد ابلى كل ماجاء به النقل فإن المقل يقبله ويدل عليه وقد 
سبق بيان ذلك فى منهج أهل السنة والجماعة. 
فهذه الأفكارالتي سموماعقليات هي 0 عندهم وهي التي تثبست 
وتنفي والسسع معرض عليبافإن وافقها قبل وان عارضهارد على خسلاف 
يينهم فى طريقة الرد قال السمعاني ( فقد جعلواعقطهم دعاة ,الى الله 
زوضعوها مضع الرسل فبمابينهم ولوقال قائل : لا إله إلا الله علي 
رسول الله لم يكن مستنكرا عند المتكلمين من جهه المعدل)) وهذايتضج لنا 
جليا عند قراءتنا للقانون الكلى الذي وضعه لهم الرازي في ذلك حيسث 
بقل : 
إعلم أن ن الد لائلى القطعية العقليه اذا قامت على ثبوت شى' ثم وجدنا 
أدلة نظيه يشعر ظاهرهابخلاف ذلك فهناك لايخلوالحال . 00 1 
اعد 
ا- أماأن يصدق مقتضى العقل والنل فيلزم تصد يق الععى يموتعال: 
؟ - وأماأن ييطلى فيلزم تكذ يب النقيضين وهومحال . 
© - وأماأن يصددق الظواهر التقليه” ويكذب الظواهر. 


8 117/١ الحجففي بيان المحجة‎ )١( 


العقلية وذلك باطللى 
لأنه لابمكننا أن نعرف صحة الظواهر النقلية إلا إذ اعرفنا بالد لائل العقلبية 
إثبات الصانع وصفاته وكيفيه: دلالة المعجزة على صدق الرسول صلىالله 
عليه صلم وظهورالمعجزات على محمد صللى الله عليه وسلم . 

ولوجوزنا القدح في الدلائلى العقلية القطعية صارالعقل منهماغيرته ول 
القول ولوكان كذلك لخرج أن يكون مقبول القيل في هذه الأصيل واذالم 
تثبت هذه الأصول خرجت الد لاشلى النقلية عن كونبا شيدة. 
فثبت أن القدح فيالعقلى لتصحيح النتل يفضي إلى القدح فى العتل والنقل 

معا وأنه باطيل . ٠‏ 
ولمابطلت الأقسام الأريعه لم ببق إلاأن يقطع بمقتضى الدلاشلى العقليه- 
القاطعة بان هذه الدلائل النقلية إماأن يقال أنباغير صحيحة أويقال 
0 صحيحة إلاأن المراد منها فير ظواهرها . 
إن جوزنا التأويل على سبيل التبرع بذكر تلك التأويلات طلى التفسيل 

وان 0 يجزالتاً ويل فوضناالعلم بهاإلى الله تعالى فهذ اهوالقانون الكلسي 
المرجوع اليه فى جميع المتشاببات هالله التؤيق ) ره )١(‏ 
فهذ اهوالقانون الكل الذي بنى عليه أهل الكلام عقائد هم يموير+خميح 
قيمة الكتاب والسنة عند هؤلا* وأن تأويلهم لهامن باب التبرع والاحدان 
والإفلا قيمة لبافي إثبات العقيدة. 
وقد ذ كرشيخ الإسلاما بن تيمية رحمه الله هذ االقانون في أو كتارسبه 
الذي ألفه في. الردعليهم وهوالسمى بد ر" تعارض العقل والنقل'؟ 


.© () أساس التقديسم0-م” ( : التي “ا وأ ع 
) درك تعارضالعقل والنقل ١/؟,‏ 


0 لاله 


لهذا يصرحون في كتبيْم أن دلالة النقل وهوالكتاب والسنة انية 
ولاتفيد اليقين وأماد لالة العقل فهى قطيعة لذلك إذاتعارضحا 
سقطات دلالة النقل!!) 

ولبسذ اأعرضوا أوكاد وا عن إيراد الأدلة النظية في كتب عقائدهم ولاؤها 
بكلا م الفلاسفة والحكما * بزعمهم بل صرح بعضهم ان التسسك يظواهمر 
الكتاب والسنة من اصول الكثر والعياذ بالله - 

قال السنوسي (ت 46م ) في شح الكبرى) ‏ ' 

وأمامن زعم أن ن الطريق إلى معرفة الحق الكتاب والسنة ويحسرم 8 
ماسواهمافالرد عليه ؟- أن حجيتهما لاتعرف إلا بالنظرالمقلي وأيفا 
0 إعتقد هاعلى ظاهرها كفر عند جماعة وابتدع. 
ويقول : أصيل العرية ذكر خسسة ثم قال : 

سادسا : التسك في أصول العقائد بمجرد ظواهرالكتابوالسنة من 
غير عرضهاعلى البراهين العظية والقواطيع الشرعية !(1) 

ولاند ري ماالفاقدة من إرسال الرسلوانزال الكتبادا ثان الحقليستفل بمعرفة 
العقيدة على وجه التفصيل فكان الله أنزله مندهسم حت يرد وُيأيل . 

وهذه القاعدة التي ساروا عليهافي الأصيل ساروا ليها أيضافي الفسروع 
فأوجبواتظليد أحد الائمة الاربعة ومنعوامه الفتهيم حتى لوخالف قولهم 
ظواهرالكتاب والسنة وأقوال الصحابة لان الأخذ بظاهرالكتاب والسنة مسن 
أصول الكف!آ) 

ولهذ ا أعملوا السنتهم بكل جرأة في رد أحاد يث النبي صلى الله عليه 
صسلم بحجة أنها اخبار آحاد لات تقىم بباحجة في باب العقيدة * ش 
ورد وإالصفات الواردة في السنة. كصفه النزيل والضحك والغضب ونحيهما 

من الصفات وسيف أبين إن شاه الله مكانة خبرالآحاد وحجيته في العقيدة 

عند بيان موق الإمام الشاقعى رحن الله من أخبارالآحاد فى اليبحثك 
التالي!؟) 


() شرح اصول اعتقاد أهل السنة رمم ى. 

(1) شبح الكبرى للسنوسي؟ .مه 

0) انظر؛ هذاالقل والردعليه في رسالة ١بن‏ حجرالقطري تنزيه السنة 
والقرآن 

(0) وأنظر الاعتصام اللشاطبى 1/و.م. 


الأصل الثاني 
تأويل النصوص 
والمراد بالتأويل هناهوالتحريف العفضى إلى صرف اللفظ عن ظاهره وقد 
سبسق بيان أنواع التأويل, وتأويل المتكلمين هو صرف اللفظ عن ظاهره 
إلى معنى آخر فيرمراد ليوافق أصوهم الكلامية ومن هذا تأويلبيم 
لصفات الله عزوجل وتأويل بعضهم لعذاب القبرونعيمه وللجنة ومافيب ا 
وللنارومافيب | وفي هذا يقل صاحب الجوهرة. 

وكل نص أوهم التشبيها .:. أوله أَويْضٍ ورم 000 
فمعدى أوله أي حرفه فلا إستوى قل استولى أواستوى له ملكه أونمو 
هذه التاويلات. 

والمراد بالتقويض التوقف عن الاثبات والنفى بحجة أن آيات الصفات 
من المتشابه العي تحار فيباالعقول . 
وليس هذ اهرومذ هب السلف بل مذهب السلف إثبات الصفة على مايليق 
بالله عز وجل وتفويض العلم بالكيفية . 
قال شيخ الإسلام -رحمة الله 


1 
فقولهم رضي الله عتهسم أمروهاكما جا'ت رد على المعطلة وقوله.م تياد : 


كيف رد على الممثلة." 
وأيضا فقولب.م : أمروهاكماجاثتية ايقتضى إبفا * د لالتها على ماهطىي 
عليه فإنباجا'ت ألفاظ دالة على معاني فلوكانت د لالتتها منتية: لكان 
الواجب أن يقال أمروا لفظه امع اعتقاد أن المشهسوم منهاغيرمراد ! أوأمروا 
الفظيا مع اعتقاد أن الله لايصف بماد لت عليه حقيقة وحينكفذ فلا تكون قند 
أمرت كماجاءت ولايقال حينك_ذبلا كيف إن نفي الكيف عماليس يثابت لفو 
من القول !1) 


() الجوهرة رقم (-4) 


9) مجمعع الفتاوى مرو" 7 .)0-)1١‏ 


5 


موق أهل السنة والجماعة من علم الكلام , 
وف أهل السنة والجماعة من بدعة الكلام موقا عظيما فقد أنكروا هذه البدعة 
5 0 

ورد وا عليب افيكل مناسبة يذ كرون فيهابل أفر دبعضهم المؤلفات فى 
الردعليبم بل هجروهم وأمروا تلاميذهم بهجرهم. 
قال الامام أبوحنيفة _رحمه الله 1 
إنى وجدت أهل الكلام : قاسية ظمهم غليظة أفدد تهم لابهالين مخالفة 
الكتاب والسنة وليس عند هم ورع ولاتقرى(١!‏ 
وقال رحمه الله : صسثل عن ماأحدثة الناس من الكلام في الأعراض والأجسدام 
فقال : 
مقالات الفلاسفة عليك بالآشر وطريقة السلف وبياك وكل محدثة فإنبايد ملآ 
وقال تلميذه القاضي أبوهوسف لبشرالمريسي : العلم بالكلام هوالجبل 
والجهل بالكلام هوالعلم وارذ اصارالرجلكى راسا في الكلام قيل زندييق 
أورسي بالزتدقه. 
وقال : من طلب اللجلز راكد وركدق ومن طلب المال بالكيسيا أفلس 

إن 
ومن طللب فغريب الحديث كذب ٠‏ 
وقال الإمام مالك رجي الله دءٍ 

[ف4 
أهل الكلام بئس القوم لايسلم عليهم واعتزالهيم أحب إلى . 
وقال الامام أحمد , 5 
© 
لايفلح صاحب كلام أبدا علما* الكلام زنادقة. 
وقال أبن الجوزي : ولم نكت القد ما* من فقهاء هذه الأمة عن الكلام عجزا . 
0 

ولكتهيم رأواأنه لايشفني غليلا ثم يرد الصحبح عليلا فامسكواعنه ونهسوا عن 


الخض نيه !1) 


() سيرأعلام النبلا' و رقوم. 0) صون المنطق والكلا م , 
م) شرح العقيدة الطحاوية هلا. 0) الانتقاء عم. 
)( تلبيس أبليس لللدك () المصد رالسابق 6و9-9ؤ, 
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وقال الذهبى. رحمه الله - 


بل قل من أمعن النظر فى علم الكلام إلا وأداه إجتباده إلى القول بمايخالف 
محض السنئة ولبهذا ذم علما* السلف النظر في علم الأوائل فإن علم 
اللا وميلة س غلما: المكياء الدعرية من رام الجمر بين كم الأبيستناء 
-عليهم السلام - هين علم الفلاسفة بذ كاده لابد وأن يخالف هإلاءوم إلا )١(‏ 
وقال محمد بن عبد القوي فى منظومة الاداب 

واياك عن 0 ب" كل مزخوف .. مقالتة كالسم في ضمشهاا ل ردى 
فقد مات خيرالناس والدين كامل ٠.‏ غنى عن التبين من كل ملحسسسد 
نطالب دين الحق بالرأوضائعح .". ومن خاض فى علم الكلام تماهدى 
كنى بهمم نقصا تناقض قولبيم ٠‏ .“. وكل يقيل الحق.عندى فتلد 
فمن قلد الآراء ضلعنالبدى ٠.٠6.‏ ممن قلد المعصمم فيالديزيبتدى 
فما الدين إلاالاتباع لماأتى ...2 عن الله والبادى ديك 
وقال ابن أبى العز الحنقى _رحيه الله 

وذ كرا لأصحاب فى الفتاوى _الاحناف ‏ 

انه لوأو صى لعلناء بلده لايد خل المتكلموزيل ,ا وصى إنسان أن يوق من 
كتب العلم فأفتى السلف أن يباع مافيب امن كتب الكلام . ذكر ذلك بمعناه 
في الفتاوى الظهبيريبة فكيف يرام ' صيل إلى علم الأصيل بغيرائه اع 
ماجا* به الرسول ولقد أحسن القائل . 

أيب ا الفتدى ليطلب علما . .6'. كل علم عبدلعلم الرسيل 
تطلب الفرع كي تصحح أصلا .6'. كيف أغفلت علم أصل الأصيل ‏ - 
ونبينا صلى الله عليه سلم أو فواتح الكلم وغواتيه وجوامعه فبعث 
بالعلوم الكلية والعلوم الأولية: والأخرويةعلى أتم الوجيه ولكن كلما 
ابتدع شخص بدعةا تستعوافى جوابها فلذلك صاركلام المتأخرين ككتسيرا 
قليل البركة بخلاف كلام المتقد مين فإنه قليل كثيرالبركه" لاكمايقوله لال 
المتكلمين وجبلتهم إن طريقة القوم من المنتسبين إلى الذت: أنهم 


() ميزان الاعتدال؟ /)2؟ ١>‏ 
)١0(‏ مجموعه القصائد المفيد قاع +. 


ابن 89 يد 


لم يتفرضوا لاستنباط الفقه ضبط قواعده وأحكاءه اشتغالا منهسم بغسيرة 
والمتأخرون تفرفوا لذلك فهم أفقه )١!‏ 


فكل هإلا ' محجوهون عن معرفة مقاد يرالسلف وعمق علومهم وقلة: تكلفهم وثمال 
بصائرهم وتالله ماامتازمنهم المتأخرون إلا بالتكلف والاشتغال بالأطراف 
التى كانت همة القوم مراعاة أصولها وضبط قواعد ها وشد معاقد ها وهممهم 
مستمرة .الى المطالب العالية فى كل شى* فالبتأخرون فى شآن والقوم 
فى شأن اخروقد جعل الله لكل شى" قدرا. 
قال : والسلف لم يكرهوا التكلم بالجوهروالجسم والعرض وتحوذ لك لمجرد كونة 
اصطلا حاجد يد اعلى معان صحيحة كالاصط لاح على ألفاظ العلوم الصحيحة 
ولاكرهوا أيضاالد لالة على الحق والمحاجة لأهل الباطل بل كرهد لاشتماله 
على أموركاذبه: مخالفة للحق ومن ذلك مخالفتباالكتاب والسنة ولبذا 
لاتجد عند أهلبامن اليقين والمعؤه ماعندعوام المؤمنين نفلا عن طلنائهم . 
ولاشتمال مقد ماتهم على الحق والباطل كثرالمرا" والجدال وانتشر القيل 
والقال وتولد لهم عنهامن الاقوال المخالفة للشرع الصحيح والعنقتلكلى 
الصريح مايضيق عنه المجال !1) 
وهذ ا والله أعلم سبب رواج علم الكلام وانتشاره وهوأن علماوخلطوا فيه 
بعض السمعيات وزصوا أنهم بذلك يد فعون عن عقيد ةالتوحيد لد 
المخالفين فبمافيه من حق راج مافيه من باطصل . 
ضى ذلك يقول ابن القيم رحمه الله : الوجه السادسو الخسسون :أن هإلاء 
المعارضين للكتاب والشنة يلايد تهم التى هى فى الحققه جهليات إنما . 
يهنون أمرهم فى ذلك على أقوال مشتبهه محتملة: تحتمل معانى متعددة 
ويكون مافيبامن الاثتباه فى المعنى والاجمال فى اللفظ يو 
عا يناسن باشل نبا انا نينا اطق يفل من لع يعيل نايسن 
مافيهامن الباطلى لأجل الأشتباه والالتباس ثم يعارضين بعافيييا 
مسن الباطسلى نصوص الأنبياء وهذ امن شأضلال من ضلى من الأمم قبلنا 
وهومنش أ البدع كلب ا !1) 


١ 7.-1١6ه17/١ةلسرملا انظر؛ الصواعق‎ )١( 
شرح العقيده الطحاوية 7 -لالا بتصرفا.‎ )( 
م) الصواعق المرسلةم /ه؟هة -: وو.‎ 


”2 
البحث الثالث 


أصول الشافعي في اثباتالعقيدة 
الأسل الأل, 
الالعزام بالكتاب والسنة وتقديمبسا على العقلى. 
الأخذ بظاهر الكتاب والسنة أ أصل من أصيل أهل السنة والجباعمة 
وذلك لأنهما المصد ران الوحيد ان لتلقى العقيد ةالإسلامية ولايجوز للسلم 
أن يستبدل ببما فيرهما فماأئبتاه وجب أن يثبته السلم وماتقياه وجب على 
السلم نفيهة ولاهدى ولاصلاح الابالتسك بهما 0 


يقل الله عز وجل ( وَب) ملؤم ءاوسو أنزان 54 


ممع .م 


َم مره مِنْأَمْرهِم ٠)‏ 

وهذا شأن المثمنين بالله ورسوله ولذلك نفى الله إلايمان مين أنى هذا 
وتكبر عن متابعة النبي صلى الله عليه مسلم فقال سبحانه ( ولا وَرَيْكَ لَايؤْنُوت 

لجخ د سس شر هرف م 

حَق يسَكمو لك فْمَاضصَرَ 00 0 

فانم نفْسِهِمَ حَرَجَاسمَافْضَيْتَ ودرأ و ا ( 
وأمر الله المؤينين عند التناوع أن برد وا ماتنازموا فيهإلهبمافإن فيها حل لكل 
ماتنازع فيه الناس فقال تعالى في ِإِتعة َو يدم 


> م2 عوهره 


موصو َه لوم ادك د حي خسن حسن تأوِيلا 20 ةم 


قال عطاء رحمه الله فى تفسير هذه الآية:( الى الله إلى كتاب الله جل وملا 
والى الرسول الى سنة رسيل الله صلى الله عليه وسلم)9) 

على هذا درج السلف رحمهم الله ورضي عنهم أمنوا بالله هعأجاء عن 
الله وآسنوا برسيل الله بهماجاء عن رسول الله وتكلموا فيمايستطعيونه وشرع الله 
لهم الكلام فيه وسكتوا عمالايستطيعونه ولم يشرعه الله سبحانه وتعالى ليم 
ولذلك لم يسمع فى تلك القرون المفضلة جدل بين أهل السنة فى العتاقد 
ولم يروضنهم ترد د فى شى" من أبواب العقافد وهذانتيجةكنهية لتسكيم 
بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. 


)0( الآية 7 من سورة ةالاحزاب ٠.‏ 8 
0) الآيه ره 1 من سورة النسا"ء () الايةوم من سورة النساء. 
(0) رواه الأجرى فى الشريعة مم وانظر نحوه فى الد رالمنثور؟ /75ه عنمجاهد 


اج 


قال سمحانه ( وَبٍِيَمَمدَاكَ ابض لايق 22 )"ع 

دفال سمحان ( وَأنَحدَارَطى مُستقِيمَادَََموةوَكَتْْمألشْبْلَ 

وقدسبق بيان منهج السلف رحمهم الله فى إثبات العقيدة. 

والشافعى رحمه الله أح د أئمة السلف ذهب فى ذلك مذهب السلف الصالح 
فهو يرى أن الكتاب والسنة همامصد رالتشريع واليهبايرجع المفتى ولذلك تراه 
عند إثبات مفردات العقيدة يبدأ بذكر النصون الواردة فى ذلك من الكتاب 
والسئة ويحتج بماجا* يهماعلى المخالف وم تسبع أنه تعرش رحن الله إلى 
تأوويلبا والى رد هابشى'ء من حجج أهل الكلام فى ذلك بقيل رحنه الله 
فى معرض رده على من قال بالاستحسان . 

( وكل مارصفت مع ماأناذ اكروساكت عنه اكتفا* بماذ كرت منه عمالم أذ كر من حكم 
الله ثم حكم رسوله صلى الله ليه وسلم ثم حكم السلمين د ليل على أنلايجوز 
لمن .أستاهل أن يكون حاكاأومفتها أن يحكم ولاأن يفتى إلامن جهة"خبر لازم - 
وذلك الكتاب شم السنة أوماقاله أهل العلم لايختلفين فيه أوقياس على بعسسض 
هذا ولايجوز له أن يحكم ولايفعى بالاستحسان اذ لم يكن الاستحسان واجبا 
ولافى واحد من هذه المعانى فيان قال قائل فمايدل على أن لايجوز أن يستحسن 
اذأ لم يدغل الاستحسان فى هذه المعانى مع ماذكرث فى كتابك هذا قيل قال 
الله عز وجل" ( أَمِسسالإننَانيرَةشى 2 )"ا , " فلم يغتلف أهئل 
العلم بالقرآن فيماعلت أن السدى الذى لايؤمرولا ينهبى وين أفتى أوحمكم 
بعالم يؤر به فقد أجاز لنفسه أن يكون فى معاتى السدى وقدأطيه الله 


.. أنه لم يتره سدى ورأى أن قال أقيل .بماشكت وادعى مانزل القرآن بغلائه 


فى هذا ) 


() الآية؟؟١‏ من سورةاطهة. 

9) الآية مه ١‏ من سورة الأنمام. 

) الآية دج من سورة القيامة وانظر: الد رالمتدور م/م , 
و الأم ردقم 


هات 


ثم ذكر الآدلة على وجوب تحكيم الكتاب والسنة وأنه لايجوز لأحد مخالفتبما 
8 عد دعس 5 ١‏ 
فقال : قال الله عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلاء ( َم مَاأوى]إليكمن ريس" 
قال ١‏ وَن حك يتنم بمآأرَلَامَئرَكاتَيْ موده الخ , 

فقال أعلمكم فدا يعنى أس أل جبريل ثم أملمكم فأنزل الله مز وجل: وَل بَدُولَنَلِمَأَيْءٍ 
م 12 2086 0 ا ا 0200 ع ا8اء 
إن فَاعِلُ ِلك عدا حي إ لد نيما اذو ُ رَبك إِدَاضِيتَ ) 0 

وجاءته امرأة أون بن الصاءت تشكوااليه أصاً فلم يجيباحتى أنزل الله 
عسز وجل ( وَدْسَمَهقول ادك ف رَنْجِهًا)*9. 

وجاء العسجلاني يقذف امرأته قال لم ينزل فيكما وانتظر الوحى فلمان سيل 
دعاهما فلامن بينهسيا كنا أمره الله عز وجلل وقال لنبيه ( م أن احمكم 
ديق عأ نرل الاه) 9ريحَاو بعك َه رس حؤيئذي لي 0 


وطس يإمر أحد أن يحكم بحق إلاوقد علم الحق ولايكين الحق معليسا 
إلامن الله نصا أودلالة من الله فقدجعل الله الحق فى كتابه ثم سدنة 
نبيه صلى الله عليه وسلم فليس تنزل بأحد نازلة إلا والكتاب يدل طليبانصبا 
أوجطه شم يسن المراد من مانزل نصا: وذكر الامشله له ومانزل جملة وفصلتة 
السئة النبوية هين أن من ثيل عن رسيل الله سقد قيل عن الله. ئشال 
النفس فى هذ االمضوعء فبذ االكلام يدل على أنه يرى أن الله ماترك لنا 
شيكامماأراده منا_الاود لناعلية فى كتاية أوسئة نبيه صلى الله عليه سلسم 
وأن الله ذكر في كتابه كل ماينقع السلمين فلاخير إلادل عليه ولاشرإلاحذ رمنة 
وماسكت عنه فليس لأحد أن يوجبة على أحد ومن" ذلك أمورالعقيْدة بلهى 
أولى مايذ كره الله سبحانه وتعالى ويدل عليبه لأنبامما لاتستقل العقيل 
بمعرفتباعلى التفصيل فلذ لك لم يترك الله سبحانه وتعالى أمراً مسايجب 
اعتقاده ,الاوذكره لنافي كتاية أوذكرة رسوله صلى الله عليه وسلم ولمادخل 


)١(‏ الآية ٠١1‏ من سورة الانعام () الآيةوع من سورة الماقدة. 
9) أنظر؛ تفسير ابن جرير الطبرى) ١15-151 /١‏ وآبن كثيرم / .7 
9) الايتان © ؟ من سورة الكبف. 

(5) ألآيه ١‏ من سورة المجادلة وانظر فى سبب نزولها الد رالمتثور م / . * 
() رواه البخارى 1 )© مع الفتح وسلم؟ /ة١١١‏ 

0) آيه؟ من سورة ص. يم الآم دريو 


عداة ب 


الشاقعى -رحمه الله -بغداد دخل عليه أبكور وحسين الكرابيسى وكانا 
يختلف.ان ,الى أصحاب الرأى وإنماد خلا طليه للسخرية به فسأله الحسين عن 
مسألة فلم يزل الشافعسى يقول: قال: الله عزوجل وقال: رسيل اللةصلى الله عليه 
وسلم قال ابوثور: حتى اظلم طينا البييتفتركنا بدعتنا واتبعناء ) (1) 


واشتهر عنه أنه كان يقول ( آمنت باللة هماجاء عن الله على مراد الله 

وأمنت برسول ألله هاجا' عن رسيل الله على مراد رسيل الله) 

وقال رحمه الله ( الناس فاية لاتدرك فعليك بالأمر الذى يصلحك فالزه 

ودع ماسواه ولاتعانه )(1) ومعلوم أنه لاصلاح إلابمتابمة الكتاب والسنة 
. وهو سائر على هذاالأصلى فى إثبات جميع معتقده . 

قال رحمه الله فى سألة من ساكل الايمان ( مايحتج علييم يعنى على 

أهل الارجا". أحج من قوله عز وجل ( وَبَآ لأ ادافين لال ختَقه 

سوا لصَل روا لكر وكوب ةج 9 

مسأله ساشل : عن الدليل على أن محمدا رسول الله فقال القران المنزل 

وأرجماع السلمين عليه والآيات الى لاتليق بأحدفين (5) 1 


وقال فى إثبات القدر : 


قال الله عز وجل : (١‏ وَمَانَتُونَلَأديَئَة معرب الْصَلَيتَ © ) فأملم 
4 

الله خلقه ان المشيكة له دون خلقه وأن مشيئتهسم لاتكون إلاأن يشلاه 

والمشيفة إرادة الله مز وجل ) (9) 


. وسيأتى زيادة أشلة على هذاعند ذكرعقيد ته تغصيلا إن شاء الله . 
والمهم أنه رحمه الله بيدأ بإيراد الأيات الواردة فى السألة ثم ينعقبا 


.؟؟1/١ىقبيبلل المناقب‎ )١( 

9) مجموع الفتاوى شيخ الاسلام » /؟ 6/5 هم 
0) المصدر السابق ) /؟م؟ 

0) المناقب ا/لامم. 

)( المناقب ١/ر..).‏ 

«) المناقب 19/١‏ صسيأتى . 


بذكر ماورد من الأحاديث فيبا فإن لم يكن ثم آيية اكتفى بالأحاد يمت 
الواردة . 
وهو رحمة الله يأخذ بالآية والحديث على ظاهرهمامن غيرتكلف لصرفبا 
عن ظاهرهاكماهى عادة علما* الكلام وليس هنذا جهلاً من الشافعىيتعانى 
القران والحديث ويد لالتبما اللغوية فقد ثبت أن الشاقمى رجيه الله 
حجة فى اللفة. 
قال ابوالجارود المكي ( كان يقال : أن محمد بن إد ريس لغة وحده يحتج 
به كمايحتج بالبطن من العو 
ورف البيبقي بسنده عن الجاحظ أنه قال : (نظرت فى كتب الشافعي فإذا 
هو د رمنظوم إلى در) 97 
هسنده إلى محمدبن عبد الله الفقيه قال : سألت أباممر فلام ثعلب الذى لم 
تر عيناي ث.له عن حرف أخ-ذت على الشافعى رحمه الله فقال لى : ز كلام 
الشانعي صحيح سمعت أبالعياس شعلبا يقل : يأخذ من على الشاذتهمي 
وهومن بيت اللغة يجب أن يؤغذ عنه) 9) 
والروايات عن العلما* فى إمامة الشافعي ‏ رحمه الله فى اللفة تر دا 
وأهل الكلا , كرتن بذلك ويذ كرونه فى كتهسم ويرد ون على مسن 
زعم خلاف ذلك 9" 
فلماذا لم يلجأ - رحمه الله مع ذلك إلى التأويل لوكان سائفا والجواب أن 
تأيل أهل الكلام باطل لايشهد له شى' من النصص ولايجوز فى 
اللفة وهذ االشافعى وهومن أئمة المسلمين فى علوم شتى* ومنهااللغفة 
لم يذكر أنه أبل صفة واحدة وماذاك الالسلامة منبجه وتس» يظاهر 
الكتاب والسنة وهثغير متعارض مع العقلى واللغة بل كان رحمه الله يرى أنه 
لايجوز معارضة الكتاب والسنة ولابكلية واحدة وى ذلك يقيل ( لايقال للأسلى 
لم ولاكيف ) (0) 
)١(‏ المناقب للبيبقى 254/٠‏ ورد الانتقاد ++ 
9) المناقب عر (ه. 
0) المصد رالسابق١‏ /1ه-8ه ورد الانتقاد ع. 4و 


90) أنظر: الزاهر فى فريب الفاظ الشافعى ورد ألا نتقاد للبيبقي . 
(ه) المناةب للبيبقى؟/ ٠٠‏ وسيرأطام النبلاء ى ٠‏ 1/ 17 


ا 


فين أن قدرة العقل محد وده لاتعام إلا ماعلمباالله فلذلك لايجوز 
للإنسان أن يعمل عقله فيمالايستطيعه بل يجب عليه الوقف عند النص وفى 
ذلك يقل رحمه الله ( كما أن للعين حد وتقف عنده كذلك للعش حد 


9 4 
يقفف عنكده ). 


مكانة السنة عند الامام الشافعي ورده على من أنكر حجيتبا 

يرى الامام الشافعي رحمه الله أن السنة شلى القرآن فى التشريع فما ثبت 
فى السنة كالذى ثبت فى القرانريا حر.ضرالسنة كالذى حرم فى القران والسبب 
فى ذلك أنهسماجميعامن الله يقول رحمه الله 

فليست تنزل بأحدمن أهل دين الله نازلة إلاوفى كتاب الله الدليل على 
سبيل البدى فييا. 0 


قال الله تبارك وتعالى و الرسصحمث رتك عملي 
لمك ١‏ 
إل ألنوربِإِدْنِرَيهِمِْلَصِرْطِالْمَريرا لي يد © ا ا ١‏ 


2 


دقال : ١‏ وَآرَربَكَ لَص رَميَنَايمَافل لم كروت !"| 


2 007 


0-0-0-6 - 


ان السام مد 75 اه 
وقال :(وررا. َلك اليب يَنِن لحل نو وَهُدى رمه ورك لْسِِينَ لزيا 3 ١‏ 


_ُ0 -ْ 


_ 


1 لأ 001 عماج 5 كر م سح ع ير اراس 
وقال ( وَكَدِكَ لَك رسا نَم نماضت تدْرى مَاالْكنَبُ ولا الإيمن ولك عله ورا 


2. #ص ال ع2 34 6 24 )6)- 
جدومن نَمَادمِنْيبَاوِئاً ون وى إل رط مُستَقِيِوِ حي ) شالف 1 


ثم بين رحمه الله أن سئة الثيي صلى الله عليه سلم هى الحكمة التى ا 
الله مع كتابه فى آيات ككيرة كقوطه تعالىر نَأل المؤمن إ يتنك ذم ولا 
يشيع ينوا عَلِم يليه يرد ورحكدم وَيُعْلْسَهُم أل كتنب وَالْحِحكْمة 
َإِنَكا امن للف صَكلٍ مُبِينٍ 224 0 
والايات فى هذا المعتى كثيرة. 
اب الشافعي (ا؟. ١‏ وية١‏ سن 
من سورة ة النحل 0) آلآاية لاني 5 4 شيا 


إيةعع 0 
لؤية ؟ه من سورة الشورى , )١(‏ الرسالهة 
15 من سورة آل عمران ٠‏ 


فقال -رحمه الله : كل ماسن رسيل الله مماليس فيه كتاب يماكتبنا نى 

كتابناهذ! الرسالة -من ذكرمامن الله به على العباد من تعلم الكتاب 

والحكمة دليل على أن الحكمة سنة رسيل اللهاثم بين منزلة الدشسة 
من القرآن وأنباشارحة له وبينة لمراد الله فيه وأنها قدتستظل ببعسض 
الأحكام وإن لم يرد لبا أصل فى الكتاب فقال : 

مع ما ذ كرنا مما افترض الله على خلقه من طاعة رسوله هين من موضعه الذى 
وضعه الله به من دينه الدليل على أن البيان فى الفرائض المنصو مة. فسى 
كتاب الله من أحد هذه الوجده 

منها : ماأتى الكتاب على ثاية البيأن فيه فلم يحتج مع التنزيل فيه ,الى 
غيره. 

ومنها : ماأتى على فايية البهان فىفرضسه وافترض طاعة رسوله فين 
رسول الله عن الله ؛ كيفنخرضه على من فرضه ومتى يزول بعضه ويثبست 
ويجب ٠‏ 

ومنها ؛ مابينة عن سنة نبيه بلا نص كتاب. 

وكل شى* منهابيان فى كتاب الله. 

فكل من قبل عن الله فرائضه فى كتابه قبل عن رسول الله بسنته سرض 
الله طاعة رسوله على خلقه وأن ينتهوا إلى حكمة ومن قبل عن سيل 
الله فعن الله قبل لماافترض الله من طاعتم )١(‏ 

ثم ذكر الأدلة على حجية السنةفقال : 

وضع الله رسوله من دينة وفرضه «كتابه الذى أبان جل ثناكء أنه جعله 
علمالد ينه بماافترض من طاعته وحرم من معصيته وأبان من فضيلته بعاقرن مسن 
الإيمان برسوله مع الايمان به. 

فقال تهاوك وتعالىر ونب أ وميه وَلَاتَصُوا تمه أنتهكوا مرا لَك نَأل 


أن سامءة سد 00 (9) (#) 
1 5 


)١(‏ الرسالة؟ع+مم. 

9 الأية زور 1 سورة النسا؟'. 

0) علق الشيخ أحمد شاكر رحمه الله _طلى استد لال الإمام الشافعي بهذه 
الآيه فى هذ االمضع فقال: 
والعصمة لله ولكتابه ولأنبيافه وقد أبى الله العصمة لكتاب غير كتابه 
كماقال بعض السلف فإن 0 - رضي الله عنه 0 لاله 


م 


حيرمو مد منىاف عليه وسلم معالايمان ه » ولد جاء ذلك فى آبإت كثيرة من 
القران , مها توله تعالل فى الآة ( ١83‏ ) من سورة الناء : ديا أن ألذينَ 
00 2057 0 6 7 5 ره ٠‏ 
| آمنرا آمنوا الله وَرَسُو ل وَالكتاب ألذى يلعل رَسُو له وَالكتاب 
'َ 5 025 1 
أأذى انول من قبك» ومنها قوله تمالى فى الاية ( )١١4‏ من سورة الأعرال : 
- 4 شيا م30 00 ٠‏ 
د توا أ وتشر لد الزئ الى" اذى يلين لله وكيد وانييلة 
ا ا عدوت .من 7 
' تهتدون 6 . وها قوله ندال فى الآبة (8) من سورة التنابن ؛ 
٠ 7” 05‏ 
« كآمنوا الله وَرَسُو له وَالثُورٍ اذى أله » . 
ولكن الآبة التى ذاكرها. الثاني هنا ليت فى موشم الدلالة على مايريد , لآن 
الأمس فيها بإلامان بان وبرسله كافة . ووجه المطأ من العافي أنه ذكر الآية بلنظ 
« ل سوابات ورسوه » إنراد لفظ الرسول, وهكذا كعبث فى أصل الريع » 
وطبت . فى اللماث الثلاث من الرسالة , وهو خلال اتلاوة , ولد خيل إل 
بإدى' ذى بدء أن تكون عناك قراء: بالإنراد » وإن كانث ‏ إذا وجدت ‏ لاتميد 
فى الإحتباج لما بريد , لأن سياف الكلام في شأن عبى عليه اللام , للركان اقنظ 
« ور سول » لكان الراد به عيسى » ولكنى ل أحد أنه قرا.: فى هذا المرل من 
الآية بإلافراد : لافى القراءات المفر ٠‏ ولا فى لميرها من الأريم , ولا فى القراءات . 
الأخرى الق يدوتها ٠‏ القراءاث العاذة » . 
ومن جمب أن بتى هنا الحطأ فى الرسالة , وئد مشى طى تأللنها أ كثر من ألن 
ومالة ولحين سنة . وكات فى أيدى اللاء هذه القرون الطوال » ولبس عو من 
خطأ فى الكناة من اناسئين ء بل هو خطأ على ٠‏ اتقل فيه ذهن الؤلف الا,مام» 
من آة إلى آي أخرى سين التأليف : ثم لايلبه عليه أحد , أولا بلطت إليه أحد » 
وقد مكث أمل الرييع من الرسافة بين يدى مفرات من اللناء الكبار , والأئمة 
المفاظ , مموأ من أربة ثرون » إل مابسد سنة 16١‏ : جماولونه ينهم قراءة ' 
وإتراءا ولسناً ومثابلة » هو ثابث فى السياءات الكتثيرة الج مم الأمل , 
وما سباءات للاء أعلام » ورجل من الرجالات الأنناذ : ولهم وخل عله هنا 
الملا وله أن يتدير مرشمة لصحيه » ومرد ذاك له ب فيا ثرى وان أعل ب 3 
إل الثفة ثم إلى الفزد , فا كان لشطر يال واحى مهم أن الثافبى » وهو إمام 
الأئمة » وحجة هذه الأمة ‏ : يمخطى" فى ثلاوة آي من الفران , ثم على" فى وحه 
الاستدلال بهاء والموضووم أصله من بديهيات الاسلام » وحبج الفران فيه متوافرة » 
وآناه مثلر: مملوظة . ولذك لم يكلف واحد مهم تمه عناء الراجمة , ول يذكر فى 
ل التى أتى 111 لذي للاحتجاج تقليدا 
و به حتى يرىإن كان موضعبها ضم اللا 
فى شأن نبينا ملى الله عليه وسلم أوفى هف سآن 


الرسالة ؟0_غلا_هلن 


ل 2 


قال ١ ١‏ إِنَمَاالْمؤْنو نمام ياف وَرسولوءَِدَاكَافممَةُه 

انما لريدمَاحويس) ‏ 
فجعل كمال ابتدا* الايمان الذى ماسواه تبع له الايمان بالله ثم برسوله 
فلو آمن عبد به ولم يمن برسوله : لم يقع عليه اسم كمال الايسان 
أبدا حتى يؤيمن برسوله معه: وهكذا سن رسي الله فى كل من امتحنه 
للايمان ..... ٠‏ 
وشل لذ لسك بحديث الجارية لماسأليارسول الله صلىالله عليه ونسلم 
أين الله فقالت فى السماء فقال ومن أنا قالت أنت رسيل الله قال :فامتقها!) 
ثم قال : ففرض الله على الناس اتباع وصية وسنن رسوله فقال فلى 
كتابسه (١‏ وَبََاوَانصث خسوا َنب علوم َإييكَ وَيُمَلْمهُدَالْكلبَ وَلْلحَكمَة 


0 4 
وَمعب نك تألم فكيز © )ا 


قال جل شناف ( كنَآأرْسَلَافِكُمْ رَولَابَكُمْ يناعي لتاق 
شك ملكتب وَلْفْسححَة سكم مَال كوو ا سكيوت 0 ٠)‏ 
وال * ( مدعل الْمُؤْمن إذ بََت ي ولا ضع 
َالْحِحْمَة وإ كوم فََرُلوصَكل بن 29 )”! 
فال * ( هراز بسكن لمن وَشُولاينئة يت لوا 
َل هوكم يمه الكتب والجكة وإنكاوا 
قال : ( وَأَذووأ يفستَالََكوَمآألَعلكممِ لكك وَاَلْحِكُمَة يط بد ) 
هال : ١‏ وَأَنرَلَنَدعَي لتب وله وعلْطكة 5 
مَالمْتكل ْم وكا مويك عَلِيمًا © ) 
هال : ( وَاأحكُررت َكَل وقح 
بت امه ةنهك لَلِئَاخًِا 2 ) 


() الآية ؟ من سورة الور . ) مسلم ١1 / ١‏ وسيأتى فى توحيد 
0) الاية و؟ إمن سورة البقرة. الاسما" والصفات. 

0) الآية ١١١‏ من سورة البقرة. ‏ (ه) الآية غ١‏ من سورة آل عمران. 
0 الزية؟ من سورة الجمعه. بذ لضف سورة البقرة. 

(ه) الابه ١١‏ من سيرة النساء. () الآية عم من سورة الاحزاب. 


فذ كر الله الكتاب وهو القران وذ كرالحكمة فسمعت من أرضىين أمصصل 
العلم بالقرآن يقرل : الحكمة سنة رسول الله وهذا يشبه ماقال واللسه 
وأعلم. 1 

لان القران ذكر وأتبعت الحكمة وذكر الله من على خلقه بتعليم الككاب 
والحكمة فلم يجزو الله أعلم أن يقال الحكمة هاهنا الاسنة رسيل الله. 
وذلك أنها مقرونة مع كتاب الله وأن الله افترض طاعة رسيله وحتم ملسسى 
الداس اتباع أمره فلايجوز أن يقال لقسول فرض إلالكتاب الله ثم سنة رسوله 
لما صفنامن أن الله جعل الايمان برسوله مقرونا بالاينان به وسنسة 
رسول الله مبينة عن الله معتى ماأراد : دليلا على خاصة وعامه قم 
قرن الحكمة بهابكتابة فاتبعإإياه ولم يجعلى هذالأحدمن خلة فير 
رسوله!١! ١‏ 


ثم بدأ بذكر بعض أنواع الأدلة على حجية السنة . 
فمنهاأن الله فرض طاعة رسو الله مقرونه بطاعتة ومذكورة وحد هاوذكر 
الايات الدالة على هذا النع ونباقوله تعالى, 


2 2 


4 مه 01200 رمم وا مر..(؟) 


1 رت مروء مكيرء مر اج دس 7 خخ و اح 1 سن 7 
وقال ( وَمَأكانَلِمؤْمنِ ولاموْمَةإذا قضى ألله ورسول :ما أنيكونَ 
م مر لسو 6ل ددء م 4 مده 


ترومء للع وم ارم مه 
مال و من أمرهم ومن و 
مدنا يك )اك 


م 


000 ل م ع اه 
م سه عير ل و 
قال ٠١‏ وَسَبِ وول اك ادعوم 
أُْيدَرَنِيمَ 2 ١)‏ 
(0 السالقيما -وبا. (0) الآية 5١‏ من سورة الاتفال 


(0) اليه 71 من سورة الاحزابه ١‏ () الآنية 05 من سورة النساء 
() آلآية 11 من سورة النساء 


عع با ع 


ومن الآيات التى تدل على وجوب طاعة الثبقى صلى الله ليه وسلم 


5-6 عرس عر سس اس برس عومج مهي 5م م5 
قال جل ثناوه:( إِنا زيم يبأ يع نك إنَما ]يوس الله يدأ فُوقٌ أيد يوم 
سه سس سد ع يدس ع سس عر ا ا 0 
هَمَنِنَكت فَإنَماتَككُ عل تَفْسِدءوَمنْأَوَق يِمَاعَهَرَعَيَهُ 
2100 


همومه لراعَِيمًا ا )' أ 


إن ع ف ود اع ع 


5 9 يط 0( 
وقال ( نيع ليسول مقطا أنه )!7 


01 


وقال: ( ذلا ورَيّك لانَؤْمِيُورَ 
ص عر ”ل 2 00 
حَقَ يحَصولكفِمَا سب رَيدْنَكْزَئَ تجدرا 


5" ا 0 0 4١‏ 
نيهم حرجا فصنت وسسوأْمَِيما © )"م 


- 


00 قامء مودس دود وم 
مه عم وومةه دء 02011000 22001 
بسكم ع بعضِكم بَعْصاقَديَْ لم نَهالزيرت 
5 . 1 
1 رالذين يخال 3 


رز 4 22 مدو 


ا ( وإذادعواإ لاه ورسولةء 
يبرن نين و ردي ال 
َوه مذحننَ (ي) إن ملم رس رابو ماوت 
دجت أَمَعلوم رولك اليس 2ه . 


م2 مسير 


ديرت عر عن جل سر سوسس 0 00 
تمان قوْلَالْمُؤْمِنِنَ دادع وأ أله ورسول .ليحك ربيخ 


وقبال: 


ا 20-0 أ ابربرمورء وب 0 
أن فول سحا وأطعناوأؤلتيك هم الْمفْلِحون يي ومن 

رمد و مو عءدء م م2 مداه ء 1 ارم رب 
بطع الله ورسوله ,ويس الله ويِتَعَهِ اوليك هم الْفايرُونَ 
6 


() الآية ٠‏ من سورة الفتح . 00( الآية لم من سورة النساء 
©) الآية 16 منالسوره نفسها. 0) الاية +0 من سورة النور. 
(ه) الايات لمعم من السورة نفسها. 


0# 


فأعلم الله الناس في هذه'الآية أن دعاءهم إلى رسيل الله ليمكيم 
ينهم دعاء الى حكم الله لأن الحاكم بيتهم رسول الله واذاسلموالحصكم 
سول الله فإتماسلموالجكية الله وأنه أعلمهم أن ن حكيّه حكه على 
رسول سانوااحكية يحض الله ا “لبن حي 5 كي 
معنى اذتراضه حكنهإ وماسبق في علمة جل ثناك من إسعاده بعصته 
وتؤفيقه وماشيد له به من هدايته واتباعه أمره 3 


فأحكم فرضه بإلزام خلقه طاعة رسوله واعلامهم أنباطاعته فجمع له أن أعطمهم 


أن الفرض عليهم إتباع أمره وأمر رسوله وأن طاعة رسطه طاعته ثم أعلسمهسم 
أنه فرض على رسوله إتباع أمره جل ثنا4!!) 


ثم ذ كرنوما آخ رمن ن الأدلة على وجوب طاعة النبي صلى الله عليه سسسلم 
وعلى حجيةالسنة فقال باب ماأيان الله.لخلقه من فرضه على رسوله اتباع 
ماأوحى إليه وماشهدله به مناتباع ماأمرية ومن هداه وأنه هاد لسن 
بي 
قال ؛ قال الله جل ثناك لنبيه( يَكأيي ليَُأئأَهولاميل كفن والففِين 5 مففِينكانه 


0 عا حل ونع مابُوجَ لكين 


يك أَلَهكانَيمَائسَمَنون جيرا حم )لا 


20000 . مام 


وقال ١ ١‏ أَيعْ ماف لَك ريك اكلام طمن 


الْمشركنٌ لمفركينَ وه )”ثم 


وقال: مُيَجَمَلكدَعَلَ مَرَوَتنَالأتر ةر يََعْهَاوَلَالنَممْ 


ٍ أنوة يلون جد 60 
فاطم الله رسوله مه عليه بما سبق في علمه من صبينة 585 سول بل امات 
هم عن ماع مره وَأشَيتَمثلكت 


اياه من خلقه فقال: ينرَيْكوَإِنِ يعمل فَابلْتَ السو 

يِنَأكَاينْ )(1) ش 

0 الرسالق) ممم. (0) المصدر السابق مم. 

0) الآيتان ٠١ ١‏ من سورة الأحزاب. 

() الآية1.٠١‏ من سورة الانعام. 

(ه) الاية م١‏ من سورة الجائيه .() الآية 7+ من سورة الماقدة. 


ع ج84 مها 
لظ 
دض لل تناو باستساكه يما أمره يه والبدى في انفسة وعد اية من اتبعه 


مت د مه 00 ل مه 01 
فقال: ( وَكَدَلِكَ نايك راي نَأمرناما كنت َدّرى مالكب 

كلاس ولك جَمَلته وى يدرس لَنَةونْيَاد 

وَإنَكَمَ دعتال رط مُسْتَقيرٍ © (, 


يج 


موب مء رمج مي مدءسام يري تع سلا #رءر.>» ١‏ ١ش‏ 
وقال :لزلا فصل الْهِعَليكَ وَرَحَنَه دمت طيفة مَنْهْران ا 
4 لسع 4 سر 2ب دس وار عدو م 
يُضِلوكَ وَمَايضِلُور ]لا نش وَمَايَصُرُوئلك ين 
6 


َو وَأَنرَكَ ايلك الكتب وَلِلْكنَةوَعلملك ,,, 
5 70 2غ رم ٍ. 2 أله 
مالم تكن نَل وكا فض لله َك عَِيجًا 2 ) ٠‏ 


فأبان الله أنه قد فرض على نبيه اتباع أمره وشهدله بالبلاغ عنه وشهد 
به لنفسه ونحن نشهد له به تقرهاإلى الله بالايمان بهوتوملا إليه بتصديق 
كلماته (9) 

قال : وفى شهادته له بأنه يبدى ,الى صراط مستقيم والشهادة بتأديه: 
رسالته واتباع أمسره وفيما وصفت من فرضه طاعته وتأكيده إياهانى الآى 
ذكرت ماأقام الله به الحجة على خلقه بالتسليم لحكم رسولى الله صلى 
عليه وسلم واتباع أمرو9) 


() الأيةه من سورة الشورى . 

(0) الآية؟ ١١‏ من سورةالنساء 

0) هذانوع من أنوام التهسل المشريع وهوالتوسل ,الى الله بالعيمل 
الصالح ولاشك أن الايمان بالنبي صلى الله عليه وسلم وتصد يت فيما 
أخبرين أوجب الواجبات على الانسان . بل هوركن من أركان الايمان 
الذى لايؤمن عبد ,الابتحقيقة وهو مع شهادة لاإله إلاالغه 
الركن الأول من أركان الإسلام وهوأمظم الأعمال الصالحه فالتقرب 
الى الله بالايعان به أمر شرمى مطلوب ويلاحظ خلو ارات الاءام 
الشافعي وكلامه من التوسلى البدعى وهوالتومل بالذوات مجاه 
الذ وات فبوهنالم يقل أتوسل ,الى الله بالثبى صلى الله عليه 
وسلملأنه لاد ليل عليه والشافعي رحمه الله متيع وليس بمبتدع بل 
توسلى إلى الله بالايمان بشبية صلى الله عليه وسلم وهوتهيلى 
شرعى . 

0) الرسالة مم 


81ب 


قال : وماسن رسيل الله قيماليس لله فيه حكم قنحكم الله سنة: وكذلك 
أخبرنا الله فى قط( وَإَكَ دعل رط مسقي © مِرط امرِ)'!! 


وقد سن رسول الله مع كتاب الله وسن فيماليس فيه بعينه نص كتاب. 

وكل ماسن فقد الزمناالله اتباءه وجعك فى اتباعه طاعته فى العنسود 
عن اتبامسهامعصيته التى لم يعذر بهاخلقا يلم يجعل له من اتباع 
سنن رسول الله مخرجا لماصفينا") . 

ثم ذكرالد ليق من السنة فروى بسده ,الى أبى رافع مولى رس الله 
صلى الله عليه وسلم أن رسيل الله صلى الله عليه وسلم قال : ( لاالفين 
احد كم متكئا على أريكته ياتيه الاهر من امرى مها أمنر تبه او نبي تعنه فيقولا ادرى 
ما وجدنا في كتاباللهاتبعناء ) الحديث (17) 


فهذه النصص وفيرها ساهومتنائر فى كتبه وكتب فير ممن روى عنه تدلنا 
على تعظيم الامام الشافعصي رحمه الله للسنة وأنه يعتبرها كالقران فى 
التشريع سواء فى الأصيل أوفي الفرع وسيأتى من كلانه رحنه الله مايدل 
على ذلك وأنه لايستجيز مغالفتها إلى فيرهافى الفروع فضلا عنالأصول 
فى هذا رد على أهل الكلام الذينإن عملوا بالسنة:فى الفروع لم يعملوا - 
بها فى الأصول. 

ومن كلامه رحمه الله فى ذلك ماروأه البيهقي بسنده عن سعيد بن أسد 
قال : قلت للشافعى : ماتقيل فى حديث الرؤية فقال لى يابن أسد أقضى: 
على حييت أومت أن كل عدديث يخ عن رسيل الله صلى الله عليه وسلم 
فانى أقيل به وإن لم بيلغدى). 

() الآيتان ١ه‏ وزه من سورة الشورى. () الرسالةمموم 

00 ع رواه العامة /ء ل" للم إسورلء 

0 0 سوم اد 

(0)- المناقب 6©51/١‏ وسياتى سالك 005 


5 ع 


مإيسناده إلى الحميهدى قال : س.أل رجل الشاقعي ينصرعن سألة 
فأفتاه وقال : قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا فقال الرجل . أتقسول 
تدان 5 

قال :أرأيت فى وسطى زنارا أترانى خرجت من الكنسة أقيى قال 
النبي صلى الله عليه سلورتقيل لى أتقيل ببذا . أروفى عن رسيلالله 
صلى الله عليه صلم ولاأقول بد !!) ٠‏ 

فى رواية للربيع قال ؛ سمعت الشافعي يقل سأله رجل عن ساله 
فقال روي عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال : كذا وكذا. 

فقال له السائل : ياأباءهد الله أتقيل بهذا؟ 

فارتعد الشافعي واصفر لونه وقال ويحك . أى أرض تقلنى وأى سماء 
تظلدى ؟ إذا رويت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيا فلم قل 
8 ش 

نعم على الرأس والعينين على الرأس والعينين/قال : وسمعت الشافعىي 
يقل : 

مامن أحد إلا ويذ هب عليه سنة لرسول الله صللى الله عليه وسلم وتعزب - 
عنه فمهراقلت من قيل أوأصلت من أصكى فيه عن رسيل الله صلى الله 
عليه وسلم خلاف ماقلت. فالقيل ماقال رسول الله صلى الله عليه يسلم 
فق !9 ٠‏ 

قال : وجعلى يرد د هذا الكلام. 

فى لفظ ؛ ؛: ( متى رويت عن رسول الله صللى الله عليه وسلم حديثا ولم 
مدني تاعبدم أن فى قد ذعت 9 ٠‏ 

وى لفظ رواه الزتفرانى ( سمعت الشافعبى يقيل لمن قال له 56 
الحديث : ترانى فى بيعة ترانى فى كنيس.ه ترى علي زى الكفارهوذ اترانى 
فى مسجد المسلمين علي زى المسلمين مستقل قبلتهسم أروى حد يئاهن : 
النبي صلى الله عليه صلم ثم لاأقيل بدل؟) 0 
)١(‏ المناقب١‏ /ع 27 والحلية و ١٠١/‏ وتوالى التأسيس م ومفتاح الجنة؛ م 
() المناقب ١‏ ره*2 والحليةوة/5١٠١.‏ 


0) آداب الشافمى7!+ والمناقب )7ع والحليةو .1١/‏ 
9) طبقات السبكى ؟ /م ١١‏ 


(ا- دمر يناي ١‏ 
4 نامن لسر سر لرها مارك لحزس 1 
لت صنهم حوس رح جرت رول مد" 


ا 


ومن تعظيمه للحديث أنه كان يسأل الامام أحمد رحمه الله من الحديث 
الصحيح فيقول : ( إذا اصح عندكم الحديث عن النبى صلى الله عليه 
مسلم فقولوا ح أ[ فيا لوطم 1 

فى لفظ آخر قال الشافعي ؛ ( أنتسم أعلم بالحديث والرجال مسنى 

فإِذا كان الحديث الصحيح فاعلمونى ! 0 ١‏ كن كنا بحرا نابي 

حتى أذهب اليه إن كان 00 

ولهذا قال للربيع ( كل سسألة تكلمت فيباصح الخبر فيباعن النبي 
صلى الله عليه وسلم عند أهل النقل بخلاف ماقلت فأناراجع عنببا 
فى حياتى هعد موتى ) 5 

وقداشتهر ذلك عنه حتى سمي ( ناصرالسنة) 

وقال عنه الإمام أحمد رحمه الله ( مارأيت أتبع للأشرمن الشافعي . 
وقال : ( لقدكان يذب عن الآشار)9١)‏ 

وقال : ( كان أحسن أمرالشافعي أنه كان إذاسمع الخبر لم يكن عنده قال 
به وترك قوله )97) 

ومن تعظينه للحديث أنه كان يعظم أهل الحديث وروات وفي ذلك 
يقل ؛ ( لولا أصحاب الحديث لكنا بياع ثيل )(4) ش 

وقال ؛ ( كلمارأيت رجلا من أصحاب الحديث فكأنارأيت رجلا من 
أصماب النبي صلى الله عليه صلم ) و 

لهذا ملأ الشافعي رحمه الله كتبة بالدفاع عن سنة النبى صلى الله 
عليه صلم والرد على من منع الاستد لال بها وأقام على ذلك الأدلة 
من الكتاب والسنة والاجماع وقدسبق بعض كلامه فى ذلك صسأذكرإن شاء ‏ 
. ماتيسر من رده على من أنكر حجيسة السنة فى المبحث التالى 


(9 


10 00 2171/١ المناقب للبيبقى‎ )١( 

0) المناقب ١/84؟ه‏ حي ار 

0) المناقب ١/ع7)‏ وتوالى التأسيس مو. 

(0) المناقب١/؟*2‏ والحليةو/7١‏ -(ه)-المتاقب 0 / لاع الحلةو /؟ ٠١‏ 
() المناقب )7*١/1‏ توالى التأسيس اه. 

0) المناقب8/1 2 وتوالى التأسيس م . 

لم) ' المناقب //ا/ا؟ 

(9) المناقب/ “7ع والحليةو /؟و ١٠١‏ 


رد الامام الشافعى رحمه الله على من أنكر حجية السنة.قال الشاقعى رحمه 
الله:لم اسمع أحدا _نسبه الناس أوتسب نفسه إلى علم يخالف فى أن فسرض 
الله عز وجل اتباع أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم والتسليم لحكمة بأن 
الله عزوجل لم يجعلكى لأحد الااتباعه وأنه لايلزم قول بكل حال 0 
ألله ]دجا رسكلة لزي الله علط مسلب رأن ماهوا ينا جع ليها ...رن اقتبرق 
الله عليناوعلى من بعدنا وققلنا فى قيول الخثير عن رسيل الله صلىالله 
عليه صلم : واحد لايختلف فى أن الفرض والواجب قبول الخير عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

بالافرقة: سأصف قولباإن شاء الله تعالى 

قال : ثم ترق أهل الكلام فى تثبيت الخبر عن رسيل الله صلى الله عليه 

وسلم تفرقامتبا ينا . : 

فتفرق غيرهم مسن تسبشه العامة ,الى الفقه فيه طرن!؟) 

أمابعضهم فقداككر من التقلية" ' والتغفيف من النظر والغفلة: والاستعجال 
بالرياسة. ْ 

وسأشل لك من قو كل فرقه عرفتبابثالايدل على ماوراءه إن شاء الله 
تعالى : 

شم قس.م الطوائف المنكرة للسنة إلى ثلاثة أقسام. 

الطاففة الأولى 

هى التى أنكرت السنة جطة يتفصيلا ورفضت أن تكين السئة أصلا مسن 

أصول ١‏ لتشريع الإسلامى بحجسة أن القران الكريم قداشتمل على كلرشضىء 
أنه لايمكن الاطمئنان إلى الأحاديث التى يرويبا الرواة وهم بشر يجوز 
ملع العنلا والتقنيان 

الطائفة الثانية 

هى التى رفضت الحديث إن زاد على القرآن وقالت لاتقل منالأحاديك 
,الاماكان بيانا للقران . 


() يلاحظ أن ن علما* الكلام ينكرون السنة منذ أول أمرهم ولازالوا على ذلك 
يلي اخلانا فرفوسر” 

0) سيذكرالشافعى إن شاء الله بعض الأملة فى الرد طيهم. 

(6) كان الشافعي رحعه الله يكرة التقليد وف أذكر بعض اقواله إن شا" الله 

في مبحث خاص عن موقفه منالتظيد . 


15د 


الطائفة الثالشة ؛ 


هى التى رفضت الحديث المعرف بحديث الأحاد مبماكانت درجة 
رواته من العدالة والضبط ولاتقبلى من الحديث الاماتواترعن النسبي 
صللى الله عليه صسلم وهذه الطائفة سيف أذكر رد الامام العائي ظيويسها 
فى بيان موقه من خبر الاحاد إن شا"الله. 
آماالطائفه الأولى وهى التى تنكر السنة مطلقا ولاترى العمل ,الا بالقسران 
فقد نقلى أقوالبا وحجج أصحابها بالتفسيل بأكتفى بذكر بعض رده 
عليهم 
قال :-المنكر -فاذكر شيا ,ان حضرك . 
قلت _الشافعى قال الله عز وجل الى بسك ف لمعي رولا يتاكرا 
بوم يدري همالكب واليكةوإ كنأ 
جك كلمي( 1) 
قال ؛ فقدعلمناأن الكتاب كتاب الله فما الحكمة. 
قلت ؛ سنة رسيل الله صلمى الله عليه وسلم. 
قال : أفيحتمل أن يكون يعلمهم الكتاب جملة والحكمة خاصة وهى أحكامه. 
قلت : تعنى بأن يهبين لبسم عن الله عزوعلامثل مابين لبسم فى جبلة 
الفراعض من الصلاة والزكاة والحج وفيرهافيكون الله قد أحكم فرائض منفرائضة 
بكتابه هين كيف هى على لسان نبية صلق الله عليه وسلم. 
قال : إنه ليحتمل ذلك. 
قلت : فإن ذهبت هذا المذ هب فبسى فى معنى الأيلءثثله الذى لاتصلى 
إلية الايخبرعن سول الله صلى الله عليه وسلم .لا ليت أن سمت سنا رعتلار. | ش 
قال : فإن ذهبت مذ هب تكريرالكلام . (ليعت أت الكت فس الما )ناريت لبع) 
قلت ؛ وأيهم أولى به إذاذ كرالكتاب والحكه أن يكوناشيدين أوشيها واحدا. 
قال : يحتمل أن يكوناكما وصفت كتابا وسنة: فيكوناشثين ويحتمل أن يكونإشيفا 
واحداء. 


قلت فأظبرههما أ ولاهمافى القران دلالة على ماظنا وغلاف ماذهبتإليه. 


(١)الاية )١(‏ من سورة الجمعة 


قال ؛ وأين هى : 


قلت : قول الله عزوجل ( وَأَرْصكُربت مَاسسْل ف مُوْتِكُنَينْ 4 
لاس من مومع لس ]مم2 سا كر حم 0 
َي ت أله وَفْصكسَة اهكان لَطِيئَاجِيرا © ) 
فأخبرأنه يتلى فى بيوتبسن شيفان 
قال : فهذا القرآن يتلى فكيف تتلى الحكمة. 
قلت ؛ إزمامعدى التلاوة أن ينطقبالقران والسنةكباينطق ببا. 
5 5 ميجر 1 ب 
قال : فبسذا! بين فى أن الحكمة فيرالقران من الأولى/ثم شرع فى بيان نوع آخر 
من الأدله على حجيسة السنة! َال الشافعي لإافتعض الله ملينا اتباع نبيه 
صلى الله علية وسلم. 
قال وأين ' 55 
95 لمر ص وه سس ري لل عر 7 
قلت : قال الله مز وجل : ( لا ويك اوبوت حَق يسو فْمَاس رَيدنَهُرْ 1 
ا 0 صر وم يي ماس عه ارس دعر |" 0 مر 
تملا دوأ فَأَنْفْسِهم حرجا ضِمَافْصَيْتَ و3 سلموأ صََلِيمًا لي )ا 
جاع|) مدع 4 جيء 14 سعط (* 
وقال عز وجل ( تنيع ألرسُولَ مد أطَاءَ امه )' ”م 
0 مم كم ملعم مو مم اب +4 ك3 
وقال ١‏ ميحد رانيفوص أتود لمي يذتة يي مدا يط © ) 1 


قال : مامن شى" أولى بنا أن شقوله فى الحكمة من أنهناسنة رسيل الله 

..... صلى الله عليه وسلم . ولوكان بعض ماقال أصحابنا ؛ إن الله أمر بالتسليم . 
لحكم رسيل الله صلى الله عليه وسلم وحكمته إقما هو مماأنزله لكان من لم 
يسلم له أن ينسب إلى التسليم لحكم رسيل الله صلى الله عليه وسل!ة) 


(0 الآيةعوم من سورة الاحزاب. << () الأيهه: من سورة النسا"*. 

0) الآية'٠م‏ من السورة نفشها .2 () الآية 0+ من سورة النسور. 

(ه) علق الشيخ أحمد شاكر على ذلك بقوله -- 
يعلى : لكان من لم يسلم للحديث ويأخذ به يجوز أن يطلق عليه أنه 
سلم لحكم رسيل الله لأنه اتبع القران واتبع الحكنة وهى بعض مانزل فى 
القران فى فهم هذا القاقل . أماطلى معدى إن الحكية هى السنئة فاته 
لايجوز أن ينسب إلى التسليم لحكم رسول الله لأنه لم يأغذ بالحديث) ‏ 
- جماع العلم () ها سكت 


ا 


اك 

(وبآءانَلرُولُ دوه وما نمَكعنْه أنهو 5 

قال : إنه لبين فى التنزيل أن علينا فرضا أن نأغذ. الذى أمرنا بمونتتيى 

عما نهانا رسيل الله صلى الله علية وسلم. 

قلت : والفرن علينا وعلى من هو تبلنا ومن بعدنا واحد. 

قال نعم. 

قلت : فإن كان ذلك علينا فرضاً فى اتباع أمر رسول الله صلى الله عليه 

وسلم ؛ أنحيط أنه إذا فرض طينا شيها فقد دلناطى الأمر الذى يقعذ 

ا فرضمه ٠.‏ 

قال:نعم 

قلت : فهل تجد السبيل إلى تأدية فرش الله مز وجل فى اتباع وار 

رسيل الله صلى الله طبه وسلم أوأحد قبلك أهعدك مين لم يشاهد 

رسيل الله صلى الله علية وسلم ,الابالخير من رسيل الله صلى الله عليه 

وسلم. 

ون فى أن لاآخسذ ذلك ,الابالخبر لمادلدى على أن الله أوجب علىئأن أتقلى 

من رسول الله صلى اللدعليه وسلم ثم احتج الامام عليه بناسخ القرآن ومتسوغه 

١ : فقال‎ 

وقلت اله أيضا : يلزك فى ناسخ القرآن ومنسوفه. 

قال ؛ فاذكر منه شيفا. ٠‏ 

فسلت : فال حعالى : ( يب يكم احص رَآحََكالْمَوثإ ترك َم لوي دن 
1 وَالأَوْينَ)اخل 0 ١‏ 

وقال في الفرافسض ١‏ «. ابودنم سدس مِمَاركَن 06 مونل 


7 


سد آي ل ردس عر رمعي د وا الج ع كو سس دج جر + م آلف 
بَكن مود ووَئه:أبواه دلت نكن لخو وكليد سدس )"1 


فزصنا بالخبر عن رسيل الله صلى الله طيه وسلم أن أية" الفرائض نسخت الصية 
للوالد ين والأقربين فلوكناسن لايقيل الخير فقال 

قاكل : الوصية نسعت الفرائشض هل نجد الحجة عليه إلابخبر عن رسيل الله 
صلى الله عليه وسلم .9) 


(1) الآية با من سورة الحشر. (0) الآية.م ١‏ من سورة البقرة 
«) الآية ١١‏ من سورة النسا" . 0) جماع العلم ١‏ .؟؟. 


ويمكن تلخيص رد الشاقعي ‏ رحية الله -بمايلى : - 
-١‏ أن الله فرض علينا اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن تأتمر 
بأمره وننتهسى عمأنهبى عنه. 
؟ - الاسبيل لناإلى إطاعة أمرالله فى ذلك إلا بالفمل بماورد عن رسيل الله 
صلمى الله عليه صلم مع سلامة الصد ورعن شبه الرد ومع التسليم (إمره 
وحكنة صلق الله علية وسلمم) . 
٠‏ - أَنالسلم بحاجة لسنة النبي صللى الله عليه وسلم لتوضيع بعض 
ماأجمل فى القرآن وقدمثل الشافعي رحمه الله لذلك بآية المواريستك 
وأية الوصيسه. 
ردالامام الشافعي -رحمه الله _على الطائفه الثانية ٠‏ 
قالت الطائفة الثانيه"بأن الخبر لايقبل عن رسيل الله صلى الله عليه وسلم 
.الاإذاكان له أصلى فى القرآن. 
خقال الشائمي رحية الله : 
فقد بان لك فى أحكام الله تعالى فى كتابه فرض الله طاصة”"رسوله والموضسع 
الذى ضعه الله عز وجل به من الاباشه"عنه ؛ ماأنزل خاصا وعاما وناسفا 
ومتنسوخنا . 0 
قل ( للتطىع : تكن 
ومازلت أقيل بخلاف هذاحتى بان لى خطأ من ذهب هذاالمذهب. 
ولقد ذهب فيه أناس مذ هبين , 
أحد الفريقين لايقبل خبرا فى كتاب الله البيان . 
قلت ؛ فمالزمه 5 : : 
قال : أفضى به الى عظيم من الامر فقال : من جا" بمايقع عليه اسم 
صلاة وأقل مايقع عليه اسيم زكاة فقد أدى ماعليه لاوقت فى ذلك ولوصلى 
ركعتين فىكل يوم أوقال فى كل أيام. 
وقال : مالم يكن فيه كتاب الله فليس على أحد فيه فرضلًا) 


() جماعا!. علما؟-م؟ 


7 ايم 


وقال غير : ماكان فيه قرآن يقبل فيه الخمر فقال بقريب من قوله فيماليسس 
فيه قرآن فدخل عليه ماد خلى على الأيل أوقريب منه. 

ودخلل عليه أن صار إلى قبيل الخبر يعد رده. 

وصار الى أنه لايعرف ناسخا ولا مسوخا ولاخاصا ولاعاما والخطأ ويذهب 
الضلال فى هذين المذهبين واضح لست أقيل بواحد نتيا ره 


ومايرد به على الطائفةالأولى يمكن أن برد به على الطائفة الثانية وقد 
يستدل أصحاب هذه الطائفه بحديث يرونه وفيه : (ما جاوكم عنى فاعرضوه على 


كتاب الله فما وافقه فانا قلته وما خالفه فلم افله )(1) 


ورد عليهم الشافعى فقال : ماروى هذا أحد يثبت حد يثه فى شى * صغر ولاكبر 
وقال ينا : وهذه رواية متقطعه عن رجل مجهسول وتحن لاثقيل ستل 
هذه الرواية فى شى". 

قال:فهلى عن النبي صلى الله عليه وسلم رواية بماقلتم نقلت له:نعم. 

فذكر حديث أبى رافع أن ن النبي صسلى الله عليه وسلم لا للا ألفين أحدكم متككا 
على أريكشه يأتيه الأمر من أمرى مما أمرت به أونهسيت عنه فيقيل : لاأدرى ماوجد تا 
فى كتاب الله اتبعناه ) (9) 

قال : فقد ضيق رسول على الناس أن يرد وا أمره بفرض الله علييسم اتباع 
أمره الدهال) : 

هذه حكاية أقوال الطائفتين والرد علي هما أما الطاففة الثالشه وهى التى 
تنكر أخبار الاحاد فسف أفرد لباسحثاستقلا إن شا" الله. 


() الرسالة مم وم 

(0) حديث موضوع . أنظر ؛ كشف الخفا 1/0 وانظر الرسالة ع ؟؟ 
0) سبق تخريجه. 

ن) الرسالة )م.م دوعوم 


ك 14 ا 


قبل الامام الشافعى رحنه الله فى خبر الواحد . 

تعريف خير الاحاد. 

قسم علما*الحد يث والأصول حديث النبي صللى الله عليه وسلم الي قسمين 

(0) متوامر. 

0( واحاد : 
والمتواتر: مارواه عدد كتير تحيل العادة تواطفبم على الكذب عن 
متلهسم وأسند وه إلى شى* محسوس. 

والاحاد : هومافقد شروط المتواشر أوأحدها 

وهومن حيث القبيل والرد على أقسام فمنة المقيل ومنه المردود على 
حسب حال رواته من حيث العدالة وعدمها وفيرذ لك من شروط يل 
الرواية. ١‏ 

وقد ذ كرالشافعى -رحمه الله _هذاالتقسيم وسماه علم عامة وملسم 
خاصة. 

فقال : قال لى قائل : ماالعلم ومايجب على الناس فى العلم فتقتله 
العلم علمان : علم عامة لايسع بالغافيرمغلب على عتله جبله. 

قال : وشلى ماذا ش 

قلت مثل الصلوات الخس وأن لله على الناس صوم شهر رمضان وحج البيت 

راف !استطاعوه وزكاة فى أموالهم وأنه حرم الزنا والقتل والسرقة والخمر 

وماكان فى معدى هذاساكلف العباد أن يعقلو ويعمليه ويعطية سن 
أنفسهم وأمواليسم وأن يكقوا عنه ماحرم عليهم مثه . 

وهذا الصنف موجود نصافى كتاب الله وموجود! عاما عند أهل الاسلام ينقله '” 


(0) 


عوامهيم عن من مضى من عوامهم يحكونمه عن رسول الله ولايتنازمون فى 
حكايته ولاوجوابه مليهسم. 

وهذاالعلم العام الذى لامكن فيه الغلط_من الخبر ولاالتأويل ولايجوزفيه 
التنازع . 


)١(‏ انظر: شبح ابن حجر لنخية الفكر )م والاحكام للأمدى, / 1/ ام 


قال فماالوجه الثانى 

قلت له : ماينوب العباد من فرع الفرائض ومايخص به من الأحكام وفيرهما 
مماليس فيه نص كتاب ولافي أكثره نص سنة وإن كانت فى شى* منه سدنة 
فاإنماهى من أخبارالخاصه" لا أخبارالعاءة' وماكان منه يحتمل التأيل 
ويستد رك قياسا )١(‏ 


وقال فى موضع آخسر. 

العلم من وجده : منه,احاط.ة فى الظاهر والباطن 

ومنه حق فى الظاهر 

فالاحاطه”منه ماكان نص حكم للهأوسنة لرسرل الله تقلباالعانة من 
العاية. 

فهذان السبيلان اللذان يشهد بهمافيما أحل أنه حلال وفيماحر, أنه 
حرام وهذاالذى لايسع أحداعندنا جبله ولاالشك فيه. 

وعلم الخاصة سنة من خبر الخاص»ه: يعرفها العلماء !1) 

وله غير ذلك كلام كثير أذ كر بعضه ابن شا*الله عند ذكر أدلته القى احتج 
بها على وجب العمل يخبرالااحاد. 

شروط صحة الحد يث وقوه عند الامام الشافعى 

قال رحمه الله فقال لى قائل احدد لى أقل ماتقوم به الحجة على اهل 
العلسم حتى يثبت عليهسم خبرالخاصة فقلت خبرالواحد عن الواحد حتىينتيى 
به للنبي أومن انتبى يراليه دونه. 

ولاتقوم الحجة بخبرالخاص.ةحتى يجمع أمورا . , 
منهاأن يكون من حدث به ثقة فى دينه معرفا بالصدق فى حديكه عاقلا 
لمايحدث به عالمانا يحيل معائى الحديث من اللفظ . وأن يكون ممن يؤدى 
الحديث بحروفه كماسمع لايحدث به على المعتى لأنه إذ ا حدث به على المعنى 
وهوفيرعالم بما يديز معناطم يدر لنعله يحيل الحلال الى الحرام وإذا أداه بحرؤه 
فلم يبق وجه يخاف فيه إحالته الحديث حافظا أن حدث به من حفاسه 
حافظالكتابه إن حدث من كتابه. 
اذا شرك أهل الحفظ فى الحديث وافق حديثبجريامن أن يكون مدلسا 


() الرسالة امم -ووم. (0) المصد رالسابقم/17) 


بحدث عن من لقي مالم يسمع منه ويحدث عن النبي مايحدث الثقات خلافه 
عن النبي ويكون هكذا من فوقه ممنحدثه حتى ينتهى بالحديث مصولااإلى 
التبى أوالى من انتبى به إلية د ونه لأن كل واحد متهم ثبت لمن حدئةه 
وشبت على من حدث عنه فلايستفدى فى كل واحد منهم عما وصفت!1) 


وهذه الشروط القى صفباالإمام الشاقمى رجه الله هى أصل الشروط الى 
وضعباعلما"المصطلح وهى :+ 1 

ذ9- أتصال السند. 

؟- عدالةالرواة. 

م - أن يكونالراى ضابطاً ٠‏ 

- سلامته من الشذ وذ وهومخالفه الرارى لمن هوأوئق منة. 

ه - سلامته منالعة القادحة!1) 


وهذه الشروط كلها ذ كرهاالإمام الشافعى رحمه الله فى كلانه السابق 
وان لم يرتبباكمارتيهساعلما' الحديث بعده سايدل على عظم فينه لعلم 
الحديث ولذلك فقد ملأكتبه بالأدله على حجية السنة والردعلى من أنكسر 
حجيتهبا أواحتج ببعضها وأنكر حجية البعض الآخر. 


)١(‏ قال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله معلقاعلى كلام الشافعى هذا: 
واتظر: فى معدى هذاالباب من كلام الشافعى ماقاله فى كتاب اختلاف 
الحديث بحاشيه الجز' السابع من الام ص؟ مم وماقاله فى كتاب جما ع 
العلم . قال : ومن فقه كلام الشافعىي فى هذا لباب وجدأنهأجمع 
كل القواعد الصحيحة لعلوم الحديث (المصطلح ) وأنه أول من أبان : 
عنها ,ابانة' واضحة وأقوى من نصرالحديث واحتح لوج العيل ببله. 
وتصدى للردعلى مخالفيه وقد صدق أهلبكة ويروا إِذ سمره ناصر 
الحديث رضى الله عنه. الرسالةووم. 

0) انظر: فى شروط الحديث اختصار علوم الحد يثك ) 
تدريب الراى ؟؟ لمحات فى أصيول الحديث 17> 


8 لعي 


مايفيد خبر الواحسد 

اختلف العلما' فى مايقيده خبر الآحاد هل يفيد العلم أم يفيد الشن 
على ثلاثة أقوال , 

القيل الألى ؛ أنه يفيد العلم مطلقا سواء احتفت به قرائن أم لا وهمو 
وأحدى الروايتين عن الامام أحمد وتسبه بعضهم إليه د ون ذكر للرواية الأمرى 
ولعلة الصحيح عن الامام أحيد رحمه الله فقد اشتبيعنه القطعبأحاديث 
الرؤية: والعلم بمد لولها وذ لك يحتمل أنباعنده من المتواترالمعنوى لككرتبا 
ويحتمل أنه يقطع بالآحاد . 

والصحيح المشبورعنه القطع بثبوت الحد يث متى توفرت فيه شروط الصحه: 
قال المروذى قلت لأبى عبد الله : هاهناإنسان يقيل : إن الخبر يوجب 
عملا ولايوجب علما . فعايه وقال ؛ لا أدرى ماهذ )فإنكاره لبذاالخغت يول 
صريح فى أنه يسوى بين العام والعمل وقد رجح ابن القيم -رحمه الله هذه 
الررية وضعف الرواية الثاتيه: واثيت أن مذهب الإمام أن الحديث إذا تضرت 
فيه شروط الصحة أقاد الملم والعسلزا . 

وروى هذ | القيل عن الامام مالك" أوهو قول ابن حزط؟) 

والحسين الكرابيسل) من أصحاب الامام الشافعي وهو قيل جمهور السلف وأككر 
الذقباء (0) 

القيل الثانى 

أنه يفيد الظن مطلقا سوا" احتفت به القرأعن أملا وهذا مذهب الأصوليين 
فاليا وتابعهم عليه بعض متأخرى أهل الحديث كالنويى(7) ش 1 


)0 مختصر الصواعق ه27 سدلم)ع. م ا 
00 ا لمسدر السابق 0 ل 
9) الأحكام 0/1 وانظر: مختصرالصواعق مع . 3 حر 1 
00( الحسين بن عطي بن يزي الثرابيسي صد وق فاضل تظلم فيه أحمد اليسالة الفط ت 148 ) _2 
(ه) انظر: السسوده ٠غ‏ ومختصرالصواعق .مع 7 
() تدريب الراى ١5/1١‏ شرح صحيح مسلم١/‏ .+ 
0 طبع كنس ارو مير لودو | بد رار روي 
اللعدم ميم أ صىات 1 صى رب لور وى شضلسص و مدء وككه عنس 
سيا لل لقرة مت و24 قات الطناطت ١‏ / .-م 


يض ؟ ايه 


القرل الثالك : 
أن خير الاحاد يفيد العلم إذا احتفت به القرائن وهوقيل جماعة من أصحاب 
المذاهب وأهل الأصيل واختاره الامدى ؤيرهم !!) 

قال الشوكاني : واعلم أن الخلاف الذى ذكرناه فى أول هذا البمتارر10 
خسبرالاحاد الظن أوالعلم مقييد بعا إذا كان خبر واحد لم ينضم إليه مايقوه 
الا د نضم إليه مايقويه أوكان مشهورا أوستفيضا فلا يجرى فيه الخلاف 
المذكو 5 ١‏ 

فإذا انضم إلى خبر الاحاد مايقويه من القرادن فكثير منالعلما' يقيل:إنه 
يفيد العلم. 

وقال شيخ الاسلام رحمه الله والذى ليه الاصوليون من أصحاب أبى حنيفة: 
والشافعي وأحمد أن خبرالواحد إذا تلقته الأمة بالقبيل تصديقا له لابه 
بوجوب العلم إلافرقه قليلمة اتبعوا طائفه من أهل الكلام أنكروا ذلكن9*) 
وقال الفتوحى : قال ابن عقيل وابن الجورى والقاضى وأبوبكر ابنالباقلا ني 
وابى حامد وابن برهان والفخرالرازى والامدى غيرهم يفيد العلم مائقلة آحاد 
الأمه المتفق عليهم إذا طقى بالقبيل . 

أما! لمشهور والستفيض فمن العلما" من قال : يفيد علما نظريا ومنهم مسنسسن 
قال : يفيد القطلع.! )6١6 ١  -‏ 


والظاهر أنه لم 85 ذلك أحدمن العلماء إلاطائفة قال عنبا هيخ 
الاسلام إنهم من أهلى الكلام وإنما النزاع فى خبرالاحاد نفسه هل يفيد 
العسلم أم يفيد الظن على ماسيق ذكره فى أيل هذا البيمدا") 
وحينكذ فمن الخطأ أطلاق القيل بأن خبر الآحاد يفيد العلم أوالشفن 
والصواب أن يحكم على كل خبر بمايليق به من ظن أويقين سماقد تكفل به جهابذة: 
العلما* من معرفتهم بعد الة الراوى لكنهم لم يجعلواذلك ستندهم دائسا 


بلى أضافوا إلى ذلك مايتصل بالخبر من قراكن تقوى أحد الا شاك !1 


)١(‏ الاحكام للامدى ؟5/؟م 

«) أرشاند الفحول وع 

م) مجمعع الفتاى م 1/ 24-21١‏ () شرح الكوكب المنير ؟ /56)8-وع؟. 
)( انظر فى ذلك أصول مذهب الإمام احمد 59-ومل؟. 

() أخبار الاحاد فى الحديث النبي (هه) 


17س 


أجمع الصحابة رضى الله عنم وسن بعد هم من التابعين سلف الأمة على 
وجوب العمل بخبر الواحد سوا* من قال انه يفيد العلم أويفيد القن 
ولم يخالف فى هذا ,الامن لااعتبار بخلاقه كبعض المعتزلة والرافض ف !!! 

قال الخطيب اليقدادى _رحية الله 

على العمل بخبر الواحد كان كافة التابعين ومن بعدهم من الفقها“الخالفين 
قن سافر مشا رالمسلمين إلى وقتناهذ اولم يبلغنا عن أحد منهمم إنكار ذلك 
ولا اعتراض عليبء(؟) 

والعمل به عند|لسلف شامل لجميع أمورالد ين سواء كان الحديث فى اقل 
العقيدة أَفْى فيرهامن أمورالدين . 

وخالفهم أهل الكلام والبدع ففرقو . بين سائل العقيدة: هقية أمورالد ين . 
فقالوا : إن ن أخهار الآحاد لايجوز الأخذ بهافي العقاقد لان عبى العقاقد 
على القطيع وأخبار الآحادظنيه فلا يؤغذ بباوردوا بذلك كثيرا عن 
الأحاديث المثبتة لبعض صفات الله سبحانه ؤيرهامن سابل الدين9؟) 
أماأهل السنة والجماعة فإنبم لم يفرقوا بين سائل العقيدة وبين بتية 
سائل الدين فكل حديث ثبت من التبي صلى الله عليه وسلم قيلي ولسوا 
وحرموا مخالفته. ش 

قال شارح الكوكب المثير : 1 


ويعمل باحاد الأحاديث فى أصيل الديانات وحكى ذلك ابن عبد البراجماعا 


(0) الاحكام للا هدى؟/>: ,«ارشاد الفحول مبووع. 
الكقابة رع" )ع). 

م) انظر؛ شرح الاصول الخسسةص 69؟ 5752. 

9) شبح الكوكب المثير؟ /١ه5‏ ولوامع الأنوارالبهبيه مة1. 


عكألادت 


وقال ١‏ بن القيم درحية الله - 

,أن هذه الأخبار لولم نه ايفين فبإن الظن الغالب حاصل 0 
إثبات الأسماء والصفات بهساكما لايمتنع إثبات الأحكام الطلبية: بها فماالقر 

بين باب الطلب هاب الخبر بحيث يحتج بها فى أحدهاد ين ال 
يهذ التفريق باطل بإجماع الأمة فارنبالم تزل تحتج بهذه الأحاديث فى 
الخبريات العلميات كما تحتج تج بها فى الطلبيات العمليات ولم صزل الصحابة" 
والتابعون وتابعوهم زافل الحديث والسئة يحتجون بهذه الأخبارفي 
سائل الصفات والقدر والاسما* والأحكام ولم ينقل عن أحد نشهم البته"أئة 


جوز الاحتجاج بسها فى سائل الأحكام دون الأخبار عن الله ومن أشنائة 
صفات(!) 


مسر 


وقال الشيخ محمد الأمين الشنقيطى رحمه الله 
أعلم أن التحقيق الذى لايجوزالعد ول عنه أن أخبار الآحاد المجميمة 
كما تقهل فى الفروع تقهل فى الأصول فنا د ثبت عن النبى صلى الله عليه 
وسلم بأوانيد صحيحة من صفات الله يجب إشبام واعتقاده على 


الوج ته 

اللائق بكمال الله وجلاله على نحو لَك إلى ل وَعْوَلتِي ِبر" 

مهذا تعلم أن ماأطبق عليه أهل الكلام ومن تبعهم بن أن أخبار 

الآحاد. لاتقل فى العقافد ولايد ثبت بهاشى * من صفات الله زاعمين أن - 0 

أخبار الآحاد لاتفيد اليقمن وأ نالعقاهد لابد فيب.امن اليقين : باشلل 

لايعول عليه ويكفى من ظهور بطلانه أنه يستطزم رد الروايات الصحيحة"الذابته 
عن النبي صلى الله عليه وسلم بمجرد تحكم العقال7؟) 


.21 1/5 مختصر الصواعق‎ )١( 
. من سورة الشورى‎ )( ١ الأآيهار‎ )9 
, مذكرة فى أصيل النقةو صن . إم. )ع‎ 0 


0 


وقد نصرالإمام الشائعي رحمة اللة مذ هب السلقفي العمل يخببرالوا د 

فى جميع مسائلى الدين ويدخل فى ذلك أمور العقيدة ولم يردعنه أنه فرق بين 

أمورالعقيدة وبقية السائل بل رو عنه أنه قال فى حديث الرؤية لماسائهة 

سعيد بن أسدد ماتقول فى حديث الرؤية + 

فقال لى : يابن أسسد افض على حبيت أومت : أن كل حديث بسح عن رسول 

الله صلى الله عليه وسلم فإنى أقول به ذاه لوابلمور؟ 

فهذا شرط الشافعي رحمه الله فى قبيل الخبر والعمل به وهوصحته عن ريل 

الله صلى الله عليه صلم وقد سبق ذكر شروط قبيل الخبرعنده ولم يفرق بين 

الخبر المتواتر الذى يسميه خبرالعامة هين خبرالا حاد الذى يسميه خبرالخاصة 

فالكل عنده يفيد العلم ويوجب العمل والاعتقاد ‏ 

يقل رحمه الله : فإن قال قائل , اذكر الحجة فى تهيت خبر الواحد 

بنص أود لاله فيه أواجماع. 

ثم بدأ الشافعي رحمه الله بذكر الأدلة على حجية خبر الأحاد فذكر يسنده 

حديث ابن مسعود رضى الله عنه أن التبي صلى الله عليه وسلم قال : ( نضر الله 

صدا سمع مقالتى فحفظها ووعاهاواد اها فرب حامل فته غير فقيه ورب حاملكى 

فقه إلى من هوأفقه منه شلاث لا الى عليينن قلب سلم إخلاض العيل لللة 

والنصيحة' للمسلمين ولزوم جماعتهم فإن دعوتهيم تحيط من 0067 

قال : فلماندب رسول الله الى استماع مقالته وحفظهاوأد انبا امرأيؤد يبا 
5 ! لمرء واحد . دل على أنه لايأمر أن يؤدى عنه الاماتقوم به الحجة على مسن 

أدى إليه لأنه إنمايؤدى عنه حلال وحرام يجتنب وحد يقام ومال يض 

ويعطدى ونصيحة' فى د ين.وينها . 

ودل على أنه قديهسل الفقه غيرفقيه يكون له حافظا ولايكون فيه فقيبا 


)0( مناقب البيبقى ٠61١/١‏ 

) قوله يفل بفتح الياء وضمبامع كسرالغين فيهما . فالأ من الغِل وهو 
الحقد والثانى من الافلال وهوالخيانة والمراد أن المؤمن لايخون فى هذه 
الشلائه ولايد خله صسغئن يزيله عن الحق حين يفعلى شيكامن ذلك. 
انظر السالة ؟.). . 

) الحدديث من زوابيه عبد الله بن سعود اخرجه الترمذى رقم ( 1/114 )2 
طبن ماجهة: )867/1١(‏ اللاطم أحمد في مسنده (1161 )بتحقيقأ حد شائرء 
والحدايت رو لررارا :ا يرة لخت يميا التواتر وقد جمعها الشيخ عبد المحسن 
العباد في رسالة سماها :داراسة حد يث نضر الله مأ سمح مقالتي رواية ودراية ٠‏ 


سد 4 د 


وأمر' رسول الله بلزوم جماعة السلمين ممايحتج به فى أن اجماع السلمين 
أن شاء الله -لان,. 

ثم روف بسنده حديث أبى راقع مولى النبي صلى الله عليه صلم قال , قال 
النبي - ص لى الله عليه صلم ( لاألفين أحد كم متكا على أريكته يأتيه الأمر 
من أمرى ممانهسيت عنه أوأمرت به فيقول : لاند رى ماوجد نافى كتاب الله 
اتبعناء )١()‏ ْ 


قال : وفى هذاتتبيت الخبرعن رسيل الله وإعلا مهم أنه لازم لهم وإن لم 
يجد وا له نص حكم فى كتاب الله وهو موضيع فى فيرهذ ا الموضع. 

ومن الأدلة التى ذكرها رحمه الله تحول أهل قباءالى الكعبة بخبرالواحد . 
فروى بسنده الى ابن عمر رضى الله عنما قال : ( بينما الناس بتها' فى 
صلاة الصبح اذأتاهمان فقال : إن رسي الله قد انزل عليه قرآن وتد مر" 
أن ند اليد فاستقبليها وكانت وجوههم إلى الشام فاستد اروا إللى 
الكمبة ) 

قال : وأهل قبا أهل سابقة من الأنصار وفقه وقدكانواعلى قبلة فرض الله 
عليهسم استقبالبا. 

ولم يكن لهسم أن يدعوا فرض الله فى القبلة إالابماتقى عليهم الحجة 
طلم يلقوا رسول الله ولم يسمعوا ماأنزل الله عليه فى تحويل القهلة فيكونون 
مستقبلين بكتاب الله وسنة نبيه سماعامن رسيل الله ولابخبر عامة وانتقلوايخبر 
واحد اذا كان عندهم من أهل الصدق عن فرش كان عليهم فتركن إلىو ما 
أخ برهم عن النبي أنه أحدث عليهم من تحويل القلة. 

ولم يكونواليفع لوه ران شا" الله بخبر ]لاعن علم بأن الحجة تثبيت بمثله إذ اكان ٠‏ 
من أهل الصدق. 

ولاليحد دوا أيضامثل هذ االعظيم فى د ينهم ,الاعن علم بأن: لهم إحدافسه 
ولايد عون أن يخبروا رسول الله بماصنعوا منه ولوكان ماقبلوا من ختبير 
الواحد عن رسيل اللسه فى تحويل القبلة وهوفرض سجر لهم لقال لبسم 
- إن شاء الله رسو الله قد كنتم على قبله: ولم يكن لكم تركباإلابعسد 


5 تقد م تخريجه‎ )١( 

() رواه البخارى فى الصلاة١‏ /7ه ١‏ وسسلم فى الصلاة| /م ١‏ وهوفى الأم 
١/الم.‏ 

) بريد الشافعى أن قبول خبرالواحد فرض لايجوز ترك فلوكان ة 
خسبرالواحد عند هسم جائز فقط لم يكن لهسم أن يتركوا الفرض المتيقن فسى 


1713 ايد 
علم تقوم عليكم به حجة من سماعكم منى أو بر عامة أوأككرمن خبر واحد عا 
ثم ذكر بعض الأحاديث التى تدل على وجوب العمل بخبر الآحاد وائه 
يفيد العلم القطعي ثم ذكر بعض الحوادث التى تدل على هذا فقال: 
معث رسول الله أبابكر واليأطى الحج فى سن تسع وحضرة الحج من أ هل 
بلدان مخظفة وشعو متفرقةة فأقام لم مناسكهسم وأخديرهم عن رسيل الله 
بعالهم وماعليهيم. 
معث علي بن أبى طالب فى تلك السنة فقرأ عليهم فى مجمعهم يمم 
النحر آيات من سورة براءة ونبذ ,الى قوم على سوا" وجعل لهمم مد داونهاهم 
عن أمور. 
فكان أبمكر ولي معررفين عند أهل مكة بالفضلى والدين والصدق وكاند من 
جبلبما أ وأحد هماين الحاج وجد من يخبره عن صد قهاما فضلهسما . 
لم يكن رسيل الله لبيعث ,الاواحد االحجة قائمة بخبره على من بعثه إليه 
شا"الله. | 
وقد فرق الثببى صلى الله عليه صلم عمالا على تواحى عرفنا أسماءهم والنواضع 
التى فرقهم عليبا . ش 
فبعث قيس بن عاص ووالزيرقان بن بد رواين نويرة.إلى عشائرهم بعلسيم 
بصد قها.م عند هم . 
وقسد م عليهم وضد البحرين فعرفوا من معه قبعث معهم ابن سعيد بسن 
العاص. 
معث معاذ بن جبل إلى اليمن وأمره أن يقاتل يمن أطاعة من عسصاه 
ويعلمهسم مافرض الله عليهم ويأخذ منبسم ما وجب علييسم لمعرفتهم ينع ات" 
ومكانه منهم وصدقه. 
وكل من ولسى فقد أمره بأخذ ما أوجب الله على من ولاه ليه ولم يكن لأحد 
عند نا فى أحد ممن قدم عليه من أهل الص.دق أن يقيل أنت واحد ويليس 
لك أن نايد الم تسمع رسول الله يذ كرأتة لين 119 الى 
ومن المعلوم أن أن أعظم مابعث به النبي رسله هوالتوحيد كماصرح به فى حد يث 
معاد رشى اللة منة. 


- القبلةيهمفى الصلاة وليتحولوا إلى 00 «العوك دوز 


204 فى هذ دلبل تون الشافعي ره الله 1 خبرالا حاد ينيد 
العلم ب 


زنى السالةر.ع دم.ع 0) العصد رالسابق) 7-١‏ ١ع‏ 


م7 د 


قال : هعث أمراء السرايا وكلهم حاكم فيمابعشه فيه لأن عليبسم أن يدعوا 
من لم تبلفه الدعوة ويقاطوامن حل قتاله. 

وكذلك كل والى بعثشه أصاحب سرية. 

ولم يزل يمكنه أن يبعث واليين بثلاثة وأربعة وأكراهعث فى دهلر 
واحد اثنى عشير رسولا إلى اثتى عشر ملكا يدعوهم إلى الإسلام ... 

قال : ولم تزل كتب رسول الله تنفذ إلى ولاته بالأمر والنهى ولم يكن لأحد 
من ولاته ترك ,انفاذ أمره ولم يكن ليبعت رسولاً إلاصاد قا عند من بعثه إليه. 

قال : وهكذا كانت كتب خلفافه بعده وعمالهسم وماأجمع السلمون عليه 
من أن يكون الخليقة: واحد ا والقاضى واحدٌ والامير واحذ"والامام. 
فاستخلقوا أبابكر ددم استخلف أبوكرممر ثم عمر أهل الشورى ليختاروا واحدافاختار 
عبد الرحمن عثمان بن عفان . 

قال : فلماوجد ناكتاب أل عمروين حزم أن رسول الله قال ( وفى كل أصبع مماهنالك 
عشر من الأبل ) صاروا إليه ‏ وكانوا قبله يخالفونه ) ولم يقبلوا كتاب آل عمرو 
بن حزم والله أعلم حتى يثبت لهم أنه كتاب رسيل الله )١(‏ 

فى الحديث دلالتان 

أحدهما ؛ تبيل الخبر 

سر : أن يقبل الخبرفى الوقت الذى يثبت فيه وإن لم يعضى متك 
الأدمة بمثل الخبر الذى قبلوا (1) 


() قال أحمد شاكر : وأماكتاب آل عمروبن حزم فإنه كتاب جليل كتبه النبي 
صلى الله عليه صلم لأهل اليمن وأرسله مع عمروين حزم ثم وجداعند يعض 
آله رويدعنه وأخذ الناس عنهم وقد تكلم العلما* طويلا فى اتصال اسناده 
وانقطاعه . والراجح الصحيح عند نا أنه متصالى صحيح . قال وقد أ وضحت 
ذلك فى حواشى بعض الكتب. 
صضاقه الحاكم مطولافى الستد رك ره وم-لاوم وصححة وثقله عنه 
السيوطى فى الد رالمنثور ١/م)‏ م.ثم ذكرمن خرجه الرسالةم؟ 5ع . 

0) الرساله !١ع‏ -58ع بتصرف. 


ع +301 ان 


ودلالة على أنه لومضى أيضا عيل من أحد من الأعمة ثم وجد خبرا عن النبى 
يخالف لترك عمله لخبر رسيل الله ودلالة على أن حديث رسيل الله يبت 
بتفسه لابفمل 0 

ثم ذكر رحعه الله أمثلة كثيرة من الكتاب والسئة على وجوب العطل يخبرالآ حاد 
وذكر اجماع الصحابه فمن بعدهم على ذلك وقال , 

( ولوجاز لأحد من الناس أن يقيل فى علم الخاصه” ؛ أجمع السلمون قديسا 
وحد يأ على تثببت خبرالواحد والانتها* إليه بأنه لم يعلم من فقها"السلمين 
عد بالاوقد ثبته فيد : 

والمهم أن الشافعي رحمه لايفسرق فى وجوب الع يخبرالواحد بين مساك 
العقيدة وغيرهامن أمورالد بن كماهو واضح فى الأسْلة التى ذكرها رحدالله . 
حكم من رد ختيرالا حاد 


قال الشافعي -رحمه الله 
فلا يجوز عندى على عالم أن يثبت خبر واحد كثيرا ويحل ويحرم ويرد مله إلامن 
جهة أن يكون عنده حديث يخالفه أويكون ماسمع ومن سمع منه أوئق عنده مسن 
حدثئه خلافه أويكون من حدشه ليس بحافظ أويكون متهماعنده أويب سم 
من فوقه ممن حدثه أويكون الحديث محتملا معنين فية الى فيذهب إلى 
أحد هماد ون الآخير ... 

فإن لم يسلك واحدامن هذه السبل فيعذر ببعضها فقد أخطأ خطأ لاعذر 
فيه عند تاوالله أل!؟) 

وقد ذكر شيخ الاسلام ‏ رحمه الله فى رفع العلام عشرأسباب لمفالقة العلنماء 
لحديث النبي صلمى الله عليه وسلم يعذ رون إن شا" الله بواحد منب1. 

فنهاأن لايكين الحديث قد بلغه ومنهباأن يكون الحديث قد بلفه ولكن 
لم يثبت عنده أواعتقد ضعفه خطأ أونسيه ا لد لالته عند الفتيا أ واعتقد 
أن لادلالة فيه. اوامتقدانه معارض بعايدل على ضعقة أونسخه أوتأويله مسا 
خالفه فيه فيرة!؟) ' ١‏ 

فبانأن لكل حالةحكم نقد يعذ رمن اتصف باحد هذه الأعذار امافيره مين لم 
يتصف بواحد منها فلايعذ ره والله أعلم. 


(0) الرسالةعنوع. )١(‏ المصد رالسابق/ مع 
و الصدرالسابق ممع ومع 0 (1) مجموعالفتاوى )18١/1(‏ 
وانظر للسزياد 15 مختصرالصواعق 07٠ / ١‏ للوامع الأنوراليهية /ه ١-.ع‏ 


0 


موق الامام الشافعي ‏ رحمه الله -من التقليد 

عرف العلما"التقليد بأنه قبيل قبول خبر الغير بد ون عي 

وقد ذم علما" السلف رحمهم الله التظيد وإتماجوزة للعاءة . 

قال ابن عبد البر رحمه الله _باب فساد التقليد ونفيه والفرق بين التقليد 

والاتباع :وقد ذم الله تبارك وتعالى التقليد فى اموق من كتابه فقال : 
(اتكذوائبت حَبسَارَهمْ وَرَهْيستَهم أن بين دور أله )“ثم 

قم رهد يتمق بن حاتم قال : أتيت رسول الله صلى الله عليه 5 

و 0 عنقك وانتبيت 

اليه وهويقراً سورة براءة حتى أتى على هذه الآية( )َي عدوا أَخْبسَارَهُمْ 
وَرَهسَكَهُمْ أَربسَابايّن دو اله ) 


قال: قلت يارسول الله إنالم نتدذهم أرهابا قال يلى أليس يحلون لكم ماحسرم 
عليكم فتحلونه ويحرمون عليكم ماأحل الله فتحرمونه فقلت بلىفقال غلك 
عباد تب م () 

ثم ذكر بعض النصص فى هذ االمعنى ثم قال : وثل هذا فى القران سير 
فى ذم تقليد الآبا* والرئيساء وقد أحتج العلماء بهذه الآيات على امدجال 
التقليد ثم قال: ولقد نظمت فى التقلمد أ بيانا رجوت فى ذلك جزيل الجر لبا 
عليت أن من الناس من. يسرع إليه حفظ المنظوم ويتعذ ر عليه حفظ المنشور 
وهى من قصيدة لىء. 

بياسائلى عن موضع التقليد خحدذ 6.6. منى الجواب بغه.م لب حاضر 
وأصح الى قولى ودون تصيحستى .6". واحفظ على بواد رى ونوا درى 
لافرق بين مقلد هبيه" .٠.٠‏ تنقادبين جنادل ودعاهبر 
تمل اضى أولمفت لاي ريق .. طلا ومعنى للمقال السافير 
فإذا اقتديت فبالكتاب وسنه المبعث بالدين الحثيف الظامير 
ثم الصحابة"عند عديك سنه ٠6‏ . فأولاك أهل نهى وأه ل بصائر 
,اجماع امتناوقق تبيناا ٠‏ . مثل النصوص لدى الكتاب الزاه!!) 


ا روضه الناظر م6 م. (0) الآيةوم من سورة التويه. 
س0 الخية كني يا لوعن لوس سم ةيران 500 41د 


| قليف هنذ! !هد‎ ٠ 
و يعرف فى اليذوت ا‎ 
بتصرف.‎ ١! ه-١١5/ملعلا جامع بيان‎ )9 


ا ات 


ونقل فى ذلك كلام ابن خويز منداد البصرى المالكى حيث قال : التتليد 
معناه فى الشرع الرجوع إلى قيل لاحجة لقائلله طيه وذلك سنوع فى الشريعة 
والاتباع مايثبت عليه حجة, 
قال : ثم قال فى موضع آخرمن كتابه : كل من اتبعت قوله من غيران يجب 
عليك قوله لدليل يوجب ذلك فأنت مقلده والتقليد فى دين الله غير صحيح 
وكل من ابه الدليل اتباع قوله بابي والاتباع فى الدين مسو 
والتقليد ممنوع )١(‏ 
وقد جمع ‏ رحمه ألله ‏ النصوص من الكتاب والسنة على ذم التقليد وجمع أقوال 
السلف فى ذلك ثم قال : وقداحتج جماع” من الفقبا* وأهل النظرءلى 
من أجا زالتظيد بحجج نظرية عقلية بعد ماتقدم فأحسن مارأيت من ذلك 
قول المزئى رحمه الله وأنا أورده قال ؛ يقال لمن حكم بالتقليد هل لك من 
حجة فيماحكنت به فإن قال نعم أبطلى التقليد لأن الحجة أوجبت ذلك عنده 
لاالتظطليد. 
وإن قال حكنت فيه بفيرحجة قيل له فلم أرقت الدما* وأبحت الفروج وأطفت 
الأموال وقد سرم الله ذلك إلابحجة قال الله( نَعندَصكُم ين لطن ينذا 1م 
أى من حجة بهذا . 
قال : فان قال أناأعلم أنى قد أصبت وإن لم أعرف الحجة لأنى قلدت كبيراين 
العلما' وهولا يقول إلابحجة خفيت علي قيل له إذا جازلك تظيد معلتك لأنه 
لايقيل إلا بحجة خفيت ( عليك جازلك تقليد معلم معلعك لأنه لايتقول 
بالابحجة خفيث) على معلمك كمالم يفل معلعك! لابحجة خفيت عليك فإن قال 
نعسم ترك تظيد معلمه إلى تقيلد معلم معليه ولذلك من ع امعان 
ينتهى الأمر إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن أبى ذلك 
نقض قله وقيكى له كيف تجوز تقليد من هوأصفر وأقل علما ولاتجوز 


(1) جامع بيان العلم 5/ا١١.‏ 
0( الآية” م من سورة يونس , 


(1) هابين الفوسينساقط من الجامح وأنطته من إعلام الموفعين (151/1). 


كد ا 


تقليد من هرأكبر وأكثر علماوهذا متناض . 

فإن قال ؛ لأن معلمى وإن كان أصغر فقند جمع علم من هرفوت إلى ليه فهو 
أبصرهما أخذ وأعلم بماترك . 

قيل له وكذلك من تعلم من معلمك فقد جمع علم معلمك وعلم من فوقه إلى 
علمه فيلزمك تقلييده وترك تفقليد معلمك وكذلكأنت أن تقلد نفسك من معلمسك 
لآنك جمعت علم معلمك وعلم من فوقه إلى علمك فإن أعاد قوله جعل الأصغفر 
ومن يحدث من صفسارالعلما" أولى بالتليد من أصحاب رسيل الله صطلسى 
الله عليه سلم وكذلك الصاحب عنده يلزمه تقليد التابع والتابع من د ونه فى 
قياس قوله والأعلى الادنى أبسدا وكفى قبل يؤيل إلى هذا قبحا وفسادا١‏ هااا 
والمزنى هذا منكبار تلاميذ الشاقعى -_رحية الله ب 

والذى يفهم من كلام ابن عبد البر رحمه الله أن السلف يذ مين التقليد 
بل ويحرمونه إذا كان للتعصب رفم وضرح الدليل مع المخالف في ذلك يقول 

( والتليد أن تقيل بقوله وأنت لاتعرفه ولاوجه القيل ولامعناه وتأبى من سواه 

أوأن يتبين لك خطقٌه فتتبعه مهاية خلافه وأنت قدبان لك فساد قوله وهذا 
محسرم القيل به فى دين الل؟) 

وقد سبق كلاه فى جواز التظليد للعامى 

وقد فصل شبخ الاس لام رحمه الله القول فى ذلك فقال :وكذلك المسافق 
الفرعية” من غالية المتكلمة والمتفقبة من يوجب النظر والاجتباد فيباعلى كل 
أحد حتى على العاءة وهذا ضعيف لأنه لكان طلب علمها واجباعلى الأعيان 
فرانما يجب مع القدرة والقدرة معرفتهامن الأدلة المفصلة تتعذر أوتتعس رطسى 
اكثر العامة. ١‏ : 
هازائهم اديه يوجب التظطيد نابا جميع من يعد الأفبه” 
علمائيم وعوامهم 


(1) جامع بيان العلم 5١1لا .١١‏ 
(0) المصد رالسابق؟ /ا؟. 


م 


ومن هؤلا* من بوجب التقليد بعدعصر أبى حنيفة: ومالك مطلقا. 

ثم هل يجب على كل واحد اتباع شخص معين من الأكمة يقلده فى عزائشمه 
ورخصه على وجهين . 

وهذ ان الوجبان ذكرهما أصحاب أحمد والشافعي لكن هل يجب على 
العامي ذلك . 

والذى عليه جماهير الأمة أن الاجتهساد جائز فى الجطة والتتليد جافزز نى 
الجملة. 

لايوجبون الاجتهادعلىكل أحد وحرمون التقليد ولايوجبون التتليد على 
كل أحسد ويحرمين الاجتهاد وأن الاجتهاد جائز للقادرطىالاجتباد - 
والتقليد جائز للعاجز عن الاجتباد ف.أما القاد رطى الاجتباد فهل يجوز 
له التظيد ؟ . 

هذافيه خلاف والصحيح أنه يجوز حيث عجز عن الاجتهاد أمالتكافة الأدلة 
وامالضيق الوقت عن الاجتهاد وأمالعدم ظهور دليل له. 

فإنه حيث عجز سقط عنه وجوب ماعجز عنه وانتقل إلى بدله وهوالت يد 
كمالوعجز من الطمهارة بالما". 1 

وكذلك العامى إذاأمكنه الاجتهاد فى بعض السائل جازله الاجتهاد فإن 
الاجتهاد منصب يقبل التجزى والانقسام فالعبرة بالقدرة والعجز. 
وقد يكون الرجل قادرا فى بعض عاجزا فى بعض لكن القدرة على الاجتبباد 
لاتكون إلابحصيل علوم تفيد معرفة المطلوب فأماسألة واحده من فن فييعد 
الاجتهاد فيهاوالله سبحانه أملم!!١)‏ 

هذا ملخص مذ هب السلف فى السسألة توسعت فيهابعض الشى؟ لأهميتبا 
صف أذكر بعد ذلك رأى الامام الشانعي فى ذلك. 


.٠. ١١/١. مجموع الفتاوق‎ )١( 


5 


قال الشافعى ‏ رحمة الله -فى بيان حال الناس بالنسبة الى الحديكت: 
ثم تفرق أهل الكلام فى تثبيت الخبرعن رسيل الله صلى الله عليه يلسم 
تفرقا مجباينا. 
فتفرق فيرهم ممن نسبته العاعة إلى الفقه فيه تفرقا أمابعضهم نقد كر 
من التظيد والتخفيف من النظر والغفلة والاستعجال بالريا :7 )١‏ 
وقال رحمه الله هالتقليد أغفل من أففل منهم والله يغفر لناول_!؟) 
فالذى يفهم من هذين النصين أن الشافعي ‏ رحمه الله -يذم التقليد 
0 : 
لأنه يؤدى إلى رد النصرص الشرعية الثابقه:. 
ولأنه يؤدى ,الى عد م تد برالكتاب والسنة والغفسلة عنهيا وقد يكون سبب ذلك 
عند بعش الناس حب الرياسةنوقد اشتهسرت عنه أقوال فى 3 ١ ١‏ (ئف لير سلا... 
( كل ماظت وقال النبي صلى الله عليه وسلم خلاف قولى سمايصح فحديكتك 
الثبي صلى الله عليه صلم أولى ولاتظلد وشو وقال ( لذا وجدت, ذضى 
كتابى خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا يبسنة سول الله صلسى 
الله عليه وسلم ودعواماقلت)9؟) 


(0) 5 1 


وقد اتيم الشافعي رحمه الله كفيره من أهل السنة والجماعة اتيم أنه 
ماترك التقليد إلاللد نيا فقال : يقولون : انى إنما أخالف أبافلان رحمه الله 
للدنيا وكيف يكون ذلك وألد نيامعهم واإنما يريد الإ نسان الدنيا لبطنه, 
0 :. 

فرجه وقد منعت ما الذ من المطاعم ولاسبيل إلى التكاح يمتىامط_ة 
البواسدير: 

0 1 
ولكن لست أخالقة الالخلاقة سنن رس الله صلى الله عليه وسلم ٍ ١‏ 


() جماع العلم 9١‏ . 0) الرسالة ؟5) 

0) المناةب١/79)‏ أداب الشافعى+ مه الحليةو/1 ١٠١0١٠١‏ 

0) المناقب )7١/١‏ توالى التاسيس م+. 

(ه) انظر: رسالة السبكى فى معنى هذه الكلية فى مجموعه الرسائل المنيرية: 
/مو. 

١17/١ المساقب‎ )3( 


عم ب 


ولذلك قال طميذه المزنى الذى نقلت كلامه فى بداية هذاالسحمكت 
وهوفى مناظرة المقلد. 
قال.فى أول مختصره الذى أخذه من فته الشافعي :اختصرت هذ !الكتاب 
من علم محمد بن إد ريس الشافعي رحمه الله ومن معنى قوله لأقرية على من 
أراده مع إعلاميه نبسيه عن تظليده وتقليد غيره لينظر فيه لدينه ويحتاط فيه 
لنفسه . الله التؤيق (!) 


هه ذا يتضح لنامذ هب الشافعي رحمه الله فى ذم التقليد فذسى 
حرصه على متابعة السنة ونهديه عن تقليد نفسه وعن تقليد غيره وهوماكان 
عليه سلف الأمة. 


)١(‏ مختصرالمزنى ص ١‏ مطبيع مع كتاب الام للامام الشافعي 


5 

الأصل الثالث : 

تعظيمه لفهمم الصحابة واتباعه لهم رضى الله عنهسم سبق عند ذ كر 
منهج السلف فى إثبات العقيدة بيان مكانة: الصحابة عند سلف الأمة وأنم 
عند هم بالمكان العالى والمنصب الرفيع وأنهم فند وتسم فى د ينهم ودتياهم 
والصحابة رضى الله عنهم وأرضاهم أهل لكل ذلك فهمم كما رصقيم عبد الله 
ابن سعود رضى الله عنه ( من كان متكم مستنا فليستن بمن قدمات فإن 
الحى لاتؤمن عليه الفتنة أولتك أصحاب محمد أبر هذه الأمة تلهاوأسق ا 
علما وأقلبا تكلفاقوم اختارهم الله لصحبة نبيه واإقامة دينه فاعرفوا لهم حقهيم 
وتسكوا بهد يهم فإنهم كانواعلى الهدى الستقيط!! 

وقال حذيفة: ‏ رضى الله عنه ‏ ( يامعشرالقرا* استقيموا وخذ وا طريق مسن 
كان قبلكم ذوالله لكناستقمتم لقدسبقتم سيقا بعيد! وإن اخذتم يميناوشمالا 
لقد ضللتم ضلالا 000 2 

وقال الإمام أحمد : ( أصول السنة عند نا التسك بماكان عليه أصحاب رسيل الله 
صلى الله عليه وسلم) 9) 

على هذا سارالإمام الشافعى رحمه الله:... 

مد قال رحمه الله فى جواب من سأله عناقاويل الصحابة إذاتفرقوا ضيبا 

١‏ (نصسيرضها إلى ماوافق الكتاب والسنة أوالإجماع أوكان أصح فى القياس 
قال المناظر : أفرأيتاذ اقال الواحد منهم القول لايحفظ عن غيره منهم مواذقه 
ولاخلافا أتجد لك حجة باتباءه فى كتاب أوينة: أوأمرأجمع الناس مله 
فيكون من الإسباب التى قلت بهاخبرا. 

قلت له : ماوجد نافى هذ اكتابا ولاسنة ثابتة: ولقد وجد نا أهل العلم يأخذ ين 
بقول واحد هم مرة ويتركونه أخرى ويتفرقوا فى بعض ماأخذ وابه منهم. 

قال : فإلى أى شى* صرت فى هذا. 


)١(‏ جامع بيان العلم ١/7و ٠‏ در تعارض العقل والنقل ه/59. 
؟) جامعبيان العلم 0/5 وء منهاج السنة 21/5 
1 - 


ا 


قلت:إلى اتباع قول واحدإذا لم أجد كتاها ولاسنة ولا إجماعا ولاشيئا فى 
معناه يحكم له بحكمه إن وجد معه قياس 

وقلى مايوجد من قيل الواحد منهم لايخالفه غيره فى هذ !!) 
وقال رحمه الله 

ماكان الكتاب والسئة موجود ين فالعذ رعمن سمعهيا مقطوع إلاباتاعيبعما 
فابذا لم يكن ذلك صرناإلى أقاويل أصحاب رسول الله صيلى الله عليه ويسلم 
صسلى الله عليه يسام أوواحد منهم ثم كان قيل الأئمة أبى بكر وعمر أوضمان 
إذا صر نا فيه إلى التقليد أحب اليناوذلك إذا لمنجد دلالة فى الاختلاف 
تدل على أقرب الاختلاف من الكتاب والسئة فنتبع القول الذى معه 
الدلالة لأن قبل الامام مشهور بأنه يلزنه الناض ومن لزم قوله الناس كان أش هر 
مسن يفعى الرجل أوالنفر وقد يأخذ بفتياه أويد عها وأكثرالشتين يفتون للخاصه 
فى بيوتهسم ومجالسهم ولاتعنى العامة بماقالوا عنايتهسم بماقال الامام وقد 
وجد نا الأعمة بيند دون فيس .ألون عن العلم من الكتاب والسنة فيما أرادوا أن 
يقولوا فيه ويقولون فيخبرون بخلاف قولهسم فيقبولون من المخبرولايستنكة و 

على أن يرجعوالتقواهم الله فضلهمم فى حالاتهسم فإذ الم يوجدعن ا 
الائمة فاصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدين فى موضع أخذنا 
بقولهسم وكان اتباعهسم أوِى بنامن اتباع من بعدهم. 

والعلم طبقات شيتى 

الأولى الكتاب والسنة إذ ائبتت السنة 

الثانية الاجماع فيماليس فيه كتاب ولاسنة. 

الثالثه: أن يقل بع أصحاب التبي صلىي الله عليه وسلم ولاتعلم له مغالقبا 
منهسم. 

الرابعة: اختلاف أضحاب النبى صلى الله عليه وسلم فى ذلك 

الخاسة : القياس على.نعض الطبقات ولايصارالى شى* فيرالكتاب والسنسة 

وهما موج ورد أذوانما يؤخذ العلم من أعلى(5) 
() الرسالة وم -موم. 


زف الأملررموم. 1 
وانظرنحيه عن الإمام أحمد فىاعِلا م الموقعين ١‏ / 6 2 


د لقت 


وسمايدل على اتباءه للصحابة رضى الله عنبم وتعظيه لفيمهم ماذكيرهة 
البيبقي من كلام الشافعي رحمه الله -فى الرسالة القديمة رواية الحسن 
بن محمد الزعفراني حيث يقيل الشافعى : 
وقد أثنى الله تبارك وتعالى على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في 
القرآن والتوراة والانجيل وسيق ليم على لسان رسيل الله صلى الله عليه يلم 
من الفضلى ماليس للأحد بعد هم فرحمهم الله وهناههم بماآتاهم من ذلك 
ببلوغ أعلى منازل الصد يقين والشهد !* والصالحين همأد وا إليناستن ريل 
الله صلى الله عليه وسلم وشاهد ١‏ والوحى ينزل عليه قفعلمواما راد رسول الله 
صلمى الله عليه و لم عاما وخاصا وعزما وإرشاد ! وعرفوامن سننه ماعرفنا وجيلك | 
وهم فوقسنا فى كل علم واجتهساد وورع وعقلى وأمراستد رك به علم واستنبط به 
وآرا قهم لنا أحمد وأطى بنامن آرائنا عندنا لأنفسنا . والله أعلم. 
وقال :دمن أد ركنا ممن نرضى أوحكى لناعنه ببلد ناوصاروا فيعالم يعلموا لرسول 
الله صلى الله عليه وسلم فيه سنة,الى قوطهم إن اجتمعوا وقول بعضهم إن 
تفرقوا فهكذا نقول ولم نخرج من أقاويلسم وإن قال واحد منهم ولايخالفه غسيره 
أخذ نابقيله )١!‏ 
ومعلوم أن أعظم مايتابع فيه الصحابة رضى الله عنهم سائل العقهيدة 
فمتابعتهم أولى بالسلم من متابعة أى أحد. 
قال ابن القيم _رحمه الله 
وقد تنازع الصحابة فى كديرمن مسائل الأحكام وهم سادات المؤمنين وأكل ,ايمانا 
ولكن بجمد الله لم يتنازعوافى م سألةواحده من صدائل الأسماء والصفات والانعال 
بل كلهم على ايْبات مانط.ق به الكتاب والسنة كلمة واحدة من أولهم الى 
أخرهسم لم يسوموهاتا ويلا ولم يحرفوهاعن مواضسباتيد يلا ولم بيد وا لشى» متا 
ابطسالا ولاضربوالها أثالا ول يدفعنوا فى صد ورها وأعجازها ولم يقل ته 
منهسم يجب صرف هباعن حقاءقها وحطهاعلى مجازها بل تلقوهابالةبيل والتسليم 
وقابلوهابالا يمان والتعظيم وجعلوا لمر فهب ا كلها أمرا واحداً وأجروهاءاى 
سئن واحد ولم يفعلواكماقعل أهل الأهواء والبدع حيث جعلوها عضين وأقروا 
ببعضهسا وأنكروا بعضهبامن قير فرقان مبين مع أن اللا زم ليسم فيماأ نكرو كاللازم 
فيما أقروا ببه وأثبتي !1) 


. مناقب البيبقى 249/1 ومناقب الرازى وع‎ )١( 
وانظر : منهاج السنة< / 1م ودرء تعارض العقلى والنقل م /م+.‎ 
.)86 /١( واعلام الموقعين‎ 


ته ال د 


الأصل الرابع 

محانية أهل الأهواء والبدع والكلا م وذ مهم. 

البى ؛ محبة الإنسان الشى" ؤلبته على قلبه. 

قال الله عزوجل ( وَبَهَىَأتَنرَعَ نال © )"! 

معناء: نهاهاعن شبهواتها وماتدعواإليه من مون لوي 
وقال الرافب: 

الهوى ميل النفس الى الشهوة. 

ويقال ذلك للنفس الماكلة إلى الشهوة. 

وقيل سمى بذ لك لأنه يهوى بصاحبه فى الد نيا إلى كل داهية وفى الاخس سيره 


د الله ذم 2 ع الهوى فقال تعالى ر أَوَرْمَيتَمَنِادَ مسو ٠7‏ 
قال (وكين انبتكآفواةهُم)؟ 2 طرى ١.‏ 


فإنما قاله بلفظ الجمع بيبا على أن لكل واحدهيى عمل لؤخرثم هوى 
كل واحد لايتناهى فإذاً اتباع أهوادفهم نهاية الضلال والحأرةه) 
والبدعة : لغة أسسم من الابتداع يقال : بدع الشى* ييدعة بدعا وابتدعمه 


أنشأة هدأة. 
والبدع الشى* الذى يكون أولا 3 
فى التنزيل ( مُلّمَكتدْعَامنَلرْسُلٍ ( 


أى ا ص أيسل بل صل تهلى رسل كثيرون . 

.:: هدعه نسبه إلى البدعة والبديع من ونان لابداعه الأشيا* وإحدائه. 
اياها بف 

وقال الشاطبي -رحه الله. 

وأصل مادة بدع للاختراع على غير مثال سابق ومنه قول الله دعالى 
0١‏ بَيعٌألسَموتوالارض' 0 

أى مندترمبا من فيرثال سابق متقدم ..... ا 
ومقال : ابتدع فلان بدعة يعدى ابتدأ طرية لم يسبة ا 


() الآية الأبسة .) من سعوق النا لنازمات. 00 مإركم 
() الآية م١‏ من سورة اللجائيسة 0( 51 حت من سورة البقرة . 
0 الف تا 5 الاحقاف «) اللسان وررمع 
من سورا "٠‏ 
ل الآنية + ١‏ عن سيرة اليقرة. 3( الاعتصام 9171 


شد 8# ابن 


أما البدعة فى الاصط لاح فيعرقها الشاطبى بقوله: 

طريقة فى الد بن مخترعة تضاهى الشريعة يقصد بالسلدك عليها المالفة 
فى التعبد لله سبحائك!!) 

وهذ | التعريف من أشسل وأحسن التعاريف للبدعة. 

ولاشك أن علم الكلام من البسدع فى الدين وإنماعطف عليها للتتبيه عليه 
لأن كثيرامن طلاب العلم وأشباههم خدعوا ودلس عليهم حتى عد يه من الد ين 
وتركوا من أجله نصص الكتاب واالسنة. ١‏ 

ولاشك أن الابتداع ينافى الاتباع الواجب وقد سبق بيان مذهب أهل السنة 
والجماعة فى وجوب الاتباع والتحذير من الابتداع وفى ذم البدع وأهلبا. 

وقد تعلق بعض البتدعة بكلمة للا مام الشافعي فى تقسيم البدعة فصاروايحد دون 
فى دين الله ويستد لين بقيل الشافعي وأنه يقسم البدع إلى قسمين بدعه: 
حسنمةة وبدعة” ضلالة والمتدبر لقول الامام الشافعى رحمه الله يجزم بغشلا 
المتدعة"فى ذلك لأن الامام الشافعى من أشد الناس ضي متابعة الستسه: 
و إليك كلاه لترى ذلك جليا واضحا. 

قال رحه الله : المحدثات من الامور ضربان 

أحد هما : ماأحدث يخالف كتابا أوسنة أوأثرا أواجماعافهذه البدعة الخلاله. 
الثانى ؛ ماأحدث من الخيرلاخلاف فيه لواحد من هذاوهذه محدثة قير 
هل موملفة: 

و العو رضي الله عنه فى قيام شهسر رمضان : ( بحس باضه مده رسن 
أنبا محدثة' لم تكن وإذاكانت فليس فيبارد للماض(؟) 
فى رواية البدعة بدعتان . 

بدعة محمودفة هدعة مذ مومصة. 

فعاوافق السنة فب والمحعود وماخالف السئة فهو المذ 6 
واحتج بحد يث عمرالسابق . 


() الاعتصام| رمام 

) رواه البخارى فى كتاب التراويح باب فضل من قام رمضان ؟ /7.07. 
0) مناقب البيبقى 119/١‏ . 

9) حليه الاولياء 4 ١١‏ والباعث على انكارالبدع( م )١‏ 


وهذ االكلام من الشافعي رحهه الله كلام موافق لماد لت عليه النصوص من أن الأصل 
متابعة الكتاب والسنة وأن ذلك هوالسنة وماعد اه مماخالف الكتاب والسئة فيسو 
بدعة واحتجاجه بحديث عمر هذ! دليل على ماأراد فإن التراويج كناهمو 
معلوم ليست بدعة فى الدين وقدصمى التبي صلى الله عليه وسلم بأصحايه 
جماعة ثم ترك الخرج مخافة أن تفرض عليهم فلماتوفى صلى الله عليه وملسم 
ومن عمر من فرضهاعليهيم بانقطاع النيوة يعدة صلمى الله علية وسلم أعاد 
الناس على ماكانوا عليه زمن النبي صلى الله عليه وسلم وهذ اليس بد ءةشرعي ه: 
وأن سمى بذلك فالمراد به المعتى اللفوى ولذلك قال : كل متكلم لسسى 
الككاب والسنة فهوالحد الذى يجب وكل متكلم على غيرأصل الكتاب والدنة 
توعان ا : 
وقال : (لايجمل العلم ولايحسن إلابثلاث خلال ( تقوى الله واصاية سنسة 
والخشية)9؟) 
فبسوفى كل ماروى عنه يشترط متابعة السنة ومعلوم أن البدعة فد الدئنة 
فكيف تكون حسنة وأصلهاتاسند مخالف لسنة التبى صلمى الله عليه وسلم . 
وكيف يصح أن يسمع الإمام الشاقعى قول التبى صللى الله عليه وسلمز وكلل 
بدعة ضلالة )7 فيخالفه وهو ناصرالسنة والذ اب عن الآثار وهذ افيرسكن من 
إمام شله وكلاه السابق يدل على حسرصه على متابعة السنة فيكون كلا سه 
والله أعلم أن كل ماأأحدث بعد النبي صسلى الله عليه وسلم عليه وسلم فهوبدعة 
لغفة فإن وافق الكتاب والسئة فلا مضرة به وإن سمي بدعة وان خالفها فبودي: 
لغة: وشرعافيكون مذ موما مرذ ود! والله أعلم. 0 
عيب ب حي 2 
(1) مناقب البييقى 61٠١/1‏ 
(9) المصدد رالسابق؟ /م) .١‏ 
(9) قطعه من حديث العرياض بن سارية أخرجة الامام أجمدع /4, ١‏ وأيو 
داود فى السنن رقم 6١‏ والترمذى رقم+17؟ وقال حسن صحيح وابسن 
ماجة رقم؟ )ب ) . 


15 - 


ع هذ اشم_المول لحىّ ١يرستام‏ لوصأ ميغ الاملام ابن تنيت 
نجمه إللب دن 
(فأناصلاة التراويح فليست بدعة:فى الشريعة بل سنة بقيل رسيل اله 
صلمى الله عليه وسلم وفعله فى الجماعة. 
قايه قال +( إن الله فورض علمكم صيام وان وستفت لكم قيامه (') ولاملاعبا 
جماعة بدعة بل هى سنة فى الشريعة ... وأكترمافى هذا نشميه عمرتلك 
بدعة مع حسنها وهذه تسمية: لغسويةلا تسميه شرعيه". 
وذلك أن البدعه” فى اللفة تعم كل مافعل ابتدا" من غير مثال سابق 
وأما البد مه الشرعية فكل مالم يدل عليه دليل شرعي .... فصارت هذهالبيئة 
وهى اجتماعب م فى المسجد وعلى مام واحد مع الاسراج عنلا لم يكونوا يعملوتة 
من قبل فسمى بدعة لأنه فى اللفة يسمى بذلك ولم يكن بدعة شرعيلة: 
لأن السنة اقتضت أنه عمل صالح لولاخف الافتراض وغف الافتراض زال يبوه 
صللى الله عليسه مسلم فانتفى المعارض 59) 
ههذ انعلم صحةكلا م الإمام الشافعى -رحه الله وأنه لاستسك تيه 
لأهل البدع أيدا. 
هذاطخص كلانه رح الله فى أهل الاهوا' والبدع وسف أفردلبوةه 
من بعض الفرق فحلاً فى آخر هذه الرسالة إن شا الله !؟) 


() رواه الامام أحمدفى مده ١51/1‏ وصححه أحمد شاكرم ١/‏ 
وروأة ابن ماجة رقمم 1١٠5‏ . 1 
0( اتتناء الصراط الستقيم ؟/غمه- 1ه بتصرففا . 
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رأى الامام الشافعي فى شهادة أهل الأهوا" والبدع. 
قال رحمه الله ذ هب الناس من تأويل القرآن والاحاديث أومن ذهب منيسم 
إلى أمور اختلفوا فيهبا فتباينوا فيه اتبايناشد يسدا . واستحل فيهابعضهم 
عن بعض ماتطرل حكايته وكان ذلك منهسم متقادما . منه ماكان فى عبد السلف 
معد هم إلى اليوم . 
فلم نعلم أحدامن سلف هذه الأ يقتدى به ولامن التابعين بعدهمرد ال 
شهادة أحد بتأويل وإن خط.أه وضلله ورا استحل فيه ماحرم عليه . 
ولارد شهاده أحد بشى" من التأويل كان له وجه يحتطله وإن بلغ فيه استحلال 
المد م والمال أوالمقرط من القول وذ لك أناوجد نااك ماء أعظم مايعصى الله 
تعالى بها بعد الشرك ووجد نامتأولين يستحلونها لوجوه وقد رغب لب لم 
نظراؤهم عنها وخالفوهم فيها لم يرد وا شباد تهسم بمارأوا من خلافه ذكتلى 
ستحل بتأويل من قول أزيره فشهسادته ماضية لاترد من خطأً 
تأويله. 
شم بين من ترد شهباد ته من هؤلاء فقال : 
إلا أن يكون منهسم من يعرف باستحلال شهادة الزورطى الرجل لأنه يراه حلال 
الد م أوحلال المال فترد ش باد ته بالزور(! 


فى 


وقد شلى رحمه على هذ |القسم بالرافضة فقال ( لم أر أحدا أشهد بالزور 


من الراقفضة)" 9) 


وقال ( أجيز شبسادة أهل الاهوا' كلهم إلاالرافضة فإنهم يشهدبعضهسم 
لبعض ) 7) ْ 
فعلى هذا فالشافعى رحمه الله يشترط لقبيل شهادة أهل الأهواء أنيكونوا 
عد ولا فى أتفسهسم وإن حصل منهم بعش المخالقات إذ اكانوامتأ ولمن لذ لك . 
أمامن اشتهر بعدم العدالة فى نفسه أوكان من فرقة تستجيز الكذب فب و 
لايقبل شهاد تهمم و يعلل ذلك بقولهوأيهم سلم من هذا _الكذب -أجزت 
شهادته وشهادة من يرى الكذب شركابالله أومعصية له يوجب عليهاالنار 


و 
() الام 5/ه١٠0-7.٠؟‏ بتصصرف. 
)١‏ أداب الشافعى7م 0 ومناقب البيبقى 6228/١‏ ,والستن الكبرى ١.‏ /م .+ 
0) الصاد رالسابقة صهوم١ ١ 22/٠‏ ١٠/و١.؟‏ حسب الترتيب. 


8ه 
7 نك اننا لق 
أولى أن تطيبالنفس إليب امن شهادة من يخفف المأثم عليبا! 
هجر البتدع عند الامام الشاقعسي 
حذر السلف ‏ رحمهم الله عن مجالسة أهل البدع والأهواء وأوجبوا هجرهصسم 
وأخروجوهم من مجالسهم. 
وقد روى الامام ملم رجحم اللة فى صحيحة عن عبد الله بن عمر رضى الله عنبهيا 
انه قال لحميد بن عبد الرحمن ويحيى بن يعمر (إذا لقيت هؤلاء _القدرية - * 
1 
فاخبرهم أنى برى* منهم وانهم برا منى ) الحد يث 
وقد سبق بعض كلام السلف ‏ رجمهم الله 
فى بات ١‏ لعقيدة. 
وقد روى الدارمى فى سننه عن أبى قلابة قال , 


) لاتجالسوا أهل الاهواء 1 فإنى لاآمن أن يغسوكم فى ضلالبسم 
أويلبس واعليكم ماكنت تعرفون [1) 


ورف عن الحسن وابن سيرين أنهما قالا : ( لاتجالسواأصحاب الأهوء 
ولاتجاد لوهم ولاتسمعوا منهم [1) 

وعن الحسن قال : لاتجالس صاحب بدعة فإنه بمرض اا 

وهذا ماذهب إليه الإمام الشاقعى رجحم الله دبل قد روى أن سيب تركسسه 
بغداد وهجرته إلى مصر ظهسور المعتزلة ببدعهسم وتسلطهمم على الئاس وقد 


كانت الد ولةا خاضعة لهم ومن أقواله رحمه الله فى هجرالستدعة قطّه ( ماناظرت 
أحدا علت أنه مقيم على بدعة () 


قال البيبسقى : وهذا! لأن المقيم على البدعة قلما يرجع بالمناظيرة من بدعته 


)0( الام ديجم (0) صلم حديث رقم١‏ 
) الدارمى ١‏ /م ١٠١‏ 0( الصد رالسابق ١١/١‏ 
(ه) البدع والنهبى 0 وضاح 9 . 


(3) مناقب البيبقى ١/ه7١1.‏ 
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وإنما ئان يناظر من يرجو رجوه إلى الحق إذ! بينه له الله التوفيق )١1( ٠‏ 
وقال الريبيع :رأيت الشافعي اوهو نازل من الد رجة وقوم في المجلريتظمون في 

شىء من الكلام فصاح وقال اط أن تجا ورونا .بخير ورما أن تقو موا عنا ) (1 ) 

وقد ثفر رحمه ألله بعفر هو لاوالمبتدعة كمن قال بخدق القران 

قال الرييح:لما كلم الشافحي رحمه الله حفص الفرد 

فقال حفص :القران مخلوق 

قال الشافعي ::كفرت بالله العظيم )1(٠‏ 

وقد دخل عليه حفص هذا وهو في ي سكرات الموت فأغي عليه ثم أفاق فجعل يسأله رجل 
رجل فيقول :من أنا »فيقول #انتفلان “بن قللان 

فقل له حفص :من أنا 

فقال :أنت حفص ,لاحفظك الله ]لاأن تتوب. ( ) 

ود خل عليه بعض المبتدعة القد رية ليكتبله الشافعي وصيته فأراد الشافعي أن يذتب 
يسم الله الرحمن الرحيم 

فقال الرجل ليس.هكذا أريد اكتبإني اف رظن رياد الزيان 

فلما ابتداً الكلام رفسه الشافعي برجله ‏ ثم قال :قم يا زنديق ) (0) 

وقد جحل الشافعي رحمه الله علامة الايمان متايحة السنةتوعلامة البدعة مخالفة السنة 
ولم ينظر إلى ماسورى ذ لك مما يد لسريه المبتدعة على الناسربما يظهرونه من شعوذة 
ود جل و يسمونه كرامة 

فحن بو نين عبد الا ى قال :قل تلمحد بن إد ري سرالشافعي قال صاحبنا اليك ين . 
سعد الو رأيت صاحب هوى يمشى على الماء ماقبلته 

فقال الشافعي :أما إنه قصر 

لو رأيته يمشنى في البهواء ماقبلته ) (1) 


)010 مناقبالبييقي )1١1789/١(‏ 
(1 ) المصد ر السابق (155/1 ) واداب الشافعي ( ها ) 
(1) مناقبالبيبقي )8١1/١(‏ 
( ) المصدر السابق (١1/١7ا]))‏ 
التردكت اترم لنا 
(5 ) المصد ب السطيق. ) ل له د ْطوبرت 


)ال رالسايق (١/405)ءادابالشافحي‏ (186). أ لاسي إ) ندم 


حكم علم الكلام عند الامام الشاقعي رحن الله 

سبق أن ذكرت تعريف علم الكلام وموق السلف رجمهم الله منه ومن أهله . 

وقد نقلى ابن عبد السبر ‏ رحمه الله .الاجماع على ذم علم الكلام حيث قال , 
(أجمع أهل الفقه والآثار من جميع الأسار أن أهل الكلام أهل بدع وزيغ 
ولايعد ون عند الجميع فى جميع الأنصار فى طبقات العلماء وإئما العلناء أمل 
الأثر والتفقه فيه ويتفاضلين فيه بالاتقان والميز والفهسم. 

ونقل عن أبى عبد الله محمدين أحمدين اسحاق بن خويز متداد السسيرى 
المالكى أنه قال فى كتاب الإجارات من كتابه فى الخلاف قال مالك : لاتجوز 
الاجارات فى شى* من كتب الأهواء والبدع والتنجيم وذكر كتها ثم قال : وكتب أهلى 
الأهواء والبدع عند أصحابناهى كتب أصحاب الكلام من المعتزلة” وفيرهم وتقسسخ 
الاجارة فى ذلك . قال : وكذلك كتب القضاء بالنجوم وعزايم الجن وما أشبه ذلك . 
وقال فى كتاب الشهادات فى تأويل قيل مالك لاتجوز شبادة أهل البدع وأهل 
الأهوا* قال : أهل الاهواء عند مالك وسائرأحابناهم أهل الكلام فكل متكللسم 
فبوين أهل الاهواء والبدع أشعرياكان أوفير أشعرى ولاتتقل له شببادة 
فى الإسلام أبدا ويبجر ويؤدب على بدعت فإن تمادى عليها استتيب ننب ا 
قال أبوعمر:ليس فى الاعتقاد كله فى صفات الله وأسمافه إلاماجاء منصصافى كتاب 
الله أصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوأ جمعمت عليه الأمة وماجاءمسن 
أخبار الآحاد فى ذلك كله أوتحوه يسلم له ولايناظر فيه! 

وقد سبق كلام أبى حنيفة رحمه الله فى ذم الكلام وأهله مايدل دلالة واضحة 
على تحريمه وعموم النبسى عنه فيد خل فيه جميع الفرق التى تسير على علم الكلام 
فى ,أثبات العقيده وان نسبت نفسها إلى أهل السنة كالاشاعرة والماتريد يذ".. 


)١(‏ جامعبيان العلم 5/هم55-5 بتصرف. 
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وقد روى عن الاعام الشافعي رحه الله مايوافق ماذهب إليه السلف فى 
ذم الكلام وأهله فمن ذلك قوله ( لقداطلمت من أهل الكلام على شسى* 
والله ماتوهمته قط ولآن يبتلى المر' بجميع مانهى الله عنه ماخلا الش سرك 
بالله خير من أن يبتليه الله بالكلا )١(‏ 


فى رواية( لأن يلقى الله العبد بذئوب مثل جبال تهامة خير له مسن 
أن يلقاه باعتقاد حرف مماعليه هذ !الرجل وأصحابه وكان يقل بكدلق 
القسرآن )037 العتت ( مضا ارح بي 

وقال رحمهالله ( منارتدى بالكلام لم يفلح ) 
وقال : ( حكمى فى أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال ويحملوا على 
إلابل ويطاف بهم فى العشائر والقبائل وينادى عليهم هذاجزاء من تسرك 
الكتاب والسسنة وأقبلى على الكلام[؟) 

وقال المزني : دار بينى وبين رجل مناظرة فسألنى عن كلام كاد أن يشككسنى 
فى دينى فجئت,الى الشافعيفقلت له : كان من الأمر كيت وكيت قال , 

فقال لى : أين أنت فقلت أنافى السجد فقال لى أنت فى مثل ناراك تلطامك 
أمواجه هذه سألةالطلحد ين والجواب فيباكيت وكيت ولأن ييتلى العيد يكل 
ماخلق الله من مضاره خير له من أن بيتلى بالكلا م)(5) 

وقد كان يسمى علما "اكلا م بالضلال 

كما ورى ذلك عنه عهد الله بن صالح كاتب الليث قال : كتاعند الشافعي فى 
مجلسه فجعل يتكلم فى تثبيت خبرالواحدعن النبي صللى الله عليه وملسم 
فكتبناءه وذ هبنابه ,الى ,أبراهيم بن علية وكان من غلمان أبى بكر الأصم وكان 
مجلسه بعر عند باب الضوال فلماقرأتاه عله جعل يحتج بإبطاله فكتبا 
ماقال ابن علية وذهبنا به إلى الشافعى فنقضه الشافعي وتكلم باطتحال 
ماقالهاببن عليه وقال : ابن علية ضال قد جلس عندباب الضوال يضل ال اس 


)00 أداب الشافعي 1 ١‏ وسناقب البيبقي ١‏ /) ه) 
)١(‏ مناقب البيبقي 2/١‏ هع وانظر: للزيادة الامر بالاتباع والنبى عن 
الابتداع للسيوطى ‏ (01). ش 
() آداب الشافعي 0 ١‏ واللالكاعي ١ 2١/١‏ والبيبقى 277/١‏ . 
0) البغوى فى شرح السنة١/ه‏ ١؟‏ وابن عبد البر فى الانتقا"(.م). 
وأبونعيم فى الحلية ١١/6‏ والبيهقي فى المناقب| /؟ 0 . 
5 مناقب البيبتي 202/١‏ )6 الصند رالسابق 5/1 0) 
٠. 5-5 8 / 3 2 3 5‏ 
) عاراث موعن وى المر الاعر ستر يد اللو بل دعر وت عنس 
١‏ ليرا ). ص اليلرابه ©/ 5) - 


د هكب 


وقد حاول بعض أهل الكلام هعض من تأثر بهم تأويل كلام الشافعي السابق 
حتى يخرجوا بماهم عليه من بدع من ذم الشاقعى رحمة الله للكلام وأهله ومنهم 
البيبترحيث قال بعد روايته لتكفيرالشافعي ‏ رحمهالله لحفص الفرد قال ؛ وهذه 
الروايات تدل على مراده بما أطلق عنه فيماتقدم ‏ يعنى فى ذم الكلام على العموم_ 
هيمالم يذ كرهاهنا . 

وكيف يكو نكلا م أهل السنة والجماعة مذ موماعنده وقد تكلم فيه وناظر من ناظسره 
فيه وكشف عن تمويه من ألقى إلى سمع يعض أصحابه من أهل الأهواء شيشا 
سساهم فيه .(1) 

وقال فى مضع آخر؛ عننيد قول الإمام الشافعى ( من ارتدى بالكلا,ء لم 
يفلح ) قال : 

وإنمايعنى - والله أعلم -كلام أهل الأهواء الذين تركوا الكتاب والسنةوجعلوا 
معولهم عقوليسم وأخذ وافى تسوية الكتاب عليباوحين حطت السنة اليم 
بزيادة بيان لنقض أقا ويلهسم اتهموا رواتها وأعرضوا عنها. 

قال ؛ نأماأهل السنة فمذ هبهم فى الأصيل مني على الكتاب والسنة وإنئا 
أخذ من أخذ منهسم فى العقل إبطالا لمذهب من زعم أنه فيرستقيم على 
العقللى )١(‏ 


وذكر فى موضع أخر سبباآخرفى ذم الشافعى لعلم الكلام فقال : فحين شاهد 
الشافعسى هذاوأشال ذلك -_من تسلط المعتزلة "على الد ولة وإجبارهمالناس 
لاعتناق مذ هبهم ‏ وأحس ببعض ماكان ورا* ذلك مع كراهيته وكراهية أساله 
من أهل الورع الدخيل على. السلاطسين والإختلاط بهم استحب لأصحابه تسرك 
الخض فيه . 

لذلا يد عوالمى مجالسهم للمنا ظرةفيه ولكيلا يكون ذلك سببا لمحنتهم ولهذا قال 


زن0) السنامب(06/1)-00غ). 
(0) المصد رالسابق ٠)115/1(.‏ 


1 0 ودود 


لأبي يعقوب البويطى - رحمه الله أما أنت ياأبا يعقوب فستموت فى حد يدك فكان كنا 
تفرس وذلك لأنه كان شد يد أعلى أهل البدع ذ ابابالكلام عن أهل السنة. 
ثم ذكر بعض من امتحن فى الفتنة كالامام أحمدبن حنيل وأحمدين تصس سر 
الخزاعي والمزنى وغيرهم ثم قال : 
ىكل ذلك دلالة على أن استحباب من استحب من أثمتناترك الخيص فى 
الكلام انماهولتمعنى الذى أشرنااليه وأن الكلام! لمذموم إنناهوكلام, أمل 
البدع الذى يخالف الكتاب والسنة. 
فأما الكلام الذى يوافق الكتاب والسنة وبينبالعقل والعبرة فإنه محمود مرفب 
فيه عند الحاجة تكلم فيه الشافعى غيره من أثمتنا رضى الله عنهم عند 
الحاجة كماسبق ذكرناله !0 7 


هذا ملخص كلام البيبقى وهويد ورحول أمرين 
الأمر الأول : أن المذ موم كلام البتدعة البعيد عن الكتاب والسنة وهم عند 
البيبقي المعتزله الذين ظهروا ايام الرشيد ومن بعده والرافضة: 
والقدرية. 
الامرالثاني : أن النبي ليس لعلة فى نفس الكلام وإتماخرفامن أن يشتببر 
الرجل به فيدعى للدخر على السلاطين وقد يمتحن كمااتعمن 
أثال الامام أحمد والبويطي فيرهم. 
والملاحظ أن البيبقى خلط بين علم التوحيد القائم على الكتاب والسنه وبين 
علم الكلام الذى بنى اساسه على الفلسفية وخلطه أربابه بشى* من الشرع 
ليرج على أشباه طلاب العام فلذلك لماوجد كلا ماللشافعى فى التوحيد مع نبيه 
الثابت عن علم الكلا م جمع بينهمابب ذ |الجمع السابق . 


)١(‏ المناقب للبيبقي 2176106 باختصار. 


وذ كرالرازي كلا ماكثيرا فى هذ |الموضوع وجمع بعض أقوال الشافعي المتعارض»: 
فى رأيه وهى كيف يتكلم فى التوحيد والأصيل ويجادل ويدافع ثم تسراه 
هذم الكلام وأهله لأن الرازى لايرى طريقا إلى ألله و توحيده وإلى معرفة الا نبيا* 
إلابالطسرق العى رتبه ا أهل الكلام فحاول الجمع يبنب افقال : 
وطسريق ذلك أن نحل طعن الشافعي فى علم الكلام على تأويلات. 
الأول 4 أ لفن الترلقيمة وقت في 3 لك الزنان بسي فض لكين 
فى سسألة القرآن . وأهل البدع استعانوا بالسلطان وقبروا أهل 
٠ 8‏ ولم يلتفتوا إلى د لائل المحققين فلماعرف الشافعمي 
ن البحث فى هذاالعلم ماكان فى ذلك الزمان لله وفى اللدبلى 
لأجل الد نيا والسلطنة لاجرم.تركه وأعرض عنه وذم من اشتغ لبه . 


التأويل الثانى : 38 الذم العظيم السقيل عن الشافعي للكلا, يبجلب 
صرفه ,الى الكلام الذى كان أهل البدع ينصرونه ويعولون عليه. 
وهذا عين كلام البيبقي السابق . 
كم زاد الرازي تأويلا ثالئا فقال : 
لعله كان من مذهبه الشاقعى -أن ن الإكتفاء بالد لائل المذ كورة فى 
القرآن واجب وأنالزيادة عليها والتول فى الضاشق الى لاسبيل للمقلى 
إلى الخض فيها : فيرجائز. فلهسذا السبب بالغ فى ذم من حالل الخض 
قى تلك الد قاعق ثم بد أبذ كرأد لته على هذا التأويل وذكر محاجة (برا#ميم 
0 فقال : فكل من نصرعلم الأصسيل وقرر د لاكلى التوحي كان لي ا هكد 
هيم الخليل واستوجب التعظيم المذكور فى قوله ( وَيَلْكَ حَيدم) وكل 
م وأصرطى التقليسد ومتايعة الأسلاف كان على دين 
أآزر والد إبراهيم ومتبعا لطريقته فى الكل والضلال . 


(ن الآية م من سورة الاتعام. 
(0) مناقب الشافعى 1.0-1.١‏ . 


ومن ذ هب هذ |المذ هب فى تأويل كلام الشافعى رحد الله فى ذم الكلام 
ابن عساكر فإنه قال فى تببيته : 
فإن قبل غاية ماتمد حون به أباالحسن الأشعرى أن تشبتوا أنه متكلم وتدلونا- 
على أنه بالمعرفة برسوم الجدل متوسم ولافخر فى ذلك عند العلما* من ذ ووى 
التسنين والاتباع لأنيم يرون أن من تشاغل بذلك من أهل الابتداع وقد 
حفظ من فير واحد من علما* الاسلام عيب المتكلمين وذم الكلام ولوالم 
يذ مهم غيرالشافعي رحه الله لكفى فإنه قد بالغفى ذ مهم وأوضح حالهيسم 
وشضى وأنتم تنتسبون إلى مذهبه فبلا اقتديتم فى ذلك به. 
بدأ عروى بعض كلا م السلف ومتهم الشاقعي فى ذم الكلام وتقتل 
تأويل البيسقي لبسذه النصص وهوأنهيسم يريد ون كلام أهل البدع أسا 
أهل السنة فإنهم قلمايخوضون ذ فى الكلام حتى اضطروا إليه ثم قال : 
وتحتمل وجه ا أخروهوأن يكونالعراد بباأن يقتصر على علم الكلام ويتسرك 
تعلم الفقه الذى يتوصلى به إلى معرفة الحلال والحزم ويرفض العطبماأمر 
بفعله من شرائع الإسلام ويلتزم فعل ماأمر به الشارع وترك مانبى عنه مسن 
الأحكام ثم روى بعض الآثار فى هذ االمعنى فأخذ ماوافق قيله وأيل ماخالفه 
ثم قال : فى جمله لايجحدعلم الكلام إلاأحدرجلين جاهل ركن إلى التقليد 
شق عليه سليك طرق أهل التحصيل ولا عن طرق أهل النظر والناسأعداء 
ماجه وافلا انتهسى عن التحقيق بهذا العلم نبى الناس ليضل كما يضل . 
أورجل يعتقد سذاهب فاس.دة فينطوى على بدع خفية يلبس على الناس ” 
عوارمذ هبه ويعمى عليهم فضائح عقيدته ويعلم أن أهل التحصيكل بن 
النظرهم الذين يبتكون السترعن بد عهسم ويظه رون للناس قبح قالاتبم 
5 فلت لايحب من يعيزالتقود والخلل فيما فى يده من التقود الفاسدة ‏ - 
كالصراف ذى التمييز والبصصيرة وقد قال الله تعالى ( ل ْيَسَتَوى ال يون وان 
و | لله لت 


)١(‏ الآية و من سورة الزمر 
0) تبين كذب الفترى 78و مم بتصارف . 


الى اللا لوت مل مطرخ” 5 ١‏ 
حول قلت ا اا اع ا د نولو ضر 


هذا بعفر. كلام بعض من أول كلام الشافعى فى ذ معلم الكلام ويمكن 
أن تلخصه فى التأويلات الآتبيه 5 


الأول ل أن الذ م خاص بكلا م المبتدعة وهم المعتزلة: والرافضة والقدريه 
والخوارج ولايد خل فيه كلام فيرهم ممن نسب نفسه إلى السنة 
كاالأشعسرية” ونحوهم . 
الثانى ‏ أن الذم لمن اتخذ من الكلام وسيلة إلى التقرب إلى السلطان 
فصار يطلبه لشير الله ويجادل للمتناصب. 
الثالك - أن الأكمة خافوا على تلاميذهم أن يشتهروا بعلمالكلام 
فيصلبهم ذلك إلى الإمتحان عند السلاطين الذين غلب 
عليهسم أهل الاهواء والبدع. 
الراببع - أن يكونالمراد أن يقتصرطى علم الكلام ويترك تعلم الذثقه 
وهوعلمالحلال والحرام فلا يلتزم بماأمرالله به ولايترك مانب ى 
الله عنة. ش 
الخاس - أن الذم خاصٌ بمن حا الدخول فى الضائق التى لاقدرة 
للعقل على الخض فيهبا. 
وكل هذه التأويلات محاولات سنهم لتصحيح ماهم عليه من بدعلة 
ولأخراج أتفسهم من ذم السلف ولاسيما من ينتسبون إليه وهوالامام 
الشافعى. 


وليس بستغرب أن يؤيل هإلاء كلام الشافعي ‏ رح الله حتى يتوافق | 


مع ماهم عليه فالقوم أهل تأويل وتحريف وقد حازوا قصب السبق فى ذلك 
فقد أولواكلا م الله عزوجل وأولواسنة نيه صلى الله عليه وسلم ومن أول ‏ - 
الكتاب والسنة فليس بستغرب عليه أن يؤل كلام العلما' وقدسبق بيسان 
رأى هؤلا * بنصص الكتاب والسنة وزعمهم أن الأخذ بظاهرها من أصسول 
الكقر. والإفكلام الشافعي رحمهالله نص فى ذم طريقهم الذى ردوا النصص 
من أجله ولايحتمل التأويل فكل من ترك الكتاب والسنةة وجعل العقل 

معوله فى الاعتقاد فبوداخل فى ذم السلف والمتدبر فى كتب الأشاعرة 

يرى أنهم من هذ |الصنف المذموم . 


وقد توسع شيخ الاس لام ابن تيمية' رحمه الله -فى مناقشة هذة 
القضيه ونقل كلا م ابن سم غيرهمافى ذلك ثم قال : 

0 الكلام المذيوم عند السلف : لام من 0 الككتاب والسسنة ويعيل 
على عقله فكيف بمن يعارض العاب والسنة يعقله وهذاهوالذى قصدنا 
بابطاله وهوحال صاحب الإشاد الذين واقفوا المعتزله فى ذلك 
وأما الرازى وأمثاله فقد زاد وا على المعتزلة'فى ذلك ... وقدبيناأن نم - 
الشافعي لكلام حقص وأمثاله لم يكن لأجل انكارالقدر فإن حفصا لاينكره 
وابنماكان لإنكار الصفات والاقعال الصنى على دليل الأعراض!!) 
فهذاالكلام يوضح أن_الائمة ومنهم الشافعين موا الكلام وأهله على العموم 

ا( 
لأنه مبدى على معارض : الكتاب والسنه”بالعقلى أولأنه يعظم مم العقل ويشرك 
عد سوسا 

تحكيم الكتاب والسنة فى باب العقيدة وهوأعظم أبواب ا 

وأختم هذ االمبحث بكلام عظيم للإمام الشافعي لنعرف دقة الاسام 0 
الشافئعمي رجحم اللة فى هذاالباب واعتماده فى ذلك طى الكتاب والسنة. 


قال الربيع بن سليمان سألت الشافعي ‏ رحمه الله عن صفات الله تعالى 
فقال : حرام على العقيل أن تثل الله تعالى وى الأوهام أن تحده 
هلى الظنون أن تقطع وعلى النقسو أن تفكر وطى الشمادر أن تعسق 
هلى الخواطر أن تحيط وعلى العقرل أن تعقل إلاماصف به نفسه 
أيعلى لسان نبيه عليه الصلاة والسلام) . )8١‏ 

فمن يصد رمنه مثل هذالكلام الد قيق فى هذاالباب الخطيرلا يمكن أن يوافق 
المتكلية على باهم عليه من يتدع. بأجع .ريم الممعلوق - لمر 

والله ألم ... مسريو 0 


3-9 


(1)- در تعارض العقل والنقل 7 / ع 7؟ م58 وانظرم) وسو . 
 -)١(‏ مجموع الفتاوى) /* : 1 
(4)- لتاب الا مثا ورلا موا لو الأدلج نح أ صول انار 
لاعت المعالت عر اللي ١‏ كو لفت 8 الأسمااتك لوم 
الس ابت ١‏ ١إنا‏ بت / جعي 


0 
(0648_ لمزد صيتيع ماح نظ رفنت من اجا 


البابالما ف 
9 5 2 

عقيد ته في الايسان ونهجه في إشباتها 

وفيه أربعة فصول : ّْ 

الفصل الأول :حقيقته ود خول الأعال فيه 

الفصل الثائي :زياد ة الايمان ونقصاله 

الفصل الثالث:الاستثنام فيه وعلاقتهبالإسلام 


الفصل الرابع: حكم مرتكب الكبير 0 


الفسل الأول : 


حقيقة الا ينان ود خول الأعبال في مسناه 


حقيقة الإيمان ودغول الأعمال في مسساء 

اتفق أهلالسنة والجمامة على أن ! لايمان | متقاد بالجنان ونطق باللسان 

وعمل بالأركان يزيد بالط مات وينقص بالمعاصي كما استفاض ذلك في كتبيم0. 

قا لالامام اليغوي رحمه الله ( اتفقتالمحعابة والتابعون فمن بمدصم 
)000( 

وقالوا إ نالايمان قول وعمل وهقيدة يزيسد بالطامة وينقصبالمسعسي ‏ ة) 

وقالالإمام أيو ميد القام بن سل, ريه الله ل 

( فالامر الذي عليه أهْلالسنة عندنا مالص عليه علماؤنا مس ]ا 

ش اقتصصا في كتابنا هذا أن الايمان بالنية والقول والعمل جميعا' وأاله 


الل 
درجات بعضها فوق بعض) 


ا 


)١(‏ شرح السلة (/م؟, 


,11 الايمان لابى عبيد‎ )١( 


وقال الإمام محمد بن الحسين اا لاجري ب رحمه الله اعلموا رحمنا الله 
وثاياكم أنالذى عليه علما“المسلمين ؛ أن الايمان واجب ملى جميع الخلق 


وهو تمديق با لقلب وإقرار باللسان وهمل بالجوارح. 


ش تنماعلموا أنه لاتجزى” المعرفة با لقلب والتمديق إلأن يدون معه الإايمان 
باللسان نطقاولاتجزىء معرفة با لقلبونطق با للسان حتى يكون عمل بالجسوارح 
فإذا كملت هذه الخصال . كان مؤمئناء 


للق 
دل على ذلك الكتاب والسنة وقول علما*المسلسين ) 


وقالالحافظ آبوالقاسم اللالكاشي: 

سياق ماروي عن الشبي ملى الله عليه وسلم فى أن ا لإيمان تلفظ باللان 

واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح. 

وأورد روايات كثيرة عن النبى ملىالله هليه وسلم وعن المعابة والتابعسين 
5 0 للق 

والفقنهبا* مما: لايسمح المقام بذكرها. 

و2 
وروى بسنبده من الإمام البخاري رحمه الله.قال ؛ لقيتأكثر منالف ريل 


للق 
من أهل العلم ٠**‏ أ نالدين قول ومسل 


)00( الشريعة للاجري 05 
00( شرح آمول اعتقاد أهلالسة والجماعة ج 6٠١/14‏ بتصرف. 


0)- الس الاريك ١+‏ 175 وانظر فتح الباري١10/1.‏ 


وكما سبق فقد حكى اليفوي ‏ رحمه الله _الإجماع على ذلك بين 
أهلالسة والجماهة- 

الله 
كما حكىالإجما ع ابن عبد البر رحمهلافي كتابه التمبييد ءعيكهت 
يقول (أجمع أهل الفقه والحديث ملى أن الإيمان قول وممل ولاطصل 
إ لابنية والإيمان عندهم يزيد بالطاعة وينقص بالمعمية والطاعات كلبا 


)00( 
عندهمايمان., 


وقد هدد البيهقسي أ سما * من روى متهم مثل هذا القول فى كتابه 
الامتقاد منالمحابة والتابمين فمن بعدهم من أئمة الدين وأعلام البدى, 
رضي الله عنم مما يدل على محة قول من نقل الإجما م على ذلكه 

بل أمبح هذا القول والامتقاد من أعظم عمفاتأهل السئنة ولجنا احتف 
التي امتازوا بها منأه لالزيغ والفلالة ٠‏ فقد روىالإنا, 


عبد الله بنالإمام أحمد بن حثيل رعمهييا الله تبمال ‏ نى 


يستحسيدة عن عبد الرزاق قال الكان معمسر وابن جريسج 


1 
والتووى ومالك وابن عيينته يقولون: الايمان قول وعمل يزيد وينقسص 


قال عبد الرزاق : وأنا أقول ذلك»' لإيمان قول وعمل وا لإيمان يزيد وينقص 
)0 
فإن خالفتهيم فقد غللتإذاأً وما أنا منالمهتدين) 


وقال شيخالإسل, ابن تيمية ‏ رحمه الله با: 


ولبذا كا نالقول : أن الإيمان قول وهمل عند أهل ١ل.:‏ 1 
0( 
من شعائر السنة وحكى فير واحلأ الإجماع على ذلك. 


وقد اختلفت عبارات1أهلالسنة في ذلك بعداتفاقهم علىأنالايسسان 


قول وعمل ونية* 
نممنهم من يقول,هو قول وعمل. 


ومنهم من يقول١هو‏ قول وعمل ولية. 


ومنهسم من يقول : هو تول وعمل ونيسه واتباعالسلهء 
يق 
ومنهم :من يقول ٠‏ قول باللسان واعتقاد بالقلب وممل باله وارح 
١‏ 4( 
وتارة يقولون قول وعمل وعقيدة. 


قال شيخ الإسبلام درحسه الله د , 


والمقصود هنا أن من قال منالسلف؛ الإيمان فقول وعسمسل 


امسلل يس 
(١)السنة 50١‏ رقم 1١آلا.‏ 
)١(‏ الايمان 1١١؟5.‏ 

(15 نفسالمصدر‎ )١( 
مرح السلة (/ض؟.‎ ):( 


06ت 


أراد فسولي اا لقسلب واللسان وعمل القلب والجوارج ومن أراد الامتقار 
رأى أن لف ظالقول لايغبم منه ا لاالقول الظاهر أوخاف ذلك فزاد الامتقاد 
بالقلب ومن قال؛ فسول وعمل ونية قال القول يتناول الامتقاد وقول 
اللسان وأما العمل فقد لايفهم منه النيه فزاد ذلك ومن زاداتباع 
السة غلا ذلك لايدون محبويا لله إلاباتباعالسنة وأولئك لم يريسد وا 
كل قول وعمل! نما أرادوا ماكان مشروما من لاقوال والاعمال ولكن كان 
مقمودهم الرد ملى المريكة الذين جملوه قولا فقط فقالوا بل .هو 
قول وعمل والذين جعلوه أريمه أقسام فسروا مرادهم كما سكل سهل بن 
عبد الله التستري هنالإيمان ماهو؟ فقال,قول وعمل ونية 


وسنسة لال الإيمان إذا كان قولا بلا عمل فبو كفر وارذا كان قولاومطصلا 


00> 
بلانية فهو نفاق وارذا كان قولا وعملا ونية بلاسلة فهو بدعةء 


وقد استدل الملف ب رحمهم الله تعالى لما ذهيوا إليه بتسيوص 


كشسيرة منالكتاب والسنة انهم رحمهم الله . تعالى لايقولون 


,1١9 المرجعمالسابق‎ )١( 


رايهم في المسألة إلابصد استقراء لنموسالكتاب والسنة وفهم 
لمعا نيها وعوف تذكر بعضيا إن ثشاءالله عند ذدرنا لمذهب 


)0( 
الشافمي رحمه الله فيالمسألة. 


* قولالثا فمسي - رحمه الله في حقيظة الإيمان * 


من تتبع ماروى لنا عن االإمام الشا فعسي.رحمه الله.وماءكاه 
لنا الأكمة في كتبهم من أقواله يجد مذههيه.رحمةه الك سه 
تماالى مطابقا لمذهبالسلف . رحمهم الله تمام المطابقة 


فبو يقول! نالإيسان قول وعمل ويزييد وينقص. 


وارليك بعغ ماروي عنه في ذلك مع بيسان منبجه في إاثباتله 


ليتفج تطابقه مع مذهباللف في المنهيج والنتيحة ٠‏ 


.115 وانظر الشريمة للإجري‎ )١( 


للق )1غ )ع 


١‏ قالابنأبى حاتم شنا أبي قال,سمعت حرملة بن يحيى قال 


0( ليق 
اجتمع حفصالفرد وممسلاق الإباضي مندالثافمسي في دار 5 


الجروي يعني بمسر فاختمما في | لإيمان فاحتج مملاق في 
الزيادة والنقصان واحتج حفصالفرد في أ نالايمان قول 
فملا حقصضالفرد على مصلاق وقوي عليه وشمف مملاق فقحمي 
الث فمي صل نيعا على أن | لايمان قول وعمل يزيد 


إلى 
ويلقص فطعن حقصا الفرد وقطعه) 


(01) 


لق 


ليق 


(0 


ليه 


(20 


عبدا لرحمن بن أبى حا ثم محمد بن ! دري سالرازيالحافظ الثبت 
اب نالحا فد ظالثبثتات 8587 هم الميزان ك/لاده. 


محمد بن | دريس بن المنذر بن داود بن مهران العطفاني الحنطلي 
أبو حاتم الرازي أحدا لأممة الأملام ولد 6٠لات‏ 978 ه لإبقتات 
الشافعية ١/11ضاه‏ 

1 0 0-4 3 
حرملة بن يحيى بن حرملة بن عمران | بوحفصالتجيبي المصسري 
ماحبالشافصي صدوق من الحاديية عشرةات؟ أو 1144» 

.١٠1بيرقتلا‎ 

حفص الفرد مبتدع قال النسائي عنه ما حب كلام لايكتب حديئلته 
وكفره التافصي في مناظرته ٠‏ اللسان 6'/؟؟. 


مصلاق الابا في أو مصلان لم أجد له ترجمة والإباضية لرقةة 
من ١‏ لخوا رج لشزال موجودة حستى اليو ١١نلرالايا‏ ملية لسار لعييلة, 


هذا الأثر أخرجه ابن أبي عاتم في آدا بالشافعي ومناقبه مفسة 
١‏ كما أخرجه اللالكائي رقم ١701‏ والبيبقي في مناقب 
الشا فعسي بسنده١/0م؟‏ وهو في الحلية ١٠58/١‏ وتاريخ ابن اكير 
01714 !ب وطبقاتالنافعية لابن كتير ق ١4‏ ]س © 


١١١‏ ب 


7س ل ل تت س؟؟ بص 


ء وذكره شيخ الاسلام امن تيلمية ب رحمه الله -في كتابه الايسان 


لك 
واسناده صحيح * 


التعليق؛ 


يومح هذا الأثر مذهب ! لثا في رحمه الله في حقيقة الإيسان 
وهو موافق لما عليه أهل السنة والجماعة منامره الثافمي 
رحسة الله لمسلاق ١‏ لإبا ضي في كون الأعمال منالإيمان لاتدل 
على موا فقته له في بقية أصول مذهبه ولكن الخوارج يوافقون 
أهل المنة في دخول الأممال في مسمى | لإيمان ويضا لفون أهل اله 
في نقصان | لايمان وفي هر كسب الكبيرة ومير ذلك مماهو مشبور 


متهم ولذلك ناصر النا فمي مملاق في هذه المالد 


الفردمنالمرجئة الذين يقولون إن الأعمال ليست من لإيمانء 


-١1١أا‏ هس 


وقد روى البيبقي ‏ رحمه الله . بسنده عن الرييم بسن سليسان 
المرادي قال سمعت 1 لشا فعصي رضى الله عله يقول , 
0( 


(الإيمان قول وعمل ويزيد وينشقص) 


وروى ا لبيبقسي بد أخسر إلى الربيع قال أنقدنيالناذمسلي 


وقا لابن حجر رحمه الله - 
4 لغاا, 
قالالحاكم في مناقبالنافمي ثنا أبو العباسالاممأنا الربييعمع 
ا ش 4 
قال سمعتالنافمي يقول(الإيما يمان قول وعمل ويزيد وينقس ) 


وتحوه عند أبي نمم في الحلية وزاد ( يزيد بالطاعة ويلقششس ص 


)0( 
بالمعسية تلم تلا قيله تحعبلالى. (- وبرداد يننا ايك ( 
0 
)0 الوعيع بن لجنا ن بن عبد الجهار المرا ديأ بو معمد المؤذن 5 
ما حب! لشا قمعي ثقة وهو راوية كتلبه ت 57٠١‏ ها التقريبة١؟‏ 


١‏ أغرجه البيبقي : في المناقب ١/هد؟ء‏ وابن عبدالبر فيا لانتقا * الم 
واالذهبي في السير 79/1١‏ واين بن عساكر في تاريخ دمشق ١.1/١4‏ 
وابن كثير في طبقاتالشافمية ابل وابن حجر فى تشوالي التأسيس 
٠‏ وذكره أب بن القيم في شرح سنن أبى بداود فون المس سوه 
كا/يهة 

زشرة البيبقي ف يالمناقب 1:0/١‏ واب بن صساكر في تاريخ دمشق 101/١14‏ 0ل 
وانظر ديواتنه 21 

0 فتح الباري١/10‏ 
الحلية ث/ه ا َ ١‏ 

ل ا سه قو به لس يله م ١‏ /اموك صلا لمي 


١‏ لست مجرتت ١‏ عت مال اليا مرت هن | لاسلام سد رسيعييب سق و دغ #تلن 
كنس صر مضه ار #صلك سول | هن نت ؤم ل طر ير ار مي 0 شيم سرحت ري د مشر 


كت 136 


(0) 

وقالالشافمي رحعمه الله تعالى في كتابالسير من كتابهالم 
+ 

وارذا دغل الحربي دارا لإسلام,مشركا تمأسلم قبل 20 يؤغنك 


قلا سبيل عليه ولاملى ماله ولوكان جماعة من أهل الحرب ففملوا هذا 
كان هذا يحكذا ولو قاتلوا ثم أسروا فأسلموا بعد الإسار قيم فقليء 
وأ موا لهم ولاسبيل على دمائهم للإسلام فإذا كان هذا ببلاد المرب 
فأسلم رجل في أى حال ماأسلم فيها قبل أن يؤسر أحرز له ا لاه 
دمه ولم يكن عليه رق وهكذا إن ملى فالصلاة منالايمان أمسك عنه 


فإن زهم أنه مؤسن فقد أحرز ماله وئفسه وإن زعم آنه سلى 


ملاته وأنه على فير الإيمان كان فيئا إن شا“ الإمام قتله وحدكمه 
0( 
حكم أسرىالمشركين ) 


0 الل 4 1108 وانظر : شعبا لإيمان لليببقي ٠١1/١‏ أوالمناقبٍ 
ال/مرر. 


(5) قال الإمام ابن أبىالعز الحنفي في شرحه على الطعاوية +1 

وهنا مسائل تكلم فيهاا لفقها */ كمن ملى ولم يتكلم بالشبسا دتين 
أوأتى بسير ذلك من خمائا لإسلا, ولم يتكلم بها هل يصينرمسلما* 
أ, لا؟ ٠‏ 

قال: فالمحيح أنه يصير مسلما بكل ما هو من خما ئصا لإملام» 


وكأ نالثافمي ‏ رحمه الله هنا يميل إلرأن من أظبر عما سر 
الإسلام من ا لكفار حكم بإسلامه ويدف منه حتى يسأالء 


والشاهد منالنصآن الشافعي هدالصلاة من ! لإيمان وهي ممل. 
ا لنستء معنت مانت أت كانت كددد سف 0 دعس 


ناث هي بغت المسرنت الممانشى لمكت أت 00١‏ 0 صستهم 
كزمط ١‏ جر “١ه‏ ألرتى ذا ١‏ 


4 214 
وقال 2 رحمه الله في مسالة أشرى. 
والتسهية على الذبيحة باسم الله فإذا زاد ملى ذلك ثيفئا 

من ذكر الله عز وجل فالزيادة خير ولأكره مع التسميةأن يقول ملى 
الله على رسول الله بل أحبه له وأحبله 1 ن يكثر الصلاة عليه فمللى 
الله عليه في كل الحا لات لان ذكرا لله عز وجل والصلاة عليه إايمان 
بالله شعا لى وعيا دة له يؤجر عليبا [إ ن شا * الله من قالها وقد ذكر 
عبد الرحمن بن عوفآنه كان مع النبي ملى الله عليه وسلم فتقدمسه 
النبي صلىالله عليه وسلم قال فاتبعبه فوجده هبدالرحمن ساجدا فوقف 
ينتظره فأطال نم رفح فقال عبدالرحمن لقد غنيت] ن الله عز ذكره 
قسد قبض روحك في سبودك فقا ل( يا هيد الرحمن إنى لما نت عيث 


رأيستني لقسيني جبريل فاخبرني عنالله عز وجل أنه قال من ملى 
[دلن3 


لياه ليت عليه ٠‏ فسجدت لله شكرإ) ٠‏ وقال رسول الله صلىا لله عليح”' 


)0 
لحن 
وسلم ' من نعيالملاة علي خطى؟ به طريق الجنه * 


ااا ا زكزذزذ د00 


)١(‏ الحديتثأخرجه أحمد في مسئده 111/١‏ وأبويعلى 58/5 وارسما ميل 
القاغي في فضل الملاة على النبي وذكره البيثمي في الزوائد 


180/5 وقال رواه أحسد ورجاله ثقات” 


)00 رواه الطبراني في الكبير 8/7 والبيبقي في الشعب رقم "(١‏ 
وذكره السيوطي في الجامع مها لكر لها في تعيب 19101 ورين 
لحسته/ر. اي ١‏ لكوي 1 ام جه 
وال مريت م واكسم 0 لتر يعم ع مدل و دو 3 
0 لكلا سورع يدل 


قرست ١‏ ملا لله سس در بمرصرلًا لب 5 


كن 


سملاك 


ولسسا نعلم مسلما ولانخاف عليه أن تون ملاته إلا الإيمان بالله ولقد 
غشيست أن يكون الشيطان أدغل على يعف أهل الجبالة النبي من زكر 
اسم رسول الله صلى الله عليه وسلم 20000 ليمنمهم الصلة 
عليه في حال لمعسنى يعرض في قلوبأهل الغفلة ومايملى عليه أحد 
إلايمانا بالله تعالى وارعظا ما له وتقربا إليه صلىالله عليه وسلم 


)00( 
وقربنا بالصلاة عليه منه زلفىء 


(1) انظر ١‏ الم ك/ا؟ة مور يتصرف وانظر : المنا قب للبيبقهي 
الك 
قالابنالقم د رحمه الله ب, 
وقد اختلف في هذه المسألة الملة على النبي صلى الله علييه 
وسلم عند الذييحه - فا ستحبها الثا فعي ام 
ونازعة آغخرون منهم أمحا بأبى حنيفة رحمه الله تعالى فإتئيم 
كرهوا الملاة في هذا الموطن ذكره ماحبالمحيط وعلله بأن قال؛ 
لا فيسه إيبام الإهلال لفيراللله. 
وا ختلف.أمحا ب أحمد ‏ رحمه الله - تعالى فكرهها القاضن وأمعابله 
وذكر ( لكراهة أأبوالخط ب رؤوسالمسائل وقال ابن عاقلا تنسب 
لقول الشا فصي اجلاء الافبام *4؟ وانظر : المغتي لابن قداسه 
ءءء والشاهد أن الثافمي رحمه الله سمى التسمية والتكبير و ل 


الملاة علىالنبي ملىالله عليه وسلم إيمانا ممايدل علىائنه 
يرىأنالإيمان قول وعمل ونية ومنه أيضامحة اعتقادالشافمى 
في التوسل حيث توسل إلىالله بالملاة على النبي ملى الله عليه 
وسلم وهي عمل العيد وعمل العيدمما يشرع به التوسل ولم يتوسل 


لذاتالنبي ملىالله عليه وسلم أوجا هه كما هو عمل أهل البدعء 
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وقا لالحا ف ظاللالكائى رحمه الله :؛ ب 


( قا لالنافمي رحمه الله في كتا بال في بابالنيية فلي 


الصلاة ٠‏ نحتج بأنه لاتجزىء ملاة ! لابنيه لحديث عمر بن الخطاب من 
النبي ملىالله عليه وسلم : (إنما الأعمالبالنية ) ثم قال : وكان 


الإجماع من السعابة والتابعين من بعدهم ممن أدر كنا هم ١‏ أن 
)0( 
الإيمان ؛: قول وعمل ونية لايجزئ' واحد من الثلاثة إلا بالاخر ) 


فق 
وقال ابن عبد اليبس رحمهة الله 


وذكر أب والقاسم عبيد الله بن همر البغدا ديالشافميالذياستجلبه 
7 2( 

المستنصر بإلله أميرالمؤمنين وأسكنه الزهراء حدثنا محمد بن علي 

قال آنا الربيع قصال.سمعتالشافمي يقول ؛ ( الإيمان قول ومسل 

د كك )0( 

واعتقادالقلبالاترى قولالله عز وجل( و, لَه لِيْضِيمٌ متي 

يعني صلاتكم إلى بي تالمقدس فسىالصلاة إيمانا وهي قول وعسطل 


وعقد)هء 


)١(‏ انظر ؛ شرح أصول اعتقاى أهلالسنة والجماعة «/اهم وأنظر ١‏ جا مم 
. العلوم والحكمة «" وا لإيمان لابن تيمية 117 والنص لم أجده ضى 
كتا بالأم ٠‏ 

)00( الانتقا* اه وانظرمناقبالشافعي للرازي .15١‏ 

0( ابوالقاسم عبيد الله بن عمر البغداديالشاومى. 


قف المستنصر بالله الحكم بن عبدالرحمن الناصر كان من غيار الملوك 
وعلمائهم ت11؟البداية والنباية (/هم!؟. 


(غ) الزهرا» مدينة مغيرة قرب قرطبهء معجم البلدان 2١11/5‏ 
(5) سورة البقرء اله ؟ؤ(ل. 


ا 


5 0 


وروىأبو نعمم في كتابه الحلية بسنده عن الربيع بن سليمان قال سأل 
رجل من أهل بلخ النافعي عنالايمان ؟ فقال للرجل ١‏ فما تقول أنت فيه 
قال اقول ؛ ال ل ا تعالى 
السك امامو ايكيا" ٠‏ سار الراء نسلا بيه إيسسان 
والعمل فالإيمان قول والأعمال شرائمه. 

«فقال النافمي ٠‏ وهندكالواو فمل قال نعم قال فإناً كنت تعبد البين 


إلبا في المشرق وارلها في المغرب لانُالله تعالى يق ول : 


ماله 0( 


) رب لسرن ورب َلْعريين ( فغضبالرجل وقال:سبحان الله أجملتني 
ويا ليروك + حول بيجا بنرف مان كيف قال بزعسك 
نالواو فمل ٠:فقال‏ الرجل فإنيأستغفر الله مما قلت بل لأعيبد 
إلاربا واحدا ولأقوال بعد اليو, إنالواو فمل ب لأقولإناايما 
قول وهمل ويزيد ويتخقص ٠‏ 


قال الربيع فأنفق على بابالتا فمي مالا مظيما وجمحع كتبالغافمي وخرج من 
2( 

مهيمر عنيا. 

الست 11 

٠ الآية 5008 سورة البقرة‎ )١( 

(1) الأيه ؟1 سورة الرحعسلنء 

0( عطف | لأعمال على | لإيمان من أ مظم حجج من أغرج الأممال من سين 
أ لايمأ ن وهي حجة واهية فإ نالعطف لايدون للمغايرة داثمما فقد يكون 
من با ب مطف ! لبعض على الكل لبيا ن أهميه هذا البعض كما فى قوله 
دما لى وم نك عَدُو لوكي ردس إو مويل مي كَل ) ريل 
وميكال من الملائكة خصيماً الله لعظم مكا نتهما عليبما السلام ب 
وكذلك الأعمال عطفست على الايمان وهى جزه منه لبيان أهميتها بالنسبه 
للإيما ن٠ ١‏ 
وانظر» للزيادة الايمان لشيخ الاسلام 2115 
وتدبر عبارة الربيح في آخرالنص وهي قوله( ومار منيا) تدلكك 
على حرس السلف رحمهم الله على سلامة العقيدة والبمدعمايضدئبا 
ولوكان جرعما نمي نظر المخالف فمفهوم كلامه أن من اخرج الامصال 

خريسن 


ممن ينتسب للاما م الشافعي تجد الفرق واضحا في طريقة ا 
والنتيجة ٠‏ 


سكهااءه 


1 0 
وَرَوكا مو محمد بن ابي حاتم بسنده عن الشافمي أنه قال للممهيدي, 


)0 
ما يحتج عليهم 07 بأية أحج من قوله تماال تى 


9 بار ل 


520000 مه َك 5 
لبس :: م 


30 


)١(‏ انظر ؛ أدابالنافمني ومناقبه ١‏ واللالكائي «/الم 
وروا» البيبقي ف يالمناقب 587١‏ وفي أحكام القرآن١0/1:‏ 
وابن حجر في توالي التأسيس 1١٠١‏ 
وابن عحاكر في تاريخ دمشق 4 ب وفي تبين كذب| لمفتري 541. 
وا بن كثير في طبقاتالنافية 11 
وانظر «الايما ن لشيخ الاسلم 0111 
(5) أ هل الارجاا ٠‏ 
قال شيخ الاسلام رحمهالله ‏ : والمرجئة الذين قالوا «الإيمان 
تمديق القلب وقبول اللسان وا لأعمال ليست منه »وا لمرجثه ثلائنة 
أمناف» ا 
الذين يقولون ١‏ لايمان مجرد مافي القلبثم من هؤلاء من يدخل فيه 
أعمال القلوب وهم أكثر فرق المرجئة كما قد ذكر اب والسسن” 
الأممري أقوالهم في كتابيه ©0000 وملهم من لايدغلها فيالإيمان 
كجم ومن ا تبصه كالمالحي وهذا الذي نمره هو وأكثراسابه 
والقول الثاني من يقول : هو مجرد قول اللسان وهذا لايمرف 
لأمد قبل الكرامية. 
3 وز ونان را هو المشهور هن أهطل 
الفقه والعبادة ).. ثم شرع رحمه الله ف يالرد عليبا 
الايمان؟م1 - 184 بتصرفه 


(؟) آية رقم* من سورة البينة موعت الرلالت ذت ١لا‏ رذن 
١للى‏ سو 80ل وكيد ما رن بارا ان عا لمن 
> ال منت حر 0 بد | لا ىال سيم حلعى ١‏ لدي يه 


0 


عثكاءت 


خلامة هقيدة الشاذمي 2 رحمه الله . في مسمىالإيمان, 


يمعتقسد الإمام الشافمي أن الإيمان قول وعمل ونيةء ويورد مد 


1 
1 
0 
9 
له 
ع 


الدلالة على ذلك. 
: وبعض هذه الدّلة ذكرها أكثر السلفافي كتبهم وقد ناقش ‏ رحمه الله 
بعض من ١‏ مترنى ملى مذهب | لسلف ورد عليه ٠‏ 


واحتج عليهم بماجا * فى القرآن والسنة ولم يتطرف في ا لاستدل لصشرق 
أهل الكلام المذمو,. 


وف يالمباحثالتالية زيادة يفاح لطريقة الاستدلال التي سار 

: للق 
عليها الامام ‏ رحمه الله فى إثباتالعقيدة ٠‏ 
عس يب ب بي ةيوبن سخ 


)١(‏ وقد ذكر كتير من الائمة هذا القول في حقيقة الإيمان ونسبوه إلى 
الإمام الشاقمي ‏ رحمهالله - انظر مثلا شرح أمول استقلاد 
أهل السنة والجماعة 4/اكر الامتقاد للبيبقي اع 
نفتحالباري 40/١‏ 
جا مع العلوم والحكم ٠١‏ وفيرهم. 


الفصل الثاني : 


زياد ة الايمان ونقصانه 


زساءة الابمسان ونقصاته 


القول بزيادة الايمان ونقمانه قول سائرالسلف- رحمهم الله 


٠ تعالى‎ 


قالوا ١‏ إ نالايمان قول وعمل وعقيدة يزيد بالطاعة وينقصبالمعمية 


على مالطق به القرآن في الزيادة وجا * في الحديثبالنقصان سنن 


للق 


5 لحر ا 
ومفالئسا ). 1-ه ١:‏ أحئ رالك ١‏ حرس ذت سعير١‏ طرم, 
رصع الرس لت بثر ا 1 3 


وروي القول بالزيادة وا لنقعان عن المحابسة والتابعين والأكمة رضي 
الله علتهمء 
فعن عمير بن حبيب قال ٠‏ الإيمان يزيد وينقص قيل له مازيادته ونقمانه 


قال ؛, إذا ذكرنا الله عز وجل وحمدنا» وخشينا» فذلك زيادته فإذا 
0( 

غفلنا وضيعنا فذلك نقماله) 

وكان عمر بن ا لخط ب رضي الله عنه يقول لامحا به ( هلموا نزداد إيمانا 


0( 
فيذكسرون الله عز وجل ) 


.1(5 شرح السسة (/2ولر (؟) الشريمة‎ )١( 


(؟) الشريعصة (١1١5‏ 
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)01( 
وقال ابن عياس وآابو هريرة رضي الله عتهسم الإايمان يزداد ويتقص ) 


0 
وقد ترجم الامام ابو هبدالله البغاري_رحمه الله لذلك 
افق 
فى صحيسصة في كتا بالايما ن فقال : 


لفل 


باب زيادة الإيمان ونقمانه وقول الله تمالى ( وَرْدْتهُرْمُدَى )» 
3 كنا ١‏ 56 
( يلمأ أي 2 (مكَاعحْتَوهُ وأْحَسَونالوْمأ كمَْتٌ لم ديتي). 
فإفا ترك يئأ منالكمال فيو ناقصى وقال 
أبن هبدالير ‏ رحنه الله - 


أجمع أهل الفقه والحديث على ١‏ نا لإيمان قول وعمل ولاعمل ا لابنية 


و انان عندهم يزيد بالطاعة وينقص بالمعسمية والطاعات لبا عند هم 


تال ٠‏ وعلى أ نالايمان يزيد وينقص يزيد بالط مة ويب لسن 
جماعة آهل لأشار والفقها * أهل الفثوى با لاُمار 

وقد روىا, 2200 ن الايمان يزيد ووقف في نقصا سه 
وروت عنه عبد الرزاق ومعمر بن ميسى وابن نافع وابن وهب أنه يزيد . 


وينقص'يزيسد بالطامة وينقص بالمعصية ). 


سلس سسسسسسسصة 
(١)الشريعمة .1١5‏ 


(؟) فختحمالباري١‏ /؟١١,.‏ 

(؟) الاية ؟! من سورة الكيف. 
(؛) الاية'٠5‏ من سورة ألمدثره 
(*) الاية 5 من سورة المائده. 


1١1 -‏ ب 


)0( 
وعلى هذا مذهبالجماعة من أهل الحديث ولله الحمد وقد رجح شيخ 


الاسلام ابن تيمية رحمة الله القولالثانى ؛ 


حيث قال ( وكان بمضالفقبا» من أخبا ع الا بعين لم يوافقوا فلي 


أطلاق النقصان عليه لأسهسم وجدوا ذكرالزيادة في القرآن ولم يجدوا 


ذكر النقس وهذه إحدىالروايتين عن مالك والرواية الأغرئ مه 
0( 
وهو المشيور عند أمحابه كتول ساثرهم ثأنه يزيد وينقص ) 


فأهلالسة با او رض عي الى ان يمان يزيد 
بالطاعة وينقص بالمعمية ولهم أدلة ىلر من الكتاب 


والسة سوف أ ذكرهنا أشبرها على وجه الاغتمار فمنها قوله 
5 2 و1 عر 2 
لى ( ار “ا سورة فمنهم من يفوا يَعول ايت رازو 
يإعمدنا قَأما اريرس 2 ادي 0 04 ل 


كود عا نا( ثاالتشبزب ]01 هوت 


لوي 2 


يمدآ تعلو + يسرامم يسما لكل 


سسلسل سس سبحب 


)١(‏ التمهيد 101-01 بتصرفاء 
يق مجموع فتاوى شيخ الاسلام 0/0.ه. 
إفة ١14‏ سورة التوبة. 

(4) ؟ سورة الألفال. 


-115 د 


: أ ل 0 
وقال تما لى ( لِيِسَنِقِنَالذين أونوا الكدب ويزداد الزينءامنوااد 
و لأيّات اا لممرحة بالزيادة كدثيرة وهي تدل ليطريق ١‏ لالتزام أقه ينين 
لأن ما يقبل الزيادة بسو نابل للنقصءأما أدلة اللففمنال: 3 
فمنهياء 

حديتالنسا*المتاراليه في أول هذا المبحث وهو مازواه أبوسيه 
الخدري رضي الله منه قال أنالنبي ملىالله عليه وسلم أمرالنناء 
© تعمل وتالنيمتد قله( مارايت سنا مابة فقل ودين ]ذم ناريا 


ببق 
الحازم من أحداكن ) الحديثت٠‏ 


وقوله صلى الله عليه وسلم ( الايمان بيغم وسيعون شلببة 


أعلاها قول لاإلهإلاالله وأدناها إماطة الأدذى عن الطريق؛وا لحي ء 
يق 
شعية منالإيمان ) 
وقوله ملى الله عليه وعلم ( من رأى منكم منكرا فليغيره بيدة 


0( 
فان لم يستطع فبلسانه مان لم يستطم فبقلبه وذلك أ ضعفا لإيمان) 


اللسسبلاالسسشششخ 


5١ )١(‏ سورة المدثر. 

(1) متفق عليه رواء البخاري في ثتابالحيض )١١11/1(‏ وسلم (81/1). 
00 سلاجو للعيط: لطر ا خطري ٠‏ للد 40ب لح وي ادل 
(4؛) مسلم 11/1. 


ات 


للق 


وهناك آدلة للسلف كثيرة اكتفيت بأشبرها ليتئح منهج اللفرحمهيم 


اللهء 
وسوفاذكر الآن إن شا*الله ما روي هن الإمام الشافمي رحمه الله 
في ذلك معالتأديد على منهجه في إثباتالعقيدة. 
قال الربيع ‏ رحمه الله . سمعت!لشافمي يُقول (الإيمان قول وعصسل 
يزيد ويلنقص؛يزيد بالطاعة وينقص با لمعمية) ثسم تلاهذه ا و_لة 
عه م موك لم موسو رملا 0( 
( ورداد الْذِينء!موأإينن ) 
وقد مسق في مبحث حقيقة ا لإيمان ذكرمنا ظلرة الثا فعى رءسه 
الله لحفصالفرد حيت تقلد الثافصىالمألة على أن لإيمان قول 
0( 
وهمل يزيد وينقض ) 
وقد تواتر النقل من الإسام الثافعي ب رحمه الله تمالى 
بالقول إليه ويرد على من زعم أن القول بالزيادة والنقمان لسلسم 


يثبت عن الشافعى ‏ رحمه الله ده 


)0( راجع الايمان لشيخ الإسلام ابن تيمية؛ءوا لإيمان لابن سدة 
وتلجوهسا و 


)١(‏ أبو نصمم في الحلية 1١١١/١‏ وتقدم تحوه/ 6 سوم ادر 


(1) راجع مبحت حقيقة الإيمان ٠‏ 


الت 
للق 
حا لالبكى: 
وإلى مذهباللف يعني القول بأن ا لإيمان قول وعمل ونية وأننه 
ينزيد اويا ذهبالإمام الشافمي ومالك وأحمد والبخاري ٠0‏ 2 
وهؤلا" يصرحون بزيادة الإيمان ونقمانه إلاالشافعي ومالكاء 
أما الشافمي فلم يتحرر عنه فيبما نصء ولقل جما عة هر منف في 
مناقبه أنه يقول بأنه يزيد وينقص ولكن لم يثبت ذلك عندنا تسوت 
بقية منعوماته الموجوده في مذهيه/انتهى كلامهه٠‏ 
وقد سبق أن ذكسرت مايص الإمام مالك رحمه الله في هذه 
المسألة وبهنت أن الراجح من مذهبه ‏ رحمه الله -القول بزيادة 
0( 
الايمان ولقمانه 9 
وأما الإمام الشافمي فد محتالروايات نه بالقول بزيمادة 
الإيمان ولقمانه وقد سبق بعش ملهأ ٠‏ 
كما أن كدثشيرا "من العلما * مرعوا بنسبه هذا القول للإمام الشافعى 
رحمة الله في مناقبه المؤلفة وفي كتباللسلف المؤلفة فى 


مباحث االايمان ٠‏ 


.١؟١/١ةيمعفاشلاتاقبط هوا لسبكنىالابن في كتابه‎ )١( 


(1) وانظر ١‏ التمهيد 1/6١؟,‏ 


كزيل 


غممن نقل القول عن الإمام الشافعي ‏ رحمه الله بالزيادة والنقمان 


إللق 00( لفق لفق )6( 
ابن ابي حاتم والحا فظ اللالكائي وأبو نعيم والبيهقي وابن عبد البر 
0 زفق 0( للق لق )01 


بن عاكر والرازي والنووي وابن تيمية والذهبي وابن القيم وا 
0 


حجر رحمهم الله كلهم نقل عه نالإمام الشافعي رحمه الله القول بزيادة 


يثبتالنقل عنالشنافعي القول بزيادة الإيمان ونقمانه. 


وارذا ثبت منده القول بأن ا لنا فعي يرى أن الأعمال منالإيمان فسا 
الذي يمن عالتافمي مناتباع مذهبا للف با لقول بزيادة الايمسان 


ونقصمانهء ولكن حبك الشى” يعمى ويصم. 
انبيصي 


)١(‏ آدابالشافمي ومناقبه ككلم 
)١(‏ شرح أصول ا عتقاد أهل اللنة والجماهة ركهم , الكراى ركم , إمو, 
9) الطلية ارال 

(؛) الاعتقاب ١2١‏ , المناقب(/رهر؟. 
(0) الانتقا'* اهمه 

)0 تاريخ دمثق /١1‏ 401 أ لاب. 
[ 4 منا قبا لما فمعي “ال كرء 

(4) تهذيبالأسما* واللفات .11/١‏ 
)١(‏ الإيمان 151 . 

. سير أعلام التبلام ليو‎ )٠١( 
.4«١0/١5 عون المعيود‎ 001) 


(11) فتح الباري١/0؛‏ 
إشنفق الايمان دا © 


(14) جام عالعلو, ار 
)٠(‏ اىالسبكى 


1 


1117 


وأغتم هذا المبحث برواية مطولة عن النا فمي رواها ألبيبقي 
في مناقبيه يسنده هن أبى محمد الزبيري قال ؛ 
قال رجل للشافمي 1١‏ ىالأممال هند الله أفضلء 
قال الشافعي :مالايقبل عملا !لابه٠‏ قال؛ وماذاك ؟ قالالإيسان 
بالله الذي لارله إلاهو أعلى الأعمال درجة وأشرفها منزلة وأسناها 
حظاء 
قال الرجل ١‏ الاتخبرني عن' لإيمان ؛ تقول وهمل ١‏ أو قول بلاهمل 
قال الشافعيالإيمان عمل لله ٠‏ والقول بعض ذل كالعمل 
قا لالرجل , مغدلي القع ا 
قالالثافمي , إن للايمان عا لات ودرجات وطبقات » فمنها اا الا 


تما مهء وا لنأ قى البين نقمانهوالراجج الزاشد رجعانهء 


اا 


قالالرجل وإ نالإيمان ليتم وينقص ويزيد) 

قال الثافمي: نعم 

قال ؛ وما الدليل على ذلك» 

قال النافعي ٠‏ إنالله جل ذكره ذرض الايمان على جوارح بغي آدم فقسيه 
غيها وفرقه عليها فليس من جوارحه جا رحة | لا وقدوكلت من الإيمان 
بير ما وكلت به أختها يفرش من الله تعالى» 

فملنها ١‏ وقوه لني بو ويفهم وهو أمير يدنه الذي 
لاترد الجوا رح ولاتمدرارلامن رايه وأمره) 

ومنها ( ميناء ) اللتان ينظر ببماء 

و(آأذنياه 500000ظ5 

و(يداه)اللتان يبي ببما) 

و رجلاه) اللتان يمقى ببسسا) 
ا 

و( لانه) الذي ينطق بهم 

.و (رأسه)الذي فيه وجهه ) 

لسر على ا لثلب غير ما فسرض على اللسان وقرش على السمع قير ما فر 
على ا لمينين وفرف على ا لهديسن غير مافرض على الرجلين وقري سس 


الفرج غير مافرني على لوجهه 


سس ل سي حب 


فأما فرضالله عل ىالقلب 


5 7 


من الايمان 4 


فالاقرار والمعرفة 5270 والتسليم بأنالله لاإله إلامو 


وحده لاثريك له لم يتخضذ ماحبة ولاولدا وأ 


ن محمدا مل ى الله عليه 


وسلم بده ورسسوله . والإقرار بماجا* من عند الله من نبي أو5تاب 


فذلك مافرضالله عل ىالقلب 


حمم ةم ا م كأ ع رع سر 
إلامنْأصكرء وثلبه.مطمين 


م 


وهو عملهء 


اس ل لرمعترثر إلى 
( 


كز .ال مه مخ ل رم و 
وقال( الابدكراش تطمين القلوبٌ 


1 


0 
وقال( من الزِييت قالو 


فذلك مافرضالله عل ىالقلب 


وفرضالله عل ىاللان ؛ 


1 


ل 0 


إلى 
ىع سلس م 0 
اليم ولكن من سح بالْكفْرصدرًا ) 


#رررة ١م‏ 


أءامََاوأوتههم وَلرثؤْمِن قلويهم ) 


رس هذا 
اط 


5 8 اسلاج بمو رمم سد !0 
وتال( وإنتبدوا لاش يرحكم تخحهوه ب سبكميد 


( 


من ا لإيمان وهو مله وهو رأسالإيمان 


القول والتمبير عنالقلب بما هقد وأقريه فقال فى ذلك 


نا 
(هُوْنُواءامَكَاائه ) 
فذلك مافرضاللم على اللسا 


والفرض فلينة من | لإيما نه 


. سورة الرهد‎ 18 )١( 
. (؟) ١؛ سورة المائدة‎ 
سورة البقرةء‎ 1484 )4( 
سورة البقرة.‎ 151١ )5( 
سورة البقرة.‎ 47 )1( 


ل 5 للها 
وقال وَقُولُوا لاي حُسَمًا) 


ن من القول والتعبير هن القلب وهو ممله 


4 0 


وفرض الله على السمم, 


أن يتنزه عنالاستما ع إلى ماحرم الله وأن يفضي عما نه ىالله عنه 


4 0 


فقال فى ذلك ؛ (وَهَرََرَلَءَلكُمْفٍ كنب أَنْدَاسِعم ايت َه يفريه وَمسكََرَيبا دا ١‏ 


ل 0000 آل 


يام 


َععدوامَمَهحَقيتبوس وى ليث عَروٍلظإذودلهم 


شع“ كنظ موضم النسيان فقال جل وعز (١‏ ينك َس يبك ]ل 2 5 


مومه م 


أي فقمدت معبم ( فَلَالْفعدبَعْدَالرصكرَئ مََالتوْوالطيينَ )"قال 

) رباد 2 تقول بم عون أحْسَكهة 

أولِكَ ادن هَدَمْهمأفدووليكَ َو الاقم اذ 
لزن( لمن سكي عيؤة ج : 

إلى تون (وَينَ همركو مون ليا )؟ ونال( تَإدَاسٍ عو اللَْرَ أعرَصُواعَنه) " 
وقال ٠١‏ وَإِدَاموايالَر موأ سيكرامًا ) فذلك مافرضالله جل ذكره 


على السمع من التتريه عما لايحل له وهو عمله وهو منالايسان 


)١(‏ آية ١٠١‏ سورة النساء. 
(١1)آية‏ عورة الانعام 

(؟) آية 4 سورة الزممر ٠.‏ 

(4) الآيات من -١‏ 4 سوق المؤمنون . 
(6) آية «ه سورة القصص ٠‏ 

(1)آية آلا سورة الفترقسان. 


3 


وفسرض انيمي + 

أن لاينظر ببما إلى ماحرم الله وأن يغشضهما هما نباه عنه 7 
تبارك وتعالى في ذلك ( فُللَْموْمنيرج يعد َس أن ترج وَيحْمَظ وف حمر 3 
الآيتين ٠‏ أن ينظ رأ حدمإلى فرج أغيه ويحفسظ فرجه من أن يئر 
0 : 
.وقال ٠‏ كل شي” من حفظ الفرج في كتابالله فهو منالزنا إلاهذه 
الأيّة فاإنها منالنظرهء 

فذلك مافرضالله ليوا لشيقو دن لبسو و دين وهو من 


الايمان» 


(1) !يتين 5١‏ 0؟ من سورة الشور. ْ 


1١175-‏ د 
فم حمر هما فرض على القلب والسمم والبعر في آية واحلدة 
فقال سبحانه وتعالى في ذلك: 
3 م عع بط ع لت ع م ولس وم ذا 
كنك عَالت ركد بويلق إَلتَنَ روفوم لتك 
( ولاه تَقَفٌ مَاليسَلَكَ بعلم إِنَالسَمعوَالبصرَوالْمُوَاد وليك عسو 
قال : يعني وفرض على الفترج 
رمت م ري اير الوم .في ب ١كا‏ 
أن لايبتكه بماحر, الله عليه ( وَالْدِينَهم لفروجهم حفظون ) 
رصق ول درم يه 2 هس و بك و1 00 2 دى: 
وتال( وَمَا كسم فْسيَرونَ أنيشهد عَلَكُم مع كرولا مارك ولاجلودهم ) 
يعني بالجلود : الفروج والافخاز) فذلك مافرضالله عل ىالفروج صن 
حفظها مما لايحل له وهو عمليا. 
وفرض على اليدين) 
أن لايبطن بهما إلى ماحرم الله تعالى وأن يبطش ببما إلى ماأمر الله 


من المدقة وملسة الرحم والجباد في سبيل اللهوالطبور للسلوات 


وده ب رم رس 


ورك 7 4 اسن ما هع بسر مل رس ار بعلي (4) ' 
غقال (يتأمها لزي ءَامَنُواً ا فَمَتَم إل الصَّلَرة فعس لوأو جو هك يديك إل اراق | ا( 


6 5 وم سجر اسح لمي م 
إلى آغر الأيّة * وثال (١‏ وَذَا نكرو فْصَرب ررحو 
و[ 


5-3 75 0200000 2 20. 
إدَآ ترمد لون إنَامَبعدوَإمَانَاة )*" 


لان الغرب والحرب وملة الرحم والمدقه من عملهاء 


(0) الآيّة 8 سورة الإسراء. 
)١(‏ الأّة ٠‏ من سورة المؤمئون ٠‏ 
(؟) الآأيّة 51 سورة فصمطلتء 
(؛) الآقّة ١‏ من سورة المائدة . 
(08) الأيّة ؛ سورة محمسد. 


ةم 5 


وفرض على الرج 

أن لايمني بهما إلى ما حيرم الله جل ذكره فقال في ذلك: 

( وَلاتدف لض رانك كر فرصو بن 1 4 ١‏ 
وفرض على الوجه» 


21 
السجود لله بالليل والنهار ومواقيت١لملاة‏ حي 0 


كًّ 8 اي 001 0 1 0 
ألذيرتء موا ار سك موأ واس دوا 1 وأواع دوا 27 وأفعسكُوا لكر امَ1صكم تْلحُور 
إفرق 


اش مص مس روس 


وقال ( وَأَنَّ ألْمساجل نه قلا تدع وأ مم مَعَاَه ما ) 


ل 


يعنى بالماجد مايسجدمليه | 0 في ملاته من الي ة 


1 سن 
وفيرها. 


قال فذلك مافرنىالله على هذه الجوارح 


(١)اللاية‏ 3" من سورة الاسراء. 
(0)اليّة الا من سورة الحج ٠‏ 
(؟)الأيّة ١٠١‏ من سورة الجن ء 


(؟) قوله يعني با لمسا جدما يسجدعليسه كر ١ن‏ و كس كر ١‏ كارو حسم 
0 للكت خم سعسرسه_المسيت م طلى سه «يميج «غطاء 


7 ست ءطو سررقع خرر اسرر عد سرج 
مر رن نا قد باكر العنا ءاه ال 0 


> ش موص عزد اهدهم اللمترييز العو3 اللاوك لاسر عرد/ امار 

و سم لي م فهر ورا - روم ا ا م 

لعل در ح ‏ الله أكلم . ا 
ترون كار ): 


-54؟1 ده 


وسمسى الطبهور والملوات إيمانا فى كتاببه. 

وذلك حين صرفالله تعالى وجه نبيه صلى الله هليه وسلم منالصلاة 

إلى بيت المقدس وأمره بالصلاة إلى الكعبة» وكان المسلمون ته 

صلوا إلى بي تالمقدس ستة عشر شهرا فقالوا يارسول الله :آرايت 
؛ )00 

ملاتنا التى كنا نمليها إلى بيت لمقدس ماعا لها وحعالنا ؟ 

فانزل الله تعالى. ( وَمَأْكَنَاللَهُ هضيع يماد ف إك أسّهبالكاس ل وك تيد ) 

غسمى الملاة إيمانا . فمن لقي الله حافظا لملواته . عافظ ]| 

لجوا رحه وديا بكل جارحه من جوا رحه نامر انه ليا لقتسي 

الله مستكمل| لإيمان من أهل الجنة ومن كان لشي* منها تاركا متعمدا 


للق 
مما أمر الله به لقي الله نأاقصالايمان, 


(١)انظر‏ ؛ البخاريا/؟؟ رقم 4١‏ ومسلم رقم ٠1«‏ وابن جرير .11/6. 


(')الاأية 145 من سورة البقرة. 
(64- طكن'خح الذبل لعي مطااس الولح 
دالوا شع بلاس اضر ل 


قال ؛ 5 عرفت نقمانه وإتمامه فمن أين جاءت زيادته ؟ 

قال الشافعي ٠‏ قال الله جل ذكره ؛ ( ا و د عونل 
ا 12100 
لمكن مويو ترشٌ وانتن رهسا لجيه ز وماؤائف سطنوس "ا 
وقال ٠١‏ إتممفمَهءام ريم وذ ضرمي انا 

قال الشا فعي ' ولوكان هذا الإيمان كله واحدا لانقمان فيه ولازيادة 

لم يكن لأحد فيه فضل واستوىالباس وبطل التفضيل ولكن بتمام 

الإيمان دخل المؤمنون الجنة وبالزيادة في | إيمان تفاغل المؤمنسون 


بالدرجات عندالله في الجنة وبالنقصان من الإيمان دغل المفرطون 

بالنارء 

قال الثافمي ٠إنالله‏ جل وهز سابق بين عباده كيا سوبق بين الخيل 

يوم الرهانرثم انهم على درجا تهم من سبق عليه فجمل كل امرى" على 

درجة سبقة لاينقصه فيها حفه ولايقدم مسبوق على سابق ولامفضول على 
فاضل وبذلك فشل أول هذه الأمة على آغرهاء ولولم يكن لمن سبق الى 

٠ش‏ ' ط 3 

الإيمان فغل على من أبطأا عله للحق آخرهذه الأمة بأولهباء 
لمحتس ب م 


٠ من سورة التوبة‎ ١18 - 114 الآيتان‎ )١( 
(1)الآيّة ؟١ من سورة الكهفء‎ 


(؟) أنظر : مناقبالنافمي للبيبقى ىح ( مك115 ٠‏ وفيه قال أحمسد 


١55-‏ د 


ع قد رأيت هذا الجواب عن الإيمان لابّى عبيد أبسط من هذا إن محت 
الحكايتان فيحتمل أن يكون أبوهبيد أخذه عن الشافعي ثم زاد في 
البيان ويحتمل أن يوافق قول قولا والله أعلم 1١١‏ ه. 


والشلامة : أن هذا النص وماقبله من نموص توفح هقيدة الشا فصي 
في ا لايمان وأنا لإيمان قول وهمل ونية يزيد بالطاعة وينقصمس ص 
بالمعصية وقد بن ىالشافعي ‏ رحمه الله هذه العقيدة على 
نصوص واضحة من كتا بالله إما منطوقا كالقول بالزيادة أومفهوما 
كا لقول با لنقصان وقد سبق ذكر بعض أدلة السلفرحمهم الله 
تعالى فى هذه المسالة. 


الفصل الثالث : 

الاستئناء في 'لإ يمان وعلاقته بالاسلام 
وفيه مبحثان 

المبحث الاول :الاستثنا ء في الاييان 


السحث الثاني : الفرق بين الا يمان والاسلام 


كين 82 
المبحث الأول 

اللاستناء ف يالايمان. 

قال شيخ الإلا, ابن تيمية ‏ - رحمهالله : وأما الاستئناء ف يالإيمان 
يقولا لرجل ٠أنا‏ مؤمن إن شا * الله فالناس فيه على ثلاثة أقوال منهلم 
من يوجبه ومئهم من يحرمه ومنهم من يجوز ١‏ لأمرين با عتبا رين وهذا 

ْ 11 

أمم الأقوال ٠‏ 

قال محمد بن الحسين الآ"جري رحمه الله عزف اقل قوسي رمن 
من أهل العلم ١‏ لاستثنا * في | لإيمان لاملى سبيلالشك نموذ بالله من 
الثك في الإيمان ولكن خوفالتزكية لانفسهم من ا لامتكمال للاإيسان 
لايدرىأهو ممن يستحق حقيقة الإيمان أم لا وذلك أن أهلالملم من اهل 
الحقاذا سثلوا ٠‏ أمؤمن أنت؟ قال : آمنت بالله وملائكته وكتبه 
ورسله واليوم الاخر والجنة والنارواثباه هذا والناطق بهذا والممدق 
0757ظ2 الاستئنا * ف يالإيمان لايدرى :أهو ممن 


يستوجب مانعتالله عز وجل به المؤمنين من حقيقسة الايمان 1م لا. 


هذا طريق الصحابة رضى الله عنهم' والتابمين لهم باحسان 


عندهم أن الاستثناء في الأممال لايدون في القول والتسمديق بالقلب 


)١(‏ الايمان 4٠06‏ اء 


اك 
5 00 
وارنما الاستئنأ* في الأعمال الموجبة لحقيقة الإيمان . 


والناس عندهم على الظاهر مؤمئنون » به يتوارثون » وبه يتناكحون 


وهذا الذي ذكره ا لأْجْري ‏ رحمه الله هو مذهب سلفالاة من المحابة 
والتابصين فمن بعدهم من الأئمة رضي الله عنهم فقد روىأبو بيده 
بسنده قال ؛ قال رجل عند ابن مسعود 1 .مؤمن قال أبن تسو 0 
أفانت من أهل الجنة. ؟ فقال أرجو » فقال ابن مسعود ؛أفلا وكلتالأولى 


١‏ ا" 
كمأ وكلت الاخرى ٠‏ 


وقالالإمام أحمد سمت يحيى بن سعيد يقول ؛ ماأدركتأحخد إلالى 
20 


الالتئنا*): 

وقد ذكر السلف رح-مهم الله-أدلة من الكتاب والسئة جا نيبا 
| لامتثبا * في الامور المسقطوع بتوبها ووقوهبا فهمها قوله سسدلى 
( لَتَشَْلْسْيمدَ لحرا إن كأ امش انيت 4 
ومن السنة توله صلى الله عليه وسلم في السلام على أهل القيور. 


(8) 2 
( الم عليكم دار قوم مؤمضين ونا إن شاءالله بكر لاعون )| 


.3558 الشريمة‎ )١( 
الإيمان 37, لاسم ليميت‎ )5( 
. (57+ (؟) العريمة‎ 


(؛)الاية 57 من سورة الفتح ٠‏ 


(*) مسلم (/ذا؟ الممزدقي: هيا 3 عد شاو 


1 1 هه 


ومع وضوح موقفالسلف رحمهم الله في مسألة الاستثناء وأنه مادر من 
خوفهم لتزكية النفسفقد كرهوا السؤال عن ذلك قال ا لأجَري . رحمه 
الله إذا قال لك رجل أنت مؤّمن ؟ فقل ٠‏ آمنت بالله وملائته 
كتبه ورسله واليوم الاشر والموت والبعت من بعد الموت والنة 
والنار وأن أعببت أن تجيبه تقول له سؤالك إياى بدهة فلأاجيبك 
وإن أجبته فقلتأنا مؤمن إن شا* الله عل ىالشعتالذي ذكرتنااه 
فلا بأ به واحذرمناظرة مثل هذا ٠‏ فإن هذا عندالعلماء مذموم 
للق 
واتبع من مغى من أ ئمةالمسلمين تسلم إن شاءالله تعالى ووجه 
كرا هة السلفالسؤال من الايمان أنه جا * من قبل المرجئةء 
فقد روك انق عن! لإمام أحمد وسالة رجل قال ؛ قيل لي 
أمؤمن أنت؟ قلت نعم هل على في ذلك شىء ؟ هل الناسإلامؤمن 
وكافر . فمغضب أحمد وقال هذا كلام الإرجا * وتال الله عرز وجلل 


( وآخرون مرجون لامر الله) من هؤلاءكم قال أحمد أليسالإيمان قولا 


وعملا قال الرجل بلى قال فجثنا بالقول تقال نصم قال فجثنا بنالعمل ' 


00 
قال ؛ لاقال ؛ فكيفا تمي بأن يقول إن ناءالله ويسوتل5) 


)١(‏ الشريعة 16ا, 
(؟)السسنة للخلال مزلا" ه ) . 


00 


هذا مجمل مذهباللسلف ‏ رحمهم الله في هذه المسألة وماورد من 


بعضهم أنه أجاب بدون| ستثناء فإنه محمول على الدخول في الإايمان 
)0( 
لاهلىالإستكمال ٠‏ 
قو ل الإمام الشثافمي ف يالاستثنا *ء ف يالإيمان, 
قال أب والبقاءالفتوحيالفقيه الامولىي الحتبلي, 
ويجوز الاستثنا * فيه أي في الايمان بأن يقول أنا مؤمن إن عشاء 
الله نص على ذلكالإمام 


0( 
رضيىالله علهم ب * 


أحمد والإمام الثافمى وحكي عن اين مسعسود 


وقد ذكر الرازي بعمضالسمطا عن في عفيدة الإمام الشافمي وعد منبا 
قوله في الاستننا * في الإيمان ٠‏ 

ثم أغخن في بيان معناه وأ ن الذي جمل الشاومي يقولذلك هو عقيدته 
قور الما توكسب مالو زا و7 العا 1 ل ا 
على العقيدة تم ذكر بعغالوجوه ف يالدفاع عن الإمام الشاغميوهذا 
كله يدل على محة نسبة هذا القول للإمام الشافعمي وآأنه يرا لاشتنا *- 


0( 
في الايمان كما هو مذهبالسلف ٠‏ 


(1) الايمان لألى عبيد 725 وانظر ؛الايمان لشيخ الإسلام 517 وما بعدها. 
)١(‏ شرح الكوكبالمثير المسمى بمختصر التحرير 48. 


0( ناب الدامق للرانزى 55 . 


-141 د 


المبحث الثاني 


الفسرق بين الإاسلام والإيمان 


هذه المألة مما وقع الخلاف فيه بي نالسلف رحمهم الله وهو لاف 


0ه 


ولله الحمد والمنة لايضر وللسلف في هذه المسألة ثلاثة أقوال ؛ 


القولالاول ؛ أنهما شى*“ واحد 
- يرىأمحا بهذا القول أ نالاسلا, وا لإيما نا سمان لمسمى واحد وممن ‏ 


قال ببنا القول الامام أبوهبد الله البغاري_رحمه الله 5 

فقد بوبلذلك في محيحسه فقال١؛‏ 

باب سؤال جبريل النبي ملى الله عليه وسلم عن | لايما نوا لإبلا, 
وا لإحسا ن وعلم الساعة وبيا نالنبي صلى الله عليه وسلم له ثم قال نجاء 
جبريل عليه السلام يعلمكم دينكم فجمل ذلك كله دينا ٠‏ وما بين النبي 


صلى الله عليه وسلم لوه زر هبد القيسس منالايمان وقوله تمالى 


)0( 
) م دياك 2 0 )قال أبن حجر : 


تقدا كار ن المسف يرى أن الايمان والإسلام عبا رادي شا دانسا 
كان ظا هر سؤال جبريل عن الايمان والاسلا, وجوا به يقتفي تغايرهما 
وأ نالايمان تصديق بأمور مخصوصة والإسلام إظهار أهمال مخنوسمة 


أراد أن يرد ذلك بالتأويل إلى طريقته»قوله وبيان أي ممعم بيان 


(1) الآية( 25 ) من .سورة آل عمران 
1 يان 7 507 
ل 0 وأصرار ١‏ مولوم اهرت الى ناش 
عم اشإر'عت مزه ملكت جلاعم نس ال | دل كابلا مح 601 
ص ١‏ كلف نا ة مانارح ا 07 م6 2 
الددكلت م مر سم ١‏ لت 0 0 
جلرديت وشم )أ سور 2 لنر ىت هه الميتان 


لقح الاسير لال ام تت 
0-0 ابىم كلم مازع 


1171م 


1 نا لاعتقاد والعمل دين.وقوله ومابين أي مم مابين للوفد أ نالايمان 
هوا لإسلام حيث فسره في قمتهم بمافر به الإسلام هنا وقوله أي مع 
ما دلت عليه الآيّة أنالإسلام هو الدين ودل عليه غبر أبى سفيان أن 
الايمان هو الدين فا قتضى ذلك أ نالاسلام وا لايمان أمر واحد هذا 


للق 
محمل كلامه ٠‏ 


وممن ذهب إلى ذلك لامام أبوعيدا لله محمد بن تر المروزي رخنه 
الله حيثت ذكر في كتابه تعظمم قدرالصلة الخلاف في ذلك بي نالسلف 
رحمهم الله تم نصر قول من قال باتحادالايمان والإسلام في مبحث 
للق 
طويل جدا ء 
وكذلك الإمام الحا فظابن منده رحمه الله حيث بوب لذلك في كتابه 
الايمان فقال ؛ ذككر الأتّبار الدالة والبيانالواضح منال5تابٍ 
0 1 0( 
والسنة أنالإيمان واالإسلام اسمان لممتى واحد 006.6.ه 
القولالثاني ؛ أنهما شيئان متغايرا 
وقد قال بالفرق بين الاسلام جماعة منالسلف رحمهم الله 


لفق 
قالالزهري : (الاسلام هوالكلمة والإيما ن العمل ) 


. فتح البارياية!!‎ )١( 

(1) تعظيم قدر الصللة 1/1.ه ب «/ه. للرصا) تجرسشعر المروزق مله 109 00 
(؟) الايمان 11/1؟ . الاسام اللا و كر لاملا ار 5250-5-2 الك 
(4) تفسالمصدر ,590١‏ 


145 د 
)1 
وقال عبد الملكالميموكي مألت احمد بن حنبل ؛ أتفرق بي نالايسان 
والإسلام فقال لي : نعم قلتله بأى شي" نحتج قال لي قال الله عز 
السس ولرصطو ا 000 020 2١‏ 
وجل( قات الاعرابءامسافل لم نموأ وليكن و2 ]سنا ) . 


قال : وأقول مؤمن إن ضما * الله وأقول ٠‏ مسلم ولاستثنى. 


قال ابن منسده ' وقال بهذا القول جماعة من المحابة والتابعين منهم 


هبد الله بن عباس والحسن ومحمد بن ين لمع ءار رمرم ةرمن 
ل 2 
وهو مذهبتجماعة من أئمة الأثاروا حتجوا بخير عمر بنالخطلاب 
يه )0 


وسمد بن أبي وقاص وأبي هريرة رضي الله عنهم ٠‏ ' 
!را ع الللرم سطس دسم #رانه ابوت الس سد )داب ١‏ لاسا لكر 
“لانت حم دل سيت .+ رمعل سعب صا لا تعاس م وه انك (كد لبا00/-0) 
(كع)- ستل اساعود 5 اطراتك 48 | 
() الايمان لابسن منسده 50171 511 بتصرف ٠د)مطيتك‏ طعا ت المترلخا( اح 
() حديث عمر بن الخط ب رضي الله عنه والمشبور بحديث جبريل ثما 
أل النبي ملى الله عليه وسلم عن ا لإسلام وا لإيمان والإحسان 
والشاهد فيه أ نالنبي فرق بينهما والحديث رواه مسلم (/11, 


(0) حديث سمد بن أبي وقاص رشي الله عنه وفيه ( أن رسول الله ملى 
الله عليه وملم أغطى رهطا وترك رجلا متهم لم ينطه و79 
أعجبهم ,الي فقمت إلى رسول الله ملى الله عليه وسلم فساررته 
فقلت مالك عن فسلان والله إني لارّاه مؤمنا قال ٠أومسلما‏ قال 
فسكت قليلا شم لبني ماأعلم فيه فقلت مالك عن فلان والله 
اني لأراه مؤمنا ٠‏ قال ٠‏ أومسلما إني لاا عطي الرجل وفيره حب 
إلى منه غثية أن يوب في النارعلى وجهه٠‏ 
الحديث في البخاري؟/54 فتح الباريه 


صريتذت ررد مضت مريت عر الور ل د فى ول لارن 
١‏ لامر ملع سا اا 01 


4١144‏ ب 

القولالتالكث؛ 

وهو قول شيخ ا ملام ابن تيميسة والخطاني وابن رجب رهم الله 
ولابن رجب بحث نفيس في هذه المسأله الخمةه فيمايلى١‏ 

ل يي 
عد يراه وإ طلاقه © فاذا قرن ذلك الإسم بغسيره صار دالا على بعض 
تلك المسميات والاسم المقرون به دال على باقيها 4 وهذا كاسم الفقيير 
والمسكين ٠‏ فإذا أفرد أحدهما دغل فيه كل من هو محتاج فاذا قرن 
أحدهما با لأأخر دل أحد الاسمين على بعش نواع ذوي الحاجات وا لمر 
على باقيباء 

فبكذا اسم الاملا, والايمان: إذا أفرد أحدهما دخل فيه ١‏ لآغر ودل ب 
بانفراده على مايدل عليه الأثر بانفراده. 

فإ.ذا تورن بينهما دل أحدهما على بمض مايدل عليه بانفراده ودل 
الأر على الباقي ٠.‏ 

وقد صرح ببذا المعنى جماعة منالأكئمة ٠‏ 

٠‏ ك3 
قال أبو بكر الامنا ميسلى في رالته إلى أهل الجبل ٠‏ * قال كثيرمن 
أهلالنة والجماعة إ نالإيمان قول وعمل٠‏ والإسلام فمل مافرشالله ملى 
الانسان أن يفمله إذا ذكر كلاسم على حدته مشموما إل ىالثثْر فقيل 


المؤمنون وا لمسلمون مفرديسن أرييد بأحدهما معنى لم يرد بالأقشر 


1)- الاسام الى فاائحت الممامه: /اسارا : ١‏ 
را هي ساقي الفا 0 4 00 اسار أ مسر 
شع جنا تعلخ ر لر ]مت 0 


واذا ذكر أحد الاسمين شبيل الكل وعمهمء 
للق 

قال ؛: وقد ذكر هذا المعفى أيضا الغطابي في كتابه معالم السسن 

وتبيعه عليه جماعة من العلما "' من بعده ٠‏ 

قال ٠‏ ويدل على محة ذلك أن النبي ملى الله عليه وسلم فسرالايمان 

عند ذكره مفردا الخ رديه في ا يد 0 
با لايمان في حديث جبريل وفسر في حديث آغرالإسلام بمافسر به الإيمان 
كمأ في حديث عمرو بن هبسة قال : جا *ء رجل إلى النبي ملوالله عليه 
' وسلم فقال يارسول الله ماالإسلام, ؟ : : قال ؛ أن يسلم قلبك لله 

وأن يسلم المسلمون من لسانك ويدك » قال فايا لإسلام أفضل قال'ا لإيمان 
قال ٠‏ ومالإيمان ؟ قال :أن تؤمن بالله وملائكته وكثبه ورسلسه 

فق ْ 


والبمث بعد الموت ) 0 الحديث ٠‏ 


فحصل النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان أافضل الاسلام, وأدغل فيه 


٠. 551/4 معالم السئن للشطا بي‎ )١( 


للق حديث وفد عبد القيس رواه مسلم في محيحه!/11 وفييه ادم عي ار 
! عرق با رين و أربع قال أ سر _© 
ا ا ار بأريع و دهاشم من ريم قال:امر 


بالايمان بالله وحده وقال هل تدرون مالإيمان بالله وحده؛قالوا الله 

ورسوله أعلم قالبشبادة أن لازله إلالله وأن محمدا رسولالله 
5 . 1 

و/قام الصلاة واريتا * الزكاة وصوم رمغان وأن تؤدوا خمسا من 


المفم )الحديث. 


ف حديث همرو بن سحيسةء ( رواه الإمام أحمد في مسلده .,)1١١1/‏ 


2 

وببذا التفصيل الذي ذكرناه يزول ا لاغتلاف فيقال ٠‏ 
إذا أفرد كل من ا لإسلام وا لإيمان باالذكر فلافرق بينهما حينئذ وإن قرن 
بين ١‏ لاسمين كان بينهما فرق والتحقيق في الغرق بينهما أنالايسان 
هو تصديق القلب وإ قراره ومعرفته , والإسلام هواستسلام المبد لله 
وخضوعه وانقياده له وذلك يكون بالعمل وهو الدين كماسمن الله في كتابه 
الإسلام دينا» وفي حديث جبري[ سبيى النبي ملا لله عليه وسلم |الإسلام 
وا لإيمان وا لإحسان دِيا٠‏ 

وهذا آيضا مما يدل على أن أحد ١‏ لاسسين ذا أذرد دغل فيه ا لأشر 
وارنما يفسرق بينهما حيث قرن أحد ا لاسمين با لأخر فيكون حينثنا المسراد 
با إيمان جنس! لتمديق وبا لإسلا, جسا لممل٠‏ ومن هنا قال المحققون: مسن 
العلما ” ؛ كل مؤمن مسلم مإن من حقق الايمان ورسخ في قلبه قام باعمال 
الاسلام, ,كما قال مهلىالله عليه وسلم ( ألاوان في الجسد مضفه إذا ب 


للق 
ملحت ملح الجسد كله وارذا فسدت فسد الجسد كله ألاوهى القلب ) فللا 


يتحقق | لقلب با إيمان | لاوتنيعث الجوارج بأ عمال الإصل وليس كل 


)١(‏ الحديثرواه البغخاري. 
أنضر ١‏ الفتم .111/١‏ 


147 د 
مسلم مؤمنا , فإنه قد يكون الإيمان ضعيفا فلا يتحققالقلب به تحفقا 
تاما مع عمل جوارحة أعمال الاسلار ذيكون سلما وليس بمؤمنالإيما نالتام 
كما قال عما لى..( فَالتِآلْمابءامَافل ل مُرمِموأولكن مور أتلمنًا) . 
فلم يكونوأ منافتين بالكليه عل ىأمح التفسيرين وهو قولابن عباس 


١‏ باه 


وفيره بل كان إيمانهم ضعيفا ٠.‏ 


وبهذا التفصيلالقيم منابن رجب يتضح لنا الفرق بينالإسسل 


والايمان فجزاه الله عنا أفض ل الجزاء. 


النانني تن !السرو يون مدنا والإيمان )) 2ت اي 
ش طبار بد تيون ره انام بالاتي ره انهاه لايفرق بيسن 
الإملا, والإيمان بل قد صرح في بعغضالرواياتأنالإسلام هو ا لإيمان٠‏ 
فقد قال رحمه الله في باب متقالرقية المؤسة والحب ار 
فإنا وجيت كفا رة .الظيار علىا لرجل وهو واجد لرقبة أوثممها لم 


يجزه فيها !لاتحرير رقيسهة ولاتجزئله رقية على فير دين 


٠‏ 50002 ءولمم نج رن ا 
الاسلام لأنالله عز وجل يقول فيالقتل( محر رط مُؤْمتَةَ ( 


,58 51 جا مع المللوم والحكم‎ )١( 


(0) الى عمل 


231142 


وكان شرطالله تعالى في رقبة القتل إذا كانت كفارة كالدليل والله 
تعالى أعلم هليأن لايجزى*ء رقبة في الكفارة إلامؤمنة كما شرط الله 

4 (>كا 
عز وجل العدل ف يالشهادة في موضمين وأطلق الشبود في ثلاثة مواضع 
فلما كانت مبادة كلها اكتفينا بشرط الله معز وجل فيما شرط فيه 
واستدللنا علىأن ماأطلق من الشباداتإن ماء الله تعالى على مشل 
معنى ماثرط وإنما رد الله عز ذكره أموال المسلمين على المسلمين _ 


لاملى المشركين فمن أ عتق في ظبار فير مؤملة فلايجزئه وعليه أن يعود 


قيعت ق مؤملهةء 
قال : وأحب إلي أن لايعتق إلابالفة سؤمنة فإن كانت أعجميه فوصفت 
نذا 
الاسلام أجزاته 
أغبرنا مالك عن هلال ١‏ , بن أنامة عن مطا * بن يسار عن عمر بن الحكم 


أنه قال أتيت رسول]لله صلى الله عليه وسلم فلت يارسول الله إن 


جارية لي كانت ترعى فنما لي نتيا وفقدتشاة سن الغم فسالتببا 
منها فقالتأكلهبا الذئب فأسفت عليبا وكنت من بني آدم فلطسست 
وجبها وعلي رقبةمء1أفأعتقها فقال لبا رسول الله ملوالله عليه 


وسلم (أينالله؟) الصا ال من آنا فقالتبر سول لله 


(01- ات شدخص متشالى (خدد ف لولم لاحت مدل اموس الرمرم انان رام )الال 
نه وا شو لط كد م ) اللا دما 
0 ا" 0 ديام مداه مالك ) لجرك كم »>) 
0 1 تير 0 ا انشاء [ى) 


يأ ضارا راعج 7 سؤر 
ل 5 ستسداء نا طهر ,8 ا برع موولت) ‏ 


0 2 
قال فاعتقبا)ء 
قال عمر بن الحكم أشيا * يارسول الله كنا نصنعها في الجا هلية)كنا 
نأتي الكبان فقا لالنبي صملىاللهعليه ولم,لاتأتوا الدبان فقال 
1 

عمر: وكنا نتطير فقال ((إنما ذلك شى” يجده أحدكم في نفسه 1 
قال الثافعي ‏ رحمها لله تعالىاسم الرجل معاوية بنالعكللم 

20( 
كذلك روى الزهري ويحيى بن 5شسير ء 
قال الشافعي ؛ رذ ا سعررنيية أحد أبويبا مؤمن أجزأت عنه إن ماء 


الله تعالى لأا نملي عليها ونورثها ونحكم لبا حكم الإيمان. 


)١(‏ راجع الموطأ 0١/1‏ _لالالا. 


والحديث رواه الإمام مسلم في محيحه 5865/١‏ عن معاويه بنالحكم فى 
سياق طويل وفيه قال اعتقها فإنها مؤمنة: ١‏ 
وا دا ود !45-141/١‏ عن معاويه بنالحكم ٠‏ 

وانظضر ؛ مناقبّالشافمسي للبيبقي018/1. 

وانظر : كتا بالتوحيد وارثبا ت مفات الرب مز وجل لابن خزيمة .١1١/١‏ 
وأنظر : الإيمان لشيخالإملام 812 


)00 قالابن عبدالبر رهمه الله ( كذا قال مالك يعني عن عمرين 
الحكم ‏ وهو وهم عندجميع علما * الحديث وليس في المعابةة همرين 
الحكم وارنما هو معاوية ابنالحكم كماقال كل من روى هذا الحديت 
مزعلال ١‏ وغيره ومعا وية بن الحكم معروف في المحابة وحديثه هذا 
معسروف وأما عمر بن الحكم فتابمي أنصارى مدني معروف ٠‏ 


شرح الزرقائى 4/كم. 


ل 5 

وإن أعتق مرتتدة عنالإسلا لم تجزى” ولو رجعمت بعد هتقه إياها 
إلىالإسلام لاله أعتقبا وهي غير مؤمنة واإن ولدت خرناء على الايمان 
وكانت تشيربه وتصلي أجزأنعنه إن شا * الله وإن جا * تنامن بلان 
الشرك مملوكه خرسا * فأغارت با لإيمان وملت وكانت إشارتها تعقل 
مأاهتقبا أجزأتإن ماءالله تعالى)ء 

وأحب إلي أنلايمتقبا إلآن لاتتكلم با لإيمان وإن سبيت مبية مع 
أبويها كافرين فعقلت ووصفتا لإسسلام إلأنبا لم تبلغ فاعتقها عن 
ظباره لم تجزىء حتى تصف اا لاسلام بعدالبلوغ 2 فإذا فملت فاعتقبا 
اجزات عنه ٠‏ واوذا وصفتالإسلام د ا مكانه أجزات عنه 
ووصفها الإسلام أن تشبد أن لاإله إلالله وأن محمد رسول الله 
وتبرا مما خالفالإسلام من دين فإذا فملت فهذا كمال عن اا 


أ كل 


وأحبإ لي لوامتنها با لاقرار بالبعث يمدالموت وماأشبيه)ء 


اسسالسللسل ل سل سب سسب سح 


(0) الى ##رعهة ب لمت 


وانظر »؛ منا قبالنا فعى للبيبقى ١(/4؟1؟,‏ 


1١ 

وقا ل البيهقي وذكر في رواية الزعفراني عنه ف يالكتا بالقديم 
عديث عبيد الله بن هبدالله بن عتية مرسلا ؛ أن رجلا منا للمسار 
جاء إلن رسول الله ملىالله عليه وسلم بجاريه له سوداء فقال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: أتشبدينأن لارله إلالله؟قالت نعصم 
قال : أتشبهيدين أن محمدا رسول الله؟قالت ؛ نعم قال أتوقشين بالبعث 
للق 

بعد الموت؟قالت : نعم,فقال رسول الله على الله عليه وسلم اعتقبها) 

1) 

قال الزعفسراني : قال أبوهبدالله الثافمي ٠‏ وفي هذا الديكث 


والذي قبله الدلالة على أن وصف الإسلا, إسلام يوجب لماحيه اسم 


0( 
الاسلم والإسلم :الايمان. 


(١)انظر‏ : الموطظ اراي 
وكتا بالتوحيد لابن خزيمة 120/١‏ ومنا قب! لشا فعىي للبيبقي ا/رهذ؟. 

)١(‏ أبو علي الحسن بن محمدبن المياح الزعفراني البزار يزوي من فيان 
بن عينه وكان راويا للنا فعسي وكان يحضر أحمد وأبو ثور عند 
الشافعي رحمهم الله وهوالذي يتولىالقرا * عليه فلما فرغ من 
قراءة ك5تا بالرسالة قال له الثافعي م نأ يالعربأنت قال : فتلت 
ماأنا بعربي وماانا ! لامن فرية يقال لبنا الزعفرانية2 قال 
فقال لي أنت سيد هذه القرينة ت5ؤماه.ء 


انظر الأنساب 10/6؟ ٠‏ التقريب رقم (1142. 


حرف منا قبالنا فعى للبييبقنىن ١/6ت؟,‏ 


دكآهلد 

قال البي جقي : قلت وفي هذا ,اثارة منالشافمي رحمه الله إلىأن 
الايمان والإسلام اسمان لمسمى واحد اذا كانا حقيقة أوكانا باللسان 
دون العقيدة في حقن الدم وإنمايفترقان إذاكان أحدهما حقيقة والأغر 
بمعنى : الإستسلام خوفا منالسيفا. 

قال الثافعي في رواية الربيم, 


أغبر الله تعالى عن قوم منالأعراب فقال, 


م 0 (1) 


مح مه مه ها ص 


( فالتا لْأعراب 210 ْنَم اينف لويم ا( 
فا علمه أنه لم يدخل | لإيمان في قلويهم وأ: نهم أطظبروه وحقنبله 
دماءهم 

قال الشافعي ؛ قال مجاهد في قوله ؛ (أسلمنا) قال إستلمنا مضافة 


0( 
القتل والسس 5 


(١)الأية‏ 14 من سورة لحترا كينها تبروا * البيبقي ف يالمناقب 
ل 

. قال ميخ الإسلام ابنتيمية رحمه الله( فهذا النلام الذي نفىالله‎ )١( 

عن أهله دخول الابمان في قوبهم هلهوارسلام يثابون عليه آ 

جنس إسلام المنافقين فيه قولان مشهورا ن للسلف والشلف ٠‏ 

أحدهما ١‏ أنه إسلام يشابون هليه ويخرجهم من الكفر والنفاق وهذا 

مسروي عزا لحسن وا بن سيرين وإ , براهم النخمعي وأبي جعفر والباقر 


وهو قول حماد بن زيد وأحمد بن حنبل وسهل بن هبدالله التستري 
وأبي طا لب المكي وكشيرمن أهل الحديث والسنة والحقائق 


م هو من 


ردرا 5 


2 والقول الثاني 
أن هذا الإسلام + هوالإستسلا, خوفالسبي والقتل مثلإسلم, 
المنافقين قال وهؤلاء كفار فإن ا لإيمان لم يدخل في قلوببم 
ومن لم يدخل الإيمان قلبه فهو كافر وهذا اختيارالشافقمي 
ومحمد بن نصرا لمروزي والسلفمختلقون في ذلكء 


وقد بين رحمه الله معني هذه الأية في عدة مواضم من كتابه» 
يل ٠‏ 511 581014112 «الايمان, 


وقد سبق أن بينتالقول الراجح في هذه المسألة بما أغنى من 
إعادتههنا . 1 : 
وانظر +١‏ الأم ا/رهال. 


وقال ابن جرير الطبري ‏ رحمه الله بعد سرده لأقوال المفسرين 
ذفن هذه الأيةء 


وأ ولى ! لأقوال با لمواب في تأويل ذلكهالقول الذي ذكرناه عن الزهري 
وهو أنالله تقد, إلى هؤلاه الأعرابالذين دخلوا في المله إقرارا 
منهم بالقول ولم يحققوا قؤلهم بعملهم أن يقولوا بالاطلاقآمنا 
دون تقييد قولهم بذلك بأن يقولوا آمنا بالله ورسوله 'ولكن: 
آمرهم أن يقولوا القول الذي لايشكل على سامعيه والذي قائله 
فيه محقق وهو أن يقولوا أسلمنا بمعنى دخلنا في الملة والأموال 
والشبادة الحق)٠ح 5١‏ / 45( 49ل . 


أما تفسير مباهد ‏ رحمه الله لهبذه الآيِه فقد رواه ابن جرير 
الطبري في تفسيره دقال حدثنا أبن حمييد قال ثنامهران عن سفيان 


عن رجل عن مجا هد( قولوا أسلمنا ) قال إستسلسنا ) 141/11. 


قال شيخ الإسلام ؛ هذا منقطم فسفيان لم يدرك مجا هده الايما ن111 , 


١٠4‏ ب 


الغفلامسمة 


الذى يظهر لى منالنصوصالسابقة أن الإما, الشا فعي 
رحمهالله يرىأنالإسلام والايما نا سسان لميس ىن 
واد ولايذغرق بينهما وهو بهذا يوافق قول بست ض 


السلف كالإصام أببي عبدالله البخاري والإمام محمد بن تمر 
لق 


المروزى ٠‏ واللله أعلك سم 


)١(‏ وانظرالأم 1/1( كهل, يور لول 


المبحث لايل 


حكم مرتكبا لكبيرة 
ري 


إن من فضل الله على هذه الأمة الإنلامية أن جمل فيبا أئسة 
ربا نين يدفعصون عن دينسه شبه المبطلسين وا نتحال المنتحلين. 

وكان من أ مظم المواقفالتي وقفها هؤلاء العلما * دفاها من دين 
الله وشرهه موقفهم من أ هل الذنوبا لذين يظهرون التعبد بدين 
الإبلم. 

فقد وقفأهلالسنة والجماعة في مسألة العماة من أهل القبلة 
موقفا وسطا بين فرقة أفرطات وهم الخوارج والمعتزلة»وبين فرقة 
فرطت وهم المرجئلة ٠‏ 

نقد كفر الخوارج سرتكب الكبيرة كن لزي[ ١ن‏ لم يتب وحكموا "عليه 
بالود ف يالنار. ' نع ال مرق كا بملات دنهو ضرق الل . 
وقالت المعتزلة بخلوده كذلك في النار الأ نهم قالوا هوفي الدنيا 
بمنزلسة بين المنزلتين ليس بمؤمن ولاكا فر أما المرجثه فقالوا إن من 
قال لاراله إلاالله فهو مؤمن كا مل الإيمان وكل مؤمن في البسة 

)ع( 

وفلا بعشهم دقال لاير20 معاإيمان ذنب كما لاينفع مع الكفر طاعة. 
سس حت بي عت 


)١(‏ انظر ؛ معتقد هذه الفرق في هذا الباب على التفميل في الغفصسل 


لابن حزم 110-1511/5,. 


الفصل الرابع:حكم مرتكب الكبيرة 
وفيهئلاثة با حث: 

البحث الا 

لمبحث الأول : حكم الكيائر د ون الشرك 
البمث اله 

لمبحث الثاني : حكم عارك الصلاة 


البدث الثالث؛: هكم السحر والساحر 
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خا ب 128 


أما أهلالسنة والجماهة فقداتفقوا على أ نالمؤمن لايخرج عن ! لايمان 
بارتك.اب شى* من الكباثر إذا لم يعتقد إباحتها وارذا عمل شيئامدبا 
فمات قبل التوبة لايغلد في الناركما جاء به الحديث بل هو إلىالله 


إن ثاء عنفا عنه وارن تا * عا قبه بقدر ذنويه ثم أدغله الجنةٌ برحمته 
١لا‏ 
كما ورد في حديث عبادة بسن المامت في البيءيميوء 
كل تور ) 
واختلوؤوا في ترك المسلاة المفروضةلافكفره بعضهم ولم يدف 
09( 
الشرون ٠)‏ 


سبحم مر# 
هذا ملخى مذهبأ هل السئة والجمامة في مسألة مرتكبالكبيرة 
من أه ل القبلة وقد بنوا هذا المعتقد علىأدلة منالكتاب والسنة 
0010010ك210 ا 2 للج رس ير ب ع اس رس 1 0 
توله جما لى( إَنَأللهَ لبشه رن شرك يوءويْضمادونَ ولك لِمَنيَمَآة ) 


ووجه الدلالة منالآيّة أن كل الذنوبماهمدا الشرك فبسي داخلة 


تحت مشيئة الله إن شا* فغفير لصاحيبها وإن لم يتبك#ولن شا ء مذبه 


أ ١‏ 
لماو به ل مشر مإ عل اللي تي الدى سح كا 
مجع لدت ِ ليج د كا مز 
دوعت نمضا لمهة موس 207 لت ير نقتل / 8 
بره للع عيبس عسوا كيرا 0 7 
9) انظ ٠‏ شرحالسنة للبغوىيا 1. ! د كر را فم عدح 


9)الأيْه 42 (11٠‏ من سورة النساء . 


ول 55 
وقد بوبالإما, البخاري رحمه الله تبارك وتعالى لذلك في محيسة 
فتال با بالمعامي من أمر الجاهلية ولايكفر ماحبها بارتكاببا| 


إلابا لشرك لقول النبس صلىالله عليه وسلم(انكأمرؤ فيك 


2 ال الك رس ص لسع لسار 
جا هلية) وقسول الله تما لى( إِنَالهَ لا يعفر أن شرك يومويفرمادونٌ 
ع )0 
لِك لِمَنْيكآة ) . 
وقا ل رحمه الله 
03 0 


5 
سا ( وَإِنَمَئانِمِنَالْمُؤْمنَفتَتَوأْفاْصلِحُويهما) ٠‏ فسلاه المونين ) 


1 هذا هوالدليل الثاني من أدلة أهل السئة والجماعة على 


هدم كفر مرتكبالكبيرة قد سمىالله المتقاتلين مؤمنين مع تلبسهم 


بالذنب وهو الاقتتالء 


أما منالنة فاعظم حديثا ستدلوا به حديث بيمة النساء وسيأتى 
إن ثاءا لله مند ذكري لمذهبالإمام الثافمي في هذه السأالة 


(0 


والحديث في البخاري من رواية عيادة بنن الما مت رفي الله معبسة 


واستدلوا أيضا بما رواء الامام مسلم في محيحه عن أبى ذير رضي. 


الله عنه قال :أتيتالنيس ملىالله عليه وسلم وهو ئائم عليه 


)١(‏ فتح الباري ١/5ه.‏ ) والاية (18 6خ )١١‏ سورةالنساء 
(١؟)اللية ١‏ من سورة الحجرات ٠‏ 

(؟) فتح الباريا/اه. 

(4؛)المصدرالابق 47١‏ وسيأ تي ا لحديث عنه ,ان ثا “الله , 
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تلوب أبيض شم أعيته فإنا هونائم ثم أتيته وقد 
استيقظ فجلست إليه فقال :مامن عبد قال لاإلهةإالاالله 
قسم مات على ذلك دغل الجنة قلت ١‏ وارن زنى وإن سرقءعقال ون زلى 


وان عير وار زنى وارن سرقعقال : وارن زنى وارن سرق ثلاثا) شم قال 


للق 
في الرابمة على رفم أنف أبن ذر ) 
قال النووي ‏ رحمه الله في شرحه لحديت أبي هريرة أن رسول الله 
ملى اللوعليه وسلم قال( لايزنسي الزاني حين يزني وهلؤ مؤمن ولايسرق 
السارق حين يسيرق وهو مؤمن ولايشربالخمر حين يشريها وهو مؤمن) 
الحديث ٠‏ 
قال : هذا الحديث مما اختلفالملما* في معناه فالقول السيح 
الذي قاله المحققون أن معناه لإيفمل هه المعامي وهو كا مل الإيمان 
وهذا مع ا لاذفاظ التي تق على نفي الشيا ويرا دنفي كماله ومختاره 
كما يقال لاطم | لاما تفع ولامال ! لا | لابل ولاميش إلاميشالأمْره ( قال ) 
وانما تأولناه على ماذكرتاه لحديثأبى ذر ومغيره من قال لازله لالله , 


دخل الجنة وإن زنى وإن سرق وحديث عبادة بن الما مت المحيح 


المثبور أتهم بايموه صلىالله عليه وسلم على أن لايسرقلوا 


)١(‏ الحديت رواه مسلم 14/5 بشرح النلوويء 


قلي 


وايزنوا ولايعصوا إلى آخره؛تم قال لهم ملىالله مليه وسلم 
فمن وفى منكم فأجره علىالله ومن فعل شيئا من ذلك فموقب فيالدنيا 
فبو كفارته ومن دعل ولم يعاقب فبوإالىالله تعالىإنثاء فا 
عنه ن شاء عاقيه.فهذا نالحديئان مم نظا ثرهما في الصحيح ملم 
قولالله عز جل( إنَلَه لايضي رن مسر بمويمْفمَاُونَ َك لسَِيكَاهٌ) 

مع جما ع أهل الحق على أن الزاني والسارق والقاتل وفيرهصم 
من أ محا بالكبائر ضير الشرك لايكفرونيذلك بلهم مؤمئنون ناقصملوا 


الإيمان إن تابوا سقطت عقوبتهم وإن ماتوا ممرين على الكباثر كانوا 


هذه أهم الأدلة التي ذكرها أهلالسنة والجهاهحة فلي 
هذه المسأالة وذيها ولله الحمد فنية لمن كان له قلبأوالكقى 


0 


السمم وهو شبيد ٠.‏ 


.15 انظر ؛ محيح مسلم بشرح النووي (/ا4؛‎ )١( 


قول الامام الشافعي رحمه الله في الذنلوبالتى هي دون الشرك 
فريت النا فم أ ن المذنب من أهل القبلة داغل تحت مشيئة الله إن ماء 


عذبه وارن شا ؟ عفا عله ٠.‏ 


يقول رحمه اللله, 


(من تولى يوم الزحف لامنحرفا لقتال ولامُتحيزا إلى فئة غفيٌ علبه - 


)0( 
إلا أن يعفضوالله ‏ أن بكون قد باءبسخط مر منالله). 


وثال فيمن نظر إلى ظْرْج حرام لتلذذ أو غير شهادة عا مدا:ركان حرها 
لذ 

إلاأنيعفوا الله عتمء. 

وقال في الفرق بينالئنكاح الذي تثبت به حرمة المماهرة وبينالزنا 

الذي لاتشبت به تلك الحرمة:( وذلك أزالله رضي النكاح وأمر به 

وندبإليه فلايجوز أن تكون الحرمة التي أنصم الله بها طى مسن 

أتى ماذعاه الله إليه كالزانيالعاسى لله الذى عده الله وأوجب 


رق 
لهالنا رارلان يعفرمو عنم). 


سس سس يبب 


(1) الأى لقا 
الظرا؛ منا قبا لشافمي للبيهقي ١/ا41.‏ 


(1) مناقبالشافمى للبيبقى ١/1؟؛.‏ 


زفق منا قبالشا دمي للبيهقي ل رك 


وانظر «الأم «روهل, 


111 


وقال رحمه الله في وميته ؛ ” وجم لالاخغرة دار قراروجزاء 
)00( 
بما عمل ف يالدئيا من خير وشران لم يعفه جل ثلساؤه ٠‏ 
وقد بنى عقيدته هذه على نصوص من الكتاب والئة ٠‏ 


58 


قال رهمهالله-قا ل الله تعالى // َإِنَطايمانٍ 


0-101 


ممه م ابتخ ا فيكت اددهم 
مِنَالموْمي سوا َصَلِحُ اَن 1 


قال : فذكر الله عز وجل اقتتال الطائفتين والطائفتا نالممتنمتان 
الجماعتان كل واحدة تمتنع أشد الامتناعأوأضمفإذا لزمبا 1١س‏ لم 
الامتناع وسماهم الله تعالىالمؤمئين وأمر بالإملاج بينهم فحق على 


كل أحد دعا ءالمؤمنينإذا امترفوا وأرادوا القتال أن لايقاتلوا حتى 


يدعو إلى الصلح وبذلك قالت لايبيتأهلالبغي قبل دعائهم لان علن 


0 الى كاله 
وانظسر : مناقبالشافعى للبيبقى١/1411.‏ 


(1) الايسة 1 من سورة الحجرات ٠‏ 


155 

الإساما لدعا * كما أمر الله عز وجل قبل القتال وأمر الله عز وجل 
بقتال الفئة الباغيةق وهي مسماة باسم الايمان حتى تفيء إلى أمر الله 
فإن فا *ت لم يكن لاحد قتالبا لالالله عز وجل انما أذن في قتالهبا 


للق 
في مدة الامتناع بالبغي إلى أن تفيء. 


وروىالشافمي ‏ رحمه الله_بسنده عن عبادة بنالصامت قال ' كنا ملم 


رسول الله ملىالله عليه وسلم في مجلس فقال :(بايعونى علوأن لاتشردوا 
)0 
باللم شيئا) وقرأ عليهم الآآية وقال ٠:‏ (فغمن ونمى منكم فأجره على 


1ثلله ومن أصاب من ذلك شيئا ذفعوقببه فبو كفارة له ومن أساب 


من ذلك شيئا فستره الله عليه فبو إلىاللهلنا* غفر له وزن ئناه 
فق 


عذبه " 


0 
قال الشافمى ٠‏ لم أسمسع فيا لحدود عديثا أبينمن هذا 


)1غ( الام 111/4 35 
وانظر : مناقبالشافعى للبيبقى ١/ه)4‏ 
وكتا باحكام القران له 5281/١‏ 
١ 1‏ للئسه فوله هما لى( هيفتك ملأل را 
0ك ار نين وآ م أ: رهد 171 سل رس 
وسار مرف دنا انَأ 5207 0000 


7 0 
1 ل 
(؟) الحديثرواه ار 4/١‏ فتحالباري, 


دين 
ستَْفرطنَ نَل ورتير ) 


وهو في ترتيب مسنلد الثافمي اكرها , 
(:) انظر الام /ه؟( 
ومنا قبا لبيبقى1417/1 ,الترمذى  141428/16‏ 


ال م ات 


قال الشافمي : وقدروي من النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : 
)0( 

(ومايدريك لعل.الحدود نزلت كففارة للذثوب) 

وهو يشبه هذا وهو آبين مله. 

وقد روى عن رسول الله صلىالله عليه وسلم حديث معروف عندئنا 


وهو فير متصل الإسناد فيما أعرفه وهو أن رسول الله ملىالله عليه 


وسلم قال ٠:‏ ( من أصاب منكم من هذه القا ذورات شيئا فليستتر بستر 


)0 
الله فإنه من يبد لنا مفحته نقم هليه كتابالله عر وجل ) 


تمال:ء ورويآن أبابكر أمر رجلا في زما نالنبىي صلى الله عليه 


افق 
وسلم أصاب حدا با لاستتا روآان عمرأمره به وهذا حديث محيح عنهماء. 


قال الشافمي؛ ونحن بنحب لمن أصا ب | لحد أن يمتتر وأن يتهقلي 
الله هزر وجل ولايعود لمعصية الله في ن الله عزوجل يقبل ا1كتوبة 


4( 
عن هباده ٠‏ 


)0 يعنى والله اعلم الحد يث الذي رواه الحاكم (1/1١)عنابى‏ 00 
(ومااد رى ٠‏ . الحد ود كفاراءتلاهلها املا ) وقال صحيمح طلى شر 
الشيخير: ولم يخرجاه ووافقه الذ هبي 4 ونه البيبقي في السدي 0 

(') روا» الحاكم في مستدركه عن ابن عمر رضي الله عنها وقال الذهبي 
محيح على شرط الشيخين 56/4م؟ » 
وانظضر »ع سلسلة الأما ديثالمحيحسة رقم 118. 


(5) انظر ٠‏ تحفة الاحوذي 911/4, 
0( الام 1//ء 


ا 


ك2 23138 


وسلل رحمصسه الله عنالملم يكت بإلىالمشركين من أهل الحسرب 

حا سين ب فزوهم أوبالصورة من عوراتهم هل يحل ذلك 

دمه ويكون في ذلك دلالة على ممالا المشركين. 

فاجاب رحمه الله ؛ لايحل دم من ثبتت له حرمة الإسلام إلأن يقتل أويزنسي 

بعد إحمان أويكفر كفرا بينا بصد إيمان ثم يثبت على الدفر وليلس 

الدلالة على عورةمسام ولا تأييد كافر بأن يحذر أ نالمسلمين يريدون 
)01( 

منه غهمره ليحذرها أويتقدم في نكاية المسلمين يكفر بين 0 

3 أورد الدليل على ذلك وهو حديث على رضى الله ضه قال ؛ 

بعثنا رسول الله صلوالله عليه وسلم أنا والمقدا دوالزبير 

قال انطلقواحتى تاجوا روضة خاخ فإن بها ظعينة ممها كتاب فخرجنا 

تمادى نا خنا فإذا نحن بالظعيئة فقلنا لبا:أخرجي الكتاب فقالت, 


فقلنا لتخرجن الكتا بأ ولتلقينالثيابفأغرجتهمن عغاصها فأتينا ب له 


رسول الله صلىالله عليه وسلم فإذا فيه من حا طب من أبي يلتعة الى 


ناس من المشركين بمكة يخبر بيمغض أمر النبي ملىالله عليه وسللم 


(0) انظر ١‏ الأى 3/4غ]. 
وانظر أحكام القرآن للبيبقى ؟/40. 


ل 52 
قال( ماهذا ياحاطب قال لاتعجل مليّ يارسول الله اني كنتامرا 
ملمقا في قريش ولم أكن من أنفسها وكان من معك من المها جرين لهسم 
قرابات يحمون بها قراباتهم ولم يكن لى بكة قرابة فأحببتإذ قاتق 
ذلك أن أتهذ عندهم يدا والله مافملته ثكّا في ديني ولارظا بالكظشضر 
بعدالإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه ولم(إنه قد مدق ) 
فقال حمر يارسولالله دهنى أضرب عنق هذا المنافمق فقا لالسنيى 
صلى اللهعليه وسلم (إنه قد شهيد بدرا ومايدريك لعل الله عرز وجل 


قد اطلم على أهل بدر فقال اعملوا ما لتم فقد غفرت لكم) قال فنزلت 


7 للق 

كوسءة مم معي هه العم ممروم ور 
) كايا ألز بنءامنوأً لاتتجذوا عَدْرَى وَعَدُر وليه ا( 
والخلاصة أن الناتتني رحمه الله يرى أن مرتكب الكبيرة لايخرج ملن 3 


1 
الاسلام بذتيبيه وأنه إن تا بعتا بالله عليه وارناقيم عليه الحد فبو 
كفا رة له وإرن مات ممرا على ذنبه فهو إل ىالله إن شاء قفر لهىوان - 


ماء عليه إلأنه ايظلد ف يالنارء والل هأعلم. 


(١)الاآية ١‏ من سورة المتتحنه 
للق والحديت رواه البخارى فى المحيح 4 فتج الباري ومسلم» 
وانظر : تفسير الطبري ج لارده ء 
والأم للشاغفعمي 4/ة؛ة د .هو 


1 
واحكام القرآن للبيبقي 6 5 


0 


ال مبحث الثاني 


حلم تاركالصملة عمدا من فير جحود لوجوبها 


قال اب نالقم ‏ رحمه الله د؛ لايختلفا لمسلمون أن ترك الصلاة المفروفة 3 
عمدا من أعظم الذئوب وأكبر الكبائر وأن إكمه عند الله أعضم 
من قتل النفس وأخذالأموال ومنإثئم الزنى والسرقة وشربالخمر 


وأنسسه متعصرهض لعقوبة الله وسغطه وخزيه ف يٍالدنيا والآخره. 


تم اختلفوا في قتله وفي كيفية قتله وفي كفره فافتى سفييان 
بن سعيد التوري وأبو عمرو الأ وزا مي وعبدالله ب نالمبارك وحماد بن زيد 
ووكيسع بن الجراح ومالك بن أنس ومحمد بن ادريسالظافمي وأحمدين نبل 


واسحاق بن راهوية وأمحا بم يانه يفتل» 0 0 211 


وقا لابن شهابالزهري وسعيد العم اوور بن عبد العزيزوا بوحليفه 
()يم 
وداود بن فلئ وا لمرئمي » يحت جتن ومو وب 


تشم ساق رحمه الله أدلسة الغريقين في مبحث نفيس جداء 


)١(‏ كتابالصلاة ٠ 51-1١‏ ترم القيم 
وانظر ١‏ المشني ؟/1ه؟ 
دافا” 0 د د لحارلاب زم ا | لعئم) 


بض ادن اس 
- م 6 / اا 


-15 
تم اختلفالقائلون بقتله في عبب قتله هل يقتل حدا كما يقل 
القاتل والمحارب والزاني ٠‏ 
أ يقتل ردة فيكون ترك الصلاة منالأممال المكفرة كفرا مضرجا من 
الملة فيستئنس منالكبا: ثر كما استثنى الشرك من حديث هبادة بأدلة 
أخرى من الكتاب والسنة على قولين ٠‏ 
القول الأول ؛ 
كفضر أمحاب هذا القول تاركالصلاة عمدا 0 قتله وقالوا يقتل 
5ما يقتل المرتد وهذا القول مروي عن | لإمام أحمد وسعييد بن جبيسر 
وعامر التعبي واربراهيم النخمصي وأبي عمر وا لأوزا مي وأ يوب! لسنتيا ني 
وعبد الله بن المبارك واسحاق بن راهوية وعبدا لملك بن حبيب من 
المالكية وأحد الوجيسين في مذهبالثافعي وحكاء الطناوي من 


اليك م 
الشافعمي نفسه وحكاه ابن حزم هن عمر ب بن ا لخط ب ومعمائْ بن جبل وعبيد 


سسا ل سسب نبي 
(١)انظر‏ «الملة لإ بنالقم 0355 

وانظر ٠«الترفيب‏ والترهيب للمنذزي ارت , 

وانظر «المغني لابن قدامة ؟/1*؟ 501 والمحلى ١11/1؟,‏ 
(*) انظيراء مشكل الأثار للطما وي م 


(ه) العنارة لرين لمم 07 


5-07 


وقال الإما, محمد بن نصر المروزي ‏ رحمه الله 

قد ذكرنا في كتابنا هذا مادل عليه كتا بالله تعالى وسنة رسوله 

ملىالله مليه وسلم من تعظيم قدرالملاة وايجا بالوعد بالشواب 

لمن قام بها والتغليظ بالوعيد على من ضيعها والفرق بينها وبين 

سائر الأعمال في الفضل وعظم القدرء 

قاله تسم ذكرنا الأغبار المرويية عنالنبي ملى الله عليه 

وسلم في إكفارتاركبا وارغراجه إياه من الملة واباعة قتال من 

امتئم من إقامتها ثم جا “نا عن الصحابة رضي الله عنهم مثل ذلك 
1 

ولم يجئنا عن أ حي منهم ان القول بادلة 

من الكتاب والنة وإجما عالمحابة. 

نحمنالكتابء؛ 


5 


الدليل! لاول ٠‏ قال تعالى ( أتسَمَز بز :© مَالويكَ كن 1 
70 2 ”7 
تكتشزر ره © راكؤر 121ل © لسن روزيو زيزر يز :112121 


00 يي 


لعو 24 1 ٍ 27 00 أ ل سم ع 
تلط أتبثر ,يك رم © أ كم نرئة تنبأو أبنب :امي () 


)١(‏ تعظميم قدرالملة كثره؟و. 


1 18د 


0-9 
001 


ل ا 
وَل سروم يون )7 

وجه الدلالة منالآيئّة ه 

أئه سبعاتهة أغيرائة لايجملٍ المسلمين كالمجرمين وأن هذا الامر لايليق 
بحكمته ولابحكمه ثم كرا غواال:السدرطين انقو له هد المسلمين فقالء: 
يوم يكشف عن اق " وأنهم يدمون إل ىالسجود لربهم تبارك وتعالى ش 
فيحال بيشهم وبينسه فلا يستطيصون السجود مع المسلمين عتوبة لبم 
على ترك اللجود له مع المملين في دار الدنيا. 

وهذا يدل على أنهسم مح ١‏ لكفا روا لمنا فقسسين الذين تبقى طبورسس م 
إذا بد اسع ابن ا ولوكانوا منالمسلمين لأذن لهم 
بالجود كما أذن للمسلمين ٠‏ 


الدليل الثاني ؛ 
م ممه لمعك بر كك سك م موك مع وى ومس عط مع م ممه 2 
وتال تعالى ( لفن بعييم لق أضاعو ا لصَلرة واتبعوا كواب وق يلَْوَنَغَيئا 


له طؤل مو عر ود 


0 1 ديت مم ب يري (3ا 
© إلَامنَابَوََامنَوصلَ مونل ولايظ مون كين 30 


(1)الآيات *' 45 من سورة القلمء 


)١(‏ الأيّتان ٠01‏ من سورة مريمء 


وجه الدلالة منالاآيةء 

أنالله سبحانه جمل هذا المكان منالنار لمن أضاعالملاة واتبع 
|الشيواات ولوكان من عساة المسللمين لكانوا ف ىيالطيقة العليا من طبقات 
النار ٠‏ ولم يكونوا في هذا المكان الذي هو في أسفلها فإن هذا ليس 


من أمكنة أهلالاسلام بل منأمكنة الكفار. 


زجنا 1لازنشة :ليل عر وه و فونه سال ولاك ارم م1 قل ناراك 
فلوكان مفيع الملاة مؤمنا لم يشترط في توبته الإايمان واإنه يكون ب 
تحميل للحا م ل٠‏ 


الدليلالثالث؛ 


عدوم وم سم لمر قر 0 


وقال عما لى ١‏ ( ألو المت رِكين سيت ووش رموه سروم , 


اد فده ( وَدحَاباوَأكائاالصَلزءرَماتواالرَك موتك لين |" 
ووجه الدلائلة :؛ 

أنىالله أمرنا بقتل ا لمشركين وشرط في تخلية سبيلهم التمة 
وهي الإسلام وارقام الصلاة واريتا *الزكاة وعلق أغوتهم للمؤمنين بفعل 


الملة واريتا "الزكاة فإنا لم يفملوا لم يكونوا مؤمنين. 


(0)الأيئات ٠ه ١‏ من سورة التوبة, 


دااظ( ب 


الدليلالرابع, 

0 204 للق 
قال جما لى ( مُلَاصَلَّقولاصلولكنكدبوتول ) . 
ومجه الدلالة منالآئة ه 


أنالاملام, تمديق للشبر وفمل للامر ولها ضدان عدم التمديق وعدم 


الملاة ونابل التعديق بالتكذيب والصللة بالتولي فقال َال 
( ولك كد ب وول ) فكما أن المكذب كافر فالمتولي عنالصلاة كافرء 


الدليلالخامسء: ' 
يج 2 وي سم مره مم 


0 
قال جما لى ( إِنَمايَوْمِنَ يكَاينينا الم بإذاذ - بهاخروا جذا وه 


فيضن 
0 قف 
نيهم وهم لاس تكبرورت ) 9 


وجه الاستدلال بالايّة ٠أنه‏ سبلانه تفى الإبدان همنإذا ذكروا بآيات 
الله لم يخروا سجدا مسبحين بحمد ربهم ومن أعظم التذكير بآياتالله 
التذكير بآياتالصلاة فهمن ذكر بها ولم يتذكر ولم يمل لم يؤمن بها 
لاله سبحانه عن ومني نبا بأنهم أهلالسجود وهذا من آاحسن 

0 
ا لالتدلال وأتربه فلم يؤمن بقوله تعالى( وَأَقِيِعُواألصََلرةَ ١‏ 5 


إلامنالتزم إقامتباء. 


)١(‏ الأيتان ١5م‏ من سورة القيامة. 
(') الآيّة ٠١‏ من سورة السجدة . 


(5) الأية 5؛ من سورة البقرة ٠‏ 


دكالاا ب 
الدليل الادس, 


52 ير 270 
جل > اووس ل مت سس ع سر ا ا ا 000 
قال تعالى :( َإذَاقِلٌ ركمو لابركموت (ه) ويل مذ كين )) 


(0) 
00 


وسسْعوافللا !نيرسن | )اعم 
توعدهم على تر كالردوع ٠‏ وهوالسالة إذا دوا إليها ولايقال؛ 


ذكرهذا بمد قوله : ( م 


إلما توعدهم على التكذيب فاإنه سبطانه ائما أخير عن تركهم لها 


وعليه وقعالوييد. 
قال ابنالقمم رحمه الله( على أنا تقول ؛ ابعر نودرك ليشا اصررا 
مستمسرا من يصدق بأن الله أمر بها أملاء فإنه يستحيل في العادة 
والطبيعة أن يكونالرجل مصدقا تصديقا جازما ٠‏ أنالله فرض هليه 
كل يوم وليلة خمس صلوات وآنه يعاقبه على تركبا أشدالمقاب 
ومع ذلك مصر علرتركها هذا من ا لمستحيل قطما؛ فلايحا فظ على تركبا 
ممدق بفرضها أبدا. فنا لإيمان يأمر ماه بها فحيث لم يكن 
في قلبه مايأمره فليس في قلبه شي" من الايمان٠‏ ولاتمغ إلى كل 
من ليس له خيرة ولاملم بأحكا, القلوب وأعمالها وتأمل في الهبيمة 
بآن يتوم بقلبالعبد إيمان بالوهد والوعيد وبالجنة والناروانالله 
فرض علي هالصلاة وأنالله يعساقبه معاقبة على تركبا وهو محا فمظ 
3 للق 
على الترك في محته وعافيته وعدم الموائعالمانمة لمه منالقعل. 
الت سس 
)١(‏ الآيات 41١‏ ع 44 16: المرسلات. 


(1) الصلاة لابن القهم 50 44 بتمرف » 
وانظلرء تعظيم قدرالسلة 84/1 وما بعدها والمغني 701/5. 


21177 


الأذلة من السسنة ‏ الدليل الأول ء 


عن جا بر رضي الله عنه قال ٠5‏ سممت رمول الله صلى الله عليه وسلم 
للق 
يقول ' ( يان بين الرجل وبين الشرك والذفر ترك الصلاة 60 


الدليلالثاني ٠‏ مارواه بزيدة بن الحصيبا| لأ سلمي قال سسعت رسول 


الله صلىالله عليه وسلم يقول ٠‏ (العهد الذي بيننا وبينهم الملاة 
0( : 
فمن تركها فقد دفر ) 


الدليلالثالث؛ عن مبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله منهما صن 
النين ملىالله عليه وسلم ٠اأنه‏ ذكرالملاة يوما . فقال من حافظ 
عليها كانتله نورا ورهانا ونجاة يوم القيامة »ومن لم يحافلظ 


عليها لم تكن له نورا ولابرهانا ولانجاة وكان يوم القيامة مع“قارون 


ليا 


وفرهون وها مان وأبن بن خلف). 

قالابنالقيم رحمه آلله وارنما خس هؤلاء الأريمة بالذكر لبي من 
رؤوس! لكفر وفيه نكتة بديعة وهو أن تار كالمحافظة على السصسلة 
إما أن يثشغله ماله الله أورئا سته أوتجارته فمن شفله ا 


آذآ سسسب 

(1) أغرجه ابن أبي شيبة ف والإيمان رقم 14 ومسلم في الإيمان (ت/غر 
والترمذي فيا لإيسمان 4/روالء والمروزي في تعظيمم قدر الصلاة ا/كلام. 

(1) أخرجه الترمذي ف يالإيمان 111/14 وقال حديث حمسن محيح فريب وأحمد 
في مسنده */541 وابن ابى شيبة رقم 47 وغيرهم! نظرتعظيم قدرالمسلة 
قفدت 

(؟) رواه أحمد ني مسندهم ١17/1‏ وابن حيان 4* وعزاه البيشمى في المجمع 
71 إلى الطبرانى في الكبير وا لأوسط وقال ورجال أحمد ثقات 
وقال المنذرى في الترفيب 8/١‏ إسلناده حيدء٠‏ 


م 


سم قارون “» ومن شغله عنها ملكه فهو مم فرعون/)ومن شفله علها 
رئاسة ووزارة فهو معهامان)ومن شغله عنها تبارتة فبو مع أبي 


)0( 
بسن غلنف + 


الدليلالرايم ٠١‏ مارواه مماذ بن جبل من النببي صلى الله هليه وسلم 
أنه قال ؛ (رأ سالأمرالإسلا را 1 منامه الجبادفي 
1 0( 
سبي لالله )ه. 
ووجه الاستدلال به أنه أغبرأن الصلاة منالإسلا, بمنزلة العمود مسن 
الخيمة فكما تسقطالحيمة بسقوط 520 فبكذا يذهب الإللام بذهاب 
الملاة قالابنالقم وقد احتج أحمد بهذا بعينهه 
الدليلالخامس: 

حديت 1مس بن مالك رضي الله منه قال : قال رسولالله ملى الله 
عليه 00 120 واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتدا فهذزلك 

(0 

الملم الذي له ذمة الله وذمة رسوله فلاتخفروا الله في ذمته) 
ووجه الدلالة فيه ؛: أنه انما جعله مسلما بهذء الثلائة ايكون 
مسلما بدونها وأنه إذا صلى لغير القبلة لم يكن مسلما حتى يملي 


إليبا فكيفإذا تركالملة بالكلية: 


(١)الصلاة‏ لابن القيم 141 47. 
إدية الترمذي ف ىالايمان 1١14/4‏ وقال حديت حسن صحيحوا بن ماجة رقم 5977 


وآاحمد في مسنده 111/8 وقال ا بنالقم وهوحديث محيح مختمسبر 
الصلاة 4غ . 


(؟) رواه البخارى في كتابالصلاة 1 فتح الباري. 


5 
الدليلالسادس:؛ 
مأ رواه محجن بنالاذُرعالاثلمى ٠‏ أنه كان في مجلس مع النبي ملىالله 
عليه وسلم فاذن بالصلاة فقام النبي ملىالله عليه وسلم شم رجبع 
ومحجن في مجلسه فقال له ٠‏ ”مامنمك أن تصلي ألست برجل مسلم . 
قال ٠‏ بلى ولكني عليه في أهلي فقال له (إنا جلت فصل مع النلاس 
للق ْ 

وإن كلت قد صمليت) 
فجمل الفارق بين المسلم والكافرالملاة ٠٠0٠0‏ ولوكان الإسلام يثبت مع 
هدم الملاة لما قال لمن رآه لايصلي ٠‏ ألست برجل مسلم . 

3 
ولهم أدلة كثيرة 000009 
اللوعالئالت ٠:‏ إجمساعالمعمابة 
قا لابن زنجويه حدتنا عمر بسن الربيع حدئنا يحيى بن أيوب فن يونس 
عن ابن شبهاب قال : حدثني بيد الله بن عبد الله بن عتبة ٠‏ أن عيد 
الله بن عبا سأخيره أنه جا * عمر بن الخطاب حين طمن في المسجد قال ه 
نماحتملته أنا ورهصط كانوا ممي فيالمسجد حتى أدخلناه بيته قال؛ 
نأمر عنة رشنو موف أ و سل جا لا ويا سي علق عمل كه 


عت ى هليه بالموت فلم يزل في فميتسه حتى أسفر ثسم أفاق غؤقال: 


)١(‏ رواه الإامام أحمد في مسنده 54/4 و 558 والنسائي 1١١5/5‏ ومححه الحاكم 
11 . 
(1)انظر ١‏ للزيادة تعظمم قدر الصلاة 75/5مآاكم 
والسلة لابن ١‏ لقم © رد مله 


1١71-‏ ده 


هل ملىالناس؟ قال , فقلنا ١‏ نعم 4 فقال ,0 * لالإسلام لمن 
لح3ق 
تركالسلة ” وفى سياق آخر »؛ لاحظ في الإملام لمن ترك الملاة )كسم 


دها* بوضوء فتوفض.1ا وصلووذكر القمة٠‏ فقال هذا بمحفر منالمسا ب 
ولم ينكروه عليهء 


وثو مروي عن معاف بن جبل وهبد الرحمن بن موف وأبي هريرة ولايعلم 
00( 
عن محا بي خلافقهيم ٠‏ قال عبدالله سن شقيق لم يكن أسحا ب رسول الله 
اف 
صلى الله عليه وسلم يرون شيثا من الأعمال تركه كفر فيرالصلاة ) 
حم ال ل ا م ال 
(؟)- دماه مادق دى اللو طك صو من لور س_ ممت 
ل 0 اسه 00 
المع ار حا ار 100 
سي جر د م مص و لسخص ألا سالا ) لير ل لست ٠١‏ هالا 6 
7 دل مغ سرش ئة عل اذو 7 
١لا‏ الام لحمب للدت لح )م ضكر در ل ل سو م 
9)انظرراه الصلة لابنالقيم 0ه 61 مع ١‏ رواحي فاط + 
وتعظلهيم قدر الصلة ل 6ل راي عنصم * 
(5) رواه الترمني في الإيمان 11/4( ومحمد بن نصرا لمروزي في تمظيم 


قدر الصلاة 61/6١‏ رد هيه ومححه ١‏ لبا ني في محيح الثر هيب 
والترهيب رقم 014. 


11# 

القولالثتاتني» 

ذهبالف ري قةالثاني منالقائلين بقتل تار كالصلاة كسلا إلىأنه 

يقتل حدا لاكفرا وممن قال بهذا القولالامام مالك ٠‏ وارختار ابن بطل 
)00( 

هذه الروايه ورجح ابن قدامة في المغني هذا القول وفال هواختيار 

(00 

أكثرالفقبياء. 

وهذه هيالرواية المشهورة عن الثافمي ‏ رحمه الله . وهيالمعتمدة 
فق ْ 


في مذهبِه ٠‏ 
قال الشافمي ‏ رحمه الله ه 

من ترك الملاة المدتوبة ممن دخل في الإسلامٍ قيل له لم لاتصلي ؟ 
إن ذكر نسيانا قلنا فص لإذا ذكرت. 

وابن ذكر مرضا قلنا فصل كيفأطقت قائما أوتاعدا أومضطجما أوموييا 
ننإن قال أنا أطي قالملاة وأحنها لكن لأملي وارن كانت علي قرفا 


قيل له الملاة عليك شي" لايممله عنك غيرك ولاتكون | لابعملك فإن 


قال : فلما كا نت الملاة ؛واإن كان تاركها في أيدينا فيرممتئع منا 


(١)انظره‏ الملاة لابن القمم 59 . 
(؟1) المضغى/1م, 


إفرة انظر 7 المجموع ارام ) 
وانظره نيل الأوطار١/؟51‏ وشرح السنة ا/ءطدزء 
وتعظيم قدرالصالط 1/6اه1. 


-غل7اات 


من يديه مثل اللقطلة والخراج والمال قلنا ,ان سليت ولا قتلناك 
كما يدذر فنقول إن قبلتا| لايمان والاقتلناك إن كا نالايمان لايكلون 
| لابقولك وكا نتالملاة وا لإيمان مضا لفين مما مافي يديك وماتاخذ 
من مالك لانا نقدرطي أخذ الحق منك في ذلك واإن. كرهت 2520-0-0 
وقال : وقد فيسل يستتاب تارك الصلة ثلانا وذلكإنعاءالله 
تمأ لى حمسن فارن صلى في الثلات ٠‏ وا,لاقتل.وقال رادا على من ترك 
الصسلةاء 

أراآيت لوقال لك قاشثل؛ من ارتد هن ١‏ لإسلام إذا عرضته عليه 
دتال قد هرفته ولأاقول به أحيبسه وأشريه حتى يقول يه قلال ؛ 
ليس ذلك له لأته قد بدل دينه ولايقبل منه الأنيهق لول 
يه ه 


تلت (أيالتافمى) ٠:‏ أفتمدوالمالة إذ كانت من دينه وكا: 


لاتدون ! لابه كما لايكون القول با لإيمان إ لبه أن يقتل على ترىكبا 
أويدون أمينا فيها كما قال بعضأمعابك فلاتمينه والقغره 
قال لايكون أمينا عليها إذا ظبرلي أنه لايمليبا وهي حق 


عليه قلت (الشاىمى) ٠‏ افتتئتله برأيك في الامتناع من عوسمك 


ضر 5 


عجرا يك وتدع قتله فى الامتناع صن الصسلاةاالتي هي أبين ما افترض 


الله عز وجل عليه بعد توحيد الله وشهادة أن محمدا رسول الله 
ابلق 

ملىالله عليه وسلم والايمان بماجاء به منالله تبارك وتعالى. 

وقال ‏ رحمه الله في موضعآخرء: 

حضور الجمعة فرض فمن ترك الفرض تباونا كان قد تعرنى شرا ! لأن يعفوا- 

الله»كما لو أن رجلا ترك صلاة حتى يمضي وقتها كان قد تعرض شرا 


0( 
إالأنيعفوالله: 


وببنا يتفح لنا مذهبالإمام الثافمي رحمه الله في تاركالصلاة 
ابح انا عاو را لاكفرا» أ مافي ا لأمّره فبو 
دا خل عنده تحتالمثيئة فإن شا* هذبه ون شا * عفا هنه وقد اتدل 
- رعمه ! لله ملى قتله بحديثأبي هريسرة رش يالله مه أن عير 


قال لبي بكر فيمن منع الصدقة ٠‏ اليسقد قال رسول الله صلىالله 


عليه وسلم ٠:‏ ( لاأزال أقا تل الناس حتى يقولوا, لاإله إلاالله 


00 الا 10١1-1‏ بتصرفاء 
والظز :, المختمر للمرني 54 والسير ١٠/؟؟.‏ 


(0) الأ لدعت 


0ل 5 


فإذا قالوها فقد عصموا مني دما “هم وأموا لهم إلابحقها وحسا بهم 

(00) ١ 
على الله4 قال آبوبكر:هذامن عقببا يعني ملعهم المدقة وقال‎ 
في موضع آخر:‎ 


والحبة فيها ما ومفت من أن أبا بكر رضي الله عنه قال( لوملعونسي 


عقالا مما أعطوا رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه 
ّْ فق 
لاتغرقوا بين ماجمعالله ٠.‏ 


والحديت رواه البخاري ومسلم هنا بن عمر ورواه أحمد وابن خزيمة من 


أبي هريرة وزوا» الا فى عن اش اين افك :+ 

ولفسظ حديث ابن همرأن النبي ملى الله عليه وسلم قال ؛ 

( آمرتآن قال الئاس حتى يشبدوا ألاإله ارلاالله وآن محمدا رسول 

الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فملوا ذلك ممموا مني 
١ 1‏ 

دما مم وأموالهم | لابحق ! لإملام وحسا بهم 50 الداالة 


أن المحابدة قاتلوا مانعالزكاة فتاركالملاة يقتل من با بأولى. 


واستدل كذلك بحديت عبيد الله بن مدي بن الخيا ران رجلا سار 


رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هويستامره قل نقى 


للق ترتيب مسسند الشافعى .١1/١‏ 
(0) الأ 4 


0( البخاريا/ه7, فتح الباري وملم 1.5/١‏ النووي. 


-41هأ ب 


قتل رجل من المنافقين فقال : رسول الله صلىالله مليه ولم : 
( أليس يتشبد أن لاإله إلاالله)قال : بلى ولاثهادة له . قال؟ 
(أليسيصلى) قال : بلى ولاملاة له فقال النيس صلىالله عليه 


)0( 
وسلم ؛ ( آولئكالذين نبانيالله تعالى. هنهم)ء 


ووجه الدلالة أنالنهبي صملىالله عليه وسلم جعل المائم من قتطتل 
المنافق كونه يملى فدل على أن من لم يصل يقتل فذهبالثافملي 


- رعمه الله ب من هذين الحديثين إلى قتل تارك الملاة كسلا وتها ونا ٠‏ 


وقد استدل القاثلون بعدم كفر تارك الملاة بأدلة لقوله تمالى 


3 1 كا عسشعرم م رع اع سرسة ‏ (و 
( إنالله لا بعيي ران سر يد مهمون وك لمن يك]ة !1 


(١)انظراهة‏ ترتيب مسند الثا فعن14-15/1 والحديث رواه أحمد فى 
مسلدم «/455 , 455 وأخرجه مالك في الموظ (/("( وقد روى الاعام 
_مسلم نحوه من حديث بي سعيد الخدري رضي الله هله وفيه قال غالد ٠‏ 
آلا أضربعنقه فقال «الالمله أن يكون يصلى) 1[ الحديث 
ملم ٠١64‏ في الزكاة با بذكرالضوارج وسفاتهم. 


(') الآية(4) من سورةالنساء. 


كآمااب 
ومن السنة» 
عديت عيادة بن الما مت عن النبي ملى الله عليه وسلم أنه قفلال, 
( من عبد ألاإله إلاالله وعده لاشريك له ٠‏ وأن محمدا هيده ورسوله 
وآن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة 
: لق 
والنار حق أدخله الله الجنة على ماكان منه من الممل) ونحو هذا 
مين الأعا ديت . 
وأعظم ما يستدلون به حديث عبادة بنالمامت قال  »‏ 
سمعت رمول الله ملى الله عليه وسلم يقول ١‏ ( حمس صلوات كتيهن الله 
على العباد من أتى ببين كان له عند الله عبد أن يدغله الجنة ومن 
ْ 00( 
لم يأت يبن فليسله عندالله عبد ان شاء عذبه وإن شاء ففر له ) 
وعن أبي هريرة رفي الله عنه قال , قال رسول الله على الله عليه 


وسلماه (أول مايط سبابه العبد يوم القيامة الصلاة المكتوبة 


فا نآأتمبيا والاقيل ٠«انظضروا‏ هل له من تطوع فإن كان له 


لابب 


)١(‏ البخضاري في كتاب الأنبياء 1/5( وملم 18 فيالايمان. 


)١(‏ أحمد “5 56 وأبو داود (66ع) والنسائى(/.7؟ 
وابن ماجة 1101, 


3م16 د 


تصطوع أكملتالفريضة من تطوهه ثم يفهمل بساثر الأممال المفروفه 
للق 
مثل ذلك ٠‏ 


واستدلوا كذلك بحديت ما حب البطافة الذي تنشر له تسعه وتسعصون 


سجلا كل منها مد البسر شم تغرج له بطاقة فيها شبادة الاإلله 
زفق 
إلاالله فترججاليطاقه ولم يذكرفي البطاقة غير الشبادة. 


يذه الأحاديث وأمثالها تمنع من التكفير والتطليد وتوجب 
0( 
من الرجا * له مايرجى لسائر أهلالكبائر وتاولوا الألادي تك 


الممرحة بكفر تاركالصلاة وأنه كفر دون كفر هو ليس يكفر جود 
(4) 
ولايوجب لماحييه التغلييد فى النارء 


(1) أخرجه أحمد في مسده 1٠١/8‏ وأبو داود (16م) والنسافي71/1؟ 
ابن ماجة 59)! , ركوزوء 


(1) أحمد 15 والترمذي (1لالا؟1) وآاين ماج ١٠6٠5؛.‏ 


(5) انظر ؛ للزيادة الصلاة لابنالقيم 50-58 ونيلالاأولطار ‏ - 
ومابمدها. 


(؛) انظر ١ه‏ الصلة ١ه-61ه,‏ تمعظيم قدرالصلاة 5:/6ة, 


186 


القولالراجح ف يالمسألة . 
والقول الراجج فيالمألة قول من قال يكفر تار كالملاة كسلا وآأنه 
يقتل ردة لاعدا والله أعلم وقدرد أمحا بالقول الأول على اأمصاب 
القولالثاني. 
0200000 قدأطبقأئمة المسلمين مناللف 
والظلف والاأسمرية والمعتزلة وفيرهم أ نالأعاديث الواردة أن 
لوال توح لم و ا 1 بعدم الإخلال بما أوحب 
الله من اث رالقرائض وعدم فصل كبيرة منالكبائر التي لم يتب 

1 
نفاعلها عنها وأن مجرد الشهادة لايكون موجبا سريت 
ور م ا 
وأما احتجا جهسم بحديث عبادة فقد رويئا من طرق عن هبادة ب رشي 
الله عفنه مدا بريد اه ل لمات ابد رالا سد 
ينتقص من حقههسن, شيئلا جا * وله عند الله مهد أن لايمذ به 
ومن جا * بسن وقد انتقص من حقهن شيشا جاه وليسله 507 5 
بان شاء هذبه واإن شا ٠‏ رحمه قال أبو عبدالله ؛ فقال من جاء 
بهن قد انتقص من حقهسن فأغير أنه قد أتى ببن ناقما ةخسن 


لاسلس ا سس سس 


,501/( ني لالأوطار‎ )١( 


ل 5 

5 )00( 
حقوقهين ٠‏ 
قال ؛ ومن حقوق السلاة » الطهارة منالأحداث وطهارة الثياب 
الغي تصلى فيها وطهارة البفاعالتي تملى هيبا والمعافظقة 
على موا قيتها والخشوع فيها وارتمام الركوع والسجود دمنأاتى 
بذلك كا ملا على ما أمر به غبوالذي له العيد عند الله تعالنى 
بأن يدغخله البلة ومن أتى ببن لم يتركبين وقد انتقس من 
حقوتهن ثيئا فبو الذي لاعبد له عند الله ان شا* هذبه وارن 

1 
شا* ففر له-٠‏ فبذا بعيدالشبه منالذي يتركبا أملا ل 
وقالابنالقمم رحمه الله - 
والاذلة التي ذكرناها وفيرها تدل على أنه لايقبل منالمبد شي * 
من أعماله الابغمل الصلاة؛فبي مفتاح ديوانه ورا هال رتعتستة» 
ومعال بفا * الريج بلا را مال فإذا غسرها خسرأعياله كلبا 
وان أتى بها مورة ٠‏ 
ومن العجب أن يقع الشك في كفرمن أ صرعلى تركها ودعي إلى فعلها 


على رؤوسالملا" وهو يرى بارقهالسيفهلى راأسه ويشكدسد 


)١(‏ تعظيم قدر الصلة 11 - 11١‏ بتصرفا, 
32( نفسالمرجم 171١/15‏ بالحتمار. 


-45 ا 


للقتل وعسبت هينا» وقيل له تصلي وارلاقتلناك فيقول إقتلوني 
ولأصلي أ بداءومن لايكفر تارك الصلاة يقول هذا مؤمن مسلم يغسل 
ويصلى عليه ويدفسن في مقابر المسلمين وبعضهم يقول انه مؤمن كامل 
الإيمان إيمانه كريمان: جمريل وميكا ثيل١‏ فلايستحبي من هذا قوله 
1 للق 

من نكاره تكفير من, شهد بكفره الكتاب والنة وارتفاقالسحابة والساصل 
أن الشافعي رحمه الله يرى هدم كفر تارك الصلاة كسلا وقد قاست 
الحبة من كتابالله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وارجماعالمحابة 
على كفره ارات دن ادي الزقرق لان والح وطمدمم 
التعصب لإمام مهما بلغت منزلته وهو ممن يحذر عن تقليده وقد سبق 


قوله إذا مج الحديث فهو مذهبي» واللهاعللم. 


(١)الصلة‏ لابنالقهيم 8١5115‏ ا بتصرف. 


مذهبأهل السنة والجماعة أن للسحر حقيفة وقد دل على ذلك الكتلاب 
زفق 
والسئنة ٠.‏ 


و 


قال تعالى ( 5500 سمط عل ملك سْلَيِسّنٌ وَمَاكَئْرٌ يمن 
1 00702 لير كوأ وَأيْمَلَم نَألنَاسَ السَحْرَوَما أَنزِلَء عَلَ الل كين بابل 


00 


2 حَقَيفولآإتمَاضحن تكد فَتَعلمُون 
نحا ءارفس دديَلْ وقد وَمَاهم بسار نيد من حك إلا بذ نه 
يعون مايوه وَلَايَنسَعوَلَفَدعَلِبُوا لمن أشن مالك لايك 
عَكَوْظِنَى عا كترزايي شه وكاو ينكئورت ج انا 
وقال تعالى ٠‏ ( وَِبَآمُوبِحَرِعَظِيرٍ 7 ) 
وقال جما لى: ١‏ وي كر سكين اتنكدا' 


مر زنك من ! لأيّمسات المصرحة بثبوتالسحر وتأثيره وأن اله 


ومن السةء 
حديت مائشة رضي الله عنها قالت :(سمر النهي على الله عليه وسلم 


حتى آنه ليخيل إليه أنه يفمل الشي* وما فعله حتى إذا كان ذات ‏ 


(١)انظر ٠‏ تفسير البغوي١1/؟13‏ واين كثير 44/١‏ 18() 
القرطبي 0/5 وأضوا “البيان 4/:؛+ وفتح الباري ١٠/11؟,‏ 


)١(‏ اليه 1٠١١‏ سورة البقرة. 
() الآية ووو عورة الاعراف 
(4) 6 من سورة الفلق. 


7 ل 5 


يوم هو علنديدها الله ودعاه ثم قال :أعمرتياهائفمة أنالله قم 

أفتاني فيما استفتيته فيه»قلت:وماذاك يارسولالله ؟ قال؛ جا ءنسي 
رجلان فجلس أ حدهمسا مند رأسي وا لأقر عند رجلي ثم قال أحدهما لما حميه: 
ما وجع الرجل/ قال مطبوب» قال ومن طبسهءقا ل بلبيدين الأمم اليبودي 
من بغي زريقعقالبفبما ذا قال ' في مشط ومشاطة وجف طلعة ذكر» 
قال ؛ لاخو ٠‏ في بثر ذيأروا ن > قال ٠‏ فذهبالنبي مللى 
الله عليه وسلم ا الا ور عم ليبا وعليببا 
نخل ثم رجع إلى عائشة فقال ٠‏ والله لكأن ماءها بقاعة السشاه 
ولكآن نخلها رؤوس الثياطين > قلت يارسول الله أغاخريجته قلال ه 
لافقد هافانياللنه وشا فاني وخثئيت أن أثورعلى النا 


0 , 


بها فدفتت:٠‏ 


ن منه شرا وأمر 


ومن سعد بن أبي وقناس رفي الله عنه قال ٠‏ قال النبس ملىالله عليه 


وسلم : منامطبح كل يوم تمرات عجوة لم يضره سم ولا لحر ذلك 
لق 7 . 
اليوم إلىالليل ) وال غسيره سبع 'ثمرات ٠‏ 


. أغرجه البغاري ١٠/0؟1911 الفتح‎ )١( 


(1) أغرجه ذا لقنا ري الفتج. 


لير الوب وسو ارين 5 
عع و ٠‏ الرربخ لعل 1 


5 


ووحة الدلانة من الحديث أن الشبي ملى الله عليه وسلم أتبت 
أن للسمر ضررا وأن ضرره يمكن دقمه باتخاذ الشباب وذلك يدل 
على أنه ثابت وان له حقيقة واختلفوا رحمهم الله 50 مسن 
يتعلمه ويستعمله ٠‏ 
فذهب ابو حنيفة اك وأحمد في روايه"” 0 من العلماء إلىأته 
٠‏ 5 
خخر بذلك ) وذهصبالنافعي ‏ رحمه الله.إلى التفميل في ذلك فقال - 
إنا تملم السحر قيل له مف لنا محرك فإن ومف ما يستوجب الكفر مشل 
سحر أهل بابل من ا لقسربإ لى | لكوا كب وأنها تفسمل ما يطلب منها فيبو 
5 فسرهء 
)0 
وارن كسان لايوجبالدفر فان ا متقد ارباحته فهو كافر والافلا. وقد 
رجح الشيخ محسد الامين العنقيطي ‏ رحمه الله هذا لقول فقال 
رحمةه الله ؛ والتحقيق في هذه المسالة هو التفميل فإن كان 
السحر ممايعظم فيه غير الله كا لكوا كب وا لجن وفير ذلك مما يودي 
إلى الكفرفيو كفر بلاتزاع ؛ ومن هذا النوع محر ها رون وماروتالمذكور '” 
في سورة البقرة فارنه كفر بلا نزاع كما دل عليه قوله تعالى  ١‏ 
( وَمَاكَدرٌ سلس وُوَلَالنَ كمَرُ امون الس ال ١‏ إن 
-ب بل ب سس سسسب 


(١)انظر‏ : تفسير البغوي 116/١‏ وابن كثير 044/١‏ وا لقرطبي :0/1 ؛وا لمغني , 
()آيه ٠65‏ من سورة البقرة ء 
(#)انظشره كلر الثافصي مفصلا فى الأم0/_]01/1؟, 


(10) 

: 221111110111111 
53 0 010( 
وقوله ( 200 مدر ِ الأعْرَوَيِ لق ( 


وقول الاير ينث 03 ا 


وارن كا ن السحر لايقتضي الكفر كا لاستماانة بخواص بعضالإثياء من 
() وم 

دهانات وفيرها فبو حرام حرمة غديدة ولكنه لايبلغ بما حبه الدفر 0 
وهناك مسائل متفرمة عن هذه المسألة مثل حد السحر وتوية الساحر 
والساحرة وحكم الساحر الذمي ونحوها وهي مساثكل معروذة والخلاف غفيهبا 


)6 
كبيسر وليس هذا موضع ينطيا والله اعلمء 


٠ آية 67 سورة البقرة‎ )١( 

(؟) آيةقثكءا١‏ سورة البقرة ٠‏ 
(؟)اية19 سورةطه. 

(4؛) انظرء أضفوا* البيان 1/4ه؛. 


(*) انظر : المرجمالسابق 1 111 وفيره من كتب ا لتفسير » 
والفقه والحديته 


البابالمالت 


عقسيد شه في التوحيد وضبسجه في إثباتلل ها 
وفيه ثلائة فصول : 

الفصل الأول :توحيد الالوهية 

الفصل الثاني : توحيد الربوهية 


الفصل الثالث: توحيد الأسناء والصفات 


الفصل الأول : توحيد الألوهية 

وفيه تسعاكيا حث 

البحث الأول : تعريف التوحيد 

البحث الثاني :الحكمة من خلق الجن والانس 

البحث الثالت :القبور وما يتعلق بها 

البسعا ررم الوك كي الله 

السبحث الخاس:التطير 

المبحث الساد س:الاستسقاء بالأنوار 

١‏ لمبحث السابع: بعض الالفاظ التى كرهها الامام الشافمي 
اجرح كن اسان 


المبحث التاسع :الرقس 


1-1 


المبحث الأول 


حمريسة» وجب ا« الوفيسة 1 هلبه ويه يسدر رع وين 
توحيدا ومادة وعه في اللفة تدور حولانفراه الشى؟ يذاه 
أوبمفاعه أوبافماله وعهم وجود نظيركفيما هو واحد فيهء 
وإذا صعصدى بالتضعيف فقيل وحد الشيء توحيدا معناه اما جعلله 


واحدا أو تسبنه إلى الوحدا نية. 


حى 
ا ا ا 7 ني 00 2 
“ال الله عمالى حكهاية عن الكغار ( أَبَمَيَََاوِدَْةعَالوة عا ج) 


أما تعريف توحيداللوهية امطلاها ٠‏ فبوالامتقادالجازم, بأن 


الله وده هوالمستحق للعيادق مع القيام, بمرف هذه العبادات ل 


وحده ولايصمرف منها شي لغيره والكلمة المعبسيرة عن هذا ! لمعنى 
أدق تعبير كلمة الشيادة ؛, لاله إلاالله فمعناها أله 
0( 
لامعسود بحق بالااللة. 
وزنما سمى إفراد الله بالعبادة توحهدا لانالعبه باهتقاده ذلك 00 
4 عا 


قد وحه الله عز وجل واهتقده واحدا فمامله على مو" ذلك بإخسلاض 


العبادة له سبحانه ودعوته وحده والايمان بأنه مهير الأمور وغالق 
آل ل 
)١(‏ الأيه ه من سورة ص. 
(')انظر :القاموس المحيط 4 مادة وحد 
لسانالعمرب 75 والممباح المثير وحه 
دعوة التوحيه للدكتور محمدغليل هراس , لوامم الاثوار الببية 


أرلاه ,+ 

مجموم الفتاوى 1 40 

مدارج الالكين (ا/ه؟ , اجتماع الجيوش| لإسلامية 417 
شرج اللططا وياللل 59 


8117ب 
الخلق وأنه ماحبالأسما*الحسنى والمقفات الكاملة” وأنه يستحق العبادة 
دون كل ما سواء "هنا التوحيه هوالذي غلقالله الجن واالس من 
أجله ومنأجله أرسلالرسل وأنزل الكتب ولامله خلق الجنة" ولين) 
تركه خلقالنار 
دس و م2 ملم ال دون فل 
تقال الله عز وجل( وَمَاحَلَفَتٌأْلَنَوالإنى إلا بدودوعه )0 20 


2 طعت عامل 


8 م 29 
وقال مز وجسلر وَمَآأرسَلْسَامِن بلك تمن روا لاني ليه أنه رلا لَه 


ِلَدأناْمبدُون )“قم 
وقال ( وَلْمَدَبمَمَْاو فَكُل مور سُولًا أن دواد 


014 ف حَمَنيوأ الما و 2 382 
وقال 20 70001 9 ٍ( خلصينَ ا مأل حي وم ير 1 5 موا لكر 
070 


وبؤنوا لكر ودَلِكَ دين اندج ا 


واايا فى هذا المعنى دشسيرة جداء 


بل كل آيات وسور القرآن تدل على أ لتوحيسه وق هأ حسسن من قال 


القرآان توحيد دكآلهه٠‏ 


سس سس ببح 


)3( «دعوة التوحيه 17. 

)1١(‏ اليه 1ه من عورة الذاريات. 
(؟) اليه 8 من سورة الألبياء. 
(4) الأيّه 5١‏ من سورة التحل . 
(*) اليه ىم من سورة البينة ٠‏ 


ا 3 


ع 


اهمسا 
١‏ خبر عنالله ومن أسمائه ومفاته ٠.‏ 


1-دعوة إلى عبادة وحده لاشريك له٠‏ 


5 


5 دامر ونبي وللزام بطاهة وهو من لوازم, التوحيد ٠‏ 


4 - غخبر من آهل التوحيه وجزا *هم في الدنها والآكره. 
)0( 
*- لبر عن أهل الشرك وجزا *هم في الدنيا والاخره. 


ومع أهمية: هذا التوحيه إلا أنك تجه كثيرا ممن كتب في علم التوحيد 
لايهتمون به سبل ويمترضون على من نبه عليه ودعا واليه وحذر سن 
مخا لفته ولذلك نجدهم قم تضبطوا في تفسير هله الكلمة وصاروا طرائق - 
قررا. 


١‏ فالممتزلة ٠‏ آأدرجوا ني المفات فى مسمى التوحيد فمار من قال 
ان لله علما أوقدره أوائه عسرى في الأخرة ليس يموعد,ا ذ التوحيد 
نفي الصفات وسموا أنفسهم بالموحدينء 


؟ ‏ وزاد عليبم فلة الجبيمة والجبرية فنفوا مقا تالرب سينانه كملسة 
وسمعة وبصره 
وقطب رحهى هذا التوحيد جحده حقائق أسما "الله ومفاده وآاضافت وا 
الى ذلك القول بالجبر وهواعتقاد)نالله الفاهل امال العباد 
فنسبتها ,ا ليهم والقول بأنهم فملوها مناف للتوحيد منده. 


؟ - وفلا قوم من الجبيمة: ووافقهم الفلاسفة” فقالوا التوحيد,انكار ماهية 
الربالزائدة على وجوده وإنكار مقات كماله وأئه لاسع له 
وابمر ولاقدرة ولإرادة ولاحياة وليس فيه معشيان متميز أ حدطصضسا 
عب ع ين ا 0 


.21 شرح العقيدة الطعاوية‎ )١( 


عاقكات 


عن ا لأغْر البته قالوا لأنه لوكان كذلك لكان مركبا وكان جسما مؤلفا 
ولم يكن واحدا من كل وجهء 


وهذا الواحد الذى جههملوه حقيقه” ربالعالمين يستحيل وجوده لأنه 
يستحيل وجود ذات ف نيالخارج بلامفات ولذلك قا لالسلفالمم ل شه 
يحصسيدون هدماا والمجملة يعبهون نما ٠‏ وهذا النلوع من 
التووحيد أآدى باقوام منهم ال ىالقول بالحلول والاتجان.ء 4# 
؛ ‏ توحيد هلاة المتصوفة, سر 

عرف فلاة المتصوفه التوحيد بآانه شهود حقيقة التوحيد اسرد 
يرى الله عين كل عي” وهم أهل وحدة الوجود وأ نالوجوه شدهمم (, 


شي" واحه ليس عندهم وجود أن قدهم وحادث وغالق ومخلوق وواجب 5 
وممكن بل الوجود هلدهم واحه بالعين. 0 


ومنهم من قال بل الله حال بذاته في كل شى” وهم أهل الحلول 


رج 


قالابنالقم رحمه الله, 
واتى فريق ثم قال وجدته 


: هذا الوجود بعيئه وميهسان 
مائم موجوهة سواه وزلسا أو 


فلوانيا غلطاللسان فقال موجودان / 


وأتى فريق ثم قال وجدته 3 بالذات موجدا بكل ولتكاد, 1 

هو.كا لبوا * بعيئة لاعيئته ملا المكان ولايرى بعيان!؟ 
٠-التوحيد‏ ند عامة المتكلمين. 

وان عامة المتكلمين الذين يقررون التوحيد في كتبالكلام 

فاعتيم, أن يجعلوا التوحيد ثلاثة أنوا ع فيقولون ا- 9 
هو واحد في ذاته لاقم له. 
واحد فن مفاكه لاثبيه ل ه. 
واحد ف ىأفماله لاشريك ل م. 


2/8 راجع مجموع فتاوى شيخ الإسلام,‎ )١( 
, السواعقالمرسلة 5/ذ؟ة‎ 
. )156 10 ( أشرح نونية اين القيم للهراس‎ ١( 


هك 


وأغبرالأنواعالثلائتة عندهم (هو)! لثا لك وهو توحيد الهعال وهو 


أن خالقالعالم واحد ويظنون أن هذا هو التوحيدالمطلوب وأن هذا 

هو معنى لإله إلاالله حتى قد يجعلوا معنىالألوهية القدرة على 

الاختراع واليك مايثبت هذا من كتبهم ٠‏ 

قال الشبرستاني ؛ ف ”7 
لي 


واما التوحيد فقد ا وجميع المفاحية 2 
النه"الثامرزة ومن حذا حذوهم -إن الله تعالى واحد في ذاته لاقم 
له وواحد فى مفاته لانظير له وواحد في أفماله لاشريك له )١(‏ 


وقال أبو طالبالمكى؛ 


التوحيد هواعتقادالقلب) ن الله تعالى واحدلامن عددوأول لاثانى 


له موجود لافك فيه ٠‏ 0( 
وأن أسما “» ومفاته واغواره فير مخلوقه" له ولاتنفطقل عنه٠‏ 
الضفع 


وا لذي المقائد النسفية ٠‏ 


الواحد يعني أن ن مائع العالم واحد ولايمكن أن يمدق مفهو, واهجب 
الود [الاعلن فاه وا ندل 7 
قال شارحها حرق 
مصنى التوحيد ١‏ عدم | إشتراك في الواجب ومآله إلى هدم الكذرن فى 
البزثيات 90 5 


وقا لابن هامر ه؛ 
عجب للمده الوجود والقدم 200. كذا البقا * والغخنى المطلق هم 
وخلفه لغلقه سانل 6 ووحدة الذات وومف والفمال 


آ#آ| ل لل س9 
للق الملل والتحل (/5؟) ء 

.؟١_هكر/ا قوتالقلوب‎ )1١( 

(1) شرحالمقائد النسفية +5 , 


ا 


1151 ب 


قا ل الها 

سين 0 
الوصدانيةة: أي لاثاني له في ذاته ولافى مفاته ولافى أفماله ٠‏ 
وقال ماحسبالجوهرة 


فواجب له الوجود والقدم 60 كذا بقا" لايشاب بالعهم 
قيامه بالنفس وحدائية ٠.‏ . 


0 منزها أومفاه مسسبيسة 


قالالعارج, 


والمراد منها وحدة الذات بمعنى عدم التركيب من اجزاء ووحدة 
المفات بمعتى عدم تعددها عن جنس واحد ووحددلة المال بمعنى أنه 
لانأ تسير لغيره فى فمل من الأصال!!) 

فهذه بعمضالنقولات من كتبأهل الكلام توضح فهم القوم للتوحيد 
ولاتكاد تجد زيادة على ذلك ا للم ١‏ رلابمض | لخلاق في ا لأسلوب. 

وفاية ماعندهم أنهم جعلوا من أقر بربويية الله مز ول 
موعدا ولم يلتفتوا إلى حق الله سبحانه وتعالى فلى عباده ولارلى 
الحكمة العي خلق الله الجن وا لإنس لتحقيقها , وتظهر خطورة هذا 
السك والقصور ف ىالتعريف عند المتكلمين في كتابات بعمسض 
المتأخرين حيسثيقول ؛ 


الامتقادالمحيح أن الخالق للعبات وأفعاليم هوالله وده 
فهو اللبغالق للعياد وما لهم ناغير لأمد عواه لالحي ولالميست 
6فهذا هوالتوحيد المحض بخلاف مالواعتقد فير هذا فاله يقلعمع 
كن الاشراك تتتيييييي تيت اراي ففولفي وف ة فار ول نر وو وو وو رو ووو وون 


(1) الدر الثمين والمورد المحين (110'11) , 
(1) جوهرة التوحيد 18 , 


17 


ومن أ عتقد السببيه فيخى” من ذلك ! طردت أولم تطرد فجمل الله تعالى 
لها مببا لحصول مسبباتها وأ نالفاعل هوالله وعده لاثريك له فقيبو 
مؤمن ٠‏ ولو أخطأ في ظنه ماليس يسيب سببا لأنَّ غطاء فى السبب له لي 
اللمسببالخغالقالمدير جل جلاله وعظم ثآنه 210 0000 
ورذا وجد في كلام المؤمنين,ا سناد ميء لشير الله تعالى يجب حمله عاسى 
المجاز المقلىي ولاسبيلإلى تكفيرهم. 


03 3 د 
فالقاكل بالوي الله اثفني واقض حاجتتي لوفرض أن احدا قاله فإنما 
يريد اشفسع لي فى الشفا " واذع لى يقضا* ديني وتوجه إلىالله 


في عافي!” 

وهذا أاعظم شاهد علىالانحرافالغطير ني فبم هذا الامّر وماتسبب 
به من خطأ في أمل العقيدة وهذا يدل على جهلهم بحقيقف دعوة الأنبيا 
عليهم السلام من 1 ولهم إلى آغرهم وخا تمهم تبيثا محمد ملى اللسة 
عليه وعسلم وجهلهم مطل العا انرا يسم تبي في مكه” وغيرهها 
مها جعلهسم يحصرون أ لتوحيد في الإقرار بوجود الخالق وتفرده بالئلق 
والرزق وهو مايسميه العلما* توحيه الربوبية.وهو توحيد الله بأفعاله 
كا لظلق وا لرزق وارلاحيا * وارلامانته. ونحو ذلك من أفمال الرب سبطاتسه 
وتعالى وساورد لك من كلام الامام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ما يبطل 


هذه المعتقدات وييين بعدها عن مراد الله عز وجل ٠‏ 


قال رحمه الله 


0 هذه مفاهيسنا‎ )١( 


134 


,أعلم رحمك الله أ نالتوحيد هوافراد الله بالعبادة وهو دينالرسل 
الذين ] رسلهم الله به الى عياده. 

فأولهم نوح عليه السلا أرسله الله إلى قومه لما ظلو ف يالمالسين 
وه ٠‏ وشواع]2» ويندوث ء ويعوق 2 ونسرا. 

وآخرالرسل محمد صلى الله عليه وسلم وهوا لذي كسر صور هؤلاء! لمالحين, 
أرسله الله,الى أناس يتمبيدون ويحجون ويتصدقون ويذكرون الله دكثشيرا 
ولكنبم يجملون بعضالمخلوتات وسائط بينهم وبين الله يقولون نريد 
بهم التقربالىالله ونريه بهم شفاهتهم عنده مثل الملائكة وعيسن 
ومريم وانساس فيرهم من المالحين فبعثالله محمدا ملىالله عليه 
وسلم يجدد لهم دين أبيهم براهم هليه السلام ويخبرهم أن هذاالتقرب 
وا لاعتفا د محض حق الله لايطح منه شيء لالملك مقسرب ولالتبى مرسل مفلا من 
فيرهما وارلافهؤلاء المشركون مقرون يشهدون أن الله هوالنالقالرازق 
وحده لاشريك له وآنه لايسرزق ! لاهو ولايحيى ولا يميت يإ لالله ولايدبر 
لامو وان جميع السموات السيع ومن ذيبن وا لا رضين كلهم عبهده وتحسست 
تصرفه وقهره ٠‏ 

نإذا آردتالدليل على أن هؤلاء المشركين ا لذين ن قاتلهم رسول الله ملى 
الله عليه وسلم يشيدون ببذا ماقرا قوله تعالىط فلم م 


من يرن 
2ه ع سرس سمه 4 ع مما 0 م الى مهرم 
امرض سيك أل ولا بطرت من انميت وج 
ا اممو َكل 46 وَلاتَندنَ )0 
لْمَيَتَ مرت الح ومن يدير لا رم 2 , نون 9 ) 


ثم ذكر بعضالآيات فى هذا المعنى ثم قال اب 
اذا تحققتآنهم مكرون بهذا وآنه لم يدخ لهسم فى التوحيد الذى دعام 
رالمه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرفتآن التوحيد الذى جعدوه هو 
توعيد العبادة ٠.٠‏ كما كانوا يدهون الله سبحانه ليلا ونهارا. 
ثم منهم من يدهو الملائكة لاجل ملاحهم وقثريهم منالله ليثفموا له 
أويدعو رجلا مالحا مثل اللاتأونبهيا مثل عيسى وعرفت أن رسول الله ملتين 
الله عليه وسلم قاتلهم على هذا الشرك ودهاهم إلى إغلاس الميادة لك سه 
وحده كما قال عمالى( وَأنَّ مسر هلامعأ ودام 00 


(١)الأيّه‏ ا من سورة يونس 0ل (1)الآيه 18 من سورة الجن , 


م ١كخطل‏ ب 


3 0 


وكما قال تعالى( وهلي ونيد عُوتَون دونه يحون هينه 


وتحققت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم ليكونالدها* 
كله لله والذبج كله لله والنذر كله لله والاستعانه كلها لله وجميم 
أنواعالعباده كلها للوء 

وعرفت 1ن إقرارهم بتوحيد الربوبية لم يدخلهم في الإسلام وآن ‏ 
قمدهم الملائكة أوالانُبيا *أوالأوليا * يريدون غفا عقهم والتقرب الى 
الله بذلك هو الذي أحل دما ءهم وأموالهم عرفت حينئذ التوعيد الذي 
دعت إليه الرسل وأبى عن الإقرار به المشركون وهذا التوحيد هو معنى 
قولك لا.إله إلالله فتبين أن ن ما يسميه هؤلاء توحيداً بالجملة فيدسق 
وفيه ياطلوئوكا زنجميمهحتا نمإنالمشركين إذا أقروا بذلك لم يخرجوا 

من الشرك الذي وسفهم الله به في القرآن وقاتلهم عليه الرسول سلى 
الله عليسه وسلم كما مر قريبا بليلزمهم أن يمترفوا أنه لاله الله 

وليس المراد بالاله هوالقادر على الاختراع كما ظنه من ظنه من 
أئمة المتكلمين حيث ظن أ نالالبية هي القدرة علىالاختراج دون فيره 
وآن من أقر بان الله هوالقادر علىالاختراع دون غيره فقد عبداأنى 
لإ له الاهو فا نالمشركين كانو" يقرون بهذا وهم مشركون كما تقدم بيانه 


يق 
بل لاله البق عو الذي تاق أي ميته ذيبواله بمعئى مآلوه أي معبود 


والتوحيه أن يعبه الله وحده لاشريك لهوالاشسواك أن ييستل 
مع الله إلها آخره 


ومما يزيد الأمر وضوعا أن كلمة التوحيد قد وردت في الستة وقد 
غسرها النبي صلى الله عليه وسلم تفسيراً لايترك لأمد بعده كل] 


وايسترك لماحب بدعة أوعببه طريقا إلى ترويجها ٠‏ 


فقد روىالامامان الجليلان الئارئى مساك واللفظل للئاري 
عنابن عباس رضي الله هنهما قال ؛ ( لمايعتالنبى ملىاللهممانا 
سس 01 
ا 0 
(؟) انظره 1 


الى نحو. أهلاليمن قال له 0 


انك تقدم هلى قوم من أهل | لكتا ب فليكن ول ما تدهوهم الى أن يوحدوا 
الله تعالى فياذا عرفوا ذلك فأغبرهم أنالله فرض عليهم غمس ملوات في 
5-7 ولبلتهم فراذا ملوا فاخيرهم أن ن الله افترض عليهم زكاة فلي 
أمواليم تؤغذ من فسيتمت فشرد على فقيرم. فإ ذا أتروا بذلك فخذ منهيم 
وتسدحعسوق كرا تسم أموال الناس) 

فق 

وفى رواية ١(ادعهم‏ إلى شبادة أن ن لا إله إلا الله وأني رسول الله) 
وفي رواية ؛ ( فليكنأول ماتدعوهم إليه عبادة د 
وفي رواية ؛ ( فاذا سند : نا دعمهم إلى أن يشهدوا أن لاراله إلالله 
وأن محمدا رسول الله ٠)‏ 


إللة 
وفي رواية لمسلم ( فليكن اول ما تدعوهم إليه عبادة الله عز وجل ) 


وهذه الروايات متفقه بالممنى . 


نمتوحيد الله هو إفراده سبحانه وتعالى بالعباهة والبعد من هبادة 
ماسواه وهو معنى مبادة لازاله إلاالله ومن فقه الامام أبي هبدالله 
محمدين ١‏ سما عيسل | ليما ري رحمه الله أنه يدا كتابه التوحيد في محيحه 
بهذا الحديث حيث قال ٠‏ باب ماجا * في وهل * النبي سلى الله عليه 
وسلم أمتهرالى توحيدالله شيارك وفنا لي" 


وذكر هذا الحديث ليبين أن دعوة النبس ملى الله عليه 57 هي 
بلقراد الله بالعباءة وهنا هو ا لتوحيد الذي لايرفى الله له بديلاء 


شم أتبع هذا الحديث يحصديث آخر يزيدالمر وغورحصح ا 
سس ل سس 
(١)البخاري‏ 17 الفتج ومسلم 1 يبشرح النووى . 


(1) البخاري؟/ده؟ مع الفتح ومسلم١/117‏ بفرح النووي. 
(؟) البغاري 751/7 مم اللفتح, 


فق البخاري لا دخ/ة1؟ الفتح, 
(*) مسلم 115/١‏ , بشرح الشووي ' 
)١(‏ انظرب 2 سالاان 
0 8 


884ب 


ويبيسن حقيقة التوحيد الذىدها النبى ملىالله عليه وعلل طلم 
أمته إليه. 


وهو حديث سماذ بن جبل رضي الله هنه قال ؛ قا لالنبي ملى 
الله عليه وسلم “(يا معاد أتدري ماحق الله على العباد قال,الله 
ورسوله أعلم ٠‏ قال؛ أن يعبدوء ولايشركوا به هذ اصروياسم عليه ؟ 
قال ٠الله‏ ورسوله أعلم قال أن لايعذبهم ) 


فبين رحمه الله تفسير التوحيد وبهدأ بالغاية وهوافراد الله 
تبارك وتعالى بالعبادة والكفر بماسواه وهو مايسمى توحيد االأوهيه 
لأمُميته ولآن من حققه فقد امى سق الله سبحانه وتعالى عليه وهو يتفسن 
: أ( 


الإسمان بجميع أسماءالله ومفاته وربوبيته على خلقه أجمعين ٠‏ 


الفحديثالثاني, 

حديث عبدالله بن همر رضي الله عنهما قال ٠‏ قال رسول الله مللى 
الله عليه وسلم بني ١‏ لإسلاء على . خم طلى أن يوحد الله اللا ) 
وضى روايسة ١٠‏ ( على أن يعيد الله ويكفر يمادود 5 


3 
وفي رواية ؛ ( شبادة أن لاإله إلالله وأن محمدا عبده ورسوله) 


لبق 


فهذا الحديث مت لالذي قيله وإن اختلفت رواياته إلا أنها تسسدل على 
معنى واحد وهو أن أ ول ركن من أ ركان الإسلا, هو التوحيد وهو عبادة الله 

عز وجل والكفر بماسواه وأعظم كلمة تجمع هذا المعنى هي شبادة 

أن لاإلهإلالله وأنامحنفا رسول الله 1 9 


المهيثالثالهكث, 


حهيث جا بر رضي الله عله غىوصف حجة النبى صلى الله عليه وملسم 


وفيه( فأهل رسول ا لله ملى الله عليه وسلم بالتوحيد لبيك لاقتريك 
لك) الحديث ٠‏ 


)0( البغخارىي 7/7 معالفتح 3 

(؟) انظرء شرح كتا بالتوحيد للفيخ عبدالله الفيتهان 5١/١‏ إ5. 
0 مسلم ١١51/١‏ بشرح النووى ٠‏ 

(؛) المصدر الايق (يا وز. ” 

(*)المصدر السابق (/0(. 

)000( مسلم اهل 


1 


وبعهد )2 

فإن هذه الاعاديت قله بهنت حق الله سبحانه وتمالى على ميادة 

الاوهوالتوحهد ثكم فسرتالتوعيد ننه إفراد الله سينائه 

وتعالى بالعبادة مم الكفر بجميع مايعيد من دون الله كما قال 

تعالى (هَمَنْيَكْمْرْ الست وبي يألو فد انتاونق | 
فليس لأحد بعد ذلك كلار مع كلام الله وكلام رسولهة على 
الله عليه وسلم ٠‏ 

وايلتفت بعد ذلك لكلام آهل الكلا, وأهل اليد وين يعاول نشر 
البدع والخرافة في آمةةالديى ‏ ملىنالله عليه وسلم . 


ولولا خوف ا لاط لة لبسطتالكلام ني هذا الموفوع بسطا يأحي 


)0( 
علي كل شبه القوم ومفترها تيم ا 


(() اليش حى>» من سورة البقشرة, 


(١)انظرء:ت‏ تيسر العزيز الحميه 101 ٠‏ شرح العقيدة الطحاوية الالدة ) 
وانظر معنا وف لتنا ونون الحوغرد الشيخ محمدين مبدالوه اب 
1514 -11؟ . 


تر 5 


تعريفالتوحيد عند اللامام النثاقفمي ‏ رحمة الله ده 

يرىالإمام الثايعي ‏ رحمه الله أن توحيد الالوهية وهو ا فراد 
الله بالعبادة هو حفيقة التوحيد فمنآتنى به وقد آدىعقالله 
تبا رك وتعالى عليه لاأنهمتشمن للإقرار بربوبية الله على خلقه وللإيما ن 
بإسمائهومفاته ويرىآن هذا النوع هوالذي فاتل النبس ‏ ملى اللله 
عليه وسلم الناس من أجلةولولاانة هو حقيقة دينالاسلار, لماقاتل 
النسس ملى الله عليه وسلم الناس وهم يقرون بربوبية الله سبحاته 
وتعالى على شءقة. 


ولهذا لماجا * رجل إلى المزئي وهو من كبار تلاميذ الإمام الثافمي 
واله عن شى» منالكلام قال له انى أكره هذا بل أنبى مله كماتيى 
عنه الامام الشافمي لقد سمعت ا لشافصي يقول ٠‏ سئل مالك من الكل 
والتوحيد فدقال ٠‏ محال أن نظن يالشبي ملى الله عليه وسلم انه طلسم 
أمته الاستنئجا * ولم يعلمهم التوحيد. 

والتوعيد ماقاله النبي ملىالله عليه وسلم(أمرتأنأقاتل 

1 ١ 5 

الناس حتى يقولوا لاإلهالاانيعم! أ فنا حسم به الدم والمالحقيقضة 
التوحيد الل ااا 


ومعلو, أنالذي يعصم الدم والمال هوالكفر بالط فوت والايسان 
بالله. 


وموقفا لاما, مالك رحمه الله في هذه النأله يهلنا على ميق فب 
السلف للتوحيد الذي يبمثالله به الرسلٍ عليوم الملام وتبعه على 
هذا الإمام الشافمي وتبعبما على هذا المزني وهكذا فملم السلف رحمهماللت 
متمل برجال ثقاتالىالنبي صلى الله عليه ولم أما صلم الظلف 
فكل أسانيدهم ترجع للفلاسفةة والمايئة واليهود والتمارى فقاي 
ا لفريقين أ ولى يا انبا ع. 


ساس سس سبي 
)١(‏ هذا الحديثرواه هنالنبي ملىالله عليه وسلم ابن عمر وأبوهريرة 
وجا بر وأنس والدعمان بن بشوروا وس بن حذيدة وطارق ١‏ اتّسمى وهو 


حديث متفق عليه ولد بلغ حد التواتر اتظر؛ بعنى طرقه في البخارى 


.0107-خال1/٠١ريسلا والظر‎ 5359١ ءام" وملم‎ 5/١ 
,؟1/٠١ سير أهلا, البسلاء‎ (0 


ا 


الحدمة اعد ل 
قال الشافمي ٠‏ قال الله تبارك وتعالن 
5 هم 10 
مالف ولوس إلايتبشروج م 
قال الشاعي رحمه الله تعالى؛ خلق الله الظلق لعيادعه ) 
وثال في موضع آخر ؛ 
وأ: 
قد لضن سول نيرون ببحم ريك وكنينلسدنَ]! لى اخسر 
#0 ش 
غفرضى عليه ,ا بلافهم وعبادته ولم يفرض عليه قتاليم وآيان نلك 
فى فير آية ند ولم يأمره بعزلتيم واأتزل عليه 
١‏ كاه المكيرزرت ب لالنة ئرج "ا 
فسيتبيسن من كلام الثافمى ‏ رحمه الله أن الحكمة من علق الحمن 
وا,ائس وا رسال الرسل افراد الله سبحا نه 5000 
وقال رحمه الله فى تفسير قول اللهجعالى 
إقسطلاطالبزقنك © 1". 
لال: لم يختلف أهل العلم ا علمت أن 


)0 
ولاينيىق) 


نالسدىالذي لايل مسو 


ا 
() اليه *١‏ من سورة الذاريات. للق الم 4 9 1١1١‏ باشتمار 


0 بره الكا فسرون. الظر ٠ ١‏ طبقاتالسبكى +535 
١)1(‏ يله 1١‏ من سورة القيامهه (0) الرساله ٠؟‏ 
(4 ا أت سوا ١ع‏ 5 


نزل الله عر وجل فيما يثبته بهرانا هاق من ]اهم -المثركين - 


000 


6# آ ده 
البحث الثاللى ' 


السالشلاسعلقة بالشبور 
المسئلة الاولى 


حم رفع القبور وينا* القباب والماجد ونحوها عليبا 
من المعلورآن ١‏ لاثّة ثبل نوع عليه السلام كانت على التوحيد حتى ظبر الشرك 

فسي قوم نوح بسببالغلو في المالحين. 

ففي لبا رى من ابن هباس رضى الله عنه في قول الله تمالىيه 
210111011111111 
قال ٠‏ هذه أماء رجال مالحين من قوم نوح فلما هلدوا أوح ىن الشيطان 
,الى قومهم أنانمبوا إلى مجا لمهم التى كانوا يجلسون فيبا أنمابا 
وسموها بأسمائهم ففملوا ولم تعبد حتى إذا هلك أولثك ونىيالعللم 


لف 
عبدت) . 
5 3 عي ضح لي 24 
وروى ابن جرير الطبري في تفسيره عند قول الله تمالنى ( مَنَلنَا سم 


حدَه متهن مَُْ رب وَمُنذرنَ 11 

قال ٠‏ قال ابن عباس ٠‏ كان بين نوخ وآدم عشرة قرون كليس طلسسىن 
شريمة منالسق فاختلفوا فمبمثالله الخبين مبشرين ومنذرين) ولذلك 
حرس النبي ملى الله عليه وعلم أعه |الحرى على ١‏ مهن لاتحذو 5 
الأمم قبلها وعذرواتحذيرا مديدا من مشابهية البابقين لأن هذا الغلو 


وهذا التمظيم أ عظم سبب يومل إلى الثرك والعياق باللهء 
قال ميخالإسلام, رحمه الله , 


وهذه الملة هىالتى لاجُلها نب سالثارع عناتنالالساه فم 
على القبور وهي التي أ وقمت كثيرا من ١‏ لأمم إمافي الثرك ١‏ لبر أ وذيما 
لونه من الشرك فإن ا لنفوى قد أعروت بتما ثيل | لما لحين وما ثيل يزعمون 
أنبا طلامسم لوا كب ولحو للك فابن الشرك بشير الرجل الذي يعتقدملائه 
أقربرالى النفوس من الثرك بخشبة أ وعجرء 


ولهذا نجد أهل ١‏ لثرك يتفرمونمندها ويخشعون ويخفعون ويعبدون بقلوبهم 
عيبادة لايفملونها في بيوتالله ولاوقتالسمر ومنهم من يسجد لهأ 
)١(‏ البخاري فى التفسير 5/16لدا. 
(1) ا آيله 1١5‏ من سورة البقرة ٠‏ 
ليه تفسير ابن جرير الطشبرى 584/6 , 


عه 374 ع 


أدثرهم يرجون من بركة الملاة مندها والدعاء مالايرجونه في المساجد 
دلا" جل هذه المفسدة حم النبي مل ىالله هليه وسلم مادتها حتوذيبى 
عن الملاة ف المقبرة مالقا وإن لم يقصد المعلى بركة البقعة بملاته 
كما يقصد بصلاته بركةاإلمس حدكا أن من الملة وقت طلوع الفس وثرويبا 
لأنبا أوقات يقمدالمشركون غيبا الملاة لللشمسفنهىأمته من 
الملاة حينئلذ وإن لم يقمد ماقمده المشركون سدا للذريعة: 


قال ٠‏ وأما إذا قسدالرجلالملاة هند القبور متبركا بالملاة في 
تلك البقعة فبذا عي نالمحاءة لله ورسوله والمخالفة لديستسله 
وابتداع دين لم يأذن به الله فإ نالمسلمين قه أجمعوا علياشصي وه 
با لإغطرار من دين رسول الله صلى الله عليه وسلم أ نالسلاة عندالقبور 
منهي عنها وأنه لعن مناتهذها مساجد. 


فمن أعظم المحدثات وأعبابالشركالملاة هندها واتناذها ماهد 
أوبناءالماجد عليها» 


دقد تواترتالنموص عن النسسي صلى الله عليه وسلم الح عن لتك 
والتغليظ فيهه 


وقد مرح عامة الطوائف بالنهيى عن بنا*الماجد هليها متابمسة 
للسة المحيحة المريحة 7 


ومرح أمنا ب أحيد وغيرهم من محا ب ما لك و لشا فعي بتحريم ذلك 


وطائفسة اطلقتالكراهة ؛, 


وا لذي ينبي أن تحمل على كراهة التحرييم احسانا للظن بالعلسمسا* 
وان لايظن بهم أن يجوزوا دمل ماتواثر من رسول الله ملىالله عليه 
وسلم لمن فقاعله واليى مه : 


وا لأعا ديث الممرحة بتحريم البنا* على القبور كثيرة ٠‏ 
منها حديث عائشة أن آم سلمة” ذكرث لرسول الله ملى الله عليه وسلم 
كنيسة رأتها بأرشالحِشه وما فنيها من المور فقال ٠‏ أولئكءاناسات 
فيهم العبد المالح بنوا على قبره منجدا وموروا فيه تل كالمور أولفك 


و 10 م البارقت 5( له 


د اوه هلي 


)١(‏ تيسرالمزيزالصسيد 1ل . وانظرء شرع ١‏ الس 


قف البخاري ممالفتح ا/ااأملآهم ومسام لموانيضش © فم 5 


ا 


وعن هائشه”أيضا قالت ؛ لما نزل برسسول الله طفق يطرح شخئيصة 

له على وجبهه فإذا ا صلم بها كثفيا فقال وهو كذلك ” لض ةالله 

على اليبهود والنمارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ” يحذر ماصنعوا 
)0( 


ولولا ذلك انون" قسبمره غيرائنه غنسي أن يتخذ صبدا ) 


وهن جلدهدب بن هبد الله قال ٠‏ سمعثالنبي مل الله عليه وسلم 
قبل أن يموت بخمس وهو يقول ٠‏ “لانى أبراً إلى الله أن يكون لي منكم 
خليل نإ ن الله قفداتغذنى غليلا كما اتخذرابراهيم غليلا الا وإن من 
كان قبلكم كانوا يتضذون قبور أنبيائهم مساجدا لافلا قتخذوا القبور 
مسا جد إني أنهاكم عن ذلك ) (1) 


والأحاديثف ى النهي هنالبنا* على القبور واتخاذها مساجدكثبرة 
0( ّ 


٠. عدا‎ 


وقد ذكر الإمام النافمي ‏ رحمه الله كلاما كثيرا متعلقا بالقيور 
من المسائل التي ذكره 


الأولى : مشروهية الجلوس عند القبر يعدالدفن والدءة لت ه»؛ 
قال رحمه 1لا 000 


0) 


وقد بلغنى هن بعض من مشى أنه آمر أن يقعش عند قبره اذا دفسن 
1 إل 
بقدر .ما تجزر جزور ٠‏ قال ٠‏ وهذا حسن ولم أر الناس هندنا يمنعونه 


571/1 ومسلم‎ »75/١ البخاري مع الفتح‎ )١( 
٠ فى كتا بالمساجد ومواضمالصللاة‎ 504 , ١ مسلم‎ )١( 
مجموعالفتاوى 475/15 وريالة تحذير الساجد مناتضاط‎ ٠ انظر‎ )0( 
القبور عل ىالسساجد للشيخ محمد نامر الدينالألباني.‎ 
يشير رحمه الله إلى حديث ممرو بنالعاض رشن الله مه وهوف‎ )4( 
فإِذا دفنتموئني‎ ٠ مسلم وفيه( فاذا أنا مت فلاتمحبني نائحه ولانار‎ 
مي‎ 0 7 
دغلواً علي التراب شنا ثم أقيموا حول قبري قدرما تنحر جزورويقسم‎ 
لحمهبا حتى أستانس بكم وأنظر ؛ ماذا أراجِم به رسل ربي ) روا» ا‎ 


الامام مسقم فى كتا باللاقمان5111/1١01‏ 
ذل مين 7# 


(») قوله نشوا عهلىالترا ب شنا قال النووى؛ ضبطناه بالسينالمهملة 
وبالمعجمه- وكذا قال القاهى إنه بالمعجمه والمهملة قال وهوالصب 
وقيل با لمهمطة! لسب في سبوله وبا لمعجمة التفريةع! لنووي على مسلسم 
0 2 
وانظرء النباية في غريب! لحديث 415/1. 


أما الدماء للميت بعد الدفن فمقه ورد عن الثبي ملى الله عليه 
وسلم في حديث عثمان قال؛ كا نالنبي ملى الله عليه وسلمراذا دضن 
الرجل وقف عليه فقال ٠‏ استغفروا لأحيكم واألوا له التثبيت فاته 
الأيال)(1) 


وقه مل الامام أحنه عنالوقوف عنه القبر بعدهما يهدفن يدمى للميت 
0ع( 
قال ابس به 5 


ما التلقينالمشهور عند بعش الناس وهو أن يقو, رجل على قير 
السيت بعهما يدفن ويقول له يا فلان !بن فلانه اذكر مافارقت عليه شبادة 
أن لااله إلاالله) أونحو هذا من الكلا, ٠‏ 

فارني لم أجه كلاماً للإما, الشاغمى رحمه الله 

واينما وجدت من قال بهوا ستحبه من متأخري | لشافعيةة ذكر بعضهم النووي 
بره نكرل 1 

هذا التلقين مندهم مستحب وممن نص على ا ستحيا به القاضي سين 
والمتوني والشيخ نصر المقدسيوالراذمي وفيرهم قال؛ ونقله القاشي 
حمين من أمعا بنا مظلقا وسشثل الشيخ أبو عمرو بن الملاج رحمة الله نه 
دقال التلقين هوالذي نختازه ولعمل بلههء 


قسال؛ وروينا فيه“حديثا من حديت أ بي أ ماامة ليسإ سنا ده ببالقائم لكن 

اعتضد بشواهه.٠‏ 

وبعمل أهل الثام قديما. هذا كلام ١بى‏ عبرو 

قلت النووىي . حديث أبى أمامة رواه آبوالقاسم الطيراتى فى مبيسيه 

بإسناه غضميفا. : ١‏ 

ثم ضاق الحديث ويه( إذا مات أحدمن إغوا نكم وسويتم التراب مثكرقبزة 

فليقم أحدكم على راس قسيره ثم ليقل يافلان.من فلانه 0000 000 
ره 

اذكر ماخرجت عليه منالهنيا شباهة أن لاإله ]الله وان محمها يده 

ورسوله وأنك رضيت بالله ربا وبالاسلام هينا وبمحمه ئبيا وبالقران_ اماما 

غاإن منكرا وتكيرا ياأخذ كل واحد منهما بيه صاحبه ويقول اتطلق بنامانقعد 

عند من لقن حجتهء 

ثم قال _النووي ب ٠‏ هذا الحديث ون كان ضعيفا فيستنا نس به وقداحتفق 

علما "ا لمحدثين وغيرهم على الما محه في آأحا ديث| لفضا ثل والترفيب والترهيب 


)١(‏ رواه أبواهاوه فى بابا لإستغفار عند القبر للميت في وقتالإنسصراف 
من كتا بالجنائز كرا رقم نض عن مثمان بن عفان رفي الله عل ة 
وإسناهه حسن انظر مرح السنه ثليغويح «/ذا؛. 

(1)انظرء المغني لابن قدامة 420/1 بتحقيق الدكتورعيها لله بن هيبدا لمسمسن 
التونى ٠‏ وانظر : المجموع لللووي 4/6؟1. 


وقه عتم بشواهد من ١‏ لأا ديث كحديكت سوا ل ١‏ لتثبيت ووميه عهعمترو 
0( 
بن العاصض. 


ولم يزل أهل الهام على العمل بهذا في زمن من يقتدى به وارلىالآن ‏ 
ذال وهذا التلقين فى حقالمكلفآما الصبي فلايلقن والله أعل (!) 


وهذا الكلام, منالنووي يدل ل على سويز صنوا: 


الأمرالاول ٠أن‏ حديث!, بي أمامة فى التلقين فعيف. 


الأمْر الثاني ؛ ليس للاما, الشافعي رحمه الله قول ىن هله المآالة. 

الأمرالثنالتث؛ أن التلقين عندهم مستحب. 

الأمر الرابيم: أن أحاديثه ورن كانت فضعيفه إلأن لها شواهد تحند».ا 
ومما يعضدها كذلك غمل أهلالثام 


الأمرة الطااكين أن عاب وإرن كانت ضميفه فارنه يعمل بيهافي فنائل 
الأضمال كما هي القاهدة امندعلما * الحديتث 


ولرليك بيان هذه الامور حتى يتبين لنا الراججح ف ىيالمسالة: 


الأمر الول ؛ قوله إن حديث| بى أمامه فى لتلقين غعيف وهوكماقال. 
فا لحديث الذي يحتجؤن به في التلقين حديث!, بي أمامه وقد سبق ذكبره 
حديث شعيففاء 
أغرجه الطيرانن في الكبير عن سعيد بن مبدالله الأودي قال عهيدت 
أبا أعامة ليا هلي وهوفى النزع) وقد سبق ٠‏ 
قال البيضي ٠‏ وفيه من لم أعرفه جماعة. 
وقال الحافظ في تلخيصالحبير بعه أن هزاه للطبراني 
واإسناده مالح وقد قواه الضياء في أحكامه وأخرجه عبدالعزيز فسني 


الشافي والراوي هن ابي بي أمامة سعيه الازدي بيحض له ابن أبى عاعم 


)١(‏ عبق تلطريجها قريبا 
(1) المجمو للنووي بتمرف ء 


(7) مجممالزوائد 4/8؟؟. 


ولكن له شواهد. 

منها مارواه سعيد بن منصور من طريق راشد بن سمه وضمرة بن حبيلب 
وفيرهسا قالوا ٠‏ اذا سوى عل ىالميت قبره وانصرفالنا س عنه كالوا 
يستحيونان يقالللميت منده قبره ٠‏ يافلان قل لاإله الاالله )١()....‏ 
وتعقبه الألبانى فقال ٠‏ قلت وفى كلام الحافظ هذا ملاحظات, 

أولا, كيف يكون إسنا ده سالحا وفيه ذلكالأزمي أوالأودى ولميوئقه 
أحدء بل ييض له ابن أبي عاتم كما ذكر الحافظ نفسه ومموٍ ذلك أنه مجيول 
لديه لم يقف على حالهء 

ثانيا ٠‏ ]نه يوهم أن ليس فيه غير ذلك الأزدي وكلام عيخه البيثمي مريح 
بأن فيسه جماهة لايعرفون. 

وقد وقفت على إسنا ده عند إلشيها " المقدسى في( المنتقى من مسموعا ته 
بمرو) ( نه/*/1) رواه من طريق على بن حجرثنا حمان بن عمرو عن هبداللله 
بن محمد القرتمي عن يحيى ابن أبى كثير عن سعيد الأودي قال؛ “ شهدت 
أبا أمامة الباهلي ورواه ا بن عساكر(1/181/8) من طريق إسما ميل.بن 
عياش نا عبدالله بن مشمد به, 

قلت ٠‏ وعبدالله هذا لم عردو را بغرا أحدالجمامة الذين لم 


يعرفهم البيثمي) اله كلام الأقباني ٠‏ 5 

ومن سيق | لأسني في تضميسف الحديث الخووي في االسجموع والمرا في فسسي 
تغريج الاها "76 

وقال ميخ الإعلام ابن تيميه قد نقل عن طاثفف من المعاية انيم 
أمروابه كأ بسي أمامة وفيره. ش 

وروى ديه حديت عن النبي صلى الله عليه وسلم لكنه مما لابحكم 0 
وقال ابن القيم حديث لايسح(١)‏ 

هف ا بالنسبه لإسنادالحديث 


فتبين تضعيفالملما * له وعدم ملاحيئه للاحتجاج , 


.؟١115١/؟ (؟) إروا*الغليل‎ .151١1*8/1١ تلشيصالحبير‎ )١( 
(؟) */1.؟. (1) ا/رعكف‎ 


(*) مجموع الفتاوى 111/11,. )١(‏ زاه السماه (/ا2؟, 


11ت 


الأمر الثاني , أن الإمام الشافمي رحمه الله لم ينقل له كلام في 
هذه المآلة وهو كما قال فلم ينقل أحد من أمحابه أنه تكلم في هذه 
المألة . 


وائما استحبها بعضآأصحابه كما مر حكاية النووى في ذلك قال ابن 
قدامة في المغنس » 
غأما التلقين يمد الدفن فلم أجد فيه من اميه غيئا ولأاطم فيه 
للاائمة قولا سوى مارواه الأثرم, 
قال , قلت لبي عبدالله ؛ هذا الذي يضعون إذا دفن الميت يقفالرجل 
ويقول ياقلان اين قلائليةهة لت..ييتثيةرة ةر ةن ةم ءءء اننا مق 0000 
فقال : ماراآيتأعها فمل هذا ,الا أهل الشام حين مات أ بوا لمغيرة جا ٠‏ 
إنسان فقال ذاكذ' 
وقال فيخ الاسلام ابن تيمية رحله الشه ‏ 

ولم يكن كثير منالسحهابه يفهل هذا غلبذا قا لالامام أحمد وغيره 
من العلما ء ٠ران‏ هذاالتفقين لابأس به فرخهموا فيه ولم عاأسررا ب بمء 
وا ستحبه طائفة من أملا بالنا دمي وأحمده 


0( 
وكرهه طائفة من العلما " من أمحا ب مالك وغيرهم ٠‏ 


وقال في موضع آخرو 

تلقيئة بعد موته ليس واجبا بالاجماع واكان من عمل السلمين المشبور 
بينهم ركيت الح مدن الل علد يسم وغلفائه بل ذلك ما تور 
عن طائفة من المحابة كأ, بي أمامه وواثله , بن ا لأسقع ٠‏ 

من الأثمة من رخص فيه كالامام أحمد, 

وقد استحبه خا ثفلا من أ مط بهء وأمحا با لثامي , 

ومن العلما ” من يكرهه لامتقاده آنه يدمة. 

نا لاقوال فيه ثلائه, 

الاستحبا بم 

الكراهة > 

الإباحةءوهذا أعدل الأقوال . 


ناما المستحبالذىيآامر به وحض عليه النبى ملى الله هليه وسلم فيبو 


0( 
الدما * للميتء 
)0( المغني 118/5 بتحقيقالدكتور التركي . 


(1) مجموع الفتاوى 0 5 زف الممدر الابق 199/54 1182 


كه 3 93 ين 
وقال فى موضع آخر, 
وأما تلقينالميتفقد ذكره لا ئفسه من | لخرا سا نيين من مما ب | لشا فعبي 
واستعسلوه أيفضاء 
ذكره المتولي ٠‏ والرافمي وفيرها. 
وأما الشافمي نفسه 5 ينقل عله فيه 7 
ومن المحابهة من كان يفمله كأبى أمامه الباهلى ووائله بن الالقعمع 


وفيرهما منالمسابله. 


ومن أملا ب أ حمد من ا ستحيه ٠‏ والتحقيق أنه جائز وليس بمئة راتبه 
للق ا 
واللهأعلم . 


هذا ملخص أقوال الملما * رحمهم الله في هذه المسالة. 


لسالس سس يبي 


للق مجموع الفتاوى 4ك/؟1؟ ,. 


17كين 


الأمرالثالت؛ 
أن تلقين الميت مندهم مستحب + 


وقد سبق نقل أقوال العلما ء في ذلك وأ نالشافمى رحمه الله ليس له 
كلام في ذلكونما استحبه بعضأمحا بهكماسيق . 


الأمرالراببعء 
0 
قوله أن ن أحا ديت التلقيين وازن كانت ضعيفه إلأن لبا شواهه تقضدها 
ومما!ا يعفدها عمل أهل القام . 


قال | ألباني رعنه في رد هذا | أمر ٠‏ رآن قوله له فواهد فيه صسامج كشيرة 

فإن كل ماذكره من ذلك لايملح شاهدا لها كلبا ليس فيبامن معنى التلقين 
شي* اطلاقا -إذ كلها تدورحول الدعا ” للميتٍ ولذلكلم أعقبافي جبلة 
كلاسه الذي ذكرته. 


اللهم إلامارواه سعيد بن منصور فإنه مريح في التلقين ‏ وقدسبق ب ولكنه 
مع ذلك فهو ماهد قا صر را ذا لحديث أعمل منه وأكثرمادة إلممافيه " أن منكرا 
وتكيرا يقولان ٠‏ ماتقعد عنه من لقنغنجتة ) غاين هذا الشاهد. ومع هذا 
فإنه لايملح شاهدا لانّه موقوف بل مقطوع ٠‏ 
ولأدرى كيف يضفي مثل هذا على الحافظ عفا الله عنا 006 
فإنا الما ديهالتي أوردها ماهد لحديثأبى آأمامة امأ تكون في 
غير موضوع التلقين كأحا ديت لدم * والاسجغدار كلمي بعد الدفنن- 


أوفى موفوع التلقين لكنها ضعيفة لاتسلح أن تكون شاهها كحديث 


راشد بن سعه ونضمرة بن حبيب عنلكه سعيد بن ملصور ٠‏ 


لع بع ححص م شعت 
)١(‏ إرواءالقليل ؟/55_ه.؟ , 


0 


الأمر الغا مس ؛ قوله إن احاديثئه وإن كانت ضعيفة قانه يعمل بها في 
نمنائل الأعمال كما نفى القاهدة هند هلما ءالحديث وَقيْر 
اختلف علما * الحديث في العمل بالحديتالشميف فمنع قوم العمل به ملق 
واجاز قوم العمل به وتوسط قو, فجوزوا. ,العمل به بشروط وضموهارقبل 
ذكر هذه الشروطاذكر مراه علما * الحديثا لأنُدمين بكلمة النميف ٠‏ 
قال ميخ الإسلام ابن عيمية” ‏ رحمه الله ( قولنا بإ نالحديت الفعيق 
غير من الراي). 
ليس المراد به الضميفالمتروك 
لكن المراه به اللحمن كحديث ممرو بن شعيب من أبيه عن اده 
وحديث إبراهيم البجرى وأمكالهماء 
معن يحسن ! لتر مذى حديئه !ا 
وقالابنالقمم ‏ رحمه الله 

ولي سالمراد بالفسيف عنده ب يعلى أحمدين حثبل -الباظل ولامافي 
روايته متهم بحيث لإيسوغ الذها باليه والعمل به بل الحهيثالشيف 
عنده كسم المحيح وقسم من أقسا, الحسن ولم يكن يقسم الحديث! نى محيح 
وعسن وشميف بل إلى محيح وضعيف وللشميف ندم مراتب 0 


و همد هذا التبيين يعرف معنى كلام الكّمة في تساهلهم بقبول الحديث 

الفعيف كما روى منالإمام أحمه رحمه الله وغيره ونحوه الأنّ لذكرا لشروط 
لتي وفعوها للعمل بالحديتثالنعيف في فنائل الأهمال. 

الشسرطالاول )كن اكرن قيفي لديا قير عدي 

الشرطالشاني؛ أن يكون مندمها تحت أصل عام في الدين فيخرج مايقترع 

بحيث لايكون له أصل معمول به أصلا . 

الشرطالثالكثك١‏ أن لايعتقد هنه العمل به ثبوته بل يعتثقه الاحتياط 

لثلا ينسبإلىالنين ملىالله هليه عليه وسلم مالم 00 

وبعد ذكر هذه الشروط نخلى إلى أن التلقين الذي يعمل منه القبور وإن - 

استحنه من ا ستحسنه وأجا زة من أجاره بدعة دلالة يجب تركه والتحديسز 

)١(‏ منهاج السنة الشبوية 5 القديم 


(؟) إعلام الموقمين 7/_]151/١‏ . 
(؟) انظر »ه تدريبالراوي بولحطة 


منه وذلك لمدة أمو 
الأمرا لول ؛ 

ان كثيرا منالنا ساليو, قال بوجوب لتلقين وظنوه عنة من سنن 
الجنائز حتى أنهم هدموا من تركه وسفهوا من أنكره فاختلطتالسة 
با لبدعة فوجب افتمذير 


« 
الامرالثاتى 


يان هذا الأمر ليس داخلا في فضاثل الاعمال وزنما هو من جملة المتائد 
إذ فيه ارخبار عن أ مور فيبسبية غير مشاهدة من جلوس الميت وسناعه لمن 
يشاديه وجوابه وقول لمنكر وتكبير وهذا من آأبوا بالعقائه كما لايخفى. 


الاثرالثالت؛ 
ران لفسظ الحديت يغالف! لدّبالرباني في.الدعا * والنداه 
إن 0 قال تعالى 
الخفز املد طراايةالز “ التسم ران سنب 
المروي باسم الم وهو مظ لف لئسا لآية . 


الأمرالرابمع؛ 

عدم شهرة هذا الأمر عند الملما * حتى قال الإما م أعند لالم 

أعدا يفمله الأهلالعام مم عظم فائدته على ا لميت فكيف يفقلسوت 

هذا الفضل على سلف الأمة حتى لاترى من يعمل به منهم بل ولايعرفوئه 

هذا مانخلس زليه في هذه الماله فإن كا وعلا امش الله رن ن كان با طلا 
0( 


قمساى بي ومن الشيطان وأستغفر الله مئله٠‏ 


)١(‏ الأيّة ٠‏ من سورة الأاحزاب. 
)١(‏ انظرهة للزيادة ملسلة الألما هيثا لضعيفة والمونوعة لللبائني 
٠04‏ رققم 151ه, 


7 


المسألة الثانية:توية القس. 
قال الإمام الشثافمني رحمه الله ٠‏ 


وأاعبآن لايزاد فى القس من فيره» 
وليس بأ ن يكون فيه تراب من غيره بأس اذا. زيد فيه تراب من فيره 
ارتفع جرا. 

وارنما أحب أن يشخ على وجه الأرض عبرا 000 
وهنا الذي ذكره الإمام الثافمى رحعمه الله هوالسنة وقد دل تالتصوصض 
على تحريم رفم القببر. 
منها حديث أ بى بي البياج الأسدى قال ٠‏ قال لي هلي بن1 أبي طالب أ ) بمثك 
على مابمتنى عليه رسول الله ملى الله عليهولم أن لاتدع تمشثالا 
| لاطسته واقبراً مثرفا ,ا لادويتم)(1) 


وعن ثما مه" بن مدي قال ؛ كنا مع قفالي: بن مبيد بار الروم, ‏ . 
برودس فتوسي ماحب لنا فأمر فغالة بن عبيد بفضيره فسوىاثم قلال 
خنة رول للم ملى الله عليه وملم عأمر بتسويتها ) (5) 

وئليس هناك تعارض بين ماجا * فى ي ! لأعا ديث من | لأمر بتسويه القبسور 
0 ررق ين 1 1.101 لما نستي ويه تن هزا جرع القتر ادن مسحي 
فاون | لط ديت تنشهسى عن رفع القبورلئلا تعظم ويكون فيها من“التفاخ ير 
والخيلاء مايفسد عقائدالعوا, أما من جوز رفع القبر غبرا فتلي 
يعرف القبر فلايبان أويداس5(6) ْ 


4 سم البو رى طاسلل‎ )١( 

)30( السمدر السابق. 

(5) انظر + المغنى 5/ه؟_١,‏ . 
والمجموع 119111/8. 


153١7 -‏ ب" 


المسألة الثالشةءوالبناء علىالقبور وتجسيمبا. 
قال الشافمي رحمه الله )١(‏ 


و1 


فإن ذلك يشبسه الزينه والخيلاء وليسالموت موشع واحدمنما 
ولم آر قبور المبهاجرين والأنمار مجممة 

04 
قال الراوي عن طاوس إن رسول الله ملىالله هليه وسلم نبهى أن تبت 


تبص 


0 


حب ان لايبنى ولايجحمي , 


وقد رآيت من الولاة من يهدم بمكة مايبنى فيبا فلم أرالفقهاء يميبون 
ذلك ١ ٠.)‏ 

قال وأكره وطء القجروالجلوس والا نكا ' عليه. ٠‏ : 

تسم ساق بسنده من بي هريرة رضي الله عنه-قال : لان أجلس على 
جمرة فتحرق رداي خم قميمي ثم إزاري ثم تقض إلى جلدي أ حبيا لى من 
أن أجلس على قسير امرىه مسلم )(1) . 


وهذا الذي ذعباليه الشافعي من كراهة البناء علىالقبور وتجميمها 
وعدم الجلوس والاتكا * عليها هو ما دلت عليه الشئة وقد ذكر رحمه 
الله أدلته على ذلك منالسة ٠.‏ 


وفيه الحري على انكار المنكر من وليا لأمركهد, القبور كماجا' فييه 
الأمر منالنبىي ملىالله عليه وسلم لعلي رضي الله هنه وقدتقدم.' 


سبش 
0 ال”َم 0١‏ بتصرف, 
زفق |الحديث في محيج مسلم 17/١‏ من جا بر قال تهى رسول الله على الله 
عليه وسلم ( أن يجمى القير وأن يقهد عليه وأن يبنى عليه) . 
وانظر ؛ ا لمغني؟/451 بتحقيق التركي ) 
اما حديثاآبي هريره فقد رواه الامام مسلم في محيحه من أبي عريرة 
رض الله عنه قال : قال رسول الله ملى الله مليهوسلم( لآن ب 
يجلس أ حدكم على جمرة فتحرق ثيا به فتخلص إلى جلده خير له من أن 
يجليرعلى قبر) مسلم 0 


ا 


المسألة الرابعةوبنا” المساجد على القبور. 
وهذا الأمر من ١‏ عظم الأمور التي ا بتليت بظا لآة الأسلامية اليو, فقد 
انتضرتالساجد المبنية على القبور ورفمتالقباب فو قالقبور 
بل ورفعصت! لقبور إلى علو يزيد عن هلو الرجل وزخرفت وزيضخسست 
وقصدهاا لناس للتبرك بها ولدعاء أهلها والذيح عندها والاستعقباع 
بأهلبا والاستشفا * بترهتها وهذا أمرمثا هد في كثيرمن الب لاد 
الاسلامية اليوم والمتاع بو زناه اليل على وجوده ولاحول ولاقوة 
بالابالله. 
ولعترك الكلام لمن ما هد هذه الأمور بعيئه ومايشها بنفسه ليحكى لنا 
إلى أي حسد وصل المسلمون ن في هذه البدع والشركيات. 
قال الشقسيرى: (,ان بنا *القباب على قبور المشايخ وممل التوابيت 
وكسوتها با لأخمر وا لأخفر من فالى ١‏ اُمئة ونفيسها وعمل المقاصير 
النما سالمففضة والمذهبة وتليق ا لقنا ديلوا لمما بيح عليها وتنسيق 
'الزينات والحهطا ن وكتا بسة الآياتالقرانية عليبا أوا سم المقبور 
أوا لإّيات ا لشعرية للإثا دة بذكر الميت وكذا بنا *المساجد عليباء 

لانك أنه من ١‏ شتدااد غضبالله على هذه الأمة ولمثها وطردها مسن 
رحمته. ولاريب أن هذا من أكبرا لكبا ثرفى ١‏ لإسلا, ا 
التي يظن كثير منالطنام والجبلة والعوام أنها من ففل القربات 
وآ عظم وأجل الطاعات .. 0 ا 0 
ولكن لمن أقول ولمن أكتب عقا ثق ديسن حنيف سهسل ممح لمن غلت ومفيت 
أعلاميم لمن أ كتب لمن ذلت نفوسهم وسطت قلوبهم واستحيوا العمسى 
على الهدى والعذا ببالمغفره » واستيدلوا بالبناتالعالية .النارالحامية 
ورضوان الله يعقيه والتقاممة لاتتييياتتاث ابلا رار 9 55 
لبن نه لابدمنالقول وفرض مليناآان دقول وتقول ونكتب ونسدتب ولاب..زال 
تكتب من فير ملل [مليين العودة والرجوع إلى اللهنا دمين تاعئبين 
امه دان الي اوها ااه يم مولي سور 
قادر علىآن يحيينا بمدماأماتنا لنرفع راية الاسلام عاليا و 
مج د ئها الق ديم !] 


سلس سيت 
)١(‏ السنئن والمبتدعات لمحمد هبدا للام التقيري١11-1١1‏ باختمار ٠‏ 


11١1‏ ل 


ولنذكر بعضالأدلة على تحريم بناءالمساجد على القبور فمسنبا 
حديث ما شه رض يالله هنها أن أم سلمة ذكرت لرسول الله صلىالله 
عليه وسلم كبيسة رآتها بأرضالحبقة وذكرت له مارأت فيبامن 
الصور فقال ؟ ملىالله عليه وسلملأ ولئك قوم إذا مات فيهم العيد 
المالح أوالرجلالمالح بنواعلى قبره مسجدا وصوروا فيه تلكالصور 
أولثك : شرارالغلق ستالية)"! 


وهنها رضي الله هنبا تالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
في مرضه الذي لم يقم منه(لصن الله اليهود والنمارىا تف دوا 
قبور أنبيائهم مساجد. قالت فلولا ذلك آبرز قبره قيرانه خمفي 
0 للق 

ن يتخل مسجدا )* 
وعن جندب رضى الله عنه قال ٠:‏ سمعت رسول الله صملىالله عليه 
وسلم قبل موته يقول ٠‏ أ( ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور 
انبتكم مسا جد 1 لافلا تتخذوا القبورمسا جد فإنى أنباكم عن ذلك) (5) 


وا لأا ديت الممرحة بالمئع من ينا *القبور على المساجد كثيرة جدا 
بل البناء على القبور يغالف مقاصد الشريمه: التي جا 'ت لحماية 
الديين وأمرت بإثمرادالله عز وجل بالعبادة فا نالبنا » لبيتنياا 
يميرها أوثاناً تميدمن دون ا لله كما حدث لقو,م نوح وكماهو واقمع فى 
أمة النبي ملىالله عليه وسلم الآَر أن ولاحول ولاقوة ‏ لابالله ٠‏ 


تح نين حت 
)١(‏ رواه البخارى مع الفتح 015/٠١‏ 210 ومسلم 5015/0/1 , 


(1) البخاري مع الفتح ١/1؟ه‏ ومسلم (/01؟, 
(5) مسلم 3907/١‏ 0482م 


رأىا لإما, الشافعي في بنا“'السساجد هلىالقبور, 


قال رحمه الله ٠‏ وأكره أن يبنى عل ىالقبر مسجدهء 

وأن يسوى أ ويماس هليه وهو فيرمسوى أويصلى ,اليه وإن صلى اليه 

اجزأه وقدأساء. 

أغبرنا مالك أن رسول الله صلىالله مليه وسلم قال , 

' قاتل الله اليبهود والنمارىاتهذوا قبسور أنبيائهم مساجدء لايبقى 

ديشان في جزيرة العرب)(١)‏ 

سبب كرا هة الامام الشافعى البنا* على القبور قال : 

-١‏ وأكره هذا للسنة والاثارء 

- وأنه كره والله تعالى أ هلم أن يعظم أحدمن المملمين يعني‎ 1١ 
يتخذ قبره مسجدا ولم تؤمن في ذلكالفتنه والضلال على‎ 
من يأتي بعد‎ 

5- وكره والله أعلم لقلايوطا. 

4- وكرهوالله أعلم لآأن مستودع ١‏ لموتى من | لأرنى ليس بأ نظف! لا رض 
وغييره من الأرق نظف [فية 

وقال ؛ بمد أن ذكرحديث( الأرض كلها مسجد إلاا لمقببرة والحمام) وببذا 

تقول وممقنول أنه كما جاء ف ىالحديث ولولم يبيئه لأنهليس 2 2 

ا لأن المقبرة مختلطهة التراب بلحوم الموصى 

ومديدهم وما يخرج منهم وذلك ميتةة ون الحمام ماكان مدغولا يجرى عليه 

البول والد, والأنجاسن 


قال : والمقسرة الموضعمالذي يقبر فيها العامة وذلك كما وصفبت مختلطة. 


التراببالسوتىن 

وأما محرا * لم يبر هيبا قطء قبر فيها قوم مات لهم ميت تم لم 
يحرك ا لير فلوملى رجل إلى جنب ذلك القبر أوفوقه كرهته له 
ولم أمره يعيد لأنالعلم يحبيط بأن التراب طاهر لم يختلط فيه 
غى* وكذلك لوثير فيه ميتانأوموتى. 

فسإن غاب أمرها عن رجل لم يكن له أن يصلي فيبا لأنها علىا نبا 
مقبره حتى يعلم آنها ليست بمقبرظة و يس لمت ١‏ وريدن 
غيبا قط قبل من دفن فيبا ولم يليش أخدمنهم لأحد)ء 


(1) أغرجه مالك فى الموطاً 215/5 مرسلا . 


1 
11 


اك 


قف 


(0 


وهو في المحيحين من رواية عائشة رضي الله عنها وقد تقدم 
بدون قنوله ( لإيبقى دينان فى جزيرة العرب ) وانظر التمهيد 
ال/عالء 

الأى مدر 


روا» أبو داود في كتابالملة بابالمواضبعالتي لاتجوز الملاة 
فيبها!/؟؟!55. 

والترمذى في أبوابالصلة با بماجاء أ نالأرض كلها سبد 
وا لالمقيرة والحمام ١/١‏ 

وابن ماج نمي كلتابالمسا جد والجما عات با بالمواضعالتى تكره 
الصسلاة فيبا ١/11؟‏ 

وتحوه عند الامام ) حمد في مسلده 25/5 

وروا» البحا كم في | لمستدره 0١‏ وقال على شرط الشيخين ولم 
يخرجاه ووافقسه الذهس 

وروا» اإلاما نه في الم وقال »؛ وجدت هذا الحديث 


32 فخااري في موفدين 1 دا منقظع والآخر عن أبي سعيد من أ لنبى 


صلى الله عليه وسلم الم 117 
وانظر ؛: ترتيب مسندا لشا فعي ١‏ حديث رقم ١١8‏ 


وروا» البيهقي ف يالسننالكبرى 451/1 410 ل وقال حديث التورى 
مرسل وقد روى موصولا وليس بمي*٠‏ 
وقال ميخ الإسلام ٠‏ رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجلة 
والبزا رباع نيه جيدة ومن تكلم فيه فمااستوفى طرقه٠اقتشاء‏ 
المراط المستقيم191/1 وقواه ابن حجر وقال له غوا مسد ٠‏ 

تلخيصالهيير 1/١‏ 
وصححه يم شاكر 
انظر ؛ تعليقه على سنن الترمذي1/؟؟41؟1 

9 

ومححه ا لالبانى ارواءالقليل١/:51‏ 


الأى ارال 


1517ب 


هذا رأيالإامام الشافمي رحمه الله فى مسألة بناء السساجد علرالقبور 
بو يكره ذلك ومعنى الكراهة هنا الله أهلم للتحريم وهو مادلت 
عليه النصوسالمريحة التي لعنت من فمل ذلك» 

وقد علل رحمه الله سبب ذللكئإلى تبوتالنهى عن ذلك بالنبة 
وإلى الخوف من تعظمم القبور تسد حم المعظم إلىالئلو 
المؤدى ال ىالشرك ٠‏ 
ثم تكلم هن حكم الملة هل ىالقبور فكرهها وملل ذلك بنجاسة المقابر 

وفد تكلم الملما * في حكم الصلاة في المقابر فمنهم مناجاز 
ذلك ومنهم من منع ومدهسم من كره وسببالخلاف الا ديت الوارده ين 
ذلك 
وقد اختلفالقائلون بالمنع في علة المنع, 
فذهبا! لبعض إلى أن العطلة هي مظئة النباسة» 
وذهب ليمش إلى أ والمتع من اا لملاة في المخيرة تنهيدي لالعلة معقولة ٠‏ 


وذهبالبمض إلى أن ن علة المنع سد الذريعة وحماية جنابالتوسيد 
١‏ نالصلاة عند القبور من وسائل الشرك وهذا هو العق الذي تكسنههه 
الاذلة ويتفق مع مقاصدالثريمة ويدل طى هذا أن الثبي ملى الله 

عليه وسلم لع ناليهود والنمارى هلى اتغال قبور أنبياكيم ساعد 
ومعلوم قطما أن هذا ليس لأمل النجاسة لانّ قبور الأنبيا * من اليسر 
البقاع فرإن الله حرم على الأرض أن تأكل أجاد الأنبيا" فهم في تبور | 


طريسون.. 


وقد لمن الشبى ملى الله عليه وسلم متخذى المسا جد عليها وموقدىي 
المرج مليها ومعلوم أنايقادالسرج عليها انما لعن فاعله لكونسه 
وجلة بإلى تعظيمها وبعلها نميا يوفخياليها المشركون كنا هو الواقع 


الت 0 
(13) 0 راجع في مسألة الملاة في القبور 

شرح السنة للبغوى 11١1/١‏ 

نهاية المحتاج 39 

المجموم ١14/5‏ المبسوط ١(/١.؟‏ 


ا 


لق 

فبكذا اعشاذ المساجد عليبهاء. 
ومن نظر في حال كثير من المسلميناليو, ومافعلوه عد 
القبور من غرك وظو مرف أن خوفالشرك هو ملة النبي صنالملة 
يك وهن بنا * المساجد عليها وعرف سبب حرضالنبي ملىالله عليه 
وسلم وخوفه هلىأمته حتى وهو في سكراتالموت صلى الله عليه وسلم 
وجزاه الله عنا أفضل ماجزى به نييا عن أمته وهدىالله أمنته 

للتمسك بسنته وا لاقتدا * بطريقته٠‏ 


5 المغنى لابن قدامة آ/اء, 
مجموع فتاوى شيخ الإسلا, 74/507 


إقتضاء السراطالمستقيم لالاة الا , 


)00 الظر ٠‏ تيسير العزيز الحميد 78١618‏ , 


114 


زينارٌ القبور 


قالالامام الثافصي رحمه الله, 

ولابآس بزيارة القبور, 

وساق بسنده هن أبن سعيد الخدرى أن رسول الله ملى الله عليه وسلم 

1) 9 

قال '(نبيتكم عن زيارة القبور فزورها ولاتقولوا هجرا ) 

قال , ولكن لايقال مندها هجر من القول وذلس الدماء بالويلكل 
والثبور والشياحة. 

مأسا )انا زرت 

ستنفير للم 

ويرق قلبك 

وتذكر أمور الآفرة 


ليق 
نبيذا ميالاأكرهه ٠.‏ 


دهذء عقيدة الامام في زيارة القبور فبو يرى جواز زيارتبا ويرى 
أن خديت! لنبى قد نس بهذا الحديث ولكنه يعبين سببالزيارقرصو 
مملحة الميت حيث يدعو لهويستئقر له كما ورد في السنة 
و مملحه الزائر فبإنالموت يرقق القلوب ويذكر ا لدغرة كما ورد 
أما من زا ر لأبل الشياحة أ ولأبل ء عي" أخر كما يفمل كثير من العوام مد 
قبور من يسمونهم أولياءأوأقطاب من دما * ألميت والتبرك بزيارته 
بهذا ولاثك عمل مناف للإسلا, وقد يخرج الرجل من الاملام وقد قم 
الملما*الزيارة إلى ثلائة أقسام ؛ ٠‏ ْ 
3 زيارة غرعية مستحبها وهي الواردة في لأا ديث لأجل االامتغفار 
للميت وتذكرة ١‏ لآخره ٠‏ 
اك زيارة بدعية وهي التي يقمد أمحاببا القبور لال هبادة الله 
عندها لامتقادهم بفضل هذه الأماكن ٠‏ 


0-5 زيارة شركية وهي التي يقمد أمحا بها القبور لأجل دعا *الميت 
والتبرك بغيره وسؤاله الشفاعه وتفريج الكرباتء 

)00( الحديث رواه ا وان ا 
ا 0 علدا حمد ٠77/17‏ 

1 5 رم ي الفح وهوما البنبغي من االكلام 


زفية ل 


1 


وكل هذا في حقالرجال أما الجا باركس تور ان مليين ليث 
دقد سح عنه صلىالله عليه وسلم أنه قال لإلمن الله وو 


وليس في حديث االأذن بزيارة القبور السابق مايعا رضأ وينسخ هذا 
الحديث لأن ا لخلا ب في حديث الاذن بالزيارة عام والشطا ب فى حدييتث 
المنع واللمن غاص والخاص مقد, عليهء 

وقد قيل في تعليل ذلك ٠‏ انه يخرجها إلىالجزع والندب والنياح- 
والاقتنان بها ويمورتها وتأذيالميت ببكائها وإذا كان زيارة النساء 
مظنة وسببا للا مور المحرمة في حقبن وحق الرجال وتقدير ذلك فير 
مغبوط لاه امت عت لعقياير ر الذي لايقضى ,الى ذلك ولا التميز بين 
نوع ولوع ومن أمول االشريعة أن الحكمة راذا كانت غفيه أو منمش, 7 
علق الحكم بمظننها فتحرم 1 للذريعة٠‏ 

كما حرم النظر الى الزينة الباطنة لمافي ذلك منالفتنة كاعري 
7 الظلوة بالأجنبية. 

وليس فسني زيارتها من المصلحة مايعارض هذه المفسدة لانّه ليس فى 

ِ ش| لي 

زيارتها. ! لادعلزها للميت أ وا متبا رها به وذلك ممكن دي بيتها ء 

ولقد رأينا مايقم من كثير من النسوة علد زيارة القبور ما يكفي بعمه 

للتحريم من النياحمة ومق الجيوب ورفع الموت ومنا لطة الرجال أضف 

والبه ما يقح من جميعالقبوريين من منؤال المميت والشبرك به ونمو لك 

من | لأمُور الشركية ٠‏ 

فعلم ] نالقول بتحريم زيارة النسا*ء للقبور هوا ولىالأقوال بالسوابءالنهاكلٌ, 
لاا أ صصص ١‏ /امام 1 200 4 م الرام د وح ١١ه‏ 09 

2 سيم افلا مارك( ايحن يت أت 
دشا امب مزضت. جردنت حيط واد سا 
ْ 0 5 


١‏ شم عاسب كك قرخ ا زارصم صدهسة لظا 8 م بير 


كار ركنت 5١وق‏ 93 3 1 واس 
وءالسا!ا د واو .يمر صائهج د 


و اكرسهك ال "كع ارط ريسيت : “كنت ) 
د اشر لش الع اه 
د ١‏ وى دلؤوت (ه لكا 
110011197 در رار ) 


0 


للحث الرابج 


المشف بغ الله 


من المعلوم أ نالله سبحانه وتعالى أرسل رموله محمدا ملى الله 
عليه وسلم داهير الناسىإلىإفراد الله بالعبادة ومحذرا منالشرك 
اشوا نه 


ومن شدة عرضه ملى الله هليه وسلم على ذلك فتد عمل على سد كل 
طريق يوصل الى الشرك وإن كان بالفاظ لايقمد صاحييا ممناها. 

غمن ذلك تبيه صلى الله عليه وسلم عن الحلف يغير الله نم 

من ذلك قوله صلىاللههليه عليه وسلم (آلا! ن الله ينبا كيم ! ن تحلفوا 
بأباشكم من كان عالفاً فليحلف بالله أ وليسمت )١()‏ 

وليس| لنهي عن االطف غاما بالحلف يا لآيا " بل بكل محلوف به سوى 
الله هز وجل نا نالعبرة بعموم اللفظ لابخصوص السيب كما هو مقررء 

لذلك ورد النهي عه نالحلف بكل معظم سوىا لله عز وجل قفي حديت 
عبدا لرحمن بن سمرة رضى اللهعنه قال ٠‏ )0 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ ( لاتطلفوا ا لوا غي ولابأ بات ) 


(1) روا» البخاري في كتا بالايُمان والنذور با باب لاتحلفوا بآبا بكم 
1١‏ ومسلم 1117/8 بلفظ تحوه ٠‏ 


(5) مسلم ١118/5‏ وا لطوا في جمع ا فية ٠‏ وهو مايعبده الكفار من 
الاضام وغيرها. 
النباية و/ماا, 


177 


)0( 
وتوله ملى اللهعليه وسلم ( من حلف بالأمانة فليسمنا) 


وبين ملى الله عليه وسلم شناعة الحلف بغير الله وأنه قد يؤدي 


بماحبه إلى الشرك والكفر فقال( من حلف يفير الله فقد كف 


متسس 
أوا عرك )2 


ثم يسببين صلى الله عليه وسلم كفارة الحلف بغير الله 5 00( 
فقال : ( من حلف فقال فيحلفه باللات والعرى فليقل لله ا لالله) 


)١(‏ رواه أحمد ** بلفظ نحوه وأبو داود في كتا بالأيسان 
والنذور 511/5 


ومححه ! لاقبا ني انظر»؛ صحيح الجا مع, 


(1) رواء الترمذي في أيوابالنذور واليّمان ره؛_2؛ 
وقال حديث حسن , 

وروا» الحاكمم فى المستدرك 519/4 

وقال على رط | لغيخين ولم يخرجا ه ووافقه الذهبى وإسناده محيح 

وانظر ء: النبج السديد في تمخريج أحاديت العزيز اليد 
رواه البخاري في كتاب الأيُمان والنذور باب لايحلف باللات 
والعزى ولابا لطوا فيت 1400/6؟/ 


ومسلم بلفظ نحوه في كتا بالأيّمان 1101117/5( 


افق 


2 


فبذه الاحا ديث تدل على مظم الحلف بغير الله وعلى المبالغة فى 

.2 1 0 
الزجر عنه والتغليظ فى ذلك فوجب على المسلم أن يحذر هذا الاير 
ويبتمد عن الحلف فإ ن1غطر فليحلف بالله أوليصمت٠‏ 


وقد جوز بعمض متأخرءا لمذا هبالحلف يغيرالله ولهم بعضضالكية 
أذكرها مع بعضالردود عليها. 1 
الشببة الأولى ٠‏ ماورد في القرآن من إقام الله تعالى ببعض مخلوقاته 
كتوله تمالنّى ( والفحى) وقوله تعالى ( والليل ذا يفتى) وقوالسه 
( والسماء والطارق ) ونحو ذلك» 
وقد أجيبٍ بان هذا خا بالله عز وجل فلله أن يحطلف بمانا " من مخلوقاته 
وليس للعبد أن يحلف] لابالله )١(.‏ 
الشببه الثانية: 
قال بمضشالرافضة ٠‏ إن كا نالحلف بغير الله قييحا فى عق االالسان 
فتنزيه الله عنه واجب ؤقد دل القرآن على وجود الحلف بغيرانلنه 
وأنه ليس قبيحافي حق الله غيجب أ لايكون قبيحا في حقالناس. 


والجواب 1 
أننا متعبسدون با لأ وا مر وا لشوا هي فماجا * النبي منه وجب تركة ٠‏ 
ولسنا بحا جة ,الى هذه.,الفلسفة الباردة) 

مس د تور مطل .2 هر )١(‏ 
فون الله مر وجل عاقب فرعون على فوله ( فَفَالَنَريم الال 2 )ومو 
قبيح في حق الناس بل كفر وردة والله سبسحانه يقهل 
د سَيَع أسرَريكَ شوج 1 
الشبببة الثالثة ؛ 
ماورد في الحديثالذي رواه المام مسلم وشيره عن طلحة بن هبيه 
الله رضي الله عنه قال ٠‏ جا * رجليالى رسول الله على الله عليه 


)0( انلظر 9 المغني للق وفتح البارى١10/1ه‏ وتيسيرالعزيز الحميد 
للقي 


(1) 14 سورة النازعات . (1) الأيّة ١‏ من سورة الأعلى. 


ا 


وسلم من أهل نجد ثا ؟ شر الراس نسمع دوي صوته ولانفقه مايقول حتى دنا صحيم 
رعول الله صلىالله عليه وسلم فإذاهو يسال منالاسلام وفيه قال * 
رسول الله ملى الله عليه وسلم 
( أفلح وأبيهإن مدق ) 
)0( 
وفي رواية ( دخل الجنة وأبيه إن مدق ) 
وفن صحيح مسلم عن أبىي هريرة رفي الله عنه قال ٠‏ جا * رجل إل ىالتبسي 
ملى الله عليه وسلم فقال ؛ يارسول الله أي المدقة اعظ أجرا فقال؛ 
مل هه 
(أما وابيك بيك لتنيانه. ٠‏ أن تصدق وأنت محيج تحيح تخثى الفقر وا مل 
اله ٠‏ ولانتمهل حتى إ ذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا وقد كان 
00 


ا اجا بالعلماء عن ذلك بعدة أجوبه أقريبا للمواب والله أعلم. 
آن ذلك كان قبل االشيسي توتسع ذلك با لأحا ديث الناهية من ذلك. 


وهكذا كمل ماورد نئل على ذلك 
وهو اختياركثير من العلما* 
كا لما ورد وا لبيوقبي والطعساوى 9 


فتبين أن الحلف بير الله لليجغوزوأ ن ن مااحتج به من أجار العلسف 
لايملح للإحتجاج لما سبق والله اعللمء 


(1) سمحيح مسلم كتابالأيمان41-40/1. 
(5) المصدر السايق كتا بالزكاة 7(1/6, 


فم فتح البارى!١١/1:ه‏ مشكل الآثار للطعا وى١ا/21<؟‏ ل الاهلم 
تيسير العزيز الحميد 8ه 


رأى الامام الشافمى رحمه الله في الحلف بغير الله قال رحمه الله 
ومن حلف بالله أوباسم منأسماءالله فحنث فمليه الكفارة ومن 
حلف بثي؟ غير الله جل وعز مثل أن يقولالرجل والكمبة وآببي 
وكذا وكذا ماكان ٠‏ فحنث فلاكفارة عليه ومثل ذلك قوله لعسسري 
لاكفارة عليه. 


وكل يمين بغيرالله فبي مكروهة منبي منها من قبل قول رسول الله 
صملىالله عليه وسلم (إن اللهينهاكم أن تطلفوا بآبائك, ومن كان 

حالفا فليحلف بالله أوليسكت)” وساق بسنده سبب ورود الحديث وهو أنالنبي 
صلى الله عليه وسلم سمنع عمر يحلف بأبيهفقال :(الاران الله ينها كم 
أن تحلفوا بآبامك, ٠»‏ قال عمر رضى الله عنه والله ماحلفت بها 
بعد ذلك ذاكرا ولرم.(١)‏ 


قال الشافمى رحمه الله تعالى: 

ذكل من حلف يفغيرالله كرهت له وخشيت عليه أن تكون يمينه معصية 
وأكره الايُمان بالله علىكل حال ارلافيما كا ن ن طامة لله مثل.البيعة 
على الجباد وماآشبه ذلك (١‏ 


ويمكن تلخيى رأنى ارلامام الثاافمي في الحلف سا يام  ,‏ 

١ كراهية الحلف مطلقا ؤفد دل على ذ دك الكتاب والسنة‎ -١ 

أن من سشوية ا فامر نا سنارف عرد ث فعليه اللفارة , 

5 - أنالحلف يغيرالله مكروه: 

5 حورا نيران فحنث فلاكفارة عليه لأنّها ليمت يمين. 

-٠‏ جواز الحلف بالله واستحبابه إذاكان فى طاعة كالجباد ذم 
0 * فهيتالكراهة عل ىالتنزيه لاعس فقد كسره 


٠ سبق تخريجه‎ )١( 

(0) ال_َم 1177 ونحوه في «/111 وانظرءالمناقب للبيبقى 4.1/١‏ 
زفق أنظر ؛ تيسر الصزيزالحميد ال 

(4) انظر , مجموع الفتاوى ,|1١0/(‏ 504 وى 


نر ا 


ارلاما م الشافعي رحمه الله الحلف بغير الله وذكر في ذلك قمة عمر 
بن ا لخطا ب وهي مريحة فىالنهي عن الحلف بخ بغير الله. 


والمذهبالقطم بآانه ليس بحرام بل مدروه 000 


ال ١‏ لقاب فلوا متقد الحا لف في المطوفا به من ا لتعظسيم ما يعتقده 
في الله تعالى وفضر 8 


وكأنه ببذاالكلام يحذر من.! لحلف بغير الله ويحملالنهيٍالوارد على 
الكراهة لإذا 0000 المحلوف به كتعظيم الله فيلو 
يدفر» ٠‏ 


ولو ألت١‏ لحا لف بغيرالله عن سيب حلقه لوجدت أنه يمظم المحلوف له 
كتمظيم الله بلوأ ن يعظمهم يحلف بالله وهوكا ذب ومن تعظيمة لشيضشه 
ع 

اومن يعتقد صلاحه لايستطيع أن يحلف له وهو كا ذب٠‏ 

حت تين عند أ ملا فيد الا أن من1 راد أن يحل فأ حدا ا 1 
| لابثيهه لاله لايستطيم ) ان يكذب فى هذه اليمين٠‏ 


وهذا من قلة الإيمان وعدم تقدير المله قدره وكله بسببالببل 
وا لامراض عن دين الله ولاحول ولاقوة ا لابالله. 

وقدسبق بيان الأدله على تحريم الحلف بغيرالله سواءأكا نالعالف 
معنيا للمحلوف به أم لاوفيها ولله الحمد كفاية. 


الس 00101 
)١(‏ روضة الطالبين ,3/1١‏ 


او 


5-177 5 


ا سكس سس 
)0( 
التطصير والطيرة ٠‏ هوالتناؤم بالشفيء ٠‏ 
وهو مأأخوذ من زجر الطير 
قال ار بن القسم رحمه الله: 
كانوا يزجرونالطير والوحش ويشيروئها فماخيامن منبا وألحذ 
ذا تاليمسسين سموه سائحا 
وما تنا سر منها سموه بارعا 
ومااستقبلهم منها فبوه الناطح 
وماجاا ءهم من خلفهم سموه القعييد 
فمن العرب من يتشا ؤم بالبارح ويتبمرك بالسمائح 
وملهم من يرى خلاف ذلك(1) 
وقد زاد التطسير على زجر الطير إلىالتثا ؤم بايا ١‏ كثيرة 
كا لأتنا ء وا لأعداد وأهل الماهات ونحو ذلك ٠‏ 
وكل هذه ا لأمور مصرمة ثغرها' وقد هدهاالنبي صلى الله عليه وسلم 
من ! لشركلأن المتطير يعتقد فى المتطير يله الندم والضر كما 
ان في ذلك اهمال لعقيدة القضاء والقدر. 
وقال ١‏ بن القلميم رحمه الله»6 
والمتصير متهبالقلب منكد المدر كاسفالبال سى* الخلق يتخبل 
من كل ماي يراه ويسمعه 3 1 
أغدالناس غوفا وأ نكدهم عيها وأضيسقالناس مدرا وأحزنهم قلبا٠‏ 
كثيرا لاحتراز والمراعاة لمالايشره ولاينفمسه 
وكم قدحرم نفسه بذللئسن حظ ومدعها من رزق 
51 
وقطع عليبا من فائدة . 
والأدلة على تحريم التطير والتشاؤم كثيرة قال تعالى ؛ 
0 عرس ل | م2 امالس م4 
( َإِذَاجَاء نهم سمه فَالْوأ ل هذِوءوإن تصييع سيك يطير د أيومئ ومن معد 
000 2 اك 0 
لاما طترْهُمدَألَهولَكنَ أحرَهُم لايَنلمُونَ 7) ) 


عفجة - ل يتب بي 
)١(‏ اللهاية ك/ا١(‏ ,ء )1١(‏ مفتاج دارالسعانة 5/ؤة؟؟. 
0( الممدرالابق.10/1؟؟ .| (؛) الآيه ١١١‏ من سورة الأغراف. 


5 


قالاسن ينون ير الطببرى د رحمةه الله فى تفسييره 

ات ب ٠‏ انا جاء آل #رعونالعاقيهوالخصب والرا ء 
وكثرة الثمار ورأوا ما يحيون فى دنباهم قالوا لنا هذه نحن 
أولى بهباء 5 

, 

( ون تمبهم سيئة ) يمنى جدوب وقحوط ويلاء( يطيروا يموي ومن 
ممه) ٠‏ 

يقول إيتشاءمو! بهم وبقولوا : ذهصت حلوظنا وأنصساؤنا مسن 
الرغا ؟ والنضى ب منف جا *نا مو 3 وم مع كع نو معو وج اواو اماه و ووم و 


ال . يقول ا الاماعاثر آل فر عون وغيرهم وذلك أنمبا ؤهم 


منالرخاء و لخمب وفير ذلك من أنمبا ء الخير ر والشر الامندا ليه 
ا 06 ( لاك 3 الجبليم بذلك كا ست و 
يسطي رون موس ومسن معه). 


ومنالسشنة 


حديت أ بي ا 


ل الله ملىالله عليه وسلم 
قال ؛ ( لامدوى ولاط لاه و هام 1 . 


عنه أن 
0 


كالاب نالقمم رحمه الله 

وهذا يحتمل أن يكون نثيا 20 

أ لاتطسيروا لكن توله في الحديث ولامدوى ولاصفرولاها مه' يدل عللتنقى 
أن المراد العقي واربطال هذه الأمُور التي كانت الجا هلية تعانيها 
هسه 

1 . يلصرف‎ 48-40/١5 تفسيرا بن جرير‎  )١( 

للق لاعدوى :الم من االاعدا ' وهوآن يصيبه مثل مايماحبالدا/ ‏ 


١11/5 النهاية‎ 


زفق لاطيرة ‏ الشفاو, با لشيء ! لنهابة در 5 
(4) لاط مسة الرامة : تأر 0 | ار كانوا بنَشَاسُون بها الشراد نه/ 8م 


ليل امقر .1 نمت العرب دزهم لق اد ري يقال لها مفتسر تمار.. 
ا,لانسفرا زا جاع وتؤذيه وأنها تمدى فا بطل اللاملام ذلك وقيل أراد نه 
اللسى*الذى كانوايفملوله فى الجا علية وهو تأخير المحرم إلى مفير 
ويجعلون مفر هوالشبر الحرام فأرطله النهايد 5/ه؟ 


(3) رواه البخارى فن كتابالطبٍبا ب الجذا, ان كاج و تساي 
ار لا. 


عر 2 


والنفى فى هذا أبلغ من النبهبي 
لأن النفي يدل على بطللان ذلك وهدم تأاثيرة 
والنهى ,ا نما يدل ملى المئع من )١(‏ 


وذي حديث| بن مسعود . رضي الله منه - الذى يرئعه لي النبي ملى 
الله عليه وسلم(الطيرة شرك وما منسا إلاولكن الله يذهية 
ار 


هذا الحديت مريح في تحريم الطيرة .وأنها شرلة تنافنى كمال التوحيد 
وقدتنا يمن ىن التوحيد إذا اعتقدالمتطير النفمع والشر فى المتطبير 


يبهء 


. مفتاج دار السعادة ا/)م؟‎ )١( 


)0( رواه الإمام احمدفى مسئنده 181/١‏ ,م 
وآبو دا ود فى كتا بالطب با بالطيرة 17/4 
والترمذى في كتا بالسير باب ماجاء فى الطيرة الى 
وقال قال سليمان سن حرب شيخ البْغًا ري إن قوله ومامنا. 
من كلام ابن مسعوده 
وروا » ابن ماجة في كتا بالطب 5058 ٠‏ واسناده محيج | 
وقد ذكر كثير من الحفاظ أن جملة ومامنا الخ من كلام ابن 
مسعود مدرج فى الحديث 


الفشبج السديد١١١-115.‏ 


1558 
ما روق عن لإما م الشافمى فىالتطبيير 


روىا بن أبي حاتم بسنده عن اللامام الثافعي أنه قال فى قولالنسني 
ملى الله عليه وسلم( أقروا الطير على مكناتها)(١)‏ 
قال , 
وان علم العرب كان في زجر الطير والبوارح والغطرا لاعتياف فؤكان 
أحدهم إذا مدا من منزله يريد أمرأة نظرا ول طائر بإزاه فيإن شح 
من يساره فاجتاز هن يمينه قال ؛ هذا طير الايسا من ٠‏ فمضي فلي 
حاجته وراآى أنه مستتويجاواون سدح عن يمينه فمر هن يساره قال ٠‏ هذا 
طير الامشائم فرجم وقال ؛ هذه حاجة مشكومةء 
قال الحطيئة يمدح أبا موس الأخمري 

لايزجر الطسير ستحا ان عرضاله 

ولايفسيغى على قسم بأزلام (1) 

تقال : وكانتالعرب ف يالجاهلية 2رانا لم ير طاثرا سا حاف راك 

طائرا ذيوكره حركه من وكره ليطير فينظر أيسلك طريقالأمائم ٠‏ 
أوطريق الأيامن ٠.‏ 
غيشبه قول النبي سلى الله عليه وسلم ( أقروا احبر م با 
أي لاتحركوها نفإن تحريكبا وما تعملونه من الطيرة لايمنم شيئا © 
يأنمأ يصنع فيما تتوجبون به قضاءالله تعالىن 
وسشلالنبسى صلوا لله عليه وسلم عن الطيرة 1 
(,انما ذلك عى* يجده أحدكم في نفسه فلايصدهدكم ) 
فغلم أ نالتطير محرم وأنه المتطير بة لايضر ولاينفم فوجبالتوكثل 
على ا لله عز وجل وترك الطيرة والتما وم والاهراضي منبابا لكليةنيانته 
أسلم لحياة المرء ودينه. 


الى روا » ابو داود ١٠٠١/8‏ عنام كرز ٠‏ 
والحا كم في المستدرك 17//4 وقال هذا حديث محيح الإسناد ولسم 
يخرجاه ووافقه الذهس. 
وارسناده محيح أنظر إرواءالفليل 21111 

(؟) انظر؛ اللسان 111/٠5‏ وآدابالشا فص لابن1ا 

نَ وكام عع ابن 


زفة انظره مختصر سئن أبي داود 4/كلاء 
(؛) روا» الامام مسلم ةا 0 415(, 


(8) آدذابي الشافعي ومناقبه (18:, والمناقب للبيبقى1.1:5.*0/1 
7 عي ومنأ قب و ب للبيبقي 
وانظر ٠:‏ طبقاتالسبكى177-1977/1. 


بي حاتم (٠١١‏ 


ا 


 4151١- 


المبحث السارس 
١الاتقاء‏ بالا تلواء 

من ا لمعلوم أن االاملام نهى عن ا لشرك بل وحذرمن كل. ما يوقع 
وعد كل الطرقالمؤدية اليه ومن ذلك نهيه عن الحلف بغشير 
الله وعن تعظيم القبور والبناء عليبأواتظا زنالمساجد واالسرج يزيا 


بسه 


ويتبع ذلكالنهي عن يعض الكلماتالموهمة للشرك وإن للم 
يعتقد تاثلبا مادلت مليه من شرك فمن ذلك النهي الوارد من قول ‏ 
الرجل سارنا هدوة كذة .وكنا: الى مره ضيه حدول تغط اذى التو ووذ 
شرك في الربوبهسه" كما لايخج | ويكون فيه امتقاد السببية بماليس 
سببلاً فيدون شركا ف يالألو هيةء : 

وقد كانتا لعرب في الجا هلية تزعم أن مع سقوظالمنزلة وطلوع 
رقيبها يكون مطر وينسبونه ! ليها فيقولون مطرنا ينوء كذا ونما 
سن نوءا لأنهبانا داكا بارضا بالمغرب نا ءالط لع بالمشرق 
ينوء نوا ٠‏ أى نيش وطلع. ١‏ 

وتدنهى النبي ملر| لله عليه وسلم عن هذاالقول وإن زم ماه 
أن النفع والشر بيد الله وذلك حماية للتوحيدوسدا لكل طريق يومل 
بالى الشرك ٠‏ 

فعن أبي مالك الأقمري أن رسول الله ملى الله عليه وسلم 
قال (أربع في أ متي من أمر الجاهلية لايتركونبن: ١‏ لفخر با لساب 
والطمن في الأنسابٍ واللامتسقا * بالنجوم والعياحة ') الحديت . 
قال ميخ الإسلام ٠‏ أغبر أن بع غآمرالجاهلية لايترده الناس كلهم . 
ذما لمن لم يتركه وهذا يقتضىان ماكان من أمر الجاهلية وفهملهيم 
بو مذموم فوالدين ولولالم يكن فىءاضافة هذه المنكرات,الىا لجا هلية 
ذم لها ومعلوم أن إ غامتها إلى البا هلية خرج مسخرج الذم, وهذا 


(1) الأنواء منازل القمر وهي ثمانية وعثرون منزلة ينزل القمركل 
ليلة متزلة منهاومنه قوله تعا لى(وا لقمر قدرنا» منازل) 6 ل 
يسقط في الغرب كل ثلاث عشرة ليلة منزلة مع طلوع 
الفجر وتطلع أخرىمقا بلتها في ذلك الوقت في الشرق فد: 
جميعها مم انقضا ء*الستة ٠النبهايةم/ ١19‏ 
)010( روا* الامام مسلم فى صحيحه ١844/5‏ . 


137 ا 


اموه ا الك تش ١‏ د ران رق 
كقوله تعالى (٠‏ ولا تبرجرب تبرج الْجَدهاَةَ ا لأوكن ( ان فى 


ذلك ذما للتبرج وذما لحال الجاهلبة الأولى وذلك يقشفيا لمع من 
مما ببتهم فيا لجملة 1 


وقد فسرق الامام الشا فعي رحمه الله سين من يقول سارنا بنوء كذا على 
اعتقاد النفح والضر فن النوءم 

و بين من يعتقد أن النافع الغار هو الله ولكنه يقصد أنهمطر فى 
الوقتالذوطم فيه لوك وزا. 

وروى بسنده عن زيد بن غالد الجهني قال ٠‏ ملى بنا زسول الله 
ملى الله عليه وبلم الصبح بالحديبيه ل أخن مما »ينان ل 
فلما انصرفأقبل علىالناسؤقال ٠‏ ( هل تدرون ماذا قال ربخم 
قالوا الله ورسوله أهلم«قال, ( أمبج من ميا دى مؤمنبي وكافر فسا 
من قال مطرنا بفضل الله ورحمته ذلك مؤمن بي كافر بالكواكبٍ 
0( 


وآما من قال مطرنا ينوء كذا وكذا ف ذلك كا فربي مؤمن بالكواكب) 


قال الشافعي ٠‏ رسولالله على الله عليه وسلم بأبي هو وأمى هو عربى 
واععاللسان يحتمل قوله هذا مع نى 
ولنما مطر بين ظهرانى قوم أكثرهم متركون لاأن هذا في غزوة 0 بل 


وأزى معنى قولهوالله أعلم, 

أن من قال مطرنا بفضل الله ورحمتهفذلك ) يمان بالله لأنويمل انه 
لايمطر ولايمش. إلا الله عز وجل 1 

وما من قال مطرئا ينوء ذا وكذا على ما كان بعض أهل الشرك هعنون من 
أغافة المطرالى أنه امطره نو* كذا فذللكفر5ما قال رسول الكل م 


ملى الله عليه وملسم ء 
لأ نالنوء وقت والوقت مخلوق لايملك لنفه و لالغيرءه ثينا ولابسلسر 
ولايميع عيشناء 


اما من قال مطرنا بنوء زا على. معنى مطرنا. بوقت كذا قانما ذلك 
كقوله مطرنا في شهر كذا ولايكون هذا دفرا وغيره من الكلا, أحب! لسي 
(0) الآية 54 من سورة الانمزاب . 

)000( تيسير العزيز الحميد +18؛ _, 

(9) رواه البغاري رانلل ومسلم اروهاى. 


5" 7 


قال بأاحبأن يقول مطرنافي وقت كذا ٠‏ 


وقد رويوعن عمر أنه قال يبوم الجمم ة: وهوملى المنبر كم بقي من نوء 
الثريا فقام العباس فقال لم يبق منه شى*,ا لالعواء فدها ودعاالناس 


وقول عمر هذا يبين ماومفت لأنه ,انما أراد: كلم بقى من وقت - 
الثرياء ليعرفهم بأن الله عز وجل قدر الأمطار في أوقات فيما 
جربوه كما علموا أنه قدر الحر والبرد بماجربوا في أوقات وبلشني 
أن بعش محا ب رسول الله ملى الله عليه وسلم كان إذا 3 وَفيسْند 


مطر الناس قال مطرنا ب اموت ين ( ماجسنا 
تَمَوَمَلاسوَلهناً ): 

000 غدا متكثا عل عكازه 

وتدمطر الناس فقال ؛ اجاد ماأفرىالمجدج البارحة) 0 

فآنكر عمر قوله ”أجادماأشرىالمجدح ) لإغافة المطيررالى المجسدح 

وخلامصة “كلام الثا قعى رحمه اللهه. 

أن من قال مطرنا هنوء كذا ونسبالمطر إلوالشوءواته التاتفع الممطر 

فبذا كافرء 

أمامن قال مطرنا ينوء كذا على معنى وقّت كذأكمن قال مطرنا فى شثبر 

كذا أويوم كذا فهكذا ليس كفرا ولرن كان مكروها عندهء 

وهذ! الذئذكره من تكفيمر من نسب ١‏ لمطر إلا لنوء هوا لذي ذكره العلماء 

واتفقوا عليه. 


ونفسى الشاقصي رحمه الله الكفر عمن قال مطرئا ينو" كذا وهو يقصد 
وقه كذا لايدل على جوازه عنده وإنمايدل على أنه ليس شركا وهو كما 
قال ولذلك قال وفيره من الكلام أ حبإلى-ء 

للسسسسيت 


)1غ( نس 


(1) الآيه 1 من سورة فاطر”, 


,0( عمزاه فى الدرالمنثور الىاين حاتم والرجل هو أبوهريرة 
«/111؟ , 
0( م أنبا تمطريه اللسسان 
1 


١ )(‏ . م 


ك6 


ناذا تبين هذا فان قول القاثل مطرنا ينو* كذا لايضلو من ثلاث حا لات 
الحالة الأولى ؛ 

أن يقولها وهويعتقد أن المنزل للمطر هوالنجم غبذا كفر وشرك في 
الربوبيه ظاهرء 

الحالةة الثانية ؛ 

أن بنسبإنزال المطرءالىالنجم معاعتقاد أنالله تعالى هلو 
الفاعل لذلكالمتزل له ولكنالنو* سبب فى ذلك وهذا والله أعلم 
هو مين ا عتقاد المشركين كما قال مما لى( وين سالتهم من َل مري السّماء ماك 


3 عم امى 


َأَحيَا بورض يمتها بار »)2 

غبهذا الاعتقاد محرم أيضا لأنه من | لشرك ١‏ لخفي وهوا لذى آرا دها لنبي 
صلىالله عليه وسلم وأغبر به وأنه منآمر الجاهلية ونفاه وأبطه 
وحذر منه وهو الذولايزال موجدا2 فى | لأمة حتى اليوم: 

ولذلك حذر منه النبى ملى الله عليه وسلم سدا للذراعئم وحماية 
لجنا بالتوحيده 0 1 
الحالهالثالتة ٠‏ 

أن يقول هذه الكلمة على معنى مطرنا بوقت كذا وفي شبر كذا وضلي 
يوم كذا فهذا ليس مركا ولاكفراً ولكنالأولوتركه لاله لفظ موهمم 
وفيه مشابهة بالكفار وقد د ل الحديث علوىالمئم دوجب تركه ٠‏ 


والله ألم 0( 


)1١(‏ انظر ٠:‏ تيسير العزيز الحميد 41١48١‏ شرح السنة 415١/4‏ ب 
وفتح المجيد 566 وفتحالبارى 15/1ه!019. المنتقى للباججمي 
5*/١‏ شرح ملم للنووىي 11-165 التمهيد لابن عبدا لبر1208-121/11 
(* ) الاية (11 ) من سورة العنكبوت 


المبحث السابو 


بعض الألفضاظالتى تقدح في كمال التوحيد 


قال العامسي رحمه الله: 

ما يكره من الكلام, في الخطية وغيرها 

ثم عاق بسنده 2ط قال : خطب رجل عند رسول الله ملى 

الله عليه وسلم فقال ؛ ومن يطم الله ورسوله فقد رد ومن 

يعصهما نمقد فوى. 

فقال رسول الله صليا لله عليه وسلم( أسكت فيك سالغطيب أنت) 

ثم قال ا'نبي صلى الله مليه وعلم( من يطع الله ورسوله ققد 

رضد ومن يعصالله ورسوله فققد فوى. 

ولاشقل ومن يعصهما 7 

قال الشافمى ٠‏ فبهذا تقول, 

فيجوز أن تقول ومن يعصالله ورسوله فقد غوى لأنّكافردت مسمسب هم 
الله وقلت ورسوله استئنا ف كلام 

قال: ومنأطاعالله فقداظ ع رسوله ومن مسرا لله فتد مصى 
رسوله ومن من أطاع رسوله فقد أن ع الله ومن عمى ريموله فقد مصى 
اللهء 0 

ان رسول الله ملى الله هليه وسلم عبدمن عبادة قام فيظلق الله 

بطلا عة الله وفرض ا لله تبارك وتعالى علوعبادة طا مته لما وفته الله 
تعالى لى من رشدهه 

ومن قال ومن يعصهما را ل ريقو ار ادا و 
ثم يذكر بعده اسم رسوله صلىالله عليه وسلم لايذكره ,ا لامنفردا . ١‏ 


)00( رواه الإمام مسلم فى محيحه 1 كتا بالجممةة. 


4 
(9) الام رانك 


عا ها 


قال الشاؤمي ؛ 

وقال رجل يارسول الله ماغاء الله وشثت ٠‏ فقال رول الله على الله عليه 
وَسلم (أمثلان قل ماثاءالله ثم قشت)ء 

قال الشافمسي: 

وابتداءالمشيئة مخا لفة للمعمية لأن طامة رسول الله صلىالله ليه 
وسلم ومعميته نيعم لطاعة الله تبارك وتعالى ومعصيتة لّ اللا ملة 
والمعصية منمومتان بغرضالطاعة منالله مز وجل تأكي رعول الله 
ملى الله هليه وسلم فجاز أن ن يقال فيه من يط عالله ورسوله ومن يغسيص 
الله ورسوله لماومفت والمشيئةرارادة الله تعاءلى)ء 

قالالله مز وجلزوء مَاتَحَمُونَلَدَنْسنَاء مرب الْعلْمِيتَ 0 1 لش خلقله 
أن المثيثة له دون غلقه وأن مثيئتهم لاتكون الأن يشا ءاللهعز وجل 
فيقال لرسول الله ملا لله عليه وصلم ماغاء الله ثم شقته 

ويقال ومن يطع الله ورسوله على ماومفت من أن الله سارك وتعاللى 
تسد الغلق بأن فرض ظطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنا أطيع 
رسول الله صاىالله عليه وسلم فقد أطيعالله بطا عة ورسولها سه والذي 
يؤخذ من كلام الثافعي السابق كراهته لبذه الكلماتالسابتة وهي قول 
( ومن يعصبما ) فالجمخ بيناسم الله وام غيرء كا ئئلمن كان في غفمسير 
واحد مكروه. 

وفدأ كل ملى هذاا لحديت حديث أنس عندا لها ريوملم أن رسول الله صلى 


الاده عليه وسلم قال ؛ إثلات من كن فيه وجد بهن حلاوة اإلايعان متنن 


)01( روا» الامام أحمد في مسنده ١/1!1؟‏ , 5]ل, 9ز؟ , 0ع . 
ؤابن ماجة 1117 وفيرهما . 
قال البوميرى ف المزوا ٠‏ ند فى,اسناده الأملح بن عبدالله مختلف 
فيه نعدفه الإمام أحند وا بو تم والنسائي وأبو داود وابن سعد 
ووثقه ابن معين ويعقوب بن سفيا سفيان والعجليوناقلى إسناده ثقاتء٠‏ 
وقال الذهبى ف ىالمغني ١‏ 5 شيعي لابأس بحديشهء 
وانظر النبج اللديد و25 
30( الام لركء؟ 


(* ) الاية 14 من سورة التذهر 


لام 


١ 

كان الله ورسوله أحبإليه 1221110101 

وقد أجيب عنه بعدة أجوبة فملها:؛ 
١‏ الول ' 
أنه شنى ا لغميرهنا | يما ةّ إلى أن ن المعتبر هوالمجموعالمركب من المحبتين 
لاكل واحدة فانها وحدها لافيةء 
وأمر بالاقراد فى حديث! لخطيب! شعارا 0000 من ١‏ لعصيا متين مسشقل 
باستلزا م الغواية1ذ العطف لي تقدير ا لتكرير ,وا لأسل استقلال كل مسن 
المعطوفضين في الحكم. 


ذكره لبذاالجواب ٠‏ وهذا جوا ب بِلِيم ‏ جداء 


الثانى 
حمل حديت | لخطيب على | لا دب وا لأولى له نالمرا د بالخطبالايفاح وهذا 
على االايجاز والجواز 

الكاالهعة: 

المنسع من ذلك عند ختية اللبسس فيكون من حماية التوحيد وسدالطصر 
المؤدية الى الشركه 


0( 
والجواز عند أمناللببس. 
وعلى كل حال ينبغى للمؤمن أن يحتاط لدينه ومقيدته من كل مافييله 7 
شببهة وهذا هوا لذي يذهباليه الامام الشاقس رحمه الله. والله اعلم, 


ومن هذا قولالرجل ماغا *الله وشئت فإن اللموص قد دله مل ىن 

0 لبا تشمر بالتشريك بين مشئية الله ومشيئة 
لعا 

فمن قتيلسةأن يهوديا 31د تى النيبس ملىالله عليه وسلم فقال:إ تكسم 

تشركون وتقولون ٠‏ ما ماءالله وثثت وتقولون والكمبة ٠‏ 

فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا آرادوا أن يقولوا وربالد5مبة 


)2غ( رواه البخاري ف يالمحيح ,١1/١‏ 
ومسلم فى كتا با لاثّمان 11/١‏ 
)00 0 
تبسر العزيز ا لحميد ما. 


2 ست اطلثنات ر التصغر الث مضا يت ١‏ د أكيبكت معاست 


حيض إنلنا ا بول جهدرت سه النرست دم © حم رالاصاية 2 لكر 


اله 


)0 
وأن يقولوا مانا ء الله ثم شئت) فوجب على المسلم أن يترك هذه الكلمة 


وما يشبهها كقول الرجل أنا متوكل على | لله وطيك أوا نا في حب الله 
وحسبك أولولاالله وفلان. 


ع 1 
وإرذا كانت هذه الالفاظ محرمة' فكيف حال من دعا غير الله أواستفئات 


به أواستمال به أولجا إليه كما هو حال فالبزوار المقا ببسم 


هه 


2 ؟ 
من المتصوة ة- وتخوهم * 


متبسيسجيية.: 
(1) رواه الإمام أحمه تراط , ربو 
والنسائى ١/7‏ , 
الحاكم ف ىالمستدرك 117/4 وصححه وواوته اللى اسناده مح 
و9 8 ر و وو هبي وا محيح 


وانظر ٠‏ النبج السديده 656؟. 


20007 


اللحث الثاون .امه 


الشفاهة سؤال الغير للسير وهى ضد الوتر فكأ نالشافم ضرم ؤاله 
الى سؤال المشفوم لهء 


والمراد بها يوم القيامة ؤال الله عز وجل أن يتجاوز عن ذنوب ‏ 
المشفوعله وأهظمها الشفاهةالمظمى لنبينا محمد صلى الله عليه 
وسلم لأهل الموقف يوم القيامة والنفاعة 'من حيثالنفم وهدمه نوهان 


--1 


وهذه الشفاعة هي التي ضل بسبيها 


شفا مة مثبتة تنفم ماحبها وهىالتى تحققت فيبا شروط الشفاعة 
الشرطالاول ؛ إذن الله للشافع أن يشفم ٠‏ 
الشرطالثانى؛ رفاه عنالمشفوع له. 

والأذله على هذا كثيرة جداء 9 


منبا قولهاثله تعالى( كرصن مكف السَمِواتِ لانغى 1 
مَمََْ اَم لمن يس ورضق ( 


وقال تمالى( من الى ينمدم ايند "للق 

وقال تمالى( وَلانتفعورب نمَو لالم ريض الل 

وقال تعالى( تابقع لبذي لد 
)2 


وفير ذلك من ١‏ لايات 


وهى الشفامة التي تعلق بها أهل الشرك ونحوهم مسن 
يتملق بآمال أوهى من غيوط المتكبوت ٠‏ 


حيث ظنوا أن لبعضا لمخلوقات قدرة بحيث يشفمواعن الله بدون 


اذم . 
بادنه 


قوم لوح ومن بعدهم صن 


المشركين وعظموا بواعلها االامنا ع ظانين أنبا تشفم لهم عندالله 


)1ع( 
لفق 
0( 
(١‏ 
)6 


الآية 1 5 من سورة إل: 8 
01 من سورة اليقرة ٠‏ 
الأيّة 51١‏ من سورة الانبياءه 
| لآيّة امن سورة يونس . 


النظره معارجالقبول آ/لاء؟ , 


مر 


م 1 تر 1 تر لز 
قال تعالى( ألزيت أخْذواأيِن دونو أزيء مَانْمَيُدٌ إلا لبعريوة إلىاسه زلغئ ) 


مع بر 2 


1 ديم روم 2 
وقال تعالى( سبد وست ون دوي أََّهِ مالا 04 بصرهم وَلَاسَْعهُرٌ َع تفولورت 
ال 00 +2 لد 


هنول شتكو نز أ 
وقد نفىالله هذا النوع من الشفاعة وبين أنه لاينفم من تملق به' أبدا 


ارصم بر مر وس 2 


قال عمالى ( وَأَتَموأيوما لاجر تفن ليس ياوا يفْبَليهَا َع 
وَلَامُوْحَدمنَاعزِل و« اهمينصَرُونَ م )071.) 


سمه فوع ك3 
“ل نما اسن وبِ نأي دم اينيك 1 1" 


قال تماالى( لابين جبوتلاميع بلغ ©) 5 


ل[ 


و رذ ١‏ 
قال تعالى( مَمَافعهُمر لضي 0 : 


وقد أبطلالله تجا رك وتم لى ١‏ متقاد ا لمشركين في عا عم ولفى عنهم 
0 


جميع ما يتعلقون به فى تعظيمهم فقا لسبحا نه( ل لاع لذت رَصَعيدون 
بسكو لكر وَفِالسَمْوتِوَلَان | الأرضوه وَمَالحُمفيهِمَامِن شرك 


ولد دم نم يَنظهرٍ © لاخ الَمَمَسدَم لان وى 1 حَفَةإذافرَ عن بتر 
: 0 3 

لوأمانانال ريحم قاثو وكيد 2 ٠",‏ 

غبين الله في هذه الآيات أن هناك شرو يجب توفرها في المدهو ححستىٍ 
يكون قادرا على إجابة من دعاه ٠.‏ 5 


مه 


الأول ؛ المدفرقة نفام الله عن كل ما قوع فقلال 00 ريك س سِسْقَالٌ درق 
ف السَمْوت ولا ف الأرض). 
الثاني :انا لم يكن مالكا فيكون شريكا للمالك فنفاه كذلك بقوله , 


وَمَاطُمفهِسَامِنَيْرَةٍ ) . 


)١(‏ الأآيّة ؛ من سورة الزمر )١(‏ الاية ١6‏ من سورة يونس 
(7) الآية 48 من سورة ابعر ٠.‏ (؛) الآية4: م 5 من سورة البقرة 
() الاية 14 من سورة قافير. (١)الآية‏ 1 من سورة المدثر 


[ 68 سب ١‏ لايّتا ن ككسكك, 


ل 


الثالث ؛ 


اذا لم يكن مالكا “ولاريكا للمالك فيكون عونا ووزيرا نفاه بقوله 
) تمي 50-2 لور ©) ٌْ 
الراببع 0 
اذا لم يكن مالكا ولاغريكا ولامونا فيكون شفيعا وهذا الذي ظنه المشركون 
بآلبتيم وهوالذي تعلق به هباد القبور لكنالله تبارك وتمالونفاء كسا 
نغى ماقبله فقال : (رلا شفع اسلاج علره ١‏ لا لير أذن لك), 
ا ا ا رفاهء من المشفوع له فيلفئ_ى 
هذه الأمور بطلست دعوة فير الله اذ ليس عند غيره بن فلم وا لير 
مايوجب قصده بشىيء منالعبادة كماقال تعالى ( ات 
20 
رار لق 
و01 ) ل 27 توت 0 
وقال( أ تخد دون أَموسُقمَه لووك فلابو لاتقو 
دِيم َممْكُ تسوت وَالْارَضِثمٌ لَه عرست جم )”ا 
وقال تعالى( إنَالدنَ ندعو ين ُو نويا ُأممَالْصكْم ادعو َليَسْتَجِيُوا 
تلكزرن 3 نترَصَدقِينَ 9 ) 3 
#بسذه هي الشفاعة المنفيه التي يتعلق بها المشركون ومن 2ك 
بهم من عباد القبور فى هذاالزمان ويوم القيامة يتبرؤن منهم 0 
لمروهم في الدنيا ولاهم, شفهوا لهم يوم القيامةء 
قال تما! له( عشوي 0 و 20 
00 1 
تصط م ناف شا م انا 
والشفاعة المثبتة أنواعأعظمها 
شفاعة 0 عليه وسلم يوم القيامة لاملا لموقف أن يحا 


سيهلم 


١ 0)‏ للبة © من سورة الفرقان 


١ (00)‏ ينان ]ات من سورة الزمر. 
(؟) الآية 1١4‏ من سورة الأعراف. 
4( الآيةغ1؟ من صورة الانعام. 


اكد 


وهي المقا م المسود الذي قال الله هنه ( بي أن يْمَكَكَريُكَ مَقَامًا 
معام 


تحمودا 0 |" ومنهبا ١‏ شفاعته ملىالله عليه وسلم لأهلالبنة 
أن يدغلوها. 


ومنها شفا هته لعمه أسي طالب أن يخفف منهومنها شفا مة النبي ملى 
الله عليه وعلم 0 لأمل الكبا ثر من الموعد ين 


فيشفهون لمن !ا ستحة ق النار أن لايدغلبا ولمن دخلها الوا عم 
والأدلة علىهذا كثيرة جدا وهي مشبورة وليس هذا موضم بسطها. 


وقد روي عن الشافعي ‏ رحمه الله مايفيد إقراره بشفاعة النسى 
ملى الله عليه وسلم العظمى يوم القيامة. 


افق 
حيث قال في كتابه الرمالة في حقالنيس ملىالله عليه: وسلم 
فكان خيرته الممطفى لوحيه اللمنتخب لرمالته المفضل على جميم خلقه 
بفتح رحمته وختم تبوته وأعم ما أرسل به مرسل قبلهء 
المرفوع ذكره مم ذكره ميا لاولى والثافع المشفع في الآخرىه 


لكنه فرموضم آخر يبين أن للشفاعة تروط لايد من توفرها في الشافم٠‏ 
حيث قال ؛ وا ستئبطت| لبارحة آيتين هما أشتهى با ستنبا طبلا لسشيا 
وما قبلبا.» ّ 
كر ل عملم بء6 إله 
1 دبرا ْمْرَمَاين يع يدر ذو ) : 
وفي كتابالله هذا كثير (بىن وّاالزى يي م 
00 
فتعطل التشفهاء إلاباذنالله 
وكلام الشا فمي هنا يرت :هلئن؛ مظن ن الشفاعة ملك للشافع'وأن له 
ع ب اا 
)١(‏ الآيّة 75 من سورة الاسرا 
0( راجم تيسير العزيز الحميد 511171 
معا رع القبول6/ه-؟1١٠5‏ 
لفق الرسالة ١51١‏ 
)0( الآية ؟ من سورة يولس, 
)6 الآية ١١1‏ من سورة البقرة 
)030( أحكام القرآن ؟0/1١141-18.‏ 


- 148 -ه 


قدرة أن يشفم بدون! ذن الله مز وجل وهوكلام لايصدر [ لامن جا هل بعظسم 
قدر الله هز وجل حيث شبهوه يمللوك الدنيا ممنهومحتا ج ! لى من 
يا عدم من الخلق فيقبل شفاعتهم لحاجته اليهم. 


أما الله عر وجل فإنما يشفم من يشفع من الخلق إظهارا لكرا متهم 
لمانو انعون رس رآ لرفاه عن المشفوع له 


بقيت مسألة فيتوفحيها فائدة إن شا *الله وهرماحكم, مايفمله 5تير 
من الئاس اليو, من سؤا ل لنبي ملى الله عليه وسلمالشفاعة ؟ 
فالجواب ملى ذلك ٠‏ 


١‏ أن هنذا لايجوز لأان الشفاهة حق لله مز ول" لايخو أن تال مر. 
0 قال الله تعالى( كل إِتَوالتَمَعَةج يما )00 

اد وتنا نس سني لاله . عليه وام لم مط لما مذ ١‏ لي يمنا 
يعمطاها يوم القيامة بصد 12 ن يسا ذن الله مز وب(!! 


0-5 وكآن فرهذا مشايبة: با ينذا ب [المعركيى سيت لا ل. ا للم عنم روي يدوت 
2 ا 2100 زر ص عييم سم - 
من دوي أله مالا يضرهمر ولاب تَفْعْهُرْ وَيَفُولُورت هلؤلاء سْفَطونا أيه ) 0 


ع ا من النبي ملىالله عليه.وسلم 
يريد الشفاعة العظمى فبى حاصلة له لامحالة يوم القيامة 
لان النببى ملىالله عليه وسلم يشفم لال الموقف كلهم كمسا 
فى حديث-! لشفاهة المشهور. 

- وإن كان يعنى شفاعاته |الأخرى فإن ق تحصبلها ليس بسؤا لا لنبسٍ 
ملى الله عليه وعلم وارنمابتدهيقيمروطها فقد أل أيوهريرة 
رسول الله صلوالله عليه وسلمفقال ٠‏ منأسعد الئاس يثفا متك 
يارسول الله «فقال «(القد ظننتياأياهريرة أن لايسالنى من 
هذا الحديثأحد أول منك لماريت من حرسك على الحديته 
لمتشم لكااتويطانواي سر الجا من قال لله إلالله 


)١(‏ الاية ه؛ من سورة الزصرء 
(؟) انظر حديثالشفاعة الطويل وفيه ( فأ قورف مشي بين سماطين من المؤمنين 
حتى أ ستا ذن ربي) الحدييث رواه السخاري 1400/8 ومسلم 140/1 


(؟) الآية ١١‏ من سورة يونس ء (؛:) البخارى 1401/6 


- 11459 تت 


وقال ملى الله هليه وسلم( من أ لالله لي الوسيلة حلت له 


فا هتي يوم القيامة)!١)‏ 


ومن يمأل الشفلعة من النبي ملىالله عليه وسلم فائه يبدم 
أعظسم سبب لحمول الثفاامة له يوم الفيامة وهو تحقيق لا الله 


الااللهء٠‏ 
ع 


١‏ أن التي سلي| لاه عليه وسلم بين أن من أمته من يدخل الجنسة 
5 0( )0( 


3 


بلا حساب ولاهذاب ومن أمته من يشفم لابنا س ولايحتاج لثفاعة أسد 
فلماد لايحرص ا لمسلم أن يكون من هؤلاء*. 
أنالنبى ملوالله عليه وسلم بين المستفيد من شفاعته يوم 


القيامة حيث قال ( لكل نبي دعوة مستجا به وارني إختباات فوشن 
عفاامة متي بوم القبامة دبي ناائلة إن 5 غاء الله منهر هقبنات 


لايشركبا لله عيفنا)!؛) 


وقال( عام وبل الجر ابيا 
راذا حققالاثنسا نالتوحيد لايحتاج الى شفاعة النبيصلى اللهعليه 
وسلم يوم القيامة الالشفاعة نمي الموقف والشفاهة فى دخولا لبسنة 


وهى حا ملة له بتحقيقه للتوحيدء 


أما الشفامة الثالثة فبي لاملا لكبائر وعلىالمسلم أن يبادر باتحوبة 


ولايلقى الله وهو ممر علىالكباثر كما تقال جابر بن مبدالك له 
( من لم يكن من أهل الكباثر ماله وللشفامة )١1()‏ 


من كان المسلم ممرا على سؤال الشفاعة فمليه بسؤالها من مالكبأآا' 


وهوالله عز وجل فيقول اللهم عدم في نبيك محمدا صل الله 


عليه وسلم أواللهم اجعلنى من أهل شفامة لبيك محمد صملى 


)00( 
ليق 
)5( 
0( 
6" 


4 


ملم ١/6ذا‏ , لم1 عن عبدالله بن عمرو رشي الله عنهما ٠‏ 
البخاري 1551/8 ومسلم (02/١‏ 


انظر «الترمذي 41/4. 
روا» مسلم 7١‏ وهوفي البغارى مختمرا فيا لتوحيدا/1918. 
رواه الإمام أحمد في مسلده 1١5/9‏ وأبو داود 151/4 والترمسذى 
ار وا حديث حسن محيح قريب وا سنا ده صحيج ٠‏ 

انظر محيح الجا مع 90/5؟, 
الترمذى 12/6. 


الله عليه وسلم ونحو هذا فهذه وسيلة شرهية مفيسدة 
ولعل فيما مفى بيان واضح ماف لكل من أراد معرفه الشفا مهة 
الحقيقية النافمه. 

وبيان واضح لعقيدة السلفالمالح في ذلك ومنهسم الامام الثافعي 


رمه الله 


البحث التأسخ الرقى 

الرقىجمع رقية والرقية هي الموذة التي يرث بها صاحبالآافئة 
كا لصرع والحمى وفير ذلك منالآفات وقدجا ءت أحا ديث دثيرة فيا لرقية 
بعغها يجيزها وبعفها ينهى منها )١(.‏ 
فمن الاما ديتالواردة فرجوازها: 
حديت عهائشة رضن الله ع : أن النبي صلىالله عليه وسلم 
(كان ينفث على نفسه في المرغالذى مات فيه بالمعوفات فلما ثقل 
كنت أنفت عليه بهن وأ مسح بيد نفسه لبركتها )(1) 
وعنها رض الله هنبا قالتٍ؛ أمرني رمول الله صلى الله عليه 
وعلم أو ١‏ أمر أن يسترقى منالمين )(5) 
ومن أ, سلمة رض اللههنها؛ أن النبي ملى!' لله عليه وسلم رأى في 
بيتها جارية في وجبها سقعة فقال: 
(استرظوا لبا نيان بها النظرة )لو والسقمة المفرة 
وعن هوف بن مالك الأبمي قال ٠‏ كنا نرقىقٌٍ! لبا هلية فقلنا يارسول 
الله كيف ترى في ذللغتال :(اهرغوا على رقاكم. لاباسبالرقى 
مالم يكن فيه شرك)(*) 
ومن | لأا ديث| لتي جبنع من الرقى أ وفيبا كرا هة الرقى قوله على الله 
عليه وسلم( إ نالرقى والتمائ, والتولة شرك )* 
وقوله صملى الله عليه وسلم ( لم يتوكل من !ا سترقى أوا كتوى )(1 


وقوله صليا لله عليه وعلم فى حديث| لسبعين ألفآا 0 
5 9 3 

( هم ا لذين لايسترقون ولايتطسيرون ولايكتون وطللى ربهم يتوكلون) 

:. 1 ا 1 

وفي رواية لمسلم (هم الذين لايرقون لايسترقون) ( ا( 


,ء5د«_!1٠١1/ا6 النبهاية‎ )١( 
روا» البخغاري فى الطب ه/رهةا1 ل‎ )1( 
0 روا » البضاري فيا ل 1090 و‎ )9( 


)01 اه البخا ١‏ لط يديد 
م6 روا ابو دذود اي كنا 1 لب 106 وأبن نا ةا 0000 17 والامام 
اأحدد نحي مسنده 541/١‏ ا ر محيح الجا مع 151/١‏ 


(1) رواه الامام أحمد 100 الوا باينا ب ماجا * في 
كرا هية الرقية 5111-3071 لحوه وا بن ما جة نمى كتا بالطب 0١١4/6‏ 
. وابسشاده محيح انظر ؛ صحيح الجا ذل 2 

(ا) اليخاري 11/8؟؟؟ 220 ومسلم 114/6 . (8) مسلم 1٠١١-151/١‏ 

() يكين لاما أ اخدد (781/1) وابوداد (18481 )ابن ماجة( 60) 


5 


وقد أجا بالعلما * بأن هذه الْأََا ديت ليس فيبا تمارضابدا. 
فا لرقية جائزة بشرطاجتماع شروطها وممنوعظ إذا لم توجدء 
قال السيوطى ٠:‏ قداجممع العلماء على جواز الرقى هد اجتماع ثلاثة 
شروط ا 
الشرطالاوؤل «أنيكون بكلام الله تعالى أوباًسمائه ومفاحهه 
الشرطالئاني :1 ن تكون باللسان العربى وبما يعرف معناه. 
الشرطالثالث؛ أن يعتقدآأر ن الرقية لاتؤشر بذاحها بلبتقدير الله 
ععالى. (1) 
راذا اختل شرط من هذه الشروطد لم تمجز الرقية فتحمل أ دي ثالجواز 
على الرقية التي توفرت فيها القرولً وأحا دي ثالمنع عل ىالرقية 
التي لم تتوفر فيهاهذه الشروط كذلك يؤخذ منالأعا ديثالابة بقة أن ال 
ا لاترقا * وهو طلبالرقية ,يتاففى كمال التوكل وفرق بين أن ترقى 
نفسك أويرقيك أحد بدون طلبك وبين أن تطلب من أحد أن يرقيك وهاللى / 
هذاا يحمل حديثالسبمينألفاء 
انا رواية مسلم وهى ( لايرفون ولايسترقون) 
فقد تكلم العلماء في هذه الزيادة وبيئلوا أنها معلولة ٠‏ 
ال ل 0 يقل النبس ملىالله 
عليه ولم لايرقون". لأن الراقي محسن. إلى أغيه وقد قال رسولالله 
مللى الله هليه وسلم وقد سثل عنالرقى ( مناستطظ ع منكم أن ينضع 
آغاه فلينفمه)7''وقال لابا 0 يكن شركا ) ورقىالنسبي 
ملى الله هليه وسلم أمحاييه 
باش جد ند سرح لباو بتر ا 
غير الله بقلبه والراقي محسن وايئما المراد وصفالسبعين الفابتما,م 
التوكل فلايسا لون غيرهم أن يرفيهم ويلويبهم ولايتطيرون (5) 


010( تيسير العزيز الحميد 177- 
(؟1) رواه مسلم 56١(ا,‏ 
(5) تيسيرالمزيزالحميد ,٠١8‏ 


والحاصل1 نالرقية جائزة بشروطها المذكورة وآنه لابا س بأن يرقي 
الإنسان نفسه ولايطلب من فيره أن يرقيه. 

قول الإما,م الا فعى ف ىيالرقية: 

قالالربيع سكل الشافعي فقال ٠‏ لابأسأن يرقي بكتا بالله أوذكرالله 
جل ثسا ؤه ٠‏ 

فقلت ٠أيرقي‏ أهل الكتابالسلمين 

فقال : نعم إذا رقوا بمايعرف من كتا با لله أوذكرالله 

دقلت ٠‏ وماالحجة في ذلك 

فقال 2» فير هجة فاما رواية ماحبنا وأماحبكم 

إن مالكا أخبرنا عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبدالرحمن1 2 
دخل هلىعائئة وهي تشتكي ٠‏ ويهودية ترقيها فقال أبوبكر ١,أرقيبا‏ 
000 

فقلت للشافمي أنا نكره رقية أهلالكتاب 

قال ولم 


وانتم تروون هذا من أ بي بكر ولأعلمكم تروون. عن غيره منأمحاب- 


النبى ملىالله عليه وسلم غلافه وقدآحل الله طعام أهلالكتاب 


ونساءهم وأحسب! لرقية اذا رقوا بكتا بالله مثل هذا أوعفا 0 


فمذهبالشافعي رحمه الله جواز الرقبة لكن بشرط أن تكون بكتابالله 
أوذكر الله جل ثناؤه . 
وهذا هوالسوابان شاءالله 
آما رقية أهلالكتاب للمسلمين ففيها خلاف بين العلما * فمنه,رسمن 
أجازها وملسم من ملعهاء 
ا ا لت 
)١(‏ رواءهالاما م مالك في الموطا 2 
وابن بي شيبه فى معتله 101/1 رقماخم*؟؟ 
وا لتبيهقي في الستن الكبرى 141/1: 
وااسنا ده 'محيح انظر 0 المجموع للنووي ال“رهلها١ا1‏ . 
(5) انظر ءالأم ه11 
والسنن الكجمرى للبيهقى 5541/15 
طبقا تا لسبكى51/1١-797١.‏ 
وا لمجموع للنووى 1110/6 وفتحالبارى 0119/٠١‏ 


اك 


أقوال الحلما ‏ في رفية أهل الكتاب للمسلمين 
القولالأول ٠‏ الجواز 


وبه قال الامام الشافعي والإمام مالبك في رواية 8 رقوا بكتاب 
الله وسايعرق قن ذكر الله وطلمكء رقا عر نافدر 


(ودليلهم حديث 1 بى بكر في الموطا وقد مر وفيه قال أبوبكر زر فسليس 
الله عنه (اررقيها بكتابالله). 


قالابن بطالء؛ 0ع( 
المراد بذاك التوراة والانجيل لأن ذلك كلام الله الذى فيه العف * 
وقال الررقاني ٠‏ 

قول أبي بكر إرقيبا بكتابالله ه أي القران أن رجى إسلاميا 
أوا لتوراة! ديري اران ضير 57 


وقالالباجي ؛ 

ظاهره آنه أراد التوراة لآر ناليهبودية ف يالغالب لاتقرأ القرآن 
ويحتمل والكه أغل “أن يريد كونالرقية بذكر الله مزا 
أورقيه موافقة لسافي كتا بالله تعالى, 


ويعلم سطة ذلك بأن تظبر رفيتها إن كانت موافقة لكنابالله تعالى 
الك ١‏ 
أمرببا 8 


0 الم / فهها فمي 87 والمجموع للنووى !٠/6‏ والفتح١٠/117‏ 
“شرح لبها ري لابن بطال خ لوحه ذل 75 الننتقى 111 
(1) شرح البغاري لابن بطالل ب لنوحة ١47‏ 


0( جرع لزرقاضي على لتبوقا ارا 
كع( الع 0 


القولالئاني»؛ 


القول بالكراهة وبه قال الإمام مالك فى الرواية الأخرى عنه والربيع 


بن سليمان عا حب الإمام القافعى ونسبه السيكي إلى محمد بن المسسن 
من الاخناف © 


قالالباجى: 
وفى المستخرجه عن مالك لاحب رقى أهل الكتاب وكرهه. 

وذلك والله أعلم اذا لم تكن رقيتهم موافته لمافى كتابالله 
تعالى وإنما كانت من جنس السحر وما فيه'كفر مضا ف لذ 17 ) 
وقالالمازيرى: 

اختلف فى اإسترفا* أهلالكتا ب فأجازها قوم وكرهبا مالك لثلا يكلون 
ممايدلوه (5) 

والذي يدهم من كلام من كره رقية آهل الكتابأنهم كرهرها وين 
الأمرا لأول ٠‏ الحوف من أن تكون رقيتم من التوراة المبهلة. 

الأمر الثاني الخوف من أن يرقوا برقية لايعرف معناها فتكون من 
السحر أوالشموذة: وعذا مخزم من ا لكتا بي والمسلم٠‏ 

وأجاب منأجاز الرنية 

بأن مثل هذا جا سه 

وهو كالطب سوا ء إن فير الحاذق لايحسن أن يقول الالو ايدان 9 
يبدل حرما على استمرار ومفىه بالحذق لتروج ضاعتهء 


00( 8 "487كاء واللمنتقى 1113/7 لبقات ا لسبكىي 04 * 
(؟) المنتقى 11/0؟, 

زرف فتح الباري يلاول 

(4؛) الممعدر السابق, 


ات 


الراجح 
نالسر ١‏ نالاسترقا * الذي هو طلبالرقية منالغير مناف لكمال 
التوكل كمادل على ذلك حهيث! لسبمينا لفا المتقد,م فعلىاللسلم 
أن يجتبه فى رقية ندسه فإذا أغطر جاز له معالكراهة طلب 
الرقية من السلمين بغروطها المتقدمة٠‏ 

فاذا كان هذا تكروهام سمي دا د يكو مر من فيرهم مسن 
أهل الكتاب من باب أولى حتى وإن قوفرت شروطالرقية افسابة بقةا أماإ ذا 
لم عتودر فممنلوع من المسلمين ومن شيرهم. 

ومما يدل على كراهة رقية أهل الكتاب للمسلميق وو توفرت فيبا 
العروماروته زينب! مرأه عبد الله بن سعود رشي الله عنه قالت؛ 


كان عبدالله اذا جاء من حاجة فانتهىىالىالحباب لضم وبزق كراهة 

أن يبج, :الى عى* يكرهه بالت ران جا * ذا يوم فتنسهلح قالست »؛ 

3 . : 

وعندى عجوز ترقينى من افحمرة ٠‏ 

فآدغلتبا تح ةالسرير 

فبلس,ا لي جنبي قرأى في عنقى غيطا 

قال ماهذا الفهيط؛ 5 

قلت غيط رقبي لبي فيه قالفت ٠‏ فأخذه فقطمه ثم قال ارا نآل عبدالله 

لأ فنهيا ا الشرة: .حلت رسول اليده.سلي اذ ليد ونام يقول ٠‏ 
ن الرقى والنتماقم والتولة مرك إل 

0 تقول هذا وفه كانت عيلى تقلف فكنت اختلفرالى فلاناليهودى 


)١(‏ مرض جلدي © يحمر فيه موضيع ا.لامابة عسحيه حمى ماليار! 
الوسيط ١ 1١47“‏ وف ىالقاموس السمرة ورم من جنس ! قطراعين هل . 
(؟) التولة ء؛ عر لابو الو ا ا ا 
من اا لسحر وقيره ٠‏ النهاية فى غريبالحديث ٠0/١‏ 
(؟) القذف هوالرمي كأآنبا تمنى أنها كانت تتحرك بقوة 
انظ رالنهاية 4/ذ؟. 


167 د 


يرقيها وكا ن]ذا رقاها سكتت قال إنما ذللحمل الشيطان كان ينخسها 
بيده فإذا رقيتها كف عنها إنما كان يكفيك أن تقولي كما قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ( أذهبالبأسربالناسواصطف 
أنتالشا فى لاثفا *, ا لاثفا ؤك شفا* لايغادر سقما)(١)‏ 


بهذا يدل على كراهة عبدالله بنمسعود . رض الله عنه لرقية 
اليهود ولم يسألها أكان يرقيها بكلام الله أم لاممايدل على كرا هته 
لبا مطلقاء : 

ومما ينبضي فهمه أنه لايجوز قيا سالمشركين والكبنة والمشعوذين 
على أل الكتاب لان أهلالكتاب مندهركتا ب وهو كلام الله ولايزال 
عندهم منه شلى* ون حرف أما! لكبنة: والسحرة ونحوهم منالمشركلين . 
فغا لب رقاهمقائمة علىالسحر واستعمالالبى وهذا لايجوز أابدا 
وقد سبق بيان هذا في حكم! سجر والاخير والله أهللم اه 


521/١ رواه الإمام أحمد في مسنده‎ )١( 
5245 وأبو داود رقم‎ 
؟ه١ وابن ماجة‎ 
41!8 , والحاكم غي المستدرك 1!7/4؛‎ 
وقال محيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبس‎ 
ومححه ! لالبا ني كما في صحيج! لجا مع رقم للقن‎ 
وقتال ماحبالنبج السديهد فى تخريج أحا ديت تيسر العزيز الحميد‎ 
٠ إسئاده حسمن والله أعلقمم‎ #١ مفحةه‎ 


الفصل الشاني :توحيد الربهية 
وفيه تسهيد وشلاثة مباحث: 
ستد لال على وجود الله 
قة السلف فى الاست : 
ث الاول : طريقة ١‏ في 
المبحث الاول : 
السحث الثاني :طريقة (١‏ تكلم 


5 55 
السبحث الثالث: طريقة الامام الشافمعي 


او 


- 1884- 


ناك تو 

من المعلوم, أنالإيمان بوجود الله ووحدانيته وريوبيته على 
خلقهآمر فطرت عليه القلوب وجبلت عليه النفوس وأجمعت عليه 
الأمم. فهو سبحانه وَعما فى وتؤمى انيسن وا شر من أن يجهل فيط لب 


الدليل على وجوده. 


0-3 


ا 7 للق 


قال تعالو( قات رُسُلْهُرًا أت لك كيل رتوب و ضي عوك ( 


ولذلك لم تبرز هذه القغية في كتتا بالله بل جعلها الله منالأمور 
المسملمسة التي لاتحتاج إلى دليل وا'حتج بذلك على لازمها وهو حقيقة 


دعوة الرسل وزيدة أهدا فهيمم/أعني!فرا3 اللم سبعاته وتعاللى 
با لألوهية والعبودية مسويدي مس و ابي بي 
ال را ار ازا ااا المي 
أذ واريك ل سَلتةٌ واد نين بخ َل تمد © الى جه[ 51 


لَص سوا لتم بن ولي لق لكأ بد. ينارب رذا لم 


()الآيئة ٠‏ من سورة ابر همهم 


2-1 2 1 سمس شم سمي 0١‏ 
خلا جمَ نايب أتدادا وت تعلو 9 ) 


والأيّات في هذا المصنى كثيرة )١( ٠‏ 
وفي المحيحين عن أبن مسمود رضيالله عنه قال : (قلتيارسول الله 
أيالذنب أعظم عندالله قال :”أن تجمل لله ندا وهو خلفك)» 


(0 
٠ الحصديث‎ 


وقال عيخالإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله -2 

وحدانية الربوبية معلوبة بالشرعة النبوية والفطرة الطلقية 

والضرورة العقلية والثواطسعالنقلية واتفاقالامم وفير نلك 
ع( 

من الدلاكقلء 

وقال ٠ه‏ كيف يطلبالدليل على من هو دليل على كل شي” وكان كثيرا 


ما يتمثل بهذا البينتء 


1 
وليس يمح ف يالاذهان علبي" 


)0( 


انا اعتاجالنبار إلى دطليبل 


٠ الآّة 7 من سورة البقرة‎ )١( 
تفسير ابن كثير!/007.‎ ٠ رظنا)١(‎ 
)81( ومسلم رقم‎ 0٠.00 )١111/6( البخاري‎ )5( 


(4) لمجموعالفتاوى (1/11١١)24وانظر‏ يسط هذاه الادلة في )١8/1(‏ 
(5)- تهذ يب مد ارح السالكين (م4ه) 


قال ابن القمم -رحمه الل لكر ذكره لكلام ابن تيمية الايقب 


ومعلوم أن وجود الرب تعالى أظبسر للعقول والفطر من وجودالنبار 
5 )0( 
ومن لسم ير ذلك في عقله ودفطرته فليتهمهاء 


ولذلك لما فسدت دطر بعضالطوا ئف وتسظا هرت بإنكار الخالق سبعانه 
وتعالى وزهمت أن العالسم لم يزل وأ نالمبلك لهم تعاقبالذيل 
والنهار وهم الدهرية جا * في القرآن الرد على هؤلاه وأغباههبم 
بما لامزيد عليه ولاعاجة معه إلى ميره من ردود أهل الكلام. 
وصارت هذه الردود أدلة عظيمة عو الله سبحانه وتعالى ولوجوب 


إفراده بالعبابة والكفر بعبادة من سواه 


(١)الظر»‏ تهذيب مدا رع السالكين دن*ء 


جد 30 ايد 


المبحثالاً ول : طريقة السلف في الاستد لال على وجيد الله 
وأولالأدلة التى ذكرها القرآن على ذلك ٠‏ 


الفطرة : 
وهذه الغفطرة فى النعئذكرفيا الله سبحانه وتعالى بقوله :؛ 
كأ جحي عل سس ريه 


(دَأَقَرْوَجهَكَ لون حَنِبِئَافِظرَتَأمَوِال ا اي 


04 


شه دل يلك الزيث الْمَيَمُ تلكك كران س لَايَمْلمُونَ 2 ١‏ 


وقال صلىالله عليه وسلم( كل مولود يولد على الفطرة فأ بوا» يهودانه 
لفه ‏ © 


أوينصمرانه أويمجسائله 6 

وقد اختلفالعما* في تعريفالفطرة على عدة أقوال ذكراين بهد 
السر . رحمه الله ستة أقوال في ذلك ٠‏ 

فمنهم من قال أنها الخلقة التي عليبا المولود منالمعرفة يربه 
ومنهم من قال أنها الاسلام» 

ومنبهم من قال أنبا البداة التى بدأ هم عليبا من سعادة وتقاوه 
وانهم ماثرونالى ماقطروا هليهةء 

ومنهم من قال أ نالله فطرهم على الانكار والمعرفه والكفروا لايمان 
وقال بعضشهم : الفطرة ماأغخذ الله من ريه آدم منالميثئاق وقال 
اسهابالقول الادس؛ الفطرة هى مايقلبالله قلوبالغلق اليه ممايريد 


ويشا * فالفظرة هندهم هي القفاء والقدر. 
وقد رجح ابن عبد البرالقولالاول وقالان معن ىالفطرة الظلقة 


٠ الايه *5 من سورة الروم‎ )١ 


9 رواها لبضاري 115/4 ومسلم فى كتا بالقدر 1247/4 


-55آ] هس 


التى غلق عليها المولود وهى خلقه يمرفيها ريه إذا بلغ بلغ 
المعرفهة. خب ىخلقة مغالفة لظلقه البهائم التى لاتصل بظلقبا 


)1( 
الى معرفة اللهء 


وقد رمج شيخ الإمسلام ابن تيميسة' ‏ رحمه الله قول من فسر الفطرة 
باالإملم أوالدين وأ نالفطرة نفسها تستلز الاقرار بالخالق ومحبته 
والذل له وإغلاى الدين له وأن فيبا قزة موجبة لذلك انا لست 
من الممارض ٠‏ 

فقال رحمه الله ؛ الأثارالمنقولة عن االسلف لاثدل ! لاملى هذا 


0( 
ا لقسول الذى رج جعناه ٠‏ 


وقالابن القم -رحمه الله د؛ 

فا لفطر مركوز فيها معرفته ومحيته والاغلاى له والاقرار بشرمه 

وسار على فيره فبى تعرف ذلك وتشعر به مجملا وملفملا بمبلشض 

التفميل نبا ءتالرسل تذكرها بذلك وتنبهها عليه وتفمله لبا 

وتبيئه وتعرفها الأباب المعارضة لموجبالفطرة 586 مين 
إفية 


اقتفائها أثرهاء 


ا-سنا| سس سيت 
)١(‏ انظير ؛ التمهيد لابن هبدالبر +6-18/1 بتصرف ٠‏ 


4٠١/4 درء تمارضالعقل والنقل‎ )١( 
(؟) شفا "العليل (931ه)‎ 


17ت 


وهذا القول اختاره الامام البخارى ‏ رحمه الله فى محيحه ٠‏ 
)0( 
حيث قال الفطرة الاسلام وساق حديث أبن هريرة السابق ٠‏ 
0# 
وقد رد هي خالاسلام قولا بن هبدالبر فى ذلك فقا ل:ماحب هذا 
القولإ نأراد بالفطرة التمكن منالمعرفة والقدرة عليها فبذا 
ضعي ف فإن مجرد القدرة على ذلك لايقتافى أن يكون حنيفيا ولأن يكون 
علىالملة ٠-٠٠0‏ وإ نآأراد بالفطرة القدرة عثىالمعرفهة معإرادكبا 
مالقدرة الكاملة مع اللارادة التامة تستلز, وجود المراد المقدور 
غدل على انهم فطروا هلىالقدرة على المعرفة وارادتها وذلك 
١ ١ (0‏ 
مستلزنم للايمان٠‏ 
وقد ذكر ‏ رحمه الله جميع التفسيرات للفطرة ونقل كلام '! بسن 
هبدالبر ‏ رحمه الله وفيره ورجح أنها الاسلام كماسبق ثم قال وهذا 


الذى أ خبر به النبسٍ ملىالله عليه وعلم من أن كل مولود يولد 


4 
على الفطرة مماتقوم الأدلة العقلية على مدقه كما أخبر المادق 


٠ باب لاتبنديل لخلق الله‎ ١/11/4 محيح البخارى‎ )١( 


(؟1) در “ءالتعا رض 520/4 باختصارء 


[+ ) مون اسرخم الر رمح الله ١‏ العطرة ١ ١‏ ثاتج الى 
على النت عل اللولود 0 5 
١1ب‏ يبل المعغك بن ملعت جالتت فافج إذوا نز 
ل ده صترعت الح المريد 2/١١‏ 


5 00-7 


الممدوق وتبين أن من غالف مدلول هذا الحديث فاته منشل كد" 


فى ذلك وبيان ذلك من وجوه ٠‏ 
/ 
كسم ذكر ثمانية وجوه كسم قال ٠‏ 


وحينئط فلاتكون مفطورة لاعلى يهودية' ولامعلى نعرا نيه" فملى | لمجوسية: 
أولى ويلزم أن تكون مفطورة على الحنيفية المتفمئة لمعرفة الحق 


لق 
والعمل به وهوالمطلوب ٠‏ 


وبهذا يتفح لنا أهمية هذا ال م الاستدلال ٠‏ به علسىالوهية 
الله على خلقه وعلى ربوبيته من وان ا رن جو عع كدلة يعندة 
يقول مي خالاملام ٠‏ وهنا 8 01010ظ1 بالدبييل 
فيد وى سر تدرف لبي تي رع لانيو نه ار 


فق 
ببعض أحوا لعواما «الاتشمر به النفسأصلا فليس مطلوبا لها البته”٠‏ 


(١)انظر‏ ا درء التمارض 50١/8‏ 4188 باختصار 
راجم «قائقالتفسير .41/١‏ 


(') المصدر السابق 6/ 05١‏ بمعئاه 


له )- ذعمت د لل الغارة ١الادت‏ 


يلف 5 


الدليلالثالن» 
١‏ 5 ا / 
اللامتد لال با لاك اللو يبح و كرا 
وهذا من أعظم الذلة فائدة وأسبلبا طريقة وأسرعها نتيجة 
وأعلمها وأبعدها عنالغطط ولذلك لماسكئل بعض | لأمرا بن وجودا لرب 
تعالى قال ٠‏ ياسبحان الله را نالبمر ليدل على البميرونالأثر ليدل 
على المسير فسماه ذاتآأبراج وأرض ذات فجاج وبحار نذاتآأمواج الايدل 


لق 0 
ذلك على وجود اللطيفالغبيره 


7 

وقالا بو نواس وقد سثل عن ذلك : * 

تأمل فى نبات| لارنى وانظر 00 إلى آثارماضعالمليك 

عيون من لجين شاخصات 260. بأحداق هى الذهبالبيك 
ْ 2 

على قضبالزير جد شاهدات 5060. بآن الله ليسله شريك 

وقالابنالممتزر ؛ 

ذواهجيا كيف يم صالاله 6060. أم كيف يجعده الباحسه 

ا : ٍ 
ولله فى كل تحريلةة 5660. وتسكينه أبدا ماهد 


0( 
وفى كل شى لله آيه 0٠6‏ تدل على أنه واحجد 


. 


.201هد/١ الظر ه تفسير ابن كثير‎ 0) ١) 
(؟) المصدر اللسابق (/اه‎ 
)١180/١( والظر : عقيدة المسلمين للبليبي رحمه الله‎ 


ل 3 

وقال آخره 
سلالواحة الغضرا* والما* جاريا 

وهذىالصحارى والجبالالرواسيا 
سل الروض مزدانا سل الزهر والندى 

عل الليل والامباح والطير ثاديا 
وسل هذه الانسام والارض والسساء 

وسل كل شلى* تسمع الحمد ساريا 


فلوجن هذا الليل وامتشد سرم سنسدا 
للق 
فمن غير ربى يرجعمالمبح ثانيا 


وفى معسرضالرد على من غسدت فطرهم وأنكروا وجود الله تبارك وتعالن 
أو أثركوا ممه فى ألوهيته ثيئا ذكر الله سبحانه وتعالىأعالدم 


هذه الايات دلالة وأظبرها وفوحا فى الاستدلال أ لاوهى آية الغلق من العدم 


مة ‏ اعمس 


وأول سورة نزلت فى القرآن ذكرت هذا حيت يقول لباه ار يكَلَزِى خلق 
سَلَنَا لضن منْعَاقٍ ل )0 فذكر الظق مطقا ومقيدا ليذكلر 
أن.هذا الخلق لابد له من غا لق وهذا مايسميه العلما" دلي لالنلق 
وا لآيات فى هذا المصنى كتشيرة 

قال مما لى( فَيظرالْإضوية 03 دي وف ( 


وقال جما لى( أَفلاينظرِون1 الْإبل حَيِتَ خْلِقَتْ خْيِعَتْ 09 )ا 


: -)١( 
من سورةالعلق‎ 14١ الايتان.‎ )1( 

(5) الايتان ٠‏ ,1 من سورة الطارق ٠‏ 
()) الاية ؟( من'سورة الماعية ٠‏ 


5 0 


وقال تمالى ( أم لونم هُمالْحَيمرَ © )1١(‏ 
َس ص صب متَلْتوعوأ مَمعوأله: ارك ررس تعرس 


7 م4 
5 َه لا ارا 1 0 ام 
006 


2000 0 2 :ار 0 
1110 بك 
َيَأتِعَلْقِجَدِب 0 (0) 


ا 09 . موه مهووم 3 
لاتحم أت كفروة حَكُفرَون بالذِى لق الْارْصَ فيَوْمَْن ويحعَلو نهر أندادا 
م ال 


0) ١ درفي‎ 


0 


آذ ار لسغا 04 70 5 
سولق ْرصِدُمُوْسِيَففكن سما وال لارض * أ لمم 


ل سل 

ممصا كه )0( 
)1) 

- سه 00 ع زو ا 

ومن ءَاييَه أن ينراب ثم إذا سر يمر ب تروت ري 


ونظائر هذه الآيات كثيرفىالقرآن وكلها تدل ضرورة على تفرد الخالق 


سبحا نه وتعالى بالربوبية» 


زقفق 
واستحقاقه للألوهية وحده لاثريك لهه 


(١)الاية‏ 50 من سورة الطوره 

)١(‏ الايه' 6لا من سورة الحج ء 

(؟) الايه" ١5‏ من سورة ابراهيم. 

())الايةا 1 من سورة فصلت 

(0) الاية 14 من سورة التملء 

٠ من سورة الروم‎ ٠١ الاي-ه"‎ )١( 

(17) انظر ٠‏ بيان تلبيسالجهيمة ١/4/١‏ وشرح حديثالنزول 10-18 

والملل والتحل 5/الاء 


111 ع 


د ليل العاررج 
اسعسر طارص 
وقد استنبطالعلماء دليبلا أخر سموه دليل العناية وهو داخل تحت 


دلالة الآيات على وحدانيته سبحانه وتعالى فنحنإذا نظرنا إلى هذا 
العالم المحصسوس حولن وجدناه مترابطاً يسير بنظام محكم دقيق 
يقول بعمضالعلما *: لولم يكن للعالم مانم لكان أضيع ضائم هل رايت 
نوما بلامائع وسقفامرفوما بلارافم 7 نفي المائم | لامكا برة 
ومايجمده إلاالنفوسالكافرة ). 

وقال آخر 

قمرالى السما * تقصى النظر وقصا لاثر واجمع الخبر والخبر كيف 
ترىاثتلافالفلك واختلافالئور والحلك وهذا الهوا * المشترك وكيف ترى 
الطير تحسبه قفد ثرك وهو فى غرك تعالى الله دل الملك على المذك 
وقف ايا لأرض سسلها من زم السعاب وأجراها وعقلالرياجح وعراط ويصل 
مباها حتى تغرله فى لهد جباها وسل الجبال من بداهافبرات قلم 
جمعها مخرات ثسم فرقها مشبشرات وسل النمل من أدقبا غلقا وملإما 
خلقا وسلكها طرقا لتبتفى ررقا وسلالنحل من قلدها الإبر وألبسب]” 


للق 
الجير وأضيها مفو الزهر وصيرها طا هيه للبشر ع«( 


يي 

دام 2 لؤميم 
لمر ١فطييم‏ الها بحت ذ لحر ىم 4 
و اليو كمد لوس ويرّر ا 


77م 


والآاياتالتىأمارتالى هذا المعمنى كثيرة٠‏ 


له مدمة داز 


سرع لعن اران 1ك 
فمنها قوله تعالى ( ستريهور ءَايِيَنَا )لأ فاق وف أنفسيم حق ينبين 
000 

نَهَألَقٌ وْلَّمْ يَكْق رَبك أ - سَىْ سيد( )00 


__ 


عملم لمك مر امه 0 2 0 
ونال ما لى ( إِنَ )لتم وار أت مُؤِْينَ (ي) وف حَلقِكرومَ يتين املس 
د رمع لي كر و ا 5 21 
عمو قِبونَ (ي) وأ حل الل وَالهَارِومآلَأَهنَلسَمَآ ين زذفوفاحيا 
ع مه ل عه أ هه 0 0 
يد الارض بعدمويباوصَرِيٍ لريئح ءاينت لمومر عقون ريا يلكء ينث َس 
عه ل موه 17 


تَنومَاعكَ لحي َأَيَحَدِيث بعد هاي من 0 )١١(‏ 
وال تعالى ( امرض مهد الي وبال د01 وََلفَسَي رورجملا 
وم وسْبَه وي مَجَعَلَ اسان وَجَملَاألبَارمََاَا يونا 
فوفك سبَعَايِدَادا ليا مارجا وَشَاجَا ْنَا مِنَالْمُْوررتٍ 
ماج ييا نرج بهسحبَأوببآنا ري وجب ألْمَان نيا 6-6 


000000 


وقال تعالى( طلسن إل طاو انمالسا تمأ رْسَ باج تابنا 
ف احب0) رعنباوقضها0) وَرَبوموعَل © وَسدَآرَعْلَا () رَفكهد و( 
مَتَعَالَيٌ ولأتطي 02 (1) 

وتال جما لى ( ركف سَلْقَأَلسَّمنوتٍ وَالْأَرْضٍ وَأخْيَكَ قلي لوالا لبت درل 
لآتتي© ر. 


(١)الاية ٠.‏ من سورة فصلت٠‏ 

(؟) الايات ٠0‏ سا من سورةالجاثية 
(5) الايات ١113‏ .من سورة النباً 
(4؟) الايات 2116 5١‏ من سورة عبس 
(*) الاية: همن سورةال عمران ' 


- 771 هه 


ا لى فيرذلك منالآياتالتى تذكربالكون وما فيه من مظوقات تسير 
بنظام هجيب دقيق والتى يدل النظر والتفكرهيبا ضرورة .الى غالقها 
الحكيم المدبر المتفرد بالتصرف سبحانه وتعالى بل جمل الله تبارك 
وتعالى) لإنسان ومافيه دليلا على تفرده عبحانه وتعالى بالربوبية 


واستحقاقه للعبادة وحده لاشفريك له كماقال تعالى 
راصق مد عن 

أشي * اه يمرن )١١‏ 
0 
والآيات فى هذا المعنى دثشيرة ٠‏ 


وقد أظا ف يمضالعلما * إلى ذلك دليلا ثالثا وهو مايسس دلالة 
المعجمزة . مع غيرها من أدلة صد ق الأتبياء . 
قال ثيخالاسلام ‏ رحمه الله ؛: قال أبويعلى فى عيونالمساثل 


مألة ؛ ومثبتوا الشيوات حصل لهم المعرفة بالله تعالى بثبوت 


النبوة من غير نظشر واستدلال فى دلائل العقول غلافا للأثمريه فى قولهم 


لاتحمل حتى تنظر وتستدل بلائ ل العقول : 


وقال ٠‏ ا يالقاضى!بويعلى. نحن لالمئع محة النظر ولاتمنم حسصول 


(١)الاية‏ !1 من سورة الذارياتء 
(1) انظر ١‏ تلبيسالجهيمة (/1الا( , 
وانظر ٠‏ عقيدة المسلمين ١/1؟١0(511‏ 
وانظر ٠التوحيد‏ للزندانى ح ١‏ ٠ح‏ 1 فقدأسهب فى هذا الموضوع جداً 


7 


المعرفة به وإنما خلافنا هل تحصل يغفيره واستدل بأ نالنبوة إذا 

ثبتت بقيام المعجزة علمنا 3 ن هناك مُرسِلاً! رعلمء ٠ذ‏ لايكون هناك 
5 

تبي ! لاوهنا ك مرمل وإذا ثبت أن هناك مرسل أغنى ذلك منالتظسر 


وا لإستدلال. فى دلالل العقول على اإثباته٠‏ 
00( 
تم نقل ‏ رحمه الله كلاما للبيبقي حول هذا المعنى تلم 


قال؛ وأما الطريقة التى ذكرها المتقدمون فمحيحة إذا حررث .ا 


وقدجا ” القرآن بهافى قصة فر مون فإ نه كإن منكراً لدري. قتستصناءل 


عما لى, يوي فَُلد ناسود ُرَاسَلينَ أن رمتسيل 072 


َلليْكَفَِاوَِدَولَِْت همسن 07 وَفَعلتَ ده دك الي 

0-00 001101 هذا ونأ مم وسو مه 

امات وأو الكيت لزيا فال ]ذاو َأمِنَالصَّالينَ لي فر 
َُمَاخكك دعبل رق حكاوْحعَاٍ 10000 

ع نيج الي ليك لشّسوتِ 


لاض وما ينك م موقن () نحو ألا نيعون ني لكر 
٠‏ 000 الاين 01 إَمسُولَكم الى رس لَإِبَحرلسَجنون قارب 
روسب اممو 22 1 ْمَك 
ال ويك )كل ولو تكسن ومني 


رف 5 


ل سل الل ص ل لخر 


ل 25 2 ل ل حص ,5 ودع بر 
َالَ َأ تيدان حكنت ين الصددق, ليا فلت عصاء فإِذاهى تبان مين ري 


02 


0 5 )0( 1 
وفع بذهر فإذاهى سضاء ا 12 1 فبنا قد عرض هليه موسى 


وفى أن له إلبا فير فرعون يتشذهء 


مهم 0 0070 دسم ا اع مي ر4 سايم 
وكذلك قال مما لى (١‏ مَإِلْرمسيحِِألَكُْم موا أسَم نل لَه لاله 

د 

م مرا 


إِلامْرَتَمَلْأَسْ ميمرت © (:) 


بين أن المعجزة -التى هى فمل غارق للعادة ‏ تدل بنفسها على ثبوت 
المانع كسائر الحوادث بل هى أخص من ذلك لأ نالحنوادثالمعشادة 
ليست فىالدلالة كالحوادث الغزيبة٠‏ ولهذا يسبح الرب عندها ويمجهد 
ويعظم مالا يكون عند المعتادء ويحمل فى النفوس ذلة من ذكر مطمته 
ما لايحمل للمعتاد. ا ذهى آيات جديدة فتعطى حعقها وتدل ع 
على الرمول٠‏ وإنا تبي انيتا تدعوا الى الاقراريأنه رسول ايه 


فق 
فتتقرر بها الربوبية والرسالةء. 


هذه أهم الأدلة التىاستنيطبا العملماء للرد على من انكر ربوبية "' 


(١)الايات‏ 11-1 من سررة الشعراء 
١‏ الاية | من سورة هل ود 


(؟) انظرء مجموعالفتاويح 570/١١‏ ام 


00 
الله على خلقة أواأشرك ممه غيره فى ملكه وأفما لها وفى ألوهيته 
وهى بحمد الله آدلة شرعية نط قالقران بها ودلت عليها مئة نبينا 
محمد صلىالله عليه وسلم وهى كافية شافيةمالحة لكلإتنسان 
من عرب وهم قديساً وعديشاً ولالحتاج ممها إلى ماسلكه كتير سن 
المتكلمين لتقرير ربوبية الله مما ورثوه علس نالفلاسفة الغالسين 
والنذى رهاملا مه نول سق تدهم بل زعموا أن من الم 
ش للق 
يصرفا لله سبحانه وتعالى بالطرق التى أملوظ فلايمح إيمانه وهذه من 
الطوامالتى جرها هلم الكلام على أهله نسأل الله العافية" ,اال يلزم 
منها الحم بصد, محة إيمان أمم من المسلمين وسوف أ ذكربا ,يجا ز طريتة 
المتكلمين فى هذه السألة مع رد موجز لها حتى لايغتر بها من لصم 


المسل ‏ ل ممسة 


(١)انظر‏ »؛ فته البارى (5195/117) 


لا 5 


طريقة المتكلمين في الاستد لال طلى وجود الله 
سس ل ل سي ب 


سلك ا لمتكلمون فى الاستدلال على وجود الله طريقة ١‏ لأمرا نى وا لجوا هر 
واستدلوا بحدوث كل منهما وارمكا نه على حدوثالعالم 000 

وأغا رعضد الدينالايجى إلى هذه الطريقة فى المواقفالمفدية 
دقال ؛ ش 

قد علمتأنالعالم إما جوهرا وهر" , وقد يستدل على إثباتالمائتع 


للق 
بكل واحدمتهيا أ وبحدوشه فهذه وجوه أربعةء ويشرخ المتكلمون هذه 


الطريقة فيقولون بأ نالمال, ينقسم إلى جوا عر وأعراض. وأن الأمراضي 


لاتبقى زما سين متتا ليين وارشما يسطرا عليها التغير والتحول فى 


حعادثة. 


والجواهر لانتعسرى من | لأمسرااض التى هى ملازمة لها ومادامتالجوا هر 

لاتنفسك من ! لأمرا نى فدهسى حا دئسة” بحدوثينا لأن مالارم, الحادث فبو 

حادث , ومادام العالم مكونا من الجواهر وال هراض وقد ثبت حدوئها 
0( 

فالعالم عادث وكل حا دث فلايد لله من محدث وهو الله سبحا نه ٠‏ 


سسسلسلللل ل سسب 


(١)المواقفص ٠‏ 
1 
(؟) انظر ٠‏ مناهحالادلة لابن رشد 45 وابن ثيمية وموقفه منالتاويل 
115" 


إفنف 5 


وقد نقضابن رشد هذا 50 مناهج الاذلة وتتبسع 
أعزاشه ورد مليها ونال ١‏ ( وطريقتهم التى سلكوا فى بيان حدوت 
الجز*هالذى لايتجزا وهوالذى يسموله الجوهر الفرد طريقة معتامة 
تذهب على كثيرمن أهل الرياضة فى صنا مةٍ الجدل ومع ذلك فيىي 
١‏ 
طريقة فير برهانية ولامشقفيه 0000 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رهمه الله ؛ 
هذه الطريقسة مما يملم با لإقطرارآن محسداً ملى الله عليه وشم 
لم يدعالناسيها إلى ا لقرار بالخالق ونبوة أنبيائه ولبذا قد 
اعترف حذاق عل نس كا لأغصرى وفيره ‏ بأنها ليست طريقة 
الرسل واتباعهم ولاملفالامة وأئمتها وذكروا نبا محرمة عندهم 
بل المحققون على أنها طريقة باطلة وأن مقدماتها يبا تفسيبيل 
و يمع ثيوتالمدعى بها مظقا ولهذا تجد مناعتمد عليهبا 
في اصول د ينه فاحد الامرين لازم له؛ 


اما أن يطلم على ضعفها ويقابل بينها وبين آدلة القائلين بقسدم, 


العام 


09-15 مناهج الادلة‎ )١( 


عه 81779 ين 


دتتكا فأ عنده الأدلة أويرجج هذا تاره وهذا تارة كماهو حال 
طوا ثف منهم٠‏ 
واما أن يلتزم لأجلهبا لوازم معلومة الفساد ف ىالشرع والعقل ٠‏ 
كما التزم جهم لأجلها فنا*ءالمنة والتار 
والتز, لأجلها البذيلانقطاع حركاتأهل الجنة 
. 1 
والتزم قوم لأجلها - كا لأعمري وفيره -أنالما* والتراب له طصسم 
د 
ولون وريج ونحو ذلك 
0 7 0 0 و 
واللتز,م قوم لأجلها ولاجل فيرها أن جميع الأعراش كا لطعم واللون وغيرهما 
لابجوز بقاؤهما بحال لانهم احتاجوا إلى جوا بالنقض الوارد عليبهلم 
لما أثيتوا الصفات لله مع الإستدلال على حدوثالأجسام بعفاتها.فقالوا 
مفاتالاجسام أعرانى أىانها تعر فتزول فلاتبقى بحال بخلاف مفات 
الله فأإنها بلقية ..:٠‏ يالىأضال ذلك من اللوازم التى التزمها من طرد مقدامات هذاه 
الحجة التى جعلبها المعتزلة ومن اتبعهم أصلد ينهم ٠‏ وومةه ولكن ليست من الد ين 
الذى شرعه الله لعياده ٠6٠ 30000 ..٠‏ ) 
وقال رحمة الله فى موضع آلخر ٠‏ 
ثشلمانهمآأيضا يوجبون مالم يوجبه بل حرمه ويحرمون مالم يحرسمه 
بل أوجبه فيوجبوناهتقاد هذه الاقوال والمذاهب المناقضة تنج ده 
الا ا 1 ال 


(1) ره تعارضالمقل والنقل. الورك 0 
(8غ)- معت هزا الم لله لديم مسو الك مشاعرة ١‏ سرلواقم عرد الت 


تحدم سح ١‏ لعا د سبلو اعة مرك الما رمتب ليت الت 
١نرصا‏ ]العا مج يرام سبك غم وِدّد 0 جا عراص١‏ , 5 


0 : حت الى 0 
اضات الصو عت الزر / و ان كرره 
م ل لالت تخرطت زوك جارك ادس | ورور ا#دخدت 
ل | تلنشه لزع ١‏ وؤسر 
م 2 مكل نا 0 عر 


9 7 لوم هئات 
بطر 1مس 1 دايع 5 2 مروذطر مك نص خيلا 


07ل 5 


وموا له أهلبا ومعاداة من خالفها ويوجبون النظر المعين فى طريقهم 
الذىأحدثوه كما أوجبوا النظر فى دليل الأمراضىالذ ىاستدلوا به 
على حدوث! لأجسا, وقالوا يجب على كل مكلفاًن ينظر فيه ليسل له 
العلم بإثباتالمانع ٠‏ قالوا لأن معرفية الله واجبة ولاطريق اليبا 
إلاهذا النظروهذا الدليل4ولما ملم كثيرمن موا فقيهم أن الاستدلال بهذا 
الدليل لم يوجبه الرسول غالفوهم-فى ]يجا بهم مع موا فقتهسم لبم 
على محته ٠‏ 

والتحقيق ماهليه السلف أنه ليس بواجب مرا ولاهو محيح لجبراً بل 
هو باطل ضبي عنه شرا فإ نالله تعالى لايأمر بقول الكذب والباطل 
بل ينهى عن ذلك ٠‏ لكن غلطوا حيثا عتقدوا أنه حق وأن الدين إيجقمى, 


لق 
١‏ لاعلى هذا الأملالذىأسلوه . 


انام 


وسبنا يتبين لثا خط المتكلمين فى هذه المسألة ووعدهم من 
المنهجالقرآنسى والذى يوجب على من كسان على آرائهم فى 
هذا الزمان أن يتقوا الله ويتوبوا مماهم فيه ا عن كتلاب 
الله وسئة نبييه صلى الله عليه وسلم وتمسك بآرا* عساقطه موروشه 
عن فلاسفية اليوئان يصدون بها عن دين الله وهم يحسيون اتيم 


يحئلون صنعاه (1) 


(١)-النبوات(10)‏ 
(.1) - وانظر في ذم طريقة اهل الكلام الحجة في بيان المحجة )1١1-15/1(‏ 


اب 


طريقة الشافعي في الاستد لال على وجود الله: 
سملل ل لل ل سي ب بص 


الخا نسي وارسه الام اه امه اللدوين اعكم معارب درف 
واهله سلك فى هذه القضية طريقالسلفالمة با من كتلاب 
الله وئة نبيه ملىالله طيه وسلم فكان ‏ رحسةه الله 
راذا سثل عن هذه المسألة يستدل يللاه بعليل الاباك اسايق 


فقد روى أبو تممم بسنده مناظرة حداثت بينه وبين بشر المريسي 
)00( . 


بحضرة هارون الرثييدء 
قال بشره أخبرنى ما الدليل على أن الله تعا لى واحد فقال العا فعي 


1( 
يابشر ماتدرى من للا نالخواس فأكلمك على لساشهم إلأنه لابدلبي 


أن أجيبك على مقندارك من حيث آأنت 


بي 

)١(‏ أبوتمم فى الحلية 85/5 ٠‏ والبيبقي فىالمناقب (/45] ..غ 
وذكره مختمرا فى الاعتقاد 45 والمناقبللرازى يذلا لعالر 
الخواصعند الامام الشافعي هم طعا السنة هل الحديث والأكر وير طاء 
الكلام فلرن بشر المريسي من أهل الكلام ويعرف لسانهم ولكن الذى لايعليه 
بشر هو طريقة السلف في الاستد لال.لذ لك ذكر له د ليل الآياتالمش هبوره 


فلآ اا 


لق 
الدليل عليه به ومنه وإليه ٠‏ 


وا ختلاف! لاموات من ا لموصت! ذا كان المحرك واعداً واختلاف ! لمور دليل على 
ببق 


أنه واحد. 


)١(‏ معنى هذا والله أعلم أن الثافعى ‏ رحمه الله يستدل مهلىالله 
بالله وهذا يشبه قول شيخ الاسلام ‏ رحمه الله : (كيف تطلبالدليل 
على من هو دليل على كل شى" . 5 
ونقل شيخ االاسلام عن أبى محمد عبدا لله بن أحمدا لخليدى ؛ فى كتابه 
مرح اعتقاد أهلالمنة ) لبي على الحسين بن أحمدا لطبرى وهذا لمعله 

سمن أدرك أحمدوفيره قال الخليدى فى معرفة الله: وهىأول الفرض 
الذى لايسع المسلم جبله ولاتنفعه الطاعة ولإن أتى بجميع طاعة 4 هل 
الدنيا مالم تكن معه معرفة” وتقوى ٠‏ فالمسلم إنا نظرفى مخلوقات 
الله تعا لووما خلق من عجائبه مثل دورا نالليل والثهار والشسس 
والقمر وتفكر فى نفس وفى مبدئه ومنتهاه فتزيد معرفته بذلك قال 
الله مما لى( وفيأنف سك دا بون 2 الذاريات 

وقال النبي ملى الله هليه لم ٠‏ ( مزعرفنفسه عرف ربه)/ 

وتسينا نقول ٠‏ إنالله يعرف بالمخلوقاتبلالمظوقات كلها تعسرف 

بالله لكن معرفته تزيد بالنظر فرمظلوقاتالله. 

وسئل عبد الرحمن بن أبى حاتم عن رجل يقول ؛ مرفتالله بالعقئل 

والإلهام. فقال : من قال هرفتالله بالعقل والإلهام فهو مبتدع عرفنا 

كل شى* بالله٠‏ 

وسثشل ذوالنونالمصرى ١:‏ بماذا هرفت ربك فقال : عرفت ربى بربى 

ولولا رسى ما عرفت ربى» 58 أ" 

وقال هبدالله بن رواحصسة 

والله لولاالله مااهتدينا ٠.٠‏ ولاتصدقنا ولاصلينا٠إلىآغره‏ وكلان 

هذا يبن يديالنين صلى الله عليه وسلم فلم ينكره عليه فدل على 

محة قول علمائنا ,ا ن الله يحكرقهباللهوا لاثيا" تعرفبالله. ٠‏ 

الظر : مجموع الفتاوى؟/؟ ٠‏ لمكي 

يعنى أن الات لموت والكلام فى الإنسان من لسان وأ سان وثفتيرو لق 
وعنجرة وحبال موتية وقوة دافمة للبوا*' واحدة فى كل ينىآدم ومع 
ذلك تجد بين الأقراد احتلاها كبيرا بل نجد الإغتلاف فى ذلك بين الوالد 
وابنائه حتى أن | لأطبا " فى هذا الزمان يقولون إن اختلافالموت متسل 
اختلاف بمماتالامابع نممنالذى فرق بين الاموات بهذا الشكلالدقيق 
الذى لانجد اثنين مهما كانت قرا يتهما متفقين فى مصوتيهما نمهذا يدل 
على وجود الله ووحدانيته ف ىالريويبية والله اطمء 


30 


سير 


ل 5 


للق 
وممدم المند فى !الكل على الدوام دليل ملى أنه واحد وأريم ثيرا ن 


مختلفات فى جسد واحد متفقاتالدوام عملى تركيبه نمىاستقامه الشكبل 
3( 
دليل على أنالله تعالى واحد ٠‏ 


> ومعنى قوله واختلافالصور أنالله خلق آدم من تراب وغلق ذريتسه 
من ما * مهين ومع ذلك لانجد ا ثنين فى الذدنيا يتشا بهان نمى كل على" 
حتى فىابنا* الأبالواحده 
وإلى نحو هذا والله أعلم أغارالله تبارك وتعالى فى قواله 
> عجم, شعي احم ميك ا سمح دي كه 1 لع لكا سشك 2 
( ومنءايليِهء خلق السملوت والارضٍ واخيلدف النيحكم والوي إن 


فدَلِكَ لَب يلْمَكلِيِينَ () الروم 
)١(‏ قوله وعدم المند فىالكل عل الدوام معناه أن الإنسان مع مافيه 
تضير وتجدل من حال إلى حال فهو قدكان نطفعة ثم علقه" ثم تطور الى 
أن غرج ومار طفلاً ثم هابا ثم كملا ثم عيخا ومم ما يمعريه فى حياته 
من مرضومحة وسمن وهزال ومع ذلك فالانسان هو هو لم يتغير موقله 
ولم تتغير صورته ٠‏ 
الظر : مناقبالرارى 1 


(1) وتفسيره ٠‏ آن ف ىاليدن تيزانا أربعةه٠‏ 
أحدها ؛ نار الشبهوة * وهى الحرارة التى تؤثشر فى بدن الالسان 
عند قضاءالتثبوة.منالجماع. 
وثانيهبا ٠‏ حرارة الغضب وهىالحرارة التى تشورهندا ستيلا* الغضي. 
وثالثها ٠الحرارة‏ القائمة بأعنا ء الغذا ء وهى الحرارة الغريزية 
السؤثرة غنى هضم الغذاء. 
ورا بعها ٠‏ الحرارة الغريزية المتولدة فى قلبه وهىالحرارة المؤثره 
التى يتم بهاأمرالحياة. 
:هذه الألواعالاريمهة منالحرارة ٠‏ ليران مختلفه' بالماهية تلم 
إنهااجتمصت فى بدن (لانسان تبقركلوا حدة منها على صفتهاا لمخصومهة 
وطبيعتها المخصوصة٠‏ وهى كامئة فى بهن الانسان لاتظير إلانه 
وق تالحاجة اليباه ثتنمإنها مع اختلافها وتبابسها متوافقة 
متعا ونة علرتحميل مملحة الانمان وموجبة لاستقامة ملامة دك 
الجسد٠‏ ماقبالبيبقي )8٠0/١(‏ 
مناقبالرازى )١١5(:‏ 


-1545- 


وأربع طبائم مختلفات فى الخافقين آضداد فير أ شكال مؤلفات على 
5 لق 
ملاح الاحوال دليل على أن الله واحد 
2 جاه سم ل مالكلل ممث 1 مك رمه رمع ويء 
( إن حَلْقِ التَمَوَات وَالْأَرْضٍ وَاخْيَل ضِأَلِِلٍ وَألتََّارِ وَألْمُاق 


0 
7 2 


18 لخ تع جد جين عد جرح م عر و1 ل اي 0 
َأحسا رص بَسْدَمويَاوَثَفِهَا مِن كل َآبَوَوَمسْرِينٍ 
ع الس سس مالا تر لم ل اأكء 
الريئج وَاَلسَّحَا ٍاَلْصَسَخَّرٍ بين السَمَاءِ و لارْض ليت لفؤر 
من 4ك م 3 
يَْقَُونَ لي البقرة 

5 لى ذلك دل ل على أن الله واحد لاشسريك له* 


)١(‏ :وتفسيره أن أبدا نالحيوانات( على قول الاطبا *) متولدة منال'رض 
والما ٠‏ والبوا* والنار0.0٠..‏ تمر انها أغهداد متفايرة متنافرة 
متعاندة بطبائعبط فاجتما ههافى البدن الواحد لابدواًن يكون بقدرة 
تادرة وتدبير مدبر قدير ٠‏ 

الرازكى 1١١‏ 
وقال البييقن ‏ رحمه الله ( وقدبينالله تعالى , فى كتابه العزيز 
سحول أنفسنا من حالة ا لوالة وتفيرها ليستدل بذلك على غالق 
0 0 00 

وسعودمنة غفال (٠ ١‏ مَاْلادْْنَيورالي وقد رظانا( ذى 

50 57 01 مل ا 00 

قال ( وَلفَدَ لانن سََتَيننٍ () مجَمَكَهُ مركن 07 

ار 7 2-6 وه 4 د ا ل 


سد صو بر مع مر 


07 مام و 2 ميال بر لز 00 2 
عولط لما تأنه حلفا ءاحرقتََرةأهدحْسَ نك فَِفِتَ 02 م 
إنُكربعد ملك لوم 2 . ا لمؤمنون 1 

ا لإنسا نارذا فكر فى نفسه رآها مدبرة وعلى أحوال شتى صر فلة 
٠‏ فيعلم آنه لم ينقل نفسه من حال النقص إلرحا لالكمال لأله 
لايقدر أن يحدث لنفسه فى الحال الأمفل التى هن ال كمال مقتلسه 
وبلوغ رشده هنوا من الأمنا * ولايمكنه أن يزيد فى جوارحه جارحة 
غبيدله ذللعلى أنه فى حال نقصه وأوآن ضعفه عن فمل ذلك أعيز 0.... 
أيستدل بذلك على أن له مائصا نمه وناقلا نقله من عالإالى 
حال . 
ا لاعتقاد 4١‏ 45 بتصرف' 


-15845 د 


وروىا بن هاكيسر بسنده هنالمزنى قال : لما واف ىالثشافمى مصر قلت 

فى نفسى إن كان أحد يخرج مافى شميرى وتعلق به غاطرومن مو التوحيد 
تي 00 مالم فى مسجد مصر فلما جثوت بين يديه قله 

له إنه قد هجز فى ضصيرى مسألة فى اا لتوحيسد معلمت أن احدا لابعلم 
علمك هما الذى عندك فغضب ثم فال لى أتدرى اين انث جالس قلت ؛ 

لعكم ناك جا لت يقس ل مجر قن ستجدها ٠.‏ بيو يسدق ا بل عدا للها ل 2 

00 ١ 

بن ردريسا لثا فعي فال ؛ هيهأتإنك بتاران وجبلان يغربك تياره وأنت 
لاتعلم وهذا هوالموضعالذى فرق فيه فرعون٠‏ 

أ بلفك أن رسول الله ملى الله عليه وسلم أمر بالسؤال من ذلك فقلت 
لافقال هل تكلم ديه المحابة فقلت لا فقال لى تدرى كم نجهم فى 
السماء فقلت لاقال فكوكب من هذه الكواكبالذى تراه تعرف عه 
طلوهه. وأفوله مما خلق قلت لا قال فشى" تراه بعينك غلق ضعيف من غخلق 
الله لست تعرفه تتكلم نحى علم غالقه ثم لالنيعن مسألة فىالوقوء 
فاغطات فيها ففرعها على أريمة أوجه فلم أصب فى شى* مله ثم قال 


للى شى* تحتاج إليه فى اليوم مرارا غمسة تدج تعلمه وتتكلف ملم 


))57/0( هجز: البجزلغةفي الهجمروهي النبأة الخفية » اللسان‎ )١( 


(1) ستاران: مثان في بحر القلزم وهو أخبث مكان في البحر به د وران مادفي سفح 
جبل يقلب السفن فلا سبيل إلى سلوكه ؛معجم البلدان (1/15) 
وقد تحرف جبلاه إلى جنبلان وهو خطأ واس 


0 


-4غ18آ1 - 


لضا لق راذا هجس فى ضميرك ذلك فا رجع إلى لله تعالى وارلى قواله 
عي ع سر حورل :كه جار من د 2 اطاط > عه ماعل ور ١‏ بردي 
( فلمك هود لاإلمَلآهْوَاليعْم ناجوز © إنَْسَلتق ألحموَبَ وَالْأَرْضٍ ) )١(‏ 


الآية فا ستدل با لمخلوق علوا لخالق ولاتتكلف علم مالايبلئه عقلك. 
0( 1 


فقلت:قد نتبت,ان عدت فى ذلك ٠‏ 


زاد البيبقى فيهاولا نيبتل ىالعيد بكل ماخلق الله من مضشاره 


5 : 
غير له من أن يبتلى بالكل ٠‏ 


قال البيهقي ٠‏ صاران فى بحرالقطزم يقال فيها غرق فرهم ون 
0( 
وقومه١٠-‏ 9 


فا لثا قعصي - رحمه الله كان يبمض علم الكلام ويب غىالجدل ملع 


أهله ولما سأله المزنئي هن مسا شل القيتراليه عن طريق بسشض 


الملاحدة زجره وغضب من سؤاله وأرشده إلى الطريق الشرهي فى 


هذه المسائ ل الخغطيرة التى زلت فيها أقدا, طوائف من علماهء 


الكسلام وهى من أحسئ الطرق وأسبلها وأسلمها من الخط ولذلك 


(١)الآايه‏ ( 1١14138‏ من سورة البقرة 
(؟) تبين كذ بالمفترى 41؟ 


وانظر ٠:‏ السير ١٠/1؟‏ 71/7 
(؟) المناقبا/اه؛ 


مد 
أرشده ا ليهاء وقال له:فا ستدل بالمضلوق على الغالق ولانتكلف 
هلم مالايبلفه عقلك. 
ورويئعنه أنه قال ٠استقبلمى‏ سبعة عشرزنديقا 56 غزة فقالوا 
ماالدئيل على المائم ؟ فقلت لهم ٠‏ إن ذكرت دليلاً ثافيا هفل 

)») 

تؤمنون ؟ قالوا:نصم»قلت:ورقالفرماد. طميا ولونها وريحيا 
سواء فيأكلها دود القز فيخرج من جوفها ارلابريسم ويأ كلها النعل 
فيخرج من جوفها العسل وتأكلبا الثاة فيخرج من جوفها البعمر 
فالطبع واحد ولرن كان موجياً عندك فيجب أن يوجب كيئا واخداًلاآن 
الحقيقة الواحدة لاتوجب! لاثيئا واحدا ولاتوجب متفادات متنا فرات 
ومن جوز هذا تابن عن اتسكووعاية وفى التبه والجا فانظر 5 
تفيرت!لحالات عليها فمرفتأنه نمل ماتمع عالم قادر يسول 
عليها الأخوال ويشير التارات. 
قال فببتوا تسم قالواء لقد أتيت بالعجبا لعجا ب فآمنوا 


)01( 
يما: َ 


و«سسسسن 


11-158 مفيدالعلوم للفزوينى‎ )١( 
الفرصاد : التوت اللسان 7/ 87م‎ )*( 


ا 
ويقول ‏ رحمه الله ( رأيت قلمهة حصيئة ملسا * ولافرجة فيبا 
3 
ظا هرها كالفضة' وباطنها كا لذهب وجدرانها حصيلة محكمة ثم رايت 
الجلار ينشق فيخزج من ا لقلمة حيوان سميم بصير مصوت » ملست 
و 1 
ضرورة أ نالطبيعة لاتقدرعلى ذلك وآأنه فعل مانم حكيم ٠‏ فالقلمة 


للق 
هى البيضه والحيوان هوالدجاجة:. 


2 ٠ 
وكان رحمه الله كثيرا مايتفثل بهذه الابيات‎ 


ولله فى كل تحريكددس دف" 50 وتسكيثة أبدا شاهه 


زفق 
وفى كل عىيء لهآيكة 50. قفل علىآتة واحد 


والخلامةن الثافمي رحمه الله اتبع فى هذا الباب منهج السلف 
زعت ان وعذر تلاميذه من الخروج عن مذهبالسلف ونرى كذلك خلو 
كلامه من كلام أهل البدع وألفاظهم المذمومة“التى ملأأهلالكلا, 
بها .كتبهم فهذه المسالة فطريه" لاتحتاج إلى نمب للأدلة والحجج 
شمن فسدت فطرهم واحتجنا ا لإقامة الادلة فيان فى كتابالله 


الغنية عن كلام أ هلالبدع والفلاسفة ومع ذلك فبى لاتؤدى | لى 


)١(‏ مفيسد العلوم 5١‏ وقد روي نحو هذا عن الإمام أحمدرحمه الله 


الظر ' عقيدة المسلمين لليليين /١‏ غ116 
(؟") انظره المناقب للبيبقى ٠١9/5‏ 


3 0 


د 01 يس 


المطلوب بل.قد توصل بعد جبهد وقد لاتوصل وقد تخرج صاحبببا 
للق 
,الى مذا هبالغلاسفة المعطلة تسألاللهالعافية وقد سبق 
7 فق 
بيان كلام الائمة فى علم الكلام, وذمهيم لهء 


.!1ا١/5 انظوو ه: مجموع الفتاوى‎ )١( 


(1) أنظر ٠‏ منهج السلف في اثباتالعقيدةفي البا بالأول . 


لفصل الثالت : توحيد الاسماء والصفات 
اله , 5 
وفيه : تصهسيدك وثلائة مباحث: 
9 سما و والصفات 
فيد ته في الا سما و وا 
لا ل ميك عديد نه اعي 
الميحث الا ول .ب 
50000 نش 
السبحث الثاني : مفصل عقيد ته في الال 5 


قيد ته فى الصفات 
البحث الثالث: مفصل عقيد ته في 


0ه 


| تبمريد 


0 
عقيدة اللسلف ف ىالاسما* والمفات: 


منبج أهل السة والجماعة فى با باسما “الله وصفاته أن يوصفالله بما 
وسفابه نفه أوومفه به رسسول الله صلىالله عليه وسلم من قير 


تأويل ولاتكيف ولاتمثيل ولاتشبيه على حد.تموله تعالى : 


لمجت 5وَموالتييع ص02 ١١ ١‏ 

قال أبو مثمانالمابونى زمه الله ؛ 

أمحا بالحديث حف ظ الله أحياءه, ورحم أمواتهم يشبدون لله تعالى 
بالوحدائية ارول سم او وسلم بالرعالة والنبوة 
ويعرذون ربهسم عر وجل بمفاته التى نطق بها وحيه وتنزيله أوشهد له 
بها رسوله سلى الله عليه وسلم على ماوردتالأخبار المحاح به وتقلته 
العدول الثقات عنه ويثبتون له جل جلاله ماأثيت لنفسه فى كتابهوعلى 
لسان رسوله صلى الله عليه وسلم ولايعتقدون تنبيبا لصفاته بمفضات 


خلقه نفيقولون 1انه خلقآن,م بيد كما نص سبحانه عليه فى قوله مز 


)١(‏ الاية ١١‏ من سورة الشتورى 


0 


2 ء ارس سل 


من قا كل (قَالَ ب َطِسُماسنهكَ أن جم يدق كرتأس الاين وي )01 
ولايحرفون ا لكلام عن موا فعه بحمل اليدين على لنعمتين أ وا لقونين تحريف 
الممتزلة الجهمية أهلبكم الله ولايكيفونبما بكيف] وتشبيههما بايدى 
المخلوقين تشبيه المشببة خذلهم الله وقد أعاذ الله تعالىأهصل 
الشة ب الكجرية لمكي 5ه اتيك بالتعريف والتفبيم حتى سلكوا 
سبل التوحيد والتنزييه وتركوا القول بالتعليل والتشبيه واتبعوا 


قول الله مر وجل ( لَىَكدْ قى َأ وَهَألتييع ال سير (0) 


وكذلك يقولون فى جميع المفاتالتى نزل بذكرها القرآن ووردت ببا 
الأخيار المحاح من فير تشبيه لشىء من ذلك بصفاتالمربوبيعن 
المخلوقين بل ينتهون فيها إلى ما قالالله تعالى وقال رسول ملىالله 
عليه وسلم من مير زيادة عليه ولاإظافه اليه ولاتكييف له ولاتشبيه 


ولاتحريف ولاتبديل ولاازالة للفظالخبر عما تعرفه العرب وتشعه عليه 


بتأويل منكر ويجروته عل ىالظاهر 2006 
(١)الاية‏ هلا من سورة (ص) 
(١)الاية ١١‏ من سورة الشورى 


() عقيدة أمحا بالحديت ٠١ ١‏ بتصرفاح /١‏ منا لراش لالمنيرية 


1 0 ٍ 


لل 


ونال ميخ الانلان الاين عيفيه ريدية الله دا 

ومذهبالطلف 1أنهم يصفون الله يماومفيه نفسه وبماومفه به رسولهمن 
فير تحريف ولاتعطيل ومن فير تكييف ولاتمثيل ونعلم أن ماومفالله ببه 
من ذلك فهو حق ليس به لغز ولأحاجى بل معئاه يعرف من حيث يمسرف 
مقصود المتكلم بكلامه لاسيما إذا كان المتكلم ملم الظلق بمايقول 
وأنمح الخلق فى بيان العلم وأفصح الخلق ف ىالبيان والتعريف والدلالة 
أوالارشاد وهو سبحانه مع ذلك ليس كمثله شى* الافي نفسه المقدسة المذكورة 
باسمائة وصفاته وؤلاف ىن أفعاله فكما نسنانن أ نالته سبحانه له ذات حقيقة 
وله آفمال حقيقه فكذلك له مفات حقيقة وهو ليس كمثله عىء لافي ذاته 
ولافي مفاته ولافى أفعاله وكل ما ! وجب نقما أ وحدونا فون ن الله منزه مله 


حقيقه فاله سبحانه مستحق للكمال الذى لاظاية فوقه 


دمن مم 


وقالابن كثير ‏ رحمه الله وأما قوله تعالى ( ثم ثم ستو عل الْمرش. )2 
فللناس فى هذا المقام مقالات كثيرة جدا ليس هذا موضع بسطها وارنما نسلك 
فى هذا المقام مذهباللسلفالمالجح مالك , والأوزاعى . والثورى, 
والليت بن سعد ٠‏ والشافصي» وخ » وارسحاق بن راهوية 
وغيرهم من أئمة المسلمين قديما وحديثتا وهو إمراراها كماجاءت 
من فيرتكييف ولاتنبيسه ولاتعطيل والظاهر المتبادر إلى أذها نالمشبهسين 
منفي عن ألله فإن الته لايشببه شى* من خلقه وليس كمثله شىء وهو 
اللسميعالبصير ب لالأمركما قال الاكمة منهم لعمم بن حماد شيخ 
البخارى : قأل ٠‏ من شبه الله بخلقه كفر ومن جحد ماومفالله به نفسم 
فقد كفر ولي سفيما ومفابه نفسه ولارسوله تشبيه.فمن أثبت لله ععااليّئ 
بط ورد فيالاياتالمريحة والاخبار الصحيحة على الوك الى يدق 
يجلال الله ونفى عن الله تعالىالنقائص فقد 111 

هذه خلامة مذهبالسلف رحمهم الله فى هذا البابأما! لطزيق الذى سلكوه 
ا ي فهو قائم عل ىالكتاب والسئة وقد سبق بيان منبجهم 

في اتباتالمقيد ٠‏ 


)١(‏ مجموعالفتاوى 16/9 000 (1) اليه 6ه من سورة الاعراف 
(؟) تفسير ابن كثير 51١/5‏ 


(4) راجع فى معرفة منبج السلف!المفاتالالبية للشيخ محمد أمان 


البحثالا ول 
عقيدة الامام الثافهصى رحمه الله ف ىالاسما * والمفاتاجمالا 
الإمام الثافعى رحمه الله أحد أئمة السلف سلك فى هذا الباب منيجحاللف 
بل عقدالمناظرات ممالمخالفين وأقام الحجة عليهم بل ثبت عنه رحمه 
الله أنه كفربعغ من ناظرهم ممن هو مغالف لمئهج السلف- رحمهيم الله 
ممايدل على تمسكه رحمه الله بمنبج السلف ونومفا لله بما ثبت ف ىالكتاب 
والسلة من غير تكييف ولاتمثيل ومن غير تشبيه أوتأويل أوتمطيل. 
وقه سكل شيخ الاسلام أبن تيمية د رحمه الله عن رجلين اختلفا فلن 
الامتقاد فقال احدهها ٠‏ من لايمتقد أن الله سبحانه وتعالى فى السمساء 
فبو غال وقالالآخر :انالله 1-6 لاينحصر فى مكان وهما شافعيان 
فببنوا لناما نتبع من هقيدة الشافمي رض ىالله عنه ‏ وماالسواب 
في ذلك» 
فأجاب. رحمه الله الحمد لله ٠اعتقنادالشافعى‏ رشى الله عنه واعتقاد 
لف !لإسلام كما لك والثورى والأوزا مى وا بن المبارك وأحمد كن سكسل 
وا,سحاق بن راهوية وهواعتقادالمشايخالمقتدى بهم كا لفغيل بن فياض 
وابى سليمان الدارانى وسبسل بن عيد الله التسترى وغييرهم اإنه اد 


بببن هؤلاء | لأئمة وامنالهيم نزاع فى أمولالدين. 


5500015-75 


3 1 
وكذلك ابو حنيفته ‏ رحمه الله عليه مانا لاعتقاد الثابت عنه قسن 
التوحيد والقدر ولحو ذلك موائقلامتقاد هؤلاء واعتقاد هؤلاء هو ماكان, 


عليه المحابة' والتابعون لهم باحسان 


وهو ما نطلق به الك5تا ب والسة 


قال الشا معي فىأول خطبة'الررالة (الحمد الله الذى هو كما وصفابه 
)غ0( 3 
لفسه وكوق مايمفه به خلقه 06 


0 
فبين رحسه الله ان الله 'موصوف بما وصفابه نفسه فى كتابه وعلى 
0( 
لسان رسوله صلىالله عليه وسلم 


)١(‏ قال الشافعى ‏ رحنه الله( الحمد لله االذى خلق السموات وال وجمل 
الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون» ا 
والحمد لله الذى لايؤدى شكر نعمة"' من لعمه إلابلعمة مئه توب هلنى 

مؤدى ماضي نعمة بأدائبا لعمة حادئه يجب عليه شكره بها ولاببلمغم 
الوا مفون كنه مظمته ٠‏ الذىهو كما وصف نفسه وفوق مايصفه به خلقه. 
الرسالة المء 


)0( مجموءع الفتا وى «/1*81 .ل 1607 


3-0 


وسن هذا النص وفيره تعرف مذهبا لتثافعى رحمه الله فى هذا الباب 
ونعرف سلامة مذهبة من بيدعالكلام والضلال التى قدموها علىال5تاب 
8 
والسة واهتقدوهادينا فقد ذأكرا بويع لى بسنده عن يونس بن هبد 
الاملىالمصرىقال ٠‏ سمعثأبا عبد الله محمد بن أدريسالشافسمى 
يقول وقد سثئل عن صسغاتالله وماينيغى أن يؤمن به فقال ؛ لله تبارك 
وتعالىأسما* ومفغات جا * بها كتابه وأخير بها نبيه صلىالله عليه 
١‏ 1 )غ0( 
2 0 
وسلم آمته لايسمأحدا قامت عليه الحجة (ردها لأن )القرآن نزل ببا 
ومح هن رسول الله ملىالله عليه وسلم القول بها فيما روى هسه 
العدل فإن خالف ذلك بعد ثبوت الحجة عليه فهو بالله كافر. فأما قبل 
تبوتالحجة عليه من جبه الخبر فمعذور بالجبل لان علم ذلك لايدرك 
با لمعقل ولابالروية والفكر ٠000‏ فان هذه المعانىالتى وص ف الله 
بها نفسه وومفه بها رموله ملى الله عليه وسلم مما لايدرك حقيقده 
بالفكر والروية فلايكفر بالجهل بها أحد إلابعد انتبا *الخبرإليه 
بها ٠‏ فغان كا نالوارد بذلك خبرا يقوم فى الفهم متام المثئاهدة 
3 


نمىالسماع وجب تالدينونة هلى سامعه بحقيقته والشبادة عليه كماعاين 


)١(‏ منالسير ١٠/ث,ا‏ امم 


عد 297 


وسمع من رسول الله صلوالله عليه وسلم ولكن يثبت هذه المف_لات 
وينفى التثبيه كما لفى ذلك عن نفسهتعالى ذئره فقال : 
2 7 صل ولع ما ارمس بير 

) مون لَأوَعْوَالتمعالبصِيرٌ () )01 
وروى البيبقى بسئده عن سعيسد بن أسد قال ؛ قلت للشافمي رحمه 
الله ماتقول فى حديثالرؤية فقال لى ٠‏ ياابنأسداتقضى على حييت 
أومت أن كل حديث يمح عن رسول الله . ملنّ'!لله عليه وسلم فإنى اقول 

(0) 

به وارن لم يبلشنتى ٠‏ 
وقالابن كثير ‏ رحمه الله وقد روى منالربيع وفير واحد من 
رؤوس أمحابيهما يدل علىآانه كان يمر بآياتالعفات وآأحاديثببا 
كما جاءت من فسير تكييف ولاتشبيه ولاتمطيل ولاتحريف على طريقبة 

0( 1 
السلف ٠‏ 
وقد سثل الإمام محمد بن شهابالزهرى والإمام مكخول مثلا فسسسن 


تفنسير آحاديثالمفاتفقالاء أمروها كما جا'ت. 


)١(‏ الاية ١!‏ من سورة الشورى والخير فى طبقاتالحابله (ت/كمه 
٠ 144‏ وبعضه فى السيزر /اما_علء 


(؟) الامتقاد ١‏ » والمتاقب 5451/١‏ . 
١‏ البداية والنهاية 11*٠١‏ 


اك :1718 ام 


وروى مثل هذا الجواب عنالامام مالك والليث والتورى فقالوا جميعا 
فى آحاديثالمفات ( أمروها كما جاوت )١()‏ 
ومما سبق يتفح لنا مذهبالشافعي رحمه الله فى هذا الباب ويتلشص 


٠ فىالقواهدالأتيه‎ 


١-الأولى‏ :ال يثبت لله جميعالاسما * والصفاتالتى نطق ببا 
القرآنأودلت عليها النشة المحيحلا ا ثباتا بلا تثبيه 
وتنزيها بلا تعطيل على حد قوله تعالى ( 


يي 1 


15 التثانية , ينزه الله سبحا نه وتعالى هن مثاببهة غلقه 
مع إثبات حقيقه هذه الصفات ٠‏ 
5 التثالثه: التوقف عن الخوض فيما لامجال للعقل فيه معألياس 


وقطعالطمع عن إدراك كيفية' هذه المفات كما 


روى!ا بن ابى حاتم بسلدل#» عن ابى اسحاق بين محمد 


قال سمعت الما فعي يقول ؛ ( إن للمقل عدا ينتبى 
١ 0)"‏ 


(١)انظر‏ » شرحأصولاعتقاد أهلالنة والجماعة 4581/5 


(1)الآية ١١‏ من سورة الشورى ٠‏ 


(؟) آدابالشافمى ومناقبة (لا؟ 


ل 5 
المبحث الثاني 


عقيدته فىاسماء الله 
أجمع آهل السنة والجماعة على أن لله أسماء سمى بيبا نفسه وأن هذه 


الاسماء كلها حسلى كما قال سبحانه ( وَلِلهاأ 


مالاب نالقمم ‏ رحمه الله د 
أن أسماءالله تبارك وتعالى دالة على مغاءت كماله فبهى مشتقة' من 
المفات فب ىن أسماء وهى أ وما ف وبذلك كانت حسنى إذْ لو كانت الف اظا 


لامعا ني فسيها لم تكن حسنى ولاكانت داالة على مدح ولاكمال 2 


وقال رحمه الله 

إن الاسم من أسسافه تبارك وتعالى كمايدل علىالذات والمفة االتى 
اثتق منها بالمطابقة فانه يدل دلالتين أخريين با لتفمن وا للهزو,م 
فيدل هل ىالمفة بمفردها بالتضمن وكذلك على الذاتالمجردة منالمفه 
ويدل على الصفىة الأخرى باللزوم فا ناسيم السسيع يذل على ذات ب 
الرب وسممعه بالمظابقة وعلىالذات وحدها وعلى السمع وس ده 
بالتفمن ويدل علناسم الح ومفة الحياة بالإلتزام وكذلك. اسا مرا ماما 


(0 
٠ءهتافصو‎ 


(١)الاية‏ 18 من سورة الامرافا. 


)١(‏ تهذيب مدارج الالكين 47-50ء 


وانظر :القواهد المثلى للشيخ محمدا لمالح العثييين ١/1‏ 


3000008 


ولذلك أمرنا ربنا سبحانه وتعالي بالهعا" بيده الاسما"الحسنى 
وعذرنا من الالحاد فيبا وهوالميل ببا هما يجب فيها وهو ا يو وم 
أخرق الكو ا ضع ددست 


الأول ٠‏ أن ينكر شيئا منها أوسادلت عليه منالمفات والأكاء, 
كما فمل أهل التعطيل منالجهمية وفيرهم ٠‏ 

الثاني ٠‏ أن يجعلها دالة على صفات تثابه مفاتالمخلوقين كما 
دمل أهل التشبيه وذلك لباقي انوي باعل لايمكن أن تدل 
110 فجعلبا دالكة عليه ميل ببا 
عمايجب فيها٠‏ 

الثالت ١‏ أن يسمىالله تعالى بمالم يسم به نفسهكتسمية النمارى 
له (الأاب) وتسميه الفلامفهةاياه (الملة الفاعلة: ) وذلك 
لان أسماء الله تعالى توقيفية فتسميةة الله تعالى بمالم يسم 
5-5-0000 عما يجب فيها كما أن هذه الاسنا* التى سوه 
بها نفسها باطلة ينزه الله عنها ٠‏ 


: 1 )0 
الرابع ٠‏ أن يشتق منأسمائه أسما* للاصنام كما نهمل المشركون 


1411-48 كسيرالعزيز الحميله‎ )١( 
١7 1١1 الشظخلرء القواهدالمثلى‎ 


7 


واسما * الله سبحانه وتعالى ليست محمورة بعدد معين لقوله عسلى 

الله عليه وسلم فىالحديثالمثهور ب(أسالك بكل اسم هو لك سميت 

به نفسك أ وأنزلته فى كتابك أوعلمته أحدا من غلقك ١‏ واستا ضرت 
)00( 


به فى علم الغيب عندك ). 


ومااستاثر .الله به فى علم الغيب لايمكن آحد حمره ولا العامة 


فأما قوله مل الله عليه 500 تعمل" وتسمين اسلا ماه 
الاواعدا من احماها دغ لالجنة ( ل 

4لايدل ملى حمر الاسما» بهذا المددولوكان المرا د الحمرلكا تت 
العباره” إن أسما “الله تعالى تسمه وتسعون من أحماها د غل الجبة 
آونحو ذلك ٠‏ 

اذا ا يان هذا المدد من ثانه أن من أحماه دشل 
البشنة وهذا نظير أن تقول عندى مثلة درهم أعددتها للمدئة 
غارنه لايمنع أن يكون مندك دراهم ريت 


فق 
واحما ؤها ؛ حفظها لفظا وفهمها معنى وتمامه ان يصيد الله بمقتناها 


(1) رواه الامام, أحصسه فى مسنده (/511؟ ٠,‏ 485 والحاكم فى المستدرك 
عدوأ سناده محيح فىانظره الفتجالربانى 511/1١1‏ 
تفسير ابن شير ؟/0اه مشكاه الممابيح آ/اءه 
(؟) رواء البغاري فى كتا بالتوحيد 1511/1 
ومسلم فى كتا بالذكرعباب فى أسماء الله 4/؟ة.؟ 
من حديث | بى هر هرة رضى الله عله 


(؟) انظر ء«القواهدالمثلى ١515‏ 


ساحككتاكت عا 


وقدجا * تعبين هذه الاسما * نمى بعض طرق حديث أبن هريره السابق 
قال الترمذي ؛ حدثنا إبراهيم بن يمقوبأخبرنا مفوان بن مالجح 
أخبرنا الوليسه بن مسلم أغبرنا شعيب بن أبى حمزةا من أبى الزناد 
عن ا لأمرج من أبى هريرة قال «قال رسول الله ملن الله ليه 
وسلم : ان لله تسعة وتسحين اسم مائةفير واحدة من أحماها دغل الجنةء 
غواائقه الذى اانه لامر افرسق الرعيم انل شري تسل 
المؤمن اليبمينالمزيز الجبار المتكير الخالقالبارىه المسصور 
الخفار القبا را لوهاب الرزااق الفتاج اليم القايبضالبااستط 
النافضىالراف ع المعزالمذل السميعالبمير الحكم العدلاللطهيف 
الغبيرالحليم المظيم الغفور التكئور العليالكبير الذبظ 
المقيت الحسيبالجليل الكريم الرقيبالمجيبالواسعالحكيم - 
الودود المببه البا هتالشبيه الحقالوكيلالقوىالمتبين 
الولي الحميه المحصى المبدى' المميدالمحبي. المميت الحسسي 
القيوم الواح هالماجدالواحد المسدالقاهر المقتدرالمقه, المؤغر 
الأول الاغر الظاهر الباطن الوالنالمتمال ىالب رالثوايالمنتقم 
العفو ا لرؤوف ما نكا لملك ذو لجال وا اكرام االمقسط !ليا مي لغشي المفني 
المانعالفار النافعالنورالبادىالبديع الباق يالوارتالرمهد 


لق 
المبور). 


)00( الترملى فى الدعواتح */؟١!‏ رقم4/*؟ وابن حبانالمواره رقم 0 # 
1 والخط بي.فى عأن الدعا / 1118 والحاكم ف ىالمست درك 
4ن وا لبيهقي نمى الاسما *والضفات مره والبغوي فى شرح السنة 
5_7 مم يم شالشخلف فن بع ضالاسما ٠. ١‏ 
وقد فا لالترمذى بمنه ذكره لهذا الحديث ؛ هذا حديث قريب 
حدثنا به قير واعد عن سفوا ن) بن ما لج والعرفه ! لامن حديت 
مفوان بن مالح وهو ثقة' عنداهل الحديث وقد روى هذاا لحديستث 


وفع قعل وم وه ووم وو وو ووو ووووون 


منفير وجه عن أبى هريرة عن النبسن ملى الله عليه وسلم لانعلم 
فى كبير شى"' من الروايات ذكر الاسما ” ! لافى هذا الحديتثغ وقه 
روىآمم, بن أبى إياس هذا الحديث باسناد غير هذا منابى 
هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكر فيه الاسما* وليس 
له إسناه محبح وقال الطكم هذا حديت قدخرجاه فى المميسين 
بأسا نيد محيحة دون ذكر الاسامى فيه والملة مندهيسا 
ا نالوليه بن مسلم تفرد بسياقته بطوله وذكرا لاسا مسسسسى 
فيه ولم يذكرها غيره وليس هذا بمله فانهل!علم اختلاما 
بين أئسه الحديثان الوليسد بن ملم وأعفظ وأشلم 
من بى اليمان وبشر بن شعيب وعلي بن عياش وأقرانهم من 
مما ب معيب ثم ذكر بعض طرقسة الاغرى والتى تشهد له وهذا 
يدل على أن مفوان بن ما لح لم ينفره به بل تايمه أبوهمران 
موسى بن أيوب التصهبى كنا هو مندا لا كم ١‏ والبيبقيىي 
ص 8 . 

ا 
2 قال ا بن حجر: موسى بن أهوب بن عيسى اا لنميس أ بوعرا نا لانطا كي 
مدوق من العا ره التثريب رقم /1140. , 
وجا * الحديث من طريق موسى بن عقب غن ا لإمرج عن أبى هريرة 
عند ابن ماجه رقم 5811 ولكن رفن إسناده غبنالملك بن محسه 
المنعانى قال عنه ابن حجر لين الحديت من التاسعةة ٠.التقريب‏ 
الكع ولذلك أعلسه البوصيرى فى معباح الزجاجة وله 
طريق أخر عن ابن سيرين من أبن هريرة ٠‏ 
اغرجه من هذا الطريق الخط ببي فى غأن الدعا “1118 واللاخكم 
فى المستدرك ١‏ ومن طريقه البيبقي ف ىالاسما* والمذر. ات 
” كلهم من طريق هبهالعزيز بنالحسين 'ين الترجمان وتئقه 
الحاكم وقال الذهبى يل غمفوه. 
وقال البلا ري ليس بالقوي مندهم ونعفه يحيى وابن طلدى 
التاريخ الكبير 50/١‏ والمكامل فىاثفمفا * ١114/6‏ : 
وقه سبق تخريج هذا|الحديث وأ ن أمله فى المحيخين 
وقدا ستقص الحا د ظ ابن حجر طرق هذاالحديث ثم قال ؛واخخلف 
الملما* فى سره الانما * هل هو مرفوع أومدرج فىالجزه من 
بعش الرواه فمثى كشير منهم على الأول واستدلوا به على جواز 
تسمية الله تعالى بمالم يردفى القزآن"بميفنةة الاسم لأن كشيرا 
من هذه الابما " كذلك. 
وذعب آخرون ارلى أن التعيين مدرج لغلو أكثر الروايات نه 
ونقله عبدالمريزا 7 لنخشتبي عن كثير من الملما * قوع وم ولاه 
ثم بهن سبب ترك الشيحين للتميين فقال وليسهالملة ننه 
الشيشين تفرد الوليد فقط بل ا لاختلاف فيه وا لاضطرا بوتدليسه 
واحتمال الاغراج الفتح ١1/*!؟‏ , وانظر ١‏ 5028/15 571 وممن 
ذهب الى ذلك البييقي فى الاسماء والمقات 4 وابن كثير فى 
التفمير 5/5(ه. 30 


وقال شيخ الاسلام د رحمه الله 


تعيتها ليس من كلام النبي صملى الله عليه وسلم باتفاق) هل 
المعرفه برضب بين النجاري 1 :0 والله أطلمء 

رم ك١‏ الزعح كرد تال 

مر صاذ رت 


: عالت الحلا رععيديي 
0 


00 


مسالة الاسم والمسى 

قال شيخ الإسلام رحمه الله تصل ف ىالاسم والمسمن هل هوهو 
أوفيره ؟ أولايقال هوهو ولايقال فيره أوهوله أويفمل فى ذلك ٠‏ 
فا نالناس قد تنازهوا. فى ذلك والنزاعاشعتثهر بعد الكمة بعداحمه 
وغيره والذى كان معروفا هند 'أئمة السنة أحمد وفيره. الانكار على 
الجهمية الذين يقولون ٠'أسماء‏ الله مخلوقه. 
فيقولون ١‏ الاسم فير المسمىء واسناء الله فيره وماكان فيره 
فهو مغلوق ٠‏ ْ 
وهؤلاء هم المجوين اللف وغلظطوا فيهم القول لان أاسماء 
الله من كلامه وكلام الله غير مطلوق بل هوالمتكلم به وهوالمسمى 
لنفسه بمافيه منالاسما ' والجمبية , يقولون ؛ كلامه مظطلوق 
وأسماوؤ.. مغلونه وهو نفسه لم يتكلم بكلام يقوم بذاته ولانسلى 
ملنته جاجحل عرز لديل ين فته بفوترن عد تكلم به وسسيى 
نفسله بهذه الامما" بممتى أنه غلقها فى قيره لابمعتى آنه 


نفسه تكلم يها الكلام القائم بهء فالقول فى أسمائه هو نوع مسن 


والمقموده هنا أن الممروف من أثمة السنه اتنكارهم على من 

قال آسما“الله 5508 وكان الذين يطلقون القول بأ نالاسسم 

مي رالمسمى هذا مراههم 55ظ5ظ 

ولم يمرفأيضا عن أحه مناللسلفآنه قال: الااسوهوا لمسمى ببل 

هذا قاله عب امت ا بعدا كملظ وأسكره أكثر 

أهل السنة عليهمء٠‏ ش 

شم منهم منأمسك من القول فى.هذه المسألة ننيا وارثبا تا ذكان 
)00( 

كل من الاطلاقين بدمهه 

وال فى موض ع أخر 

الداهى يقول ياالله ها رحمن ومراده المسمن ودعا "الاسم, هودع * 

ممما م ٠‏ ش 

وهذا هوالذىاراده من قال من أهل النة إن الاسم هوالمسمى أرا دوا 

بنه 1 عقف إذا دعى وذكر يراه به 0 فنا قال المملى 

الله أكبسر فقد ذكراسم ربه ومرا ده المسمى لم يريهوا نف ان قاين 

اللفظ هوالذاتالموجودة فىالؤطارج نان فسا مهنا 00000 

() نم 


تصوره ولوكان كذلك كان من قال نار احترق لساله ٠‏ 


ص اال ل ل 


(1) مجموعالفتاوىح إترهه!-11؟ 9)مجموع الفتاوى 711/١١‏ 


وقد فصلا بن أبىالمز الحنفي رحمه الله ذلك فقال وكذلك قولهم 
الاسم عينالمسمى أوفيره وطالما. فلط كثير منالناس فى ذلك 
وجهلوا الموابب فيه ٠‏ فالامم يراد به المسمىثارة ويراه به 
اللفظ الدال عليه أغرى يا ذا قلت قال اللسه كذا أوسمعالله لمن 
حمهه ونحو ذلك فهذا المراد به المسمى نفسه وإذا قلت ٠‏ الله 
اسم عربى والرحمن اسم عربى والرحيم مناسما* الله تعالى ا 
ذلك فالاسم هاهنا هوالمراد لالمسس ٠‏ ولايقال فيره لمافي لفظ 
الغير منالاجمالى فاب نأريه بالقايرة أناللفظ فيرالسسنى 
فحق وإن أريه أن الله سيعاانه كان ولااسم له حتى خلق لنفسه 
أأسسا * أ وستي سساه غلقه بأسماء من متعهم ٠‏ فهذا من أمشم 

١ :‏ 3 
الضلال والإلماه فى أسما "الله 0 

ولذلك روي عن الثعافمى ‏ رحمه الله التغليظ على من زعم 
أن الاسم غير المسمى ورميه له بالرندقة فقه روىالبيبقىي 
بسنده صنالشافمي ‏ رحمه الله قال ؛إذا سممت الرجل يقبول 


30( 
الامم فيرالمسمى ‏ فاشيد طيه بالزندقة )٠‏ 


)1١(‏ شرحالعقيده الططاوية ١517‏ ط ٠المكتبالاسلامى‏ الثامنةه 
(1) مناقبالبييقي 1.0/٠١‏ , 
وانظر ه السير 0/٠١‏ وانظر ؛ جاسم بها نالمشلم 
وطبقاءةالسبكى 174/١‏ 


ا 

وذالك لأن هذا التعبيير اغتهر هند من يزعم أن كلام الله عز وجل 
مخلوق ٠٠0‏ وقد بسط شيخ الإاسلام رحمه اللة تعالىالكلام عن ماله" 

: : للق 

الاسم والمسمى فراجمه إن أردرةالزيادة . 
وروىالبيبقى ‏ رحمه الله بسنده ال ىالربيع بن عليمان 
قال ألحبرنا الثافصي قال ٠‏ من حلفابالبهأوباسم, من أسما*ءالله 
فحنث فمليه الكفارة ٠‏ ومن حلف بشى" نهيور الله مثل أن يقول 
الرجل والكمبة وآبى وكذا وككذا فاك م1 عليه ومشتل 
ذلك لممرى لاكفارة عليه وكل يمين بغير الله فهى مكروهة منهى مذها 
من قبل قول رسول الله صلنالله عليه وسلم (إنالله عز وجل 
1 
ينهاكم أن تحطلفوا بآبائكم فمن كان حالفا فليعل بالله 5 ْ 


قبال البيبقي فجمل اليمين باسم من أسما * الله كاليمين بَالله 


ارة 


لم قال يعنى الثاذىمي ‏ ومن حلف غغهشى* فير الله فلاكف 


مهليه. بين بذلك أنه لايقال فىأسما*اللهومة ات ده 


للق مجموع الفتاوى ١رهم 1١11|‏ 
وانظر 0 معارج القبول ا/ي؟ 


(1) مهنا قب البيهقى 4205/١‏ 
الحديث روا في رهماء 
والحديث رواه البخارى 1411/6 ومسلم 17 وشيرهما 5 


5 : ابلق 
آنها أضبار وانما يقال أضبار لمايكون مخلوقاء 


وروىالبيهقي بسنده أيضا عنالربيع بن سليمان قالء؛ 
سمعمتالثافمي يقول ؛ من حلف با سم من أسما "الله فمليه الكفارة 
لاناسما* غير مغلوقة ٠‏ ومن حلف بالبيت والكعبة فلاكفارة 


(0 


وقد أطال البيبقيالنقل عنالثافمي رحمه الله فى هذا البباب 
0( 

وبسطالكلام فى ذلك ٠‏ 

ويهنا يتفضح .لأ ىالامام الثافعي رحمه الله فى هذه المسأاله 


ويتضح موافقته لمذهباللف رحمهم الله وذمه لمن غالفهم مين 


أهل البدع والضلال٠‏ 


3 104/١ مناقبا لبيبقى‎ )١( 
نفسا( رك/ه؟ وانظر الام لل مولتينا‎ )1( 


(؟1) هناقبالبيبقى١/407‏ -41058 وانظر ٠‏ الاك بده 


7 الى 5 


مسالة ‏ هلالدهرامم من]سسناءاللةه ا 


)0010 
ذكر البيبقي بسئده عن الثافمييقال ' يقولالله عر وجل 0 
20000 70 00 0 
وين احجان ناوث وَعياومَيهآإالدَهزْممَالك يديك ينع اذم لطي جه 
وقال رسول الله صل الله هليه وسلم ٠‏ (لاتسبوا الدهر لإ نالله هو 


قال الثافمي؛ إنما تأويله والنه أعلم أ نالعمرب كان من ثاتبا 
0 


ن تسذم الدهر وتسبه عند المعائبالتى تنزل بهم من موت أ وهه,م أوتلف 
مال أوفير ذلك وتسبالليل والنبنار وهما الجديدان والفتيهان ويقولون 
أما بتهم قوارعالدهر وآبادهم الدهر واتى عليهم فيجملونالليل 
والنباراللذين يفملان ذلك فقال رسول الله على الله عليه ولسللم 
( لاتسبوا الدهر على انه الذى يفمل بكم هذه الأميا : أي نكم | ذا سببتم 
فاعل هذه الأكياء فإنما تسبون الله عر وجل نفن الله تعالى فا ممبل 
7 0 
هذه الأخياء) 


فالدهرانا ليساسما من سما" الله عر وجل 


)١(‏ الجاثييه 54ّء. 
زبلة مسلم .1١15/4‏ 


(؟) مناقبالبيبقى 71# » الاسما* والصفات (6١‏ 


د 17 7 كد 

وارنما نهى النيبس صلى الله عليه وسلم عن سبه له لاملاقة له فى 
تصريدفا لامور ولماكان الذى يسبه إنمايسبه لأجْل ماجرى له فيهملن 
الممائبمارالسب واقماً على من قدرواراك هذه المعائب وهوالله 
معز وجل ولذلك نه ىالنبسي ملى الله عليه وسلم من سبه ويوغم ذلك 
عاجا* فى محيح مسلم رحمه الله من حديث أبى هريرة رض ى الله عنه 
قال؛ قال رسول الله ملىالله عليه .وسلم لقال الله كن ومنتل ' 
يؤذينىابنآد, يقول ؛ يا غيبلا الدهز فلايقولن أحدكم ها غيبة 
الدهر فارنى أنا الدهر ؛ اتنب ليبة ونباره 000 

فبيسن فى هذا الحديثأنالدهر لاتمرف له ولاقورة 
ولاشآن له دسى تصريفا| لأمور وإإنما هو مشلوق مريوب لله مز وجل 


من حملة الخلق ون التصرف والتدبير لله كلد 


9711/4 مسلم‎ )١( 


حدقة ]ين 1 


عقيدد فى مد اتالله مز وجل 
' : 1 + 
المفة الاولىن :(السو) 
العلو مفة"من مفاتالله الذاتية :التى لاتنفك عنه هز وجل وهى 
كفغيرها من مفاتالله عز وجل تلقاهاأهل النة والجمامة باللايمان 


والتعديق وومفوا الله سبحانه وتعالى بها ٠‏ على حه قوله تمالى 


ال 7 


ل سي . 7 ا و7 5# كير 
( ليس صِِئْلِوءنَىء وَهوألسَمِيعٌألبْصِير (َيّ) العورى 
وهذه المفة مل عليها السمع والعقلٍ والفطرة فقه تواخترتالأدل 1 
من ا لكتاب والسنة فى تقرير علو الله سبحانه وتعالى على غلقه. 


افيما وره منالايات فى ذلك 


رك دع يس مج سخ م ب عر حم 

0) رقوله تعالى ( دم فلمك نيف يمار ضَ دا تمورُ وي‎ ١ 
مه امام ل و سمح سس وم 2 الوم مزر‎ 

' سوقوله عمالى (١‏ إليديصعدالكلرالطيب والعم ل ليح ترقّعةٌ رو) 


ا و 


ا , 3000 - سه ما م م الع - 
؟ -قوله تمالى ا(يذادون رهم منفوفهم وَيفعَلونَ مَابؤْمَرُونَ 704 )م 
؛ - وقوله هما لى (إِذَقَال ميسو إنٍ متوَوملك ورامك إخ) (0) 


«- توله عمال (١‏ سبح سزكلل .) 


2 قر ور مر سر 000 . سم ساس مور 7* مه 0 
5 دوقوك منان رن التكوسف: الوح ليه ف يوم كنَمِقدَاره حمسي نألف سََوَلي) د) 


٠ من سورة الملك‎ ١ الاية‎ )١( 
من سورة قا بره‎ ٠١ الايه‎ )'( 
٠ (5؟) الايه "من سورة التحل‎ 
(؛)الايه 5ه من سورة آل صمران.‎ 
من سورة الاملىء»‎ ١ الايه‎ )*( 
الايه 4 من سورة الممارج.‎ )1( 


(ه#ك ام رمقحان 4-5 / 


والآياتالممرحه بعلوالله على خلقه كثيرة أكتفى بماسبق ٠‏ 

أما الأعاديث فبى أكثر من أن تحص وأشهر من أن تذكر وقد ذكصر 

١ 
غير واحد منالعلماءأنها بلغت حد التواتر ومنهمالإمام ا‎ 
لبذه المفة ممنفا ا ذكر ابن ةأبراكمز‎ 1000 
الحنفى رحمه الله فى شرحه للطعا وية .عثرين نوظاً من الأهله على علو‎ 
الله ا وهذه الأنواع منالأدلة لو بسطتأفرادها‎ 
لبلفه نحو آلف«دليل فعلىالمتا ول أن يجيب عن هذا كله وهيبات له‎ 
للك ا‎ 

بجواب محيح عن بعش ذلك ٠‏ 


غم نالأناديثالمصرحة |بعملوالله على خلقه 


(١‏ حديت مماويه بنالحكم السلمن وفيه قال “ل وكانت لى جارية 
ترهى غنما لى قبل أحه والجواتية. فاظمت نذاةيوم ان 
الذيبقه ذهب يشاه من فتمبا وأنا رجل من بن آدم آلف 
كما يأسفون لكنى مككتهبا مكة فأ تهست رسول الله ملى الله 


عليه وسلم فعظم ذلك علي قلت يارسول الله آفلا أعتقبا: قنال 


(١)انظر‏ 2 مشتمرالعلو ١م‏ 

(1) اختمره الشيخ محمدناصر الدين١لثُبانئى‏ وقد طبع مرارا. 
(؟)انظر ١‏ غرحالعقيدة الطحاوية 128 ل المكتبا لاسلامى. 
ءانظرت تمتصل الأدلت اك لزه . العضحت 


“تاق برستي الأسيد شعت رمه الت ,عبر النوير 


( ا كتنى بها) فأتينته بها ببا فقال لها( آأينالله) ؟ قالتفى 
السما" قال( منأنا) ؟ قاله؛ أنترسول الله قال (أعتقها فانها 


للق 


٠) مؤمئله‎ 


“قال الذهس ‏ رحمه الله_يعد سوقه لهذا الحديث ‏ 
)4 () 5( 5 
هذا حديث محيح أخرجه مسلم وأبوداوه والنسائى وغير واحد من الأثنه 


فى تما نيفهم بمروئه كماجا * ولايثمرضون له بتاويل ولاتحريف ٠‏ قال 
وهكذا رأينا كل من يسأل ٠‏ أيسن الله يبادر بدطرته ويقول؛ فى السساء 
ففىالخبر مسالتان 

آحدا هنا ٠‏ غرمية قولالمسلم أينالله 0 

وثانيهما ٠‏ قولالمسؤول ٠‏ ف ىالسماء ٠‏ فمنأنكر تين المسألتين 

. 1 : 

فإنما ينكر علىا لمسطفيى صلى الله عليه 00 كلام لامزيه عليه 
وضح الشاهد من الحديت بعبارات مختصره مقيده فرعم الله السلف 
ماأعظم فقهم ومااشه تمسكهم بظا هر الكتاب والسنة١‏ ولإذا عكللت 


0 


ن تعقد مقارنة بين علم السلف والشلف فانظر ما كتبه الكوثري معقباً 


(1) رواه الامام مسلم فى محيحه (/581. 
(1) ابو داوه مى كتابالصلظك آرهف]ء 
(؟) النائى فى كتا بالسهو ١1/5‏ 
(4) مختصرالططو ام 


1 


ابلق 
على هذا الحديث فى كتا بالاسما “ والصفات للبيبقى ٠‏ 


الحهيثالثالنى؛ 

حديثالامرا* والمعراج وبر ذكر ذلك فير واحد منالملما* 
للق 

منهم شيخ الاسلام اب نالقمم رحمه الله ٠‏ 

وفى الفاظ هذاالحديثمايدل على علوالله على عرشهومئنها قوله 

رفحملت عليه فا نطلق بسى جيرا ثيسل حتى أتى بن السما"الدنيها استفتح) 

الحديث ومعوده صلىالله هليه وسفْم حتى تجاوزالسما*السا يم هه 

حتى انتتهى إلى ربه فقر به وأهناه وفرض عليه الملوات. 

ومنها تردده بين موسى عليه السلام وبين ربه وينزل من علد ربه 

تبارك وتعالى الى عند موسى حتى خففالله من آمته وقد صرح فى بعض 

الفا ظالحديث عندا ينا رى وقيره يلفسظ العلو كمافى حديث: ازسبب 

ابن منالك رضي النسه مشته عنششد اليسسخارى وفبيسسره وفيه زعم 

علابه ‏ يعنى جبرائيل ٠‏ فوق ذلك بمالا يعلمه !ا لالله حتى جا وز سدرة 


59 ل : 
المنتهيى 00٠06‏ ثم هبط حتى بلغ موسى فأ حتيسيه) الحديتك 


)١(‏ الأسماء والمفات للبيبقبي ٠ ٠11‏ واذا أردتأن تعرفحقيقهءهذا 
الرجل فأاقرأكتاب التنكيل للمعلمى رخمه الله ٠‏ 
وانظر ٠:‏ مغختضرالعلو للالبانى ام 15ه. 

(1) اجتماعالجيوش الاسلاميه /10ء 


(1) الحديث متفق عليه فته اخرجه البخارى ١١/١‏ ومسلم فى كتا بالايمان 
00 1 


11م 


)00( 
وهفا الحديت من 1أعظم الأحا ديت دلالة على علوالله على غلقه 


الحديث الثالث 
حديث أبى سعيه رضى الله منه وفيه قال رسول الله على الله عليه 
وسلم (الاتأمنونى وأنا أمين من في السمسا* بأمينى خبر السباه 


0( 
مسا" وصباحا) 


2( 
وا لأعا ديت فى هذا المعسنى كثيرة جدها . 


وكما دل السمع على هذه المفل فقه يل المقل ليها 

قالابن أبىالمز الحلفى ‏ رحمه الله 

وعطوه سبحا نه وتعالى كما هو ثاب باالسمح ثابت با لمقل والقطرة أن 
ثبوتله بالعقل فمن وجوه ٠‏ أحدها اللم البديبيالقاشلع 
بأن كل موجدين اما أن يكون أحدهما سارياً فىالآخر قائما به كالصفات 
وزما أن يكون غلقسه فى ذاصه أ وخارجاً عن ذاخهوا لأول باطل ٠آما‏ 


3 


اولافبا لاتفاق وأما ثانيًا فلأنه يلزنم أن يكون محلا للخضا ئس والقا ذورات 


تعالىالله عن ذلك علوا كبيرا والثانى يقتضى كونالمالم أواقما” 


)١(‏ أنظر ؛ اجتمام الجهوشالسلاميه 10 44ء 

ومختمر العلو اآل42ة ١‏ 
فق البخارى فى كتا ب الممازى م١‏ ومسلم فى كتا بالركاة .745/١‏ 
(؟) انظر ١»‏ اجتما ع الجيوشالاسلاميه ١١-47‏ ومختصر العلو ١ل16١١‏ 


لص 87 17 يق 

غارج ذاته فيكون منفملا هتمينتالمبايئة لأن القول بأنه غير متصل 
بالعالم وغير منفمل عنه غير معقول ٠‏ 
الثالث؛ أن كونه تعالى لاداغل العالم ولاغا رجه يقتضى نفى وجوده 
بالكلية لأنه فير معقول فيكون موجودا ,اما اداغلة أوغا رجهوا لأول 
باطل فتمينالثانى 00006 

وما الفطره نان كل من دعا الله مز وجل ارتفع قلبه ورفع يديه 
بل وربما بصره ,الى جبة الملو وهذا.أمر يستوى فيه الكبير والمضير 
والعالم والجاهل بل يجده الانسان. وهو فى سجوده ولن يستطي لع 
أحد ان ينكر ذلك ويقول إن قلبه يلتفت نحو اليمن أوالشمال أو إلى 
الأزنىء 

ومن طريوكل ما يروى فى ذلك أن الشيخ أباجعفر البمدانى حضسسر 
مجلس أبى المما لى الجويني المعروف بإ ما, الحرمين وهويتكلم فونفىي 


عمفة العلو ويقول كا نالله ولامرش وهوالآن على ماكانء 


15 شرح العقيدة الطحعاويه‎ )١( 
ء(١ا/« تاوى ميخ الاملام أبن تيمية ح‎ ٠ وانظر‎ 
وانظر ؛ رراله-النميحةة فى مفاتالرب جل وعلا لأمه بنابراه يم‎ 
ْ الامطى ويتحقيق زهير الشاويش‎ 


0 


كان 


نمقالالشيخ أبوجمفىر ؛ أخبرنا ياأستاذ عن هذه الشضرورة التى نجدها 

فى قولبنا فإنه ماقال عارف قط : ياالله إلاوجه فى قلبه ضرورة طلب 

الملو لايلتفت يمنة ولابسرة فديف ندفع بهذه الشرورة عن أنفشستا 
قال ؛ فلطم أبوالمعالى على راسه ونزل' وأظنه_قال ٠‏ ويكلى 

: 07 0ه : 

وقال ٠‏ حير.نى الهدانى حيرنىالهدانى ٠‏ 

هذه يبعشالأدله في إثبات مفه العلو وهى أدلة كالشمس وغوحا 
لاتعتاج إلى تعليق وفيباكفاية لمن,تورالله بصميرته وفقبه وسلسه 


0( 
من كلام أهل البهم © 


)0( شرح العقيده الطحاويه (11. 

, لفتا وى شيخ الاسلام المجله الخامس:واجتماج‎ ١ راجم للزياده مجموع‎ )١( 
الجيوش | لاسلاميسه لابن ا لقيم, ومختمر الملو للذهبس والاسما * والمفات‎ 
840-457 للبيهقى‎ 


ا 


5١8 


المفه الثانبية 0٠‏ مصفة الامتواء 
وهى مفته فعلية ثابتة لله عز وجل فقه وردت هذه المفةة فى القران 


الكريم فى سبعآيات وهى ٠‏ 
اد قوله تمالى (إر مك رَبك ألَهالرِى حَلَقَالسَمْوت وَالْارْضَ ضفي ب سِنَةٍ سِنَةَ ياو 


مص عرسم 


اسحوئ عل اعرش 
الحم سالك 0 لسر 


00 
عدم هد عمل موكرة 2 


5- وقوله تعحالى 57 موس عرزن موسي 
أ م وَالفم لم2 ردلا ونس 0 
وقسيلسه تحال لمشأ 


أت م م 722 كك جع ع سس وو عر ورا 2 
ا 0 تماستوئ 
له مودي عم هه 


الْعرشِأليَحسدنُ َكَل يبو حبرا 3406 


اي ع سر عه سم سو له 


تيت له الى ى حَلقَالصَمنوات َالْأَرْضوما لماعك امار :2 
ستو م عرس مار 0 آم ًّ 
سكعل الْعرشمَالكح ين دوو من لامي نَل درو 92 


000 


/اسوقوله تمااهوَالرِى لو : دَوَالارْسَ ونه كوم أستوئ علا عرش 
ميعن لض ماما لمن لاعفا 


وهومة أبن مَاشس) وَأ ميم 201 


الالاية 6ه من سور الأعراف 
؟سالاية 1‏ من سورة يونس 
اوكا من سورة الرعد 
0 ا 
لالاية 9ه 6 
اآلايةٌ 4 ماسر لضن 
لاالاية غ1 منسورة الحد يد 


75د 


هذه الآيات١الكريمات‏ كلها تدل علىانتوا "الله على عرشه كيف 

شاه بمه أن خلقالموات والارضىاستواء يليق بجلاله وعظمتهء 
كما جا *تالسئة باثبات هذا الأستوا * فى آحاديث كثيرة ومنها : 

١‏ حديثأبى هريرة رش يىالله عنه هن النبي ملى الله عليه وسللم 


قال (إنالله لماقضىطلخلق كتب عند ه في لتاب وه.و عند ه فوق عرشه 
إلق 0 
أن رحمتي سبقت غضبي ( ا 

١‏ - حديث أبن هريرة وفيه إن رسول اإللهُ ملى الله عليه وسلم قنال 
( إن فى الجنة ماثة درجة أغدها الله للمجاهدين فى سبيله كل 
#رجتين ما بهينه! كما بيسن السما * وا لأَزنى فازا سألتم الله فسثلوه 
الفرهوس فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة وفوقه هرشالرحمن ومنه 

: الوا 
اا ا 7 
قال الاسام البوخطرية - رحمه الله معلقا على هذا الحديثفالخبر 
أن هرش رينا جل وملا فوق جنته وقد أ علمنا جل وطللكا 


ْ #8)ل 
أنه مستو على مرشه فغالقنا فوق غرممه الذى هو فوق جنة ( 


(١)رواه‏ البغارى فى كتا بالتوحيه باب وكان عرشه علوا لما * 0.0/6؟ 
ومسلم فى كتا بالتوبه باب سمه رحمه الله وأنها سبقت ثفبه 
4 بلفظ قريب ٠‏ 1 


(؟) رواه البغارى فى كتاب التوحيه باب وكان عرغه على الما *0.0/6؟ 
(!)التوحيد ١16١/١‏ 


ات 


)ع0( 
والأعا هيت فى هذا الممنى كشيرة 


وأهل االسة والجما مة يؤمئون بهذه النصوص ويمروئها على ظاهرها مع 
اهتقاد مادلت مليه من إثبات مفه الاستوا* لله عروجل كما يليق 
بهاء 

قال مام الكمة ابن خزيمة - رحمه الله - ه 

منحن نؤمن بخبر اللهجل وعلا” ٠‏ أن خا لقنا مستو على عرشه لانبنهل 
كلام الله ولانقول قولا غير الذى قيل لنا كما قالت المعطلة الجهمية: 
أت ا حون على عرف (استوى فبدلوا قولا غيرالذى قيل ليم كقذعصل 
اليبوه لما أمروا أن يقولوا حطة فقالوا ١‏ حنطة مغالفين لامر 


8 :1 
الله جل وملا كذلك الجهميه. 


رو 
وقه اجمع السلف رحمهسم الله عمل ىأ نالله تعالى مستو على عرضته 
01 3 
وانه لإيشفى عليه تّمى” من أهمالهم والآثار فى ذلك عنالمنابة 


والتابصين وسلفالائمه رحمهم الله كثيرة جداء 


)١(‏ انظر التوحيد لابن غزيمة 181-151/١‏ واجتما عالجيوشالاسلاميه 
لابن القيم 1١448‏ ومختصر العلو 2 ومابغعدها. 


(1) التوحيد لابن غزيمة ٠15/١‏ 


-4اطآ ب 


منها ماوره منابن مسعود رض ى الله عنه قال (العرش فوق الما* 
)0( 
واللهفوق العرش لايخفى عليه شى" من أهمالكم ) ومنبا ماأخرجه 


3 

البيبهقي بسنده عن الاوزامى قال ١‏ كنا والتابعون متوافرون تقول 
0( 
يا ن الله على هرشكته ونؤمن بما ورهت به السنة من صفاته). 


وض دبز ما يروش فى ذلك قول الامام مالك رعمه الله ب وقه 


2209 


لالم شأستوئ ري ليا (») 


سأله رجل عن قول الله عز وجل ( الرَحَن 

كيف !استوى ؟ فقال مالك رحمه الله تعالى استواؤه ممق ول 
5 1 

وكيفبيته مجهولة وبؤالك عن هذا بهعة وأرك رجل 08 

وقال شيخ الاسلام أبن تيمية ‏ رحمه الله ؛ 

القول بأنالله فوقالمرش هو مااتفقت عليه الأنبياء كلهم وذكر 

فسى كل كتا ب أنزل على كل نبي أرسل وقه اتفق على ذلك سلف اله 

ل 
وأشمتبا من 0000 


وللسلف رحمهم الله فى تفسيير الاستواءاريم هبارات ١‏ 


7107 ل الام بي التدورراوبحد اليه" بن االامام أحمه ف ىالسئة له 

ولاو كرابن انسار اناعد الما ١‏ :٠و‏ لالكاشي - وا لبييقسي 

وابن مبه البر فى توالقيم واسنافسميم(407 ٠00‏ 
(1) ا لأسما * والمفات ١٠ه‏ ومحمه ميخ خ الاملام الفتاوى 6/ة؟ 6 
()- مجيرع أم رلا عفقةد): هلو لك [؟ رك و كين نة ملق اورت ١‏ 


(4) نقصالتا 06 ه اسرعلر نك الصوى ١8‏ 
(* )الاية © من سورة طه ذه ا 4 


11 
١‏ الملوه 
؟-الارتفاع. 
5 المعوةه ٠.‏ 
؛+-الاستقرار 


وقالابنالقم ‏ رحمه الله نمى ذلك 


فلهم عبارات عليها أربع قه حملت للفارسالطمان 
وه ىاستقر وقه علا وكذلك ارت _ل فاع لذى مافيه من تكران 
3 : للق 

وكذلك قه ممه الذى هو رايم 0 وآبوعبيده ع 


يختار هذا القول فى تفسيره ٠.0‏ أدارئ. م نالجهمي بالقرآن 

وهذا كله يوفح مذهبالسلف رجهم الله فى الايمان يمقلات 
الله مز وجل وأنهم يعتقهون أن لبذه المفات معان تليق يالله 
هر ول 2 جوفا * جا مدة لامعاشي لها كما يظن ذلك يعم 
من لامعرفة له بمذهباللسلف ويزهم أن ذلك مذهباللف. 

والسامل أنالسلف يؤمئون يعلو الله على غلقه واستوافه 


على هرشه كما يليق بجلالة ومظمتهه 


(١)انظر‏ ؛ مجموعالفتاوى «/ذاه_ لاه 
(؟) معمر بنالمثئى التيمى مولاهم النحوىاللغوى ماح بالامام آحمه 


صدوق ات عتة 1١8‏ التقريب 6 كر 


0( النونبيه بشرحالهرا س١/5١1‏ 


ين م 
ومما وره ع نالامام الشاقصى - رحمه الله فى ذلك ما ذكره الذهبى 
ف ىالعلو فقال ٠‏ 
روى شيخ اللاملام, أبو الحسن الهكارى والحا فظ أ بومحمه المقه'ثاباسنادهم 
ا لسى أأبى تورو أبس شعيسب كلاهما عن اللامام, محمهبن | دري سالشا فميٍ 
ناصرالحديث رحمسه الله تعالى قال : 
(القول فىالسستة التىأنا عليها ورآيت عليها الذين رأيتجيم 
مثل سفيازومالك وغيرهما ٠‏ الاقرار بشبادة أن لإله ايلالله ون متنا 
ل وأنالله على عر مده فى سمائه يقرب من خلقه كيف تلا" 


)00( 
وينزل ال ىاللسما*الهنيا كيف شا" ٠.0‏ وذكر ساثر الامتقاد 
وقال شيخ الاسلام ابن تيميه ‏ رحمه الله ؛ 


قا لالنافمى ؛ غلافةا أبى بكر الصميق حق قضار, الله تعالى فى سمائله 
وجمم هليه قلوب هياهه ) ٠‏ 

0) ١ 
شم قاال لويجمع ماقاله الغافمي فى هذا الباب لكان فيه كفابه‎ 


(!) مختمر الملو 17١‏ وذكره شيعا لاملام ابن القيمم رحمه الله من 
رواية عبها لرحمن بن ) بى حاتم عن آبْى ثوروابى شعيب فى اجتملاعم 
الجيوشالاسلاميه 4اثء 


وانظر : مجموع الفتاوى ١41/4‏ 
وانظر ٠ه‏ عتون المعبوه ؟١/١4و17‏ 
(") مجموعالفتاوى © / ١75‏ 0 
والآثر فني-عقيدة الحافظ عبد الغني المقد سي (61) 
واجتما عالجيوش الاسلاهية (10) 


0 ا 


وقد استدل الامام الشافمى على علو الله سبحانه وتعالى بخبر 

معا وية بنالحكم المتقدم وأئه اراد أن يعتق جارية' فامتنبا 

النبي ملىالله عليه وعسلم جورف فا جور لا فقاللها:ء ‏ ب 

(آين ربك ) فاغارتإلىالسماء فقال ٠‏ منأنا فقالترسولالله 

قال اعتقها فانها مؤمنهء ا 

لقع مامكا بزنا افيه ادر جنات الس © رم وسرييا يده تدز 

1 0 : 

والفوتيه. : 1 

وقالالبيبقى ‏ رحمه الله فى الأسماء والمفات 

بعد أن ذكر الأدلة على استوا * الله تبارك وتعالى على عرئله 

والآثار عنالسلفففى معنى هذا كثيرة وعلى هذه الطريق يدل مذِهب 
4 1 

الثافقمي رضي الله هلهه 

هذه يع شالتموسالدالة على اعتقاد الثافعىي ‏ رحمه الله وآنه 

حؤمن بجميع ماومف الله به نفسه وبما ومقه به رسوله ملىالله 

عليه وسلم على مذهبالسلف وهذه التنصوص هلت على را يمائه بالمفات. 

الآتيه ١1_الملو‏ 5- الانتواء على طريقة السلفرحيهم الله 


حميما 3 


. 
)١(‏ الام */١ه!‏ ومجموعالفتاوى */0111 والصواعقالمرسله 4/.]( 
وانظر ؛ المتثاقب للبيبقى 5١4/١‏ ها؟ء 


7 


(؟) الاسماء والصفات «(٠‏ . 
وانظر ٠‏ فت حالبارى؟١/409‏ 


د 2-7 


المفةالثالكةالنزول 

النزول من المفاتالخبرية الفعلية وقد دلت ا لادلة على أن الله 

ينزل إلى سما * الدنيا كل ليلة فيفول من يدهوني فأستجيبله من 

يس النى فا مطليه من يستغفرني فأ غففر له كماورهت فى ذلك الأخيار. 

قال ابو عثمان,المابونى ‏ رحمه الله : 

وينثبت 1 محا ب ا لحديت نزول اا لرب سيط نه وتمالى كل ليلة إلى 

اننا اناي من فير تشبهه لبه بنزول المخلوقين ولاتمثيل ولاتنكيف 

بل يشبتتون ما أتبته رسول الله صلى الله عليه وسلم وينتهون فيه 

وزليه ويمرونالخبر المحيح الواره يذكره على ظاهره ويكلون علسه 
١‏ 

0 

وقالابن خزيمة ‏ رحمه الله دء؛ 

باب ؛ ذكر أخبار تابته"السئه محيحةالقوام 

روا ها علماءالحباز والصراق عنالنبي صلرا لله عليه ولم فى نزول 

الرب جل وملا إلى السما*الهنها كل ليلة تشهد عبامة مقر يلات 

ممدق يقلبه مستيقن بمافى الأخبار من ذكر نزول الرب ٠‏ من فير أن 


نمفالكيفية: لآن نبينا الممطفى صلى الله عليه وسلم لم يمف لا 


!١١/!ةيريثملالئاسرلا عقيدة اللف وأمحا با لحديث غمن مجموعة‎ )١( 


3047 


كيفية نزول خالقنا الى سماءالهنيا وآأعلمنا أنه ينزل والله 
جل وعلا لم يترك ولائييسه عليه السلام بيان مابالمسلمين الحاجهة 
,اليه من أمر ديشهم فنحن قا ثلون معدقون بعافى هذه اللأخجار 
من ذكر ا لنزول غير متكلفيبن القول بمفته أويعفه الكيفغية 
١‏ بق 
,ا ذالنبى صلىالله هليه وسلم لم يمف مي لتر 
تم جرع رحمه الله بذكر ١‏ لأا ميثالهالة على ذلك ومنبا 
حديث أبى هريسرة رضى الله هنه أن رمول الله ملىالله علينه 
وسلم قال : ( ينزل ربنا تبارك وتمالى كل ليلة,الىالسما* 
الدنيا حين يبقى ثلثالليلا لآخَر فيقول ٠‏ من يدعون_ لي 
0 
فأستجيب له ؟ من يسألني فا عطيه ار ؟( 


3 0 
والاحاهيث فى هذا المعنى كشيرة وقدآفرم شبخا البلل 


)١(‏ التوحيه لابن غزيمة(ا/اه؟  51١‏ ه. 

(1) الحديث روا»ه البغارى فى كتا بالتبجد يا بالدعاء والصلا ة.من آخر 

الليز (١17867/1)ومسلم‏ فى كتاب ملة المافرين رقم ,(١18‏ 1/4؟* / 
وانظر ١‏ التصوحيه لابن خزيمة 0517/١‏ 


1 

أبن تيميه رحمه الله هذا الحديث بجزء شرحه فيه سماه شرح 
حديثالنرول ومما قاله فيه: [فان هذا القول الذى قال يعنى نزول 
الله كل ليلة ‏ قداستقاضت به السنة عنالنبىي صملىالله هليه وسلم 
واتفق سلف الامة وأئمتها وأهلالعلم بالسنة والحديث على تمديق 
ذلك وتلقيه بالقبول ومن قال ماقاله الزسول ملى الله عليه وسلم 
فقوله حق ومدق وان كان لايعرف حقيقسة مااشتمل عليه منالمعانتى 
كمن قرأ القرآن ولم يفهم افجه بح النبنا دبي وان لاد اين 
كلام الله وخير اليد هدي محمد صلى الله عليه وسلم والشبي على 
الله 5 وسلم قال هذا الكلام وأمثاله علانية. وبلته الأاسة 
تتبليغا هاما لم يخمى به أحدا دون أحه ولاكتمه من أحد وكانئت 
المحابة والتابعون تذكره وتأشره وتبلفه 5205000 
الخاصة والعامه واشتملت عليه كتبالإسلام التى تقر شتلى 
المجالس الخامه والعامة ؛ فشي العا زه ربك وموط مالك 
سند الامام أأحمه وسئن أابى ذا ود والترمذى والنسائى وامثال ذلك 


للق 
١‏ من كتبالمسلمين ٠.‏ 


)١(‏ مجموع الذفتاوى والريالة المذكتورة فى المجلد الغامس 
ااأكلامله. 


عد #الاااى: 


وقد روى عن الامام الشافعبى ‏ رحمه الله . مايفيه أنه يون نيذه 

المفةة' ويمف الله سيحانه وتعالى يها من فير تكهيف ولاتشبيه ومن 

فير تحريف ولاتعطيل فقه روى أبوالحسين محمدين أبى يعلى ببلده 

هن الامام الشافعمى قوله ( وأنه يببط كل ليلة الى سما ” السيا 

(0) 

يخبر رسول الله صلىالله عليه وسلم )* 

وفى ا جتما ع ا لجيوشى عن بدا لرحمن بن أبى عا تسم الرازى عدئئا 

أ وسيب وابو ثور من أبى عبدالله محمسد بن ١‏ دريس الثافقصطنى 

رحمه الله قال 0...وأنالله تعالى على عرشه فى سمائه يقرب 

من خلقه كيف ما* وأنالله تعالى ينزل إلى سماءالهيسا كيف 
للق 

شضاء*)ء. 

وهذا الذى ذكره اللاما, الشاغمي رحمه الله هو مادلت عليه التصوض 


الشرعية وهو ميناعتقاه السلف وهو مايجب على كل مسلم اعتقادة 


فى حق الله عر وجل 


. 24/١ طبقاتالحنابلة‎ )١( 
وانظر ؛ مجموعالفتاوى «/1ذه!_25اء‎ 

(1) اجتما ع الجيوشالإسلاميه"4و.” 
وانظر ؛ مشتمرالغلو 0/1 


53035 


ب 5 
المف ه الرايعهة؛ كسبالم الله 


هذه المسالة من أ مظلم المسائلالتى وقم فيها الخضلاف بين 

أهل السنة والجماعهة وبين بقية الفرق وقه تفرقالناسنيها الى 
للق 

أقوال كثبرة وجرت على ا لمسلمين ويلات ومحن عظيمكة وا ستيبحت بسبببا 
ادماءأهلالشنة والبجماعة وأقام, المعتزلة ومن وافقهم المحاكم 
لابتلاه الناس فى هذه المسالة وأعظم مناأبتلي فى هذه المسالة 
وأ متحن أما, أهل السنة أيومببالله أحسد بن حتبل الشيباني رهسه 
الله رحمة واسعة فتبت على العق وثبتالله به الأة حتى قيل ان الله 
تمر االاسلام تفلي با جهن يمريو ارده ويأحمدين حتبل يوم 


0( 
الفتنه أى فتنةالقول بخلقالقرآن ء 


والذى عليه أهلالنسنة والجماهة ؛ 


أن.لله تعالى تعالى مفة الكلام وهى مفه قائمة به غير بائنة 


.(18 انظر شرح العقيدة الطعا ويد‎ )١( 


(1) انظر ٠‏ للزياده تاريخ ابن جرير الطمرى 151/8 ومناقبا,لامام 
احمه لاب نالجوزى »74 واالبداية والنطا يي : 
1/676 581 


عَنن 14 يد 


عنه لاابتداء انتما فنه بهاولاانتباء يتكلم بها بمشيكت 


واختياره. 

وكلامه تعالى 1 حسن الكلام ولايغبه كلام المظوقين إذ الغالق 
لابقا سبالمخلوق ٠‏ 

ويكلم به من شا * من غلقه ؛ من ملائكته ورسله وعاثر اده 
بواسطة ان عا *ويغيرها ويسمعنة على الحقيقه من ثأ * من ملاككته 
ورسله ويسمعه عباده فى ١‏ لدا را لأقرة بموت ئفسه كما أنه كلم 


موسى ونا داه حين أتى الشجرة بعوت نفسه فسممه موسى» 


وكما أن كلامه تمالى لايشبه كلام المخلوقين فإن موقته 
لابشبه أعواتم 8 

وكلماته تعالى لانبهاية لبا 

ومن كلامه 

التسيرآن ء والتوراة ‏ , والانتبيل 


فمالقرآن كقلامة ؛ سوره وآيائكه , وكلماته 


تكللم به بحروفه ومعانيه ولم ينرله على أحه قبيل محبمسه 


صلى الله عليه وسلمء 


ا د 
انه جبريل عليه السلام وأسممة جبريل محمدا ملوالله 
عليه وسلم وأسمية محمدا ملى اللههليه وسلم أمته وليس لجبريل 
والمحمه ملى الله عليه وسلم إلا الأدا ” وهو المكتوب فى اللسوح 
المحفوظ والذى ف ىالمماحف يتلوه التالون بالسلتهم ويسسسيروه 
المقرئون بأصواتهم ويسممه الا ممون بآذائهم وينسله التناخ 
ويطبعصسه الط بعون بآلاتهم وهو الذى فى مدور الحفاظ بحروفه 
وممائنيه تكلم الله به عل ىالجتيقه فهو كلامه علىالمعتيقة 
اكلام غيره منه با وارليه هموه زهو قرآن واحه منزل فير مخلوق 
كيف ا تصرفا؛ بقراءة قارى' أوبلفظ لافظ ا وحفظ عائفظ 


عْ 
أوبفط كاتب وحيث تلي وكتب وقرى" تمن سمعه فزعم أنه مخغل__ وق 


فقه كفضر © 


وكتب ما لى التوراة لموسى بيده لالم الوم يوز[ صا هيو لا كبر 
كن ا مكلوق )ديا ردي كيه 1 ارال الا 


وكلام الله تعالى ينقسم وتبحض١-‏ وينجزاً 
فالقرآن من كلاسه والتوراة من كلامه و االالصيل من كلاه 
والقرآن فيرالتوراة والتوراة فير الانجيل والفاتحة بعضالقران 


20 50 الت بات ابد بو و2 
عليه مسف َال ١٠1‏ 22 دم ا معالل 
١ 0‏ أت الا نا د 1 مرصتناسم الت من 
26 #لغامم ١‏ لدت وس عد م للسج السولاة بيده » ملي 


74 


وآية الكرسى بع ضالبقرة وسورة البقضرة فير سورة آل عهمران 
وهكذا ساثر كلامه كما أنه تعالى تكلم باللغات ٠‏ فالتوراة بالعبرانية 


والقرآن بالعربية والانجيل بالمريانية. 


وفى القرآن من المعانى ماليس فى التوراة وفيها من المعانى ماليس 
فى القرآن وهكذا سائر كلامه كما أن كلامه تطلى يتفاظل فيكون ببشه 
أفضل من يمف قاية الكرسي أفضل من سواها سوليات وسورة الفاتحة 
لم ينزل فى التوراة وافي 'لاتجيل ولفي القرآن مثلها وتل هو الله أحسد 
تعدل لل ثالقرآان كما أن كلامه تعالى يتما قبأى يتلو بعش _ له 
بعشا ك ( بسم الله ) فكلمه ( الله ) عقب( بسم) والسين عقب 
الباء والصم هقمبالسين وكل ذلك كلم الله ل سرع فر 
بألفاظضه وعروفه إيشبه كلام الطلق وأعوات المباه وحركا تم 
بالقرآن وورق الممحف وجلده ومهاه الكتابه كل ذلك مخلوق ممشنوع 
والمؤلف منالحروف المنطوقسة المسمومة المسطورة المحفوظ 4 


للق 
كسلاما لله تعالى فير مغلوق بحروفسه ومعائي كه 


)١(‏ انظره المقيهة اللفيه فى كلام ربالبرية: لعبدالله بن يوسفالجديع 
نندة وانظر ؛ للزياءتة غلق أفعال العباد للبخاري 51( والرهدعلى 
أ لجهمية للد أرقطني 116 فمن عقائه السلف وعقيدة أمما بالمد 


للمابونى ١٠١٠١١07/١‏ شمن مجمومة الرسائل المنببرية مجموعة الفتاوى 
المجله الثالى هشر وغفيرها من كتب هقيه 2 السلف. 


وقه استهل أهلالنة والجماهة بأدله كثيرة من كتابالله 
وسلة ييه صلوىا لله عليه وسلم . 


فمنالأئؤلنة منالقرآن ؛ 


0-0 


1 رع عيش رمه بصا ءم مر .رمه مره ا ا 0 
١‏ - قوله عمالى (' ,َك لرسلفصَلَْابمْصَهُم عل بَعْض فنْهُم م كلم الله رهم بتضَهُزْ 


وسكي رتس سمه به د وعد مة دس ]ميم ا ش]مء م مع مجر 0 
ددجن وءَ تشاع ىبن مري م الينات وأيد ئله بروج الْفُدُسن ) 


5 ره وق ارد د 2 
ح ومولة كما لسسى (وَكلَمَ موسي تَسسكيل يه 0 
1 ور ا 2 00 
؟ سوقرله تعالى راولماجاء موسئ لِمِيفادنا وَظْمَهر جُدُكَالَ بَأرفٍأنظ لِك ( 


5 
00 مود مع ويم 


1- وتولسه ثما لى (فلما أتنها نودي ين شلطي الوا اليس في القع ة الم رك 
عم سه صر 4م م 1 
من الشجرَة نينمو إن أنَا لسرت الصكييت ذا 


000 


:نب الى (إلتلؤلايتى ,إانن41115 117 0 
8 5 71 110 : عاص إصاك مام ل بك سس ع ص زر 
١‏ وقوله تحالى ( إن أحديّن الْمشرٍكي رت أسْتَجَارَك واد حو يسَمُم 1 


اي م ور 


5 


١(‏ )سالاية ١91‏ من سورة البقرة 
(1)-الاية ١16‏ من سورة النسا 
( )سالاية 161 من سورة الاعراف 
(4)سالاية ٠١‏ من سورة القصص 
(ه)الاية ٠‏ من سورة النحل 
(1 )سالاية 1 من سورة التوة 


ات 


والآايسات فى ذلك كتسيزة جممع بعشها ميخ | الاسلام ابن تيمية ه احصسه 


للق 
الله . 


وكذلك جاءتالسة دالة علىإنبامفة الكلام لله ون الله 

الحديثا لأول 

حهيثأبى هريرة رفي الله عنه لبن من انه عليه بشت 
قال (احتج آه, وموسى فقال له موسى ؛ مادم أنت أبونا غيبسا 
واخرجتنا من االجنه” فقال له 1ه هاموسى امطفقاكالله يكلايه 
وخط لكالتوراة بيده أتلومنى مل نامر قدره الله على قبلأن يغلقان 


لق 
بأريعين سنة فحج آم, موسى فحج آه, موسى ٠‏ ثلافا) 


الحهيثالتثانى 
حديث أبى سعيه الخدرى رض ىالله عنه تقال 5ه قال رسول الله ملتن 
الله عليه وسلم( يقول الله ياآد, نميقول لبيك وسمديك فيتنادى 


420 
بمنسوتإن اللسه بأ مرك أن تخرج من ذريتك بعثاً! لى الثار) الحديث. 


.11 شرحالعقيهه الأمفباينية‎ ٠ انظر‎ )١( 

(1) متفق عليه فقه أخرجه البخارى فى ككا بالتوحيه 575١/6‏ 
ومسلم فى كتا بالقدر باب حجاج آد, وموسى عليبا السلام 5041/4 

(7) رواه البخارى فى كتابالتوحيه باب قول الله تعالى( ولا تتفع 
الشسفاعة خد ه) الاية سفنف 


77# 


وقه بوب ارلامام البخارى. رحمه الله فى محيسه لذلك بابلا 


*قتال ٠‏ با بقول الله تعالى «١‏ وَلَالْقعالَّفمَةُصدَم لمن أورس ل 
اعم 33 ماوع عع م وسو اووس جر ودوو ين وروي 
حو إِذافرَع عن قلوبهم قا لوأماذاقال ربكم تالو الْحَقَ وهوالم )لكي 2 2 
00 00( 


قال رحمه الله ( ولم يقل . ماذا خلق ربكم) وهذا من ىة 5 


رحمه الله ود قه فهمه وحسن اعتقاده فى أن كلام الله مفه قه وليس 


مخلوق ٠‏ 
الحهيثالكالت 


حهيث مدى بن حاتم رضىالله عنه قال ٠‏ قال رسول الله صلوالئتله 
: ثيف 

عليه وسلم ما منكم الاوسيكلمه ربه ليس بينه وبين ترجمان)! لحديث ٠‏ 

والآيات والاعا ديثالدّالة على ا ثبات مفه الكلام لله هر وجل 


وأن القرآن كلامه غير مخلوق كثيرة جدا لاتترك لطالبالسق 


أدنى ثبيه أوتك. 

)0) 1 1 

ذكر ١‏ كثرطاا بن خزيمة غىالتوحيه والالكائى فى شرح اهتقاد أاهل 
السنة والجماهة. (50) 


. الابية 51 منعورة سبلا‎ )١( 
5811/6 البخارى‎ )1( 


(٠1)البغارى‏ ف ىالتوحيد 1 ومللتسمم إرو.” 
(ا) -/م 1 لاء٠اء‏ (ه) 111/12 


د 24# ا 
وقه عاصرالامام الشافصي رحمه الله أول هذه الفتنة وعقهالمناظرات 
, 
مع #عاتبا الأوائل وحذرهم وحذر الامة متهم وآمر الناس بهيجرهم 
١لا‏ 
بل لقد كفغسر ‏ رحمه الله من هالتد منهم من أمثال حفصالف رد 
والنصوص التى توفح هذا كثيرة جداء 
فقد روىالبيبقىي ‏ رحمه الله يسنده ,الى أبى عبهالله محمه.بن 
> 
,)ا هريسالثافمي قال ه (القنرآن كلام الله غير مخلوق ٠0)‏ 
ولقه كان رحمه الله مديهاً على من خا قف قول أهلالئنة مقلى 


ذلك ٠‏ 
فقه روىالبيبفي بسنده ال ىأبى شعي بالمصرى قال حفرت الشافعسي 
محمه بن ١‏ #ريس وعنهه يوسف بن عمرو بن يزيه وعبدالله بنالحكم 
فى منزله قه غخل عليهم حفص الفرد وكان متكلما مناظرا فقلال 


ليوسف:؛ ماتقول فىالقرآن فقال ؛ كلام الله ليس عشهى قير 


هذا وجملوا يحيلوزرا على ١‏ لها فعي فاقبل حفس ا لقره علسى 


01 كهرست رفوتس 


ن(ع) المثاقب 427/١‏ 
وانظر : الشريعة صفحة 2158م 


ت 1ه 


القافمي فقال:!نهم يحيلون هلبك فقال له الغافعى ؛ ( مع هذاهنك 
فلم يزل به فقال له الشافعي'ماأ تقول أنت ف ىالقرآن قال ٠‏ 
أتول ٠‏ اله مخلوق قال ٠‏ منأين قلت ٠‏ قال فلم يزل يحتج هليه 
حفص الفد ره بأنه مخلوق ويحتج الشثافمي رض الله عنه بأنه كلام الله 


غير مغلوق حتى كفره الشافصمي وقطعه قال أبوشعيب وحججها عنهى 
فى كتاب قال أبوشعيب فلما كان منالغه لقينى حفص الفره ضلى 


3 


سوق الزجاج قال :٠أما‏ رأيت ماضمغ ب ىّالثشافمن 


أحب أن يريهم أنه مالم 

تقلماقبل علي فقال ٠‏ معأنه ماتكلم أحه فى هذا مثله ولالاتدر 
)00( 

منه على هذا ) ٠‏ 


وساق نحوها البيبقي باسناه آخر عنالرييم بن سليمان وقال 
. ْ لق 
فى آخرها قال حفصسالفره ٠‏ أراد الثافمى قتلى/) ويسنهه إلى الربيع 


قال : لما كلم الشافمن ‏ رحمه الله حقصالفره فقال حقسيص. 
00 
القرآن مخلوق قمالالثافمىيء. كفرتباللهالمظضهم ) 


)١(‏ المناقب *#ثيراه 
(1) المصهر السابق ١/ده:؛؟‏ 
لفق إنظر 1007/0 المرجعالسايق وي 
وانظر ٠‏ الشريمه للاجرى(!! )والاسسنط' والعفات للبيبقى 
قف كك ينف © 


57 1 


وهذه مناظرة وقمت للامام الثافمى رحمه فقسه روىالبيهقى بسنده 
عن أبى محمه الزبيرى قال ٠‏ قال 2 رجل للثافمى ٠‏ ألخبرتى من 
القرآن غالق هو قا لالنافمىاللهم لاقال ٠‏ فمخلوق قال الثافمى: 
الليم لقال ففير مخلوق قال الشاممي اللهم نعم قال : فسا 
الهليل على أته فير مخلوق فرفع الثافمي رأسه وقال تقلر 
لانت قال ؛ لعو 0 ا ا 3 


0 


فى هذه الكلمة 0 تما لى( وَّإِنْ عدن المفركيب أسْتَجَارَة ما #حَق 


جح م ساردم ره ع2 


دسمع كلم هتأر مامد كيم َه ينكرت جا )00 
وموس سيج (0) 0 
قا لالنافمى ٠‏ نتقر أنالله كان وكان كلامه أوكا نالله ولم يكن 


كلامه ء 

قال الرجل بل كا ن الله وكان كلامه 

قال فنيسم العا ممي وقال ٠ه‏ ياكوفيون إنكم لتأ تون بعظم معن 
القول إذا كنتم تقرون بأ نالله كان قبل القبل١‏ وكان كلامبه 
فمن أين لكي الكلام أن الكلام الله ؟أوسوىالله ؟ أوفيرالله؟ 


أوءونالله 1 


(1) 1 التويلةء 


(؟) 4١١التوبهء‏ 


ار 5 


للق 
قال فسكتالرجل وخرج)» 
مقموه الاما, رحمه الله أن من 1 قرا كلام الله سوجائه وثعاا الى 
مفه من فاته وآنه لابه ايك له كذاته سبحانه وتعالى وأقر 
أن القران كلامه سبحانه وتعالى وجب عليه أن يقر بأ نالقرآن غير 
مخلوق ووجب هليه أن يبتعه عن هذها لمغا لطات وهذه الشبهاتاليتىي 
بالقيمنا اقطان 0 وهذه الأسشلهوذكر رحمه الله تموذبًً ما 
يليقه الشيطان عليبم ومعالأسف لانزال تسمم هذه الاسئلة حتى زماننا 
العاضر من بصغ من يعتقه أ نالقرآن مظلوق فقه قال قائلهسم 
الاثيسا* شيثئان خالق ومغفوق فاجمل القرآن منأيهما كلت : 
ويظنون أنهم بمثل هله الخزعبلات يهلسون على الئاس ويمصسرون 
مليهسم طوقها ديت القاحدة فيا نالقرآن من كلام الله عر وجل 


وكلامه مضفضة من مفاته ضير مخلوق كيفايه” سمفاته عزوجل. 


1.02/١ المناقب للبيبقى‎ )١( 


ون حك 


ويذكر الثافعي رحمه الله أن هذا الامتقاه الذى هو عليههو 


ماعليه سلفالامة ٠.‏ 
فقد روىالبيبقي يسنده عنه أنه قال ؛ ( رأيت سفيان بن عيينتةه 


قائما على باب تاب ففلتياأبا محمه ماتعمل هاهنا قال لن؛ 
زطق 
إليك عنى ويحك فإنى أحب أن أ ممع كلام ربى من هذا الفغملام) 
ووقف . رحمه الله موقفاً قوياً ضه من قالء بخلقالقرآن فقه 
7 ال 0" 
ذكر هنهه ابراهم بناسماعيل بن علية فقال ٠‏ أنا مطخالف له 


فى كل شى" وفى قوله لاالهالاالله لستأقول كما يقول 
: 05 

أنا أقول لاإلهالااللهالذى كلم موسى من ورا ء حجاب وذلك ْ 

6 1 0 

يقول الذى خلق كلاما أسممه موسى من ورا * حجاب ٠)‏ 


وهذا من فقهه رحمه الله حيث بين أن إنكار صفاتالله عز وجل 


يعوثلر حتى هلى كلمة التوحيه لال هةالاالله وفيه ره على من 


1٠١ , المناقب (/1.؛‎ )١( 


(1)_ابراهيم لجن !سما عيل بن عليةة جهمى هالك كان يناظر ويقول بغخلق 
القران مات سنة 4ه الميزان ١/١؟‏ 


(؟) المناقب ١/ا٠؛ق‏ والاعتقاه له 11 ٠‏ 


رار 5 


استبهان بستوحييه الما * والمفات وزهم أن نشر هذا التوحيهلايفيد 
الأمه بل يففرق بينهاء فهذا كلام الامام وهو يذكر برا *ته ومغالفته 
لمن خا لف عقيهدة السلف وقال بخلق القرآن وهو حجة في وجوبٍنشر هذا 
التوحيه والبرا*ة ممن غالفهء وأن انوا عالتوحيد متلا زمة . 

ولم يثبت أن الاما, الثافعمى ‏ رحمه الله تكلم فى مألة اللفظ 

وكأن هذه المسالة حهثت بعده لذلك لم يرد له فيها كلام ثاببت 


السله. 

ولكن روى عنه ‏ رحمه الله مايشصر أنه يفسرق بين موتالقاركىه 
والمقرو* هون أن يمصرح بشى” وهذا من عقيهة اللف. 

فقه روىالبيبقى بشسْده عن الربيع بن سليمان قال قال انشافئى 
رحمه الله (أستحبالقرا * فى الطواف والقرا*ة أ فضل ماتكلم 


)00( 
به المرء ) 


قال غعيخالاسلام رحمه الله ٠‏ وله ذا اتفق سلفالاببة 


؛١١/(بقانملا‎ )١( 


0 


واعمتبا على أن القرآن الذىالذىيقراء المسلمون كلام الله 
تعالى ولم يقل أحه ملهم أن أمواتالعباه ولامهاه المماهف 


قهديم معاتفاقهم على أن ا لمتبت بين لوحي الممحف كلا, الله وتد 
للق 
قال النبس صلىالله عليه وسلم ( زينوا القرآن بأمواتكم) فالكلام 


الذى يقرؤه المسلمون كلام الله والأصواتالتى يقرؤون ببا أسواتهلم 


وقال فى موضم آ خبر 


وإذا كان كذلك فالمدا د الذى يكتب به الشكل والنقط كالمفاه 


الذى يكتب به الحروف والمداه كله مخلوق ليس منه شى" فير مخلوق ‏ - 


والصوتالذى يقرا به النا سالقرآن هو صوتالعمباه لكنالكلام, كلام 


5 5 
لم 


الله تمالى قال الله تعالى ٠‏ (وَإِنَ حدم نالْمئْ كيرت أسْتَجَارك 
كم وس > لهس سه له دمي ررالء ارمق ماد و ءاي عمل 
تأجره حو يسم كلم أ ثمَأبِْفَهُ مَنَهدلِكَ ينهم قوم يَعَكَمُوتَ 0 0 
وقال النبي صلىالله عليه وعلم (زينوا 
)0( 1 
القرآن بأمواتكم ) فالكلام كلام الباري والموت موت القارىء وهذا 


ليس هوالصوتالذى يناهىالله به عباهه ويسمعه موسى وشغخضييره 


)١(‏ ذكره البخارى معلقا بصيغة الجزم في التوحيدٍ (1/معلام) 
ورواه في خلق افحال العباد موصولا من حد يث البرا بن عازب (11) 
ووصله ابن حجر في تغليق التعليق ( / ٠11110‏ )من عداة طرق 
واخرجه أ حمد (غ/1857) وابداد رقم(618١‏ )والنساعي (111/1) 
وابن ماجة(15 1714 ) وهو حديث صحيح 

(1) مجموعالفتاوى 7ه 


(1) سالاية (1 ) من سورة التية 15 


مباده ويسمعه موسى وفيره كما هل على ذلك الكتاب والسلئه: ٠‏ وكلام الله 
بلق 

فير مغلوق عنه سلفالامة وأئمتها./وخلامةة مذهبالشافمسى رحمه الله 
فى هذه المأله انه يرىأنالكلام مفه لله عز وجل وأنالقرآان 
من كلامه وكلامه فير مخلوق وقه كَفْرَ من قال بغلقالقرآن وهو يضشرق 
بين موتالقارى* والقرآن فصوتالقارىه مخلوق والمقرو* كلام الله 
فير مخلوق» ‏ 

وأختم هذه المسألة بمارواه البيبقي ف ىالأساء والمفات بده من 
على بن سهل الرملي قال ؛ سألتا لها فعي عن القرآن فقال كلام الله 
تعالى منزل فير مخلوق قلت فمن قال بالمغلوق فماهو عنهك قال لى كافر 
قال:وقال العافعبي رغىالله عنه ٠‏ مالقيت أحها منهم يعنى)ناتذته 

فق 

الاقال من قال فىالقرآن إنه مخلوق فيو كافر ٠)‏ 

وقال فى كتابه الامتقام ٠‏ وقد ذكر الشافمي ‏ رحمههالله -ماهل عهللن 
أن ماتتلوه فى الققرآن بالنتنا ونسممه يآذائنا وندتبه فى مماءفا 
يسمى كلام الله عز وجل وأنالله مز وجلكلم به عباده بأن ا رتسيل 


زفق 
به رسوله ملي الله هليه وسلم 0 


)١(‏ مجموع الفتاوى 5(/كلاه 
(1) الاسما ” والمفات 719 


(؟) الامتقاه ١٠١2‏ 


خه 20نم 


وهى من المف ات الذاتيه الخضبرية وقوهدلتالنصوص من 


الكتابٍوالشسة على وصمف الله مبحانه وتعالى بها كما يليت ق 


ول سل سرصم فر صم يه 


5 5 هه 1 سر 
يسما ميق تنفد علفشييك ترثاكت 


2 م 


١‏ م 
اام 
يد الله معلولة عُلَتَأَيديِمَ لبوأ | بماقالوأ ب يداه 


ومن السئلة 


حهيت أبى هريرة رضي الله منه -أنالنببي ملى الله عليه وسلم 


تقال ه (احتج آهم وموسى عليها السلام ٠‏ فقال موسى ٠‏ باهم أنت 


أابونا , غيبتنا وأغرجتنا من الجنة فقال أسم ؛ ياموسى أامطفاك 


بكلامه وخط لكالتوراة بيده أتلومنى على أمر قدره الله على 


قبل أن يشلقنى بأريمين نة نفحج آدم موسى فحج آدم موميحبيي 
للق 
ليهما السلم)ء 


2غ( الآيِة «ا من سورة (ص)ء 
(١؟)الآية‏ 14 من سورة المائد ٠‏ 


)الآيه ٠١‏ منعورة الفتح٠‏ 


(؛) متفق عليه فقد أخرجه البضاري فيالتوحيد با بزإوكلم الله موسى 
تكليما) ١/710آويسلم‏ فى كتا بالقدر با ب حباج آدم وموسى عليهما 
اللسلام ١045/4‏ 


0-0 


)220 
والأحاديث فى هذا المعنى دشيرة جدا 


وقد درج أهلالسنة والجما عه عل ىارإثبات جميع ماوصفالله به 
نفسه وماومفه به رعولهم ل الله عليه وسلم. قا لأبو متسان 


ألمابوئى رحمه الله: 


أمحا ب ا لحديث حفظ الله أحيا “هم ورحم أمواتهم يشبدون لله 
تعالى بالوحدانية وللرسول صملى الله عليه وسلم بالرسالة والنبوة 
ويعرفون ربهسم عز وجل بعفاته التى نطق بها: وحي وهوتنزيله 
أوشبد له بها رسوله صلى الله عليه وسلم على ماوردتالأخبار 
المحاج به وتقلته العدول الثقّات منه ويثبتون له جل جلاله ماأئبت 
لنفسه فى كتابيه وعلى لسان رسوله ملىالله هليه وسلم لسن 


تشبيهاً لمفاته بمفات خلقه فيقولون إنهغلق آدم بيده كما نص سبعانه 


95 مد 
7 ا 


عليه فى قوله هز من قاثل 8. بَِبِمَاميَمَكَأَنَفَجْدَِمَاحَلْفَسيْدَقٌّ 
أتتكبرت ركنت نم03 (1) 

ولاتحردون ا لكلام عن مواضعه بحمل اليدين على النعمتين! وا لقولين تحريف 

المعتزلة' الجهبيةةأهلكم الله ولايكيفونهما بكيف_أوتشبيببما 

'بأسدىالمظلوقين تشبليه المشبهة غت لهم الله وقد أعاذالله 


تعالى اهل السنة من التحريف والتكييف وي طليهم با لتعريف والتفبيم 


١١1/١ التوحيد لابن خزيمة‎ ٠ انظر‎ )١( 


(١)الآية‏ ٠لا‏ من سورة (ص ) 


9787 ان 


حستى علكوا عب لالتو حيه والتنئزييه وتركوا القول بالتعطيل 


والتشبيله واتصكوا كول الل هر وجل - 
الى قارو نت موَعالتمبع لسر 0. “(1)() 


وقه ورد هنالشثافهمنقى ‏ رحمهة الله ب مايدل عل ىإيمائه بهذه السفه 
وومفه سبحانه وتعالى بها من فير تشبيه هلى حد قوله تعالى 
2 34 را 
سكيوت أوَموَألتِع لبر 0 1 
فقه روىأبو يعلى بسنده ال ىالاقام الشافعي رحمه الله انه 


قال ( لله تبارك وتعالى أسما* ومفات جا * بها كتابه وأختسر 


بها تنبيه صلىاللى عليه وسلم آمته 0. اانا أنه سيم 
0 
وان له يدين بقوله (0 بِلْيْدَاهْمَبْسوطْتَانِ | ) وأن له يسيسسا 


بقوله (وَمَاقدرُوأ مدرو ارس بِيِصَاْضدةُ َوْمَالْفدَمَةِ وَاَلسَمْوَتُ 
2 م ال 11 
وبْسَإِسمِ ييه سَبحه وبَسلعنَا يكرت هع (:)-(ه) 


وقد ذكر ه شيخ ارلامسسلام أبن ثيميه مد كا م الشافعيى رحمه 
للق 
الله وهزاه لشيح الحرمين ؛ أبوالحمن محمدبن هبد الملكالكرجى 


نغى كتابه الذى سماء(الفمول فى الامول عنالأثّمة الفحول وكان 


(١)الابيه ١!‏ من سورة الشورى 

)١(‏ عقيدة أمحسا بالحديث ٠١١/١‏ شمن مجموعه الرساثل المثيريه 

(؟) الايه4١‏ من سورة المائدة ٠‏ 

(؛+)الايهاةآمن ورة الزمر 

(0) طبقاتالهئابلة ١/5ها؟‏ 

(1)ابوالحسن محمد بن عبد الملكالكرجى سممالكثير فى بلاد شتى وكان 
لاقبيا مفتياً وله ممنفات كثيرة منبها الفصول ف ىاعتقا دالأكسةة 
الفحول يذكر فيه اهثقاد اللف فى با بالاعتقاد وكان لايقنت لدى الفجر 
ويقول لم يمح ذلك فى حديث وقدكا نإمامنا الشافعي يقولإذا صح 
الحديتث فهو مذهيس واضربو[ بقولي هرىالحائ طالبداية 111/١15‏ وقد 


7ت 


للق 
منأثمسة الشثافعية ٠‏ 


نسباليه قصيدة فى الامتقاد تزيد عل ىالمآتين صرح فيبها باهتقاد 
0 5 2 ُْ .2 . 
السلف ورد على من خا لفهم كا لاثما عره ونحوهم فثارت لذلك ثاشرة 
المتعصبة منالاثاهرة ورموه بكل تهمة' ونسبوه إل ىالتجسيم انظر؛ 
كلام السبكى في ذلك فى طبقاته 4/لالااء 
وانظر : طبقاتالشافعية لابن شهبة ١/؟1؛؟ ٠‏ 
وانظر ٠«البداية‏ والنباية ١١/1511رر_بجوسمت‏ 
م1 ١‏ لرَ مصاله. 7 ن'! لمبتدعةة منذ ظهروا 
ع ثهم ا الاعنماء ١‏ 3 الهس 0 هذا ديدن المبتدعة عرو 


حتى يومنا هذا والله يحكم بيننا وبينهم٠‏ 


(١45 انظر : مجموعالفتاوى رهلا(‎ )١( 


مفة الوحه لله منالمفات!الذاتيه الهبرية وقد وصمف الله 
تبارك وتمالى نفسه فى كتابه وومقه لبيه صلىالله هليه وسلم 
بأن له وجها فوجب!عتقاد ذلك وومفالاه سبحائه وتعالى به هلى 


ما يليق بجلالسه ومظمته فمن ا لأدله الممرحة" بذلك قوله تعالى 
وَلَاسَنْع الها ةله يل عن هَالِك إلا وه هلله 


سوام 


لَه محَمونَ 0 انرق 


0-0 


(وقوله تعالى ٠‏ بك مَجَدَيْك تسل كار 2 )1) 

والايات فى هذا المعنى كشيرة (5 

ومن السنة 

حديت جابر رهرالله هله قال ؛ لما نزلت هذه الأية على رضول 
ل رمم ع 2 00 252 0 

الله صملىالله عليه وسلم ٠‏ ( هارع نيعت . مَك عذَابَا من فوقكم) 

قال النبي ملىالله عليه وسلم (أهودٌ يبوجيك 
00 مس انس ع 

قال (٠‏ أزمن تحت أرجيكم. واي ل د 7 
3 دك مق ل مسق لأس له . 

أهوذ بوجبكالكريم) تال ٠‏ سكم شيعا وق .: يتن ) (ع) 


قال هاتان أ هون وأيسر ٠0)‏ (ه) 


(١)الآية‏ هد سورة القمص. 

(؟)الآية ١١‏ من سورة الرحمن”» 

(؟:)انظر «التشوحيه لابن لحزيمة ١/1؟‏ 

(؛) اليه 8 من سورة الانمام 

(ه) اخرجه البغارى فى كتا بالتوحيد 1114/١‏ 


ع 


الحديثالثات ع 


حديث عبد الله بن قيس عنالنبى صلىالله هليه وسلم قال :(جنتان 
من ادفة ١٠أثشيتها‏ ومافيها وجنتان من ذهبآأثيتهما وما فيهاومابين 


القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلاردا ” الكبيرياه على وجبه فى 
للق 
جنةعدن) 
زفق 
والأما ديت فى هذا الممنى كثيرة 20. 


واستدل امام التشافمن رحمه الله على إثبات ممةالوجه لله عرزل 
وجل بآيات من كتابالله هز وجل قال رحمه الله أتنانا أنه سميم 


عةا مس سب ىك ثم سءسءة 
.00000 00. وأن له. وجها بقوله ( سَىَءٍ هَالِك إلا وجهه) 6 


اس ل ل 


وقوله تمالى ١٠‏ (وَبب وَجَدْرَيْكٌ ذو لافار 7 (:) 


فملم أنالامام الثافمي رحمه الله يثبت هذه الصفه لله هز وجل 
)0( 
على طريقة السلفرحمهم الله هر وجل ٠‏ 


ومع معر 


5 0 5 ل رص 4 4 عع 
وقد فسر قول الله هز وجل ( كَأَيْسَمَانولواَقتم أله ) (د )قال 
يعنى قبلة" الله وهذا لايدل على تأويئه لبذه الصفة لان العلما* 


غسروا هذه الايه بهذا التفسير أخذاً من سببنزولها كما روى ذلك هصن 
0:0 
مبا هد وفيره منأثئمة التفسير ‏ م 


(0٠١/6 البخاري فى كتا بالتوحيد‎ )١( 

(١1)انظر ٠‏ التوحيه لابين لحزيمة ١/7؟‏ 

(6) الايّة 8ه من سورة القصص ٠‏ 

(؛) الايّه' 117 من سورة الرحمن- 

(*) انظر ١‏ طبقات أبى يعلى 185/١‏ ومجموعالفتاوى 181/4 

(1)الاية ١٠١‏ من سورة البقرة ٠‏ 

(0)انظر ١‏ كلام اللشافعي فى أحكام القرآن 14/١‏ ومجموعالفتاوى؟/؟1١‏ 
وانظر ٠‏ كلام أهل التفسير فى الطبرى 11-011/1* 


القَدَ, منالمفاتالخيرية التى جاءتببا النة المطهرة 
وقد آمنالسلف رحمهم الله بمامح عنالنيى صمل ىالله هليه وسلم 
من ومفالله سيحانه وتعالى ببا.أما المؤولة فم كعادتهم 
فى با بأسما*الله وصفاته ردوا خير رسول الله على الله عليه 
وسلم وتأولوا ذلك بتأويلات بعيدة بل سخروا ممنأثبت هذه 
المفة وهم بهذا يسغرون من أئمة الاملام فهم يثبتون:ماأئبته 


لق 
الله لنفسبه أو آثيته له رسولهة مل ىالله هليةوسلم٠‏ 


ومن الشنتين لبذه المفه الامام الثافعى ‏ رحمه الله -حيث 


يقول ( وأن له تدم بقولالنبى صلىالله عليه وسلم ( حتى يمع 
)0( 

الربفيها قدمه يعنلى جهتم)٠‏ 

وهذا الحديثالذئاحتج به - رحمه الله قطمة من حديث طويل 

عن أبى هريرة رضىالله عنه قال ٠‏ قال رسول الله مل الله 


عليه وسلم (اختصمتالجنة والنار فقالت الجنة أىرب؛ مالبا 


,انما يدخلها ضمعفا“الناس وسقطهم وقالتالنارآأىربإنسا 


' 2 
(١)انظرالاسما*‏ والمفات للبيبقى هامض مفحة 45 - 4ع لقاع ١‏ هم 
المعطلت اللمؤدلك الذنت عاول آعار الكاس موزلا ١‏ الوبق - 
)١(‏ انظر تخريجه ف ىالمفة التالية 3 


ا 


يدخلبا الجبارون والمتكبرون فقال ٠:٠‏ أنت رحمتى أمهيبب بك مناما* 
١ 1‏ 1 : 
وانت صذابياع ذههوبك منأ مها" ولكل واحدة منكما ملؤهها 


فأما الجنة ٠‏ فإنالله لايظلم من غلقه أحدا وأنه ينشىء لبلا 


- 
2 


نثعنا ٠‏ وأما النار فيلقون فيها وتقول ؛ هل من مزيسد٠‏ 

ويلقون فيها وتقول هل من مزيد حتى يصسع الجبار فيها قدمه 
)000( 

هناك تمتلى* ويدنو بعضها إلى بعض وتقول ٠‏ قط قط ) 

فأهلالسة والجماعة يصدقون يما ورد هن كييك ملىالله عليه 

وسلم ولايعملون أذها نهم ولأ قيسبتهم ولامقولهم فيما لاقدره لبسم 

عليه لأ نالشأن فى هذا البابالتسليم كما قالاللفده ذه 


0( 
الاحاديث (أمروها كما جا'ت). 


١١81/4 ومسلم‎ 101١/1 الحديت متفق عليه رواه البخارى فى التوحيد‎ )١( 
؟١0د/لا وانظر ٠«التوحيد لابن خزيمة”‎ 


(؟)انظر ١‏ شرح أصول أهتقاد أهلالسنة والجماعة 411/5 


الفحك مفة خبرية فعلية دلت عليها الستة'المحيحة وماتكبت 
بالسنة كالذى ثبت بالقرآن دون فرق ومنالأحاديتالدالة على هذه 
المفة : 
ا حديث أبن هريرة 5000 ٠‏ أن رول الله ملىالله عليه 
وسلم قال ؛ ( يفحكالله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان 


الجنة ٠‏ يقاتل هذا فى سبي ل الله فيقتل ثم يتوب الله مهلى 
للق 
القاثتل فيستسشهد )ء 
0( 
والأعا ميث فى هذا الممنى كثيرة ٠‏ 


ولقد كانت هذه الأماديث متلى على المحابة" رضشىالله ضهيم 


وكانوا يسمعونها من رسول الله مل ى الله عليه وعلم ويفهسمون 
معناها ويعتقدون ما دلت عليه بل كانت تؤثر فيهم تأثيراً عظيما ٠‏ 
ومن هذ ه الاحاديث قوله صلى الله عليه وسلم: (إن اخر من يد خل الجنة لرجل يمشي 
على 0 6د وفيه م وشعالى ما يصر ني 
٠‏ منك أي عبدىامرضهك نْ اعطيك من الجنة وها 'معها قال أتهزا بي وأشتارب الحزة , 
لضحك رسول الله صلى الله طيه وسلم ثم قال لنا رسول الله طيه وسلم :آلا إلا تالو ني لم حلت )) 
قالوا لم ضحكتيارسول الله قال : لحك الرب تبارك وتعالى »حين قال أتتهرا بي وأنترببالعزة) 


)١(‏ متفق عليه فقد رواه البخارى فى كتا بالجهاد با بالكامر يقتل 
المسلم ثم يسلم ١٠4/1‏ ومسلم ؟اك/رغاء<١_«.ءه|‏ . 

(1) انظر ١‏ التوحيد لابن لحزهمة .2175/١‏ 

(؟) رواه البخارى )١1706/1(‏ ومسلم (1/ ١76‏ )واللفظ له 


وقال الامام ابن خزيمة ‏ رحمه الله ب 
باب ذكر اثبات نحك ربنا عز وجل 
بلامفة' تصف فحكه جل ثنا ؤه لا ولايشبه ضحكه بفحك المخلوقين ونحكهم 
كذلك بل نؤمن بأنه يفحك كما أعلم النبي ملى الله عليه وسلم ونسكت 
عن مفسة فحكة جل وهلاراذ الله عز وجل استأثر بمفة ضحكه لم يمنا 
على ذلك فنحن قاثلون بما قال النيي صل ىالله عليه وسلم»ممدقون 
)00( 
بذلك بتلوينا) منصتونعما لم يبين لنا مما التأثر الله بعلمه: 
وفى هذا النتصأعظم دليل ملى سلامة مذعب! لسلدف رحمهم الله 
فى هذا الباب وبعدهم عن الخيا لاتالعقلية والتحريفات! لكلامية وبراءتهم 
مما يلسب إليهم منالحثو والتثبيه والتجسيم فهم دائما وقاقون عند 
النصوص يثبتون ماأثبته الله لنفسه أوأتبته له رسوله ملىالله 
عليه وسلم وينفون كذلك مانقاء الله عن نفسه أوتقاه عله رسوله 
ملى الله هليه وسلم من فير زهادة ولانقمان فبل يستحق هؤلاء أن يومفوا 


بهذه المفضاتا لثشنيمة التى رماهم يبا أهلالكلام بل هم أبمبهد 


الناس عن هذه التهيم 0 


)١(‏ التوحييد آ/5؟اه 


اللو 5 


ع 
والشافمي رحمه الله لك فى هذا الباب متهج السلفالكرام قائيت 


لله هذه المفصاث كما يليق بجلاله وعظمته: 


يقول ر<مه الله ( وأنه يفحك من عبسده المؤمن يقولالنبي على الله 
عليه وسام . للذى قتل فى سبي ل اقله (إنه لقىيالله وهو ينعك 
(1-1) 

( 

وهذا الحديتثالذىاحتج به الامام رحمه الله عالسىاثبات مده الوجه 
غ ل # من ديك زواءهالناببراين فى ابسن باسناه عش عن اسيك 
الدرا* رغ ى الله عنه أنالنبي ملىالله عليه وعلم تا للإثلاثة يحبهم 
الله ويضحك إليهم ويبشرهم الذىإذا انلكشف فيه قاتل وراءها 

«* 

بنفسه لله هز وجل فاها أن يقتل وما ان يتصرءالله مر وجل 


ْ )00 
وبكفيه فيقول انظروا الى عبيدى كيف مير لى نفسه ) الحديت 


181/4 ومجموعالفتاوى‎ 184/١ النص فى طبتماتابى يعلى‎ )١( 


)١(‏ انظر : الترغيب وا لترهيب 1515/١‏ بتدقيق الألبالىء 


وانظر ؛: الأسماء والصفات للبيهقى 6ه 


ل 


وقد سرد البيبقي رحمه الله الاناديث ف ىإثباتمفية الفحك 
لله هر وجل لكنه اشتغل ع نالاثبات بنقل بمض تاويلت 
المتكلسة وكانله بعد ذلكاستدرك وقال ؛ 
فسأامسا المتقدمون مناسابنا فإنهم فنسوا من هذه الأعاديتث 
ماوق عالترفيب فيه من هذه الاممال -التى يفحكالله لمن هملها 
وماوقمالخبر عنه من فضل الله سبحانه_ولم يشتغلوا بتفسسير 
المتوس لايح رانك ليس بذى جوارح ومغشارج وأنه لايبجوز 
وسفه بكشر الأمنان وفغر الفم تعالىالله عن شبه المخلوقين 
)1( 
علوا كثيرا )ء 
فرحم الله البيبقي فلو أنه اكتفى بفهم السلف وترك الفئوض 
فيما لحاض فيه الخلف للم من هذه الفزهبلات قبل تقالاآ جل فية: 
يان ضحك الله ا لماذكر من كشر الاسئان وذغر الفم. ولكتبا 
عباراتا بتدعوها واعتقدوها دينا ونصبوا أنفسهم لردها وكانبهبلا. 
أمور واردة عن أحد منالسلف وهم أبعد الناس عن هذه العبارات 


0( 
المبتدهة رحمبم الله رحمسة واسسة . 


)١(‏ الأسساء والصفات هده 


(؟)انظر ؛ التوحيد لابن خزيمة ٠17/15‏ 


المسه هالتاعسة الأمايمع 


١ 
يذهبالإمام الشادمى رحمه الله إلى ارثبات مفة"الأمابع لله هز‎ 
وجل وهى مفة' خبرية' جا ءتالسنة باثباتها ويهتدل على ذلك بقولله‎ 


ملىالله عليه وسام (مامن قلبإ لاوهو ئين أصمبمين من امابع 
)0( 
الرحمن مر وجل ) 


وهو بهذا يوافق كعادته رحمه الله أهلالنئة والجماعة فذيببم 

يتبتون مفةالامابع لله ويحتجون لذلك يأحاديث ثابتة هنالنسى 

على الله عانيه وسلم مئها 

حديث عبدالله بن مسعود رش الله هنه قال : جا" جبر إلى رسول الله 

على الله عليه وسلم فقال ؛ يامحمد إن الله يضعالسما " على أسبعمع 

0 1 1 
والأرض على امبع والجبال على اصبع والشجر والأثبار على بلع 
01 

وسائر الغخلق على آأصبعم ثسم يقول بيده أنا الملك فشحك رس ول 
ور عر ده د 0( 

الله ملى الله هليه ولم وقال ؛ ( وَمَاقَدَرُواأََمَحَقَكدرِ ) 

وقد تكلف كثير من آهل الكلام تأويل هذا !ااحديث وزهموا أن فنحمك 


النبس ملىاقله عليه وسلمارئما هو ا نكارا على الحبر وزعسوا 


(١)انظر ٠‏ طبقات أبى يعلي 184/١‏ ومجموعالفتاوى181/4 
)١(‏ البطارى فى كتا بالتوحيد 5715/1 
ومسلم 1/1147 والااية رقم 77 من سورة الزمرء 


يشر :8 يه 


أناليبود مجسمة ولذلك ضحك النبى صلىالله عليه وسلم وتد ره هذا 
الامام ابن غزيمة رحمه الله وشهه النكسير عليهم وتال ؛ وقدأجل 
الله قدر نبيه صلىالله هاءيه وسلم على أن يومفالخال ق 
البارى* يحغرته بماليس من مفاته فيسمعمه فيفحك عنده ويجمل 
يهل وجوب التكير والغضب على المتكلم به ضحكاً تبهو نواجزه 
تمديقا وتعجيا لقائله: | 

لايعمفالنبى صلى الله هليه وسلم ببذه المفة مؤمن مصدق 

(00 

برسالته: 
وممن أآأنكر هذا التأويل والتحريفا فى معسس الحديثالعافء_ظ 
ابن حجر فى فتح الباري حيث قال؛ ولو كا نالأمرهلى خلاف مافبهعه 
الراوى ‏ من أن نحكه صلىالله عليه وسلم كان تمديقا لكلام الحبر 
وتعجيا منه ‏ بالظن للزم منه تقرير الثبي ملىالله هليه وسلم 
على الباطل وسكوته علىالانكار وحاما الله 550 
انان فلن ديا وتنم تت ديا انعسي عن بسي عت 


بعدم ورود أحاديثآأغرى تشهد لهذا الحديث والحقيقة 


)١(‏ التوحيه اهما 


(1) تج البارى 513/1١5‏ 


غلاف ماا عتقدوا وظنوا فا لأما ديث فى ! ثباء مف ا لأمابع لله عن وعثيل 
كثيرة جدا منها مااستدل به الامام الشاخفصي فى حكاية ممتقدة 
وهو مارواه الإمام, مسلم فى محيحه عن هبدالله بن همرو بن الماض 
أنه سمم رول الله ملىالله عليه 55 يقول (إن قلوببنى آم, 
كلها بين أميمين من أما بسع الرحسن كقلب واعد يصرفه حيث يشلا" 
قم قال رسول الله ملىالله عليه وسلم(اللهم ممرفالتلوب 


للق 
مرف قلوبنا على طا متك ) 


020( 
والأحاديث فى هذا المعنى كثيرة جدا ٠‏ 


(() مسلم 10/4.؟ 


(؟) وانظهر ٠‏ كتا بالتوحيد لابين خزيمة 141/١‏ 


مفة العين لله عز وجل منالمفاتالخمرية“الذاتيةالثابة لله 
عر وجل بالكتاب والسئة ٠‏ 
١‏ وقد ذكرتالعين مغافها الى الضمير المفرد مثل قوله تمالى 


للق 


5 وام تَمَعل ٠.‏ ا 
1 عق ٠‏ 
و 


1 ذكرتالمين بميفه ا متيال 
قوله تعالى مر أجلم كان 5 
“.اسم معرء سل 21101100 


وقوله جما لى( وَأصنَّع لفك ِأْعَيِننَاوَوْحيِمًا ) (م) 0 


وتوله تا لى (وأَصِِرلكررَيْك فنك ينوسح مد رَيَكَيِين كن 0 ) . 
وذكر.العين مفردة فى بعضالآيات لايدل على أنها هين واحدة 
فقط لأن المفرد المضاف يراد به أكثر من واحه مثل قوال سه 
) وَإِدَمَْدُواَننْمتَاَله 0 ا المتنومه 
التى لاتدغشل تحتالحمر والعدء 
ونوله سمالى (١‏ أن لَكْمْ لِْلَة لضام أرقتل نابي . 0 
سوام اب ا 


وقال ابن خزيمة ‏ رحمه الله . بعد سرهه للآياتالتى تثبت مفئنة 


العين فواجب على كل مؤمن أن يثبيت لشالقه وبارئه مائبت 


(١)الايه‏ 51 من سورة طه (؟)الاية ١4‏ من سورة القمراء 
(؟)الايه 50 من سورة هود (4) الايه 48 من سورة الطورهء 
(*) الايه 4 سورة أبراهم (1) 45( سورة البقرة 


200( انظر : العفاتالالهيه 7 ومغتمر المواعق 8؟. 


5 روزن 55 


الخال قالبارى” لنفه من العين ٠‏ 


وفير مؤمن من ينلفى من الله تبارك وتعالى ماقد تبته اللهء|سى 


محكم تنزيله ببيان النبى ملىالله عليه ول الذى جمله الله 


- 


1م مه عل اعمج اه سخع إاء 
مبينا هنه عز وجل فى قوله ( وَأنزلناإلئِك لكر لَب لئاس مَاترا لهم 


كلهم يتَكرُوت جه (التحل ) 


قبي نالنبىي صل ى الله عليه وسلم أن للهعينين فكان بيةاله 


موا فقا لبيان محكم التنزيل الذى هو مسطور بين الدفتين مقروه 
زفية 
فى !لمحا ريب والكتا تيب ٠‏ 


وقد ورد عن الامام الثافعى ‏ رحمه الله . مايدل على,اثباته ليذه 


الصن: فقال ٠‏ ( وأنه ليسبأهور بقولالنبي ملىالله عليه وسلم 
3( 
إذ ذكر الدجال فقال (( نه أعور ولإن ربكم ليس بأهور ) 


وهو يشير إابى حهيثا بن عمر فى المحيحين وفيه (إنالله لايخغغ_لى 


عليكم إن الله ليس بأهور وأعار بيده إلى هينيه وأ 
0( 

الدجال أعور العيناليمنى كانها عنسِة طافية ) 

فقد ذكرالنبى ملىالله عليه وسلم أن من صفاتالمسيح الدجال 


سمل سس سس بيجي يبحب 


(١)التوحيد‏ لابن خزيمة 17/١‏ 
(1) طبقاتابى يعلى ١/4ا؟‏ . 
وانظر : مجموعالفتاوى 181/4 


(؟) البغخارى كتا بالتوحيد باب ( ولتصنح على عيني م سلم 


٠01714‏ شرح النووىء 


أرن المسصسيح. 


00 


4ه 
أنه أهور العيناليمنى وأئه عل ىالرمم من دموىالألوهية 
ومايجرى له منالأمور الخارقة لالعادةامتحانا للناس.-غميه 
عيوب ونقائص وهو عاجز عن دفع ذلكعن نفسه فلن يلتبس عليكم الأمر 
نى عانه لأنه ناقص اذ به هور وربكم لي سبأهور بل له سبحائه هيئان 
يبمر بهماا لأنسه سميع بصير فلذلكأوره الامام,الشافعي هذا 


الحديث مستدلاً به علىاثبات مفة العين لله مز ول 117 


(!)انظر : الاسما* والمفات 518 


116١ 85١8+ والمفاتالالبيه‎ 


المفةالحادية مشرة العلم 


مفه العلم لله هز وجل مقفه ذاتية دل مليها الكتابوالشة قال 
الله هز وجل ( لَكنَأله لله كتيل دما تَنْبَديمَآآرَل لَك أتْردُبِيِنِيةٌ )1١/)‏ 


وقال عما لى( ألريَلوَأَكَألَهيَتْكْيِرَهْرْوَسَجْوَسهْروَاكَاللَهَعَلَدمْ 


َلْخْيُوبٍِ (©) 010 
وقال عمالى ( إن يدوأْسَيعًا أ نحْفُوه 200 كا بحلعنْء عليمًا يا )) 


5 ك0( 
والايات فى هذا المصنى كثيرة جدا 


ومن السنة 

حديثابن عمر رغى الله عنهما عنالنبي ملىالله عليه وسلم قال . 
(مغا تيح الغيب غس لايعلمبًا ,ا لالله + بعلم ماتقيضالأرحام إلالله 
ولايعلم مافى قه إلاالله ولايعلم متى يأتى المطر أعدإلاالله 
واتحدرن نولي ارده وان ولابطلم “مقن فقى لاست سيمة 


ليق 
بالاالله). 


وهن جابر رضىالله عنه تال ؛ ( كان رسول الله ملىالله علي هوسلم 


(١!)الايه ١11‏ من سورة النساء. 

(؟")الايه 2لا من سورة التوبه٠‏ 

(؟) الآيه 4ه من سورة الاحزاب, 

(4)انظر : المعجم المفبهرسمادة علم٠‏ 

(*) أغرجه البخاري فى كتا بالتوحيه باب قول الله تعالى عالم اليب 
فلايظبر على غيبه آحه١1147/1‏ 


يعلمنا الاستخارة نحىالأمر كما يعلمنا السورة منالقرآن يقول لنسا 
راذا هم أحدكم الامر فليركع ركعتين من فير الفريضة ثم ليقل 
اللهم إن ىاستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتد وأسألك من فغلك 
العظم فانك تقدر ولا آقدر وتعلم ولا أعلم وأنت ملام الغيوب 
اللهم فإن كنت تعلم هذا الأآمر ويسميه بعيئه الذى يريد -غيراً لجن 
فى هينى ومعا شى ومعا دى وها قبة أمرى فاقدره لى ويسره لى وبارك 
لى فيه اللهلم وإون كنت تعلم أنه شر لى فى دينى ومعاشى وعاقية 
اسرى!وقال فى عاجل أمرى واجله غاصرفتى عنه واقدر لى الخير حيست 


للق 


كان ثم رضى به ) 

7 

والاطا ديثالدالة على علم الله سبحانه وتعالى كثيرة جدا وقد جا* 
عن الامام الثافمى رحمه الله مايهل على [إثباته لمفة الملم 


7 3 
وانها عصفدة ذاتية لله سبحانه وتعالى وأن علمه أزلي عابق 


للأغيا* قبل حدوئها فقد قال رحمه الله فى قول الله تعاال ىن 


2ه 2 سر ع عم لس 


ا - لمر ع مو رمج يه مممم؟ 
(وَمَا جَعَلنَا الله الت كنس عَلهاإ لا َعَم مَ نينب الرَسُولٌ مِمَن ينقلِب عَلَ عَمِبَيْةٍ )() 


)١(‏ اغرجة البخارى فى كتا بٍالتوحيد باب قول الله تعالى( قل هو 
القاهر .)1311-151١7١/‏ 


(1)الاية ١85‏ من سورة البقرة ٠‏ 


11701 


لق 
قال ؛ وعلم الله كان قبلا با عبيم وبعههسوا " ) فبو يثبت 


علم الله سبحانه وتعالىاللسابق للأمّيا* قبل حدوثها. 
وقداختافالمفسرون فى معنلى هذه الآية 0 


قال الامام ابن جرير ‏ رحمه الله ( يعنى جل ثنا *وه بقوله 0 


( فَمَاجَمَلنَا ْلَه يكت عَكنبَآ) ولم نجمل مرفك عن القبلة التى كنت علن 


التوجه إليها يا محمد فمرفناك هنها ,ا لالنعلم من يتبعك ممن لايتبعسك 
قال : فإن قال لنا قائل ؛ أوماكا نالله عالما بمن يتبعمالرسول 


حتى قال ١٠‏ مافهلنا الذى فعلنا من تحولىا لقبلة ,ا لا ليعلم المتببمع 


رسول الله ملىالله عليه وسلم منالمنقلب على عقييه ٠‏ 


قيل! ن الله جل ثناؤه هو لعالم بالاشياه كلها قبل كونها وليس 
قوسه 0-0 (وَمَا 0 عَلَاإِلَا لتحم ميَْع ايسول 


(١)انظر»'‏ ا تي 1101 راعكا م القران للشافعى جممع 
أبوبكر البيهقى 1/١‏ 


701091 ابت 


قيل له : أما معناه هندنا . فانه : وماجملنا القبلة التى تت 
عليها ا لاليملم رسولى وحزبى وأوليائي من يتبحم الرسول ممن ينقلبٍ 
على عقبية فقال جل ثنا ؤم (! لالتعلم) ومعناه ليعلم, رسلي 
وأوليائى . 


١ 
,اذ كان رسول الله صلىالله عليه وصلم وأولياؤه من حزيه تلم‎ 


ذكر الآدلة على ذلك من كلام العربثم قال , 

وقال بغشهيم إنما قيل ذلك من أجل أن العرب تضعالعلم مكا ن ألرؤية 
والرؤييه مكان العلم ٠0٠٠‏ فيكون المعنى | لا لخرىمن يتبع الرسول 
ثم رده بقوله هذا تأويل بعيه ثم قال ٠‏ وقال آغرون 0.انما قيل 
الالنملم من أجبل أ نالمنافقين واليهود وأهل الكفر بالله اتكسروا 
أن يكون الله تعالى ذكره يعلم النى' قبل كونه وثالوا راذا كيل لهم 
ران قوما من أهل القبلة سيرتدون على أعقا بهم إذا حولت قبلة 


و 
محمد ملى الله عليه وسلم إلى الكمبه ٠:‏ ذلك فير كائن أوقالوا 


)١(‏ تفسير الطبرى 1١1-128/5‏ باختصار 


38 عد 


وذلك باطل فلما فعل الله ذلك وحول'القبلة وكفر من أجل ذلك من 

كفر قال الله جل ثناؤه : مافعلتالالنمعلم ماعلمه فيركم, أيبيبا 

المتركون المنكرون علمى بماهو كاثن منالأنِيا " قبل كونه أنى مالم 
بما هو كائن ممالم يكن بعدء فكأن معنى قاثلى هذا القول ذسى 
تأويل قوله ( إلا لنملم )إلالشبين لكم أنا نعلم من يتبعالرسول 
ممن ينقلب هلى هقبيهء قالوهذا وارن كان وجها له مخرج فبعيسدسمن 
المفهوم. 

وقال آخرون : ,انما قيل (الالنعلم) وهو بذلك عالم قبل كونته 
وفى كل حال على وجه الترفق بعباده واستيا لتهم الى طاعته 2.660.606 
غمعناه عندهم : إلالتعلموا أثهقم رذ كنتم جها لآ به قبل أن يكون 
فاضا فالعلم إلى نقسسه رفقا عي ١‏ 

000000ظ5ظ الله - 


يقول تعالي :إنا ثرهنا لك يامحمد التوجه أولاالى بي تالمقهس 
شم صرفناك هنه إلىالكعبه ليظهر حال من يتبعك ويطيعك ويستقيل * 


0( 
معك حيثما توجبت ممن ينقلب على عقبيه ٠)‏ 


(١)المصهر‏ السابق /1ه!11١‏ باختمار 


(1) تفسير ابن كثير 111/١‏ 


هد 76 بج 


وقا ل السمدى , 


عرس سه 


يقول تعالى : ( وَمَا جَعَلنَالمبَِهَأليكْسَعكرَآ ) وهنسي. 


استقبال بيتالمقدسأولا (الالنعلم) أى : علما يتعلق به الثواب 


للق 
والمقا ب وارلادبسو تعالى هالم بكل الامُور قبل وجودها ). 


ويوفح هذا * شيخ الاسلام أبن تيمية ‏ رحمه الله ا : 
- وكأن اا لسعدى ا ختصره من كلامه ‏ فيقول ٠‏ 


00 0 ل سر اع مه رمام 
وأما قوله تعالى نا الي : عَلََ لا لتَعَْممَْييََمأليَسُولَ 

يقلت > ضوع 

ينقَلِب عل عَمَبَبَهِ 

م نه ا عه دمر 
وقوله (١‏ تُمَيمتهملِتََاوَاَىا ري وبال اناج بلك 
وتحو ذلك فمهذا هوالعلم الذى يتعلق بالمملوم بعد وجوده وهو 
الملم الذى يترتب عليه المدح والذم والشواب والعقا ب والأول ههو 
العلم بأنه عيكون ومجره ذلك العلم لايترتب هليه مدح ولام ولائواب 
ولاعقاب , فإن هذا إنمًا يكون بمه وجود الأفمال ٠‏ وقد روى مناين 
(8) 1 

با سأنه قال : لنرى وكذلك المفسرون قالوا: لتعلمه موجودا بعد 


7 7 00 
ان كنا نعملم آنه سيكون ٠‏ 


)١(‏ تفسيرالتمدىا(/دةات (1) اليه ١5‏ من سورة الكبف 
(؟) الذى فى تفسير الطبرى عنابن هباس ٠‏ الالتميز أهل اليقين من1 
الشك ١٠١/5‏ . 
وانظر ١‏ الدرالمنثور!/501؟ 
(؛؟) انظر ؛ مجموعالفتاوى 111/8 


ب #48 ا 


المفة الثاسية مشر الرؤية 


ع1 
اعتادالسلفرحمهم الله ذكر رؤية !الله هز وجل فى مباحثا لما * 
والمفات معأ نالرؤية مفة للمؤمنين لانُالخثلاف قد وقم نيبا بين 
اللفوالغخلف. 


ورؤية الله يوم القيامة دل عليبا الكتاب والسنة فمناآدلة 


الكتاب قوله عمالى (مُموج وض © إذريرئج ١١‏ ) 

وقوله جعالى( نَكمساللتوَورِيَادة) :) 

وقوله تعالى( 0ه 0 

وقد جسعالامام ابزالقيم آياتالرؤيه فى كتايه حا دىالارواح !الى 
بلاد ا دون ةا 


واما الأحاديثالممرحه”بيرؤية الله هز وجل يوم القيامة نقد ذكير 
)6 

اب نالقمم_رحمه الله أنها متواترة وذكر هددا منها 

فمنها حديثأبى هريرة وأبى سعيد فى الصحيحين (أن ناسا قالوا 


يارسول الله هل نرى.ربنا يوم القيامة ؟ فقال رسولالله ملىاللله. 


عليه وسلم ٠‏ هل تذظارون نمى رؤية القمر ليلة البدر ؟ فقالموا لا 


(١)الاية 11١‏ من سورة القيامه 

(١)الايه‏ 11 من سورة يونس وانظر : معناها نحى صحيح مسلم 111/1 
(؟) الابسه ٠١‏ من سورة المطفيين 

(؛) حا مىا لارواجح 115-15-4 

(*) حا دىالارواخ 15١١‏ 


حدر :3348-0 املد 


يارسولالله. قال ؛ هل تغارون فى رؤية شمس ليس دونها سعماب؟ 
)ع( 
قالوا لا قال فإنكم ترونه كذلك )الحديث. 


ومنها حديث جرير بن عبد الله قال ٠‏ كنا جانوسا ممالئيس مللى 
الله مليه وسلم فنظر ارلىالقمر ليلة أربع عشثرة فقا لللإنكم متترون 
ربكم هيانا كما ترون هذا لاتفا مون فى رؤيته فإ ناستطعتم أن لاتغلبوا 


على ملاة قبل طلو عالشمس وقبلالغروبهافعلوا ثم قرأ قوله 

(دَسَ يريك لطع ميقمو 0 (0)ء 01 ) 

والأحاءيث فى هذا الممنى كثيرة عن 

وقد ذهب الإمام الشافعى رحمه الله إلىإثبات رؤية ل يوم القيامة 


وقد ورد هنه مايدل على ذلك٠‏ 


منهأ مارواء البيهقى بسنده عن الربيع بن سليمان قال؛ كنت ذات يوم 


عند الثافعمى رعس الله وباءه اكتا اين المعييد د وهو اث مرفسيع 5 
)62 
يسألونه عن قول الله جل ذكره ( :لاجم عن ريم تومي لمحجَويود 2 ( 


)000( رواه البخارى فركتا بالتوحيد باب وجوه يومئذ ناشره 1704/16 
ومسلم فى كككقاب الايمان 115/١‏ 

(١)اآيه‏ 56 من سورة ق 

(؟) رواه البخارى ف ىالتوحيد(1705/1) 

(؛) انظر: حا دىالارواخ 11 

(*)الاية ٠١‏ من سورة المطففين. 


0 


فكتب فيه لماحجبالله قوما بالسغط دل هلى أن قوما يرونه 


بالرضا: 


قال الربيع : أوتدين بهذا ياسيدى 
فقال والله لولم يوقن محمدبن دريس أنه يرى ربه ف ىالمعاد لما 


لفق 
عبده فى الدنهيا) 


ويسلده عن ابن هرم القرمي يقول سمعصستالنافعي فى قول الله هفز 
كوم 2 


وجل( كُلاإع عر بوذ لحْجْوودَ 0 )ءقال قمما حجيهم 


. 0( 
غنالسخط كان هذا دليلا هلى أنهم يروئه فىالرضا) 


ويسنده إلى سعيد بن أسد قال قلت للشا فعىي ٠:‏ ماتقول فى حديبث 
الرؤية ؛ 


فقال لى ياابسن أسد"ه اق على حييت أ ومدتإن كل حديث يمح من 


0( 
رسول الله صلى الله عليه وسلم تلإنى أقول به وان لم يبلغنى ). 


501 5١28 انظر : مناقبالبيبقى ١ا/تل؛ وحادىا لارواج‎ )١( 


(؟1)المعدر السابق 450/١‏ 


(؟) المصدر السابق ١‏ والامتقاد له (5١١‏ 


لس 5 


وروىالبيبقىايضا بسده هنالمزئى قال سمعت أبن غعرم القرشنىن 


يقول سمعتا لشا فعي يقول فى قول الله عز وجل 


2م 


( الام عَنيَ يوذ لْحْجَوود 9 ١‏ ) 


قال ٠‏ هذا دليل هلرأن أولياءءيرونه يوم القيامه) وفى طبقات 


أيى يعلى عنه رحمه الله قال( وأ نالمؤمنين يرون ربهم يوم القيامه" 


افق 
بآابعا رهم كمايرونالقمر ليل ةالبدر) 


فبذه هقيدة النافعى 2 رحمه الله تعالى فىإثبات رؤية المؤملين 
ربهم يوم القيامة وهو فى هذا يوافق مذهباللف كعادجحه ف 


بقية المفات. 


(١)الاية ٠١‏ من سورة المطففين ٠‏ 


(؟)المناقب والامتقاد 4٠0/١‏ وأ 
وانظرء» مجموع الفتاوى اك/ركاة وحادىا لارواح 14 


(7) سبق تخريجهء 


1 اين 


قول الإما, الشافمى رحمه الله فى بقية المفات. 
سيو هذا السفص[بيان منبج الامام الشافمى فىأسما "الله ومفاته 
وأأسه يؤمن, بجميع ماوصفااله سبحانه وتعالى يه نفسه أوومفئه 
به رسوله صلى الله عليه وبلم على مذهباللف وأنه كان يمر 
آياتالمفات كما جا *ت من فير تكييف ولاتشبيه ولاتعطيل ولاتحريف 


وسوف أورد هنا بعضاللموس عنه تدل على ذلك 


تمال الربيع بن سايمان , سألت الها فعي رحمه الله عن مفاتالله 
تعالى فقال ؛ حرام على المقولان تمشل الله تعالى وعلىالأوهام 


#7 ع 
أن تحده وعلى ا لظنون ان تقطع وعلى الندوسان تفكر وهل ىالشما كر 


' 7 : 
أن تعمق وعلى الخوا طر أن تحيط وهلى العقول أن تعقل إلامناور»ئف 


)0( 
به نفسه أوعلى لسان نبيه عليه الصلاة والسلام) 


وقال رحمه الله(آمنتبالله وبماجاء عن الله على مرا د الله وآمنت 


0( 
برعول الله وبماجا * عن رسول الله على مراد رسول الله)ه 


)0010( مجموع الفتاوى 8/4 


زقفق مجموع الفتاوى 1/4 , 16/:ه؟ 
17 اشنا دمل اسم صراست صن (/ا نا مر) شفع ) 


وقال لإبسنأسد وتد سأله عن حديثالرؤية 


0 
قال , أذضى على حسيييت|ا ومست إن كل حديث يمح عن رسول الله 
)0( 
صلى الله عليه وسام فإنى أقول,به ون لم يبلغنى): 
فيعلم بعد ذلك قولالإمام فى بقية المفاتالتى لم ينص ليبا 
قفن كلامه وهوآائنه يشبت لله جميم ماومففبه نفسه وومفهة بل له 
رسولهملى الله عليه وسلم من فير تكييف ولاتشبيه ولادساي تل 


ولاتحريف على طريقة السلفه 


والله اعلم 


(١١ والامتقاه‎ فوا/١بقانملا‎ )١( 


البابا لاع 


بقية المعتقد وشهجه في إثباته 

وفيه ؟ربعة فصول 

الفصل الأول :الإيمان بالأنبياء يهم السلام 
الفصل الثاني :الا يمان باليوم الاخر 

الغمل الثالث:الا يمان بالقضاء والقدر 


الفصل الرابع:عقيد ته في الصحابة 


الفصل الأول :الإيمان بالأنييا و بيهم السلام 

وفيه ثلاثة مباحث: 

المبحث الاول :معنى الاينان بالأنبياو 

المبحث الثاني :حاجة النا سإلى بعثة النبي صلى اله ليه وسلم 


البحث الثالث: فضائل نبينا تحيد صلى الله عليه وسلم 


771 


المحث الأولت . معنى الإمان بالأبياه عليم الم 


الإيمان بالريل أحد أمولالإيمان ومعنىالإيمان بهم التعديق بنبوة 
جميع من قصالله علينا خبره وتصديقهم بما أخبروا به منالله 
عر وجل. وأنهم قد بلغضوا ماأمروا أن يبلنوه وأن حبة الله قدقامت 
على عبادة بإرسالهم إليهمومنالإهمان بهسم الإيمان بمن عمىائله 
في القران وعررهم خمسة وعشرون منهم ثسانية عشر ذكرهم الله تمالى 
في قوده ( وَيَلَكَ حُجَنَآءاتَ]إرَهِيرَعلٌ'َومِد دهم يجب مي من َك 
ديك عَكعليهٌ 9 ْنَا إسْحَقَويسْفُوبٌ كلا هَدَيَاوَويا 
ان نر داو وَسُلَيْمنَو و و ومو 


يَكَدكَ جر ىالُْحْسِِينَ © كَرَكريا تح دعسن وبال يجيت 


م ع لو اه رع رع عوك دي علا م ملم 3 | 
0 لين ل ومن ابأبهم وَدريكم 
وضع ليم هده رط مُسْيَقِيو 7م 0 


5 السبمة البافون فقه ذكروا هيآ يات متفرقة وهم (!ا دريس 
هود ٠‏ شعيب, عالج'”, ذوالكفل ؛ آدم » محمدطلى الله طلييم 
وسلم ٠‏ 
وقد جمعهم الناظطم بقوله 50 
فى تلك حجتنا منهيم ثمانية ٠٠١‏ من بعد عشر يبقى سبعة وهموا 
,أ دريس هود شعيب مالح وكلذا * 0*٠‏ ذوالكفل آم بالمختار قدختموا 
ومن ! لإيما ن , بهم الإيمان بمن لم يسم الله لنامنهم فنؤمن بهم إجمالا” 
وهو آن ن الله قدآارسل اك و منهم قال تعالى 

ِ 00 3 ( 
(وَلََدَ قد سانا ل لم َنْقَصَصربَاءَليِكَ وهم م َنلَ نص عَليِلٌ ) 


دع 2خ كوي برخ ءام ىك دردء دب سرع له 
ونا لجما لى ( وَرَسلامدَ فد فَصَصِئهمْ عَلَيَكَ من قَبَلُ رس َم نقصضهم عليِلك ) 0 


م 


)١(‏ الآيات المالم من سورة الألمام 
(1) الأيه 7”8 من سورة غافرء 


(؟) الآيه ١١14‏ من سورة التساءء 


سعد 


ومن الإيمان بهم الإيمان بانهم أرسلوا لدعوة النا سإلوافرادالله 
بالعبادة وآ اه عليبم السلا واحه قال تعالى' ؛ 

000 2-2 عدوأ 5 0 رمام بير 00 
(َلَْدبسَمَمن حلم سوام تأعيد جِسَبوأ الطلغوت 


عه كد ين 


05١ ّ‏ 
وقال دما لى (وَمَاأَرَسَلْسَامِن لكت 00 لاله له إلا 


له دون 2 ) » 
والايات فى هذا الممعنى كثيرة. ٠‏ 

ومن لإيمان بهم الإيمان بجميم ما أخبر الله عنهيم من مفات وبما 

أخبروا به من أنفسهم من كونهم عباد لله وأنهم بشر فظلهم الله 
وامطقناهم على الناس يرسا نش ه وكلامه وآنهم مع هذا لايخرجون من 

مقام العبودية بل كلما ازداه الواحه منهم تحقيقا لمقام العبودية 

ازداد قربا منالله عز وجل فلايجوز بعد هذا صرفآي نوج من أ نواع 


العبادة لهم بآي وجه منالوجوه بل دهوتهم كلبا من أجل أن يعيد 


الله وحهه. 
ومن ١‏ اهما ن بهمم / 
اإلايمان بما وقع على أيد ينهم من معجزات با هرات كا لآ”يات التي أجرا ها 


الله هلى يدموسى وهيسى ونبينامحمميه عليهم الملاة والسلام وفيرهم 
من | لأنبيا ” علييم المسلام. 
ومن الايمان يهم/ 7 
التصديق بهم جميعا وهدم الكفر بواحد ملهم لل الكفر بوأحدمدتهم 
5 

من الايما ن بهمم 
الايمان بأن النبوة اوالرسالة قد ختمتا ببعثه ثبينا محمد ملى الله هليه 
وسلم وأنه آغر ١‏ أنبيا ١‏ وخا تمهم ولاثببي بعده وأن رعالته غا تنسمة 
الرالات وبالهملة فا ن الايمان بالرسل وا لأنبيا ء أحد أركان١‏ اإلايمان 
الذى لايتمرايمان هبد لابه كما جا * في حديث جبريل المعشهور وه 


قرره القرآن في آيات كثيرة. 


(١)الآية‏ 51 من سورة التحل» 
(1) الأيّه 15من سورة الانبياء. 


لاد 
قالالله تمالى 


مميةه و1 مككٌ > مه 2 عععرء وكرلوظر 50 0 00 

( ءامن الرسول يمآ أنزل إليِد من رَيَوء وَالْمؤْصون عل ءامن يالل وملتيكوء رَكبْوء 
معو نسوس 

ورسيوء لانفرف بيرت 


000 


أَحَرٍيّن رساو وَسَالُوأْسَعْمَا وَأَطَعْنَاغْفْرَائلَك 


مالالله تعمالى 0 


ع عزوم م2 ددم لى رونت أن يَفَر كوا بَيْنَ الله ور 
( إنَالِت يَكفْرونَ ياه رساو وإربي وت 20 


ا لح ع سس ساس سن حمس 
و م سه مشو وَيرِدُونَ أنْيْتَخِد وا بين ذلك سييلا ري 
ب مف تويون بعين م 

0000 م ع كا كا 

وليك هم الكفرونَ ( 


ففي هذه الاآيات قرنالله الايمان بالرسل بالايمان به وبملائكته 
وكتبه وحكم بكفر من فسرق بين الله ورسله فآمن يببعض وكقر 
بيمض * 

وفي حديث جبريل قال زسول الله ملىالله عليه ولم : 


(الايمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآغر وتؤمن بالقدر 


إففق 
خيره وشره ) 


(() الأيه 588 من سورة البقرة. 
(١؟)‏ الأيتان 10١-٠٠١‏ من سورة الئنسا ** 
(؟) رواء الإما,م ملم١ا/ل؟ا.‏ 


إلحةن) ما روى عنالإمام الثافمي في بابالنبوة 
ا ل تم .3 
قال الشافعي ‏ رحمه الله د : كر نا 
ا 
قالالله تبارك وحما لى (ِوَمَا حَلَفَت لل والإذ نى إلًا! عدون 0©)) . 


قال الناذدعي رحمه الله تعالى : لحل قالله الخلق لعبادته ته ثم أبان جل 
ووم مم 


وعلا أن خيرته من غلقه أنبياؤه فقال تبارلاا سمه (َن تاسمه وده 
ليه 


سس مه م 2و2 


بعت أله ييحن مسي ريك و وَمُنَذِرِيٌ ) 
غجمل النبين صلىالله عليهم وسلم منأعفيائه دون هباهة بالأمانة 
على وحيه وا لقيام بححله يهم 7 
4 ام 00 
ثم ذكر من غامته مفوته نفقال جل وهز ( إِنَألهَأَصطمْحء ادم ونوْحَاوْءَالإْبَيَ 
َءَالْعِسَدَعَلَالسكمِينَ © 111 
فخ آد, ونوحا با ها دة 50 إبراهيم فقال جل ثناذه 


رم كس جم 


( وأمحَدَ سما ييه © لا 
وذكر ارسما ميل بن إإبر اهيم فقال مر ذكرم وَاَدْكْفٍالْكئب إنمَهِيرَ نكن 
صَادقَالوعوكن سولب م نبا 
ثم أنعم الله ع وضل على آل إبراهم وعمران ف يالأمم فقال ١‏ تبارك 
تعا لى +2215١‏ جل م 4 و 
ناه أسطلموء الهسمو َالْعِسْرَدَعلَلصَِينَ 72 


ةلس ملم الموو م 


ذرية بعضهَاو بض أنه سبي علمٌ حي )8 دنا 


٠تايراذلا الأيّة ١همن سورة‎ )١( 
الآيّة 115 من عورة البقرةهء‎ )1( 
(؟) الآيَة 55 من سورة آل ممران‎ 
من سورة التنسا".‎ ١٠١ (4؛) الآية‎ 
٠ الآية 14" من سورة مريت لم‎ )( 
٠ الايتان.1155 من سورة آل ضران‎ )1( 
انظرراه كما ب! لم ,رول‎ )0( 


7101 - 


ب_- 


حالة الناس قبل بعثئة النبىي ملىالله عليه وسلم وبيان 
حا جتهيلم إلى بعد 


قا لا لشافمي رحمه الله في خطبه كتابه الربالة 
0٠‏ شبد أن لاله إلالله وحده لاثريك له وأن محعمدا عيده ورسولة 
بعثشه والناس منفان 

حدهما: !هل الكتاب بدلوا من أحكا مه وكفروا بالله فازتمكوا كذبا 
ما غوه بأالسنتهم فظلطوه بحى الله الذي أنزل إليهم فذكر تبارك وتعالى 


لشبهه من كفرهم فقال ٠‏ ( وَإِنَِنه ْلئرِيفَالونَ ألسِنْتَهُمالْكِنَب لِتَحْسَبُو 


00 ما مل ردي يم 20 
مِنالكتب وماهو يرت الكتي ويفولورت هو 


1 
32 2 ا 3 2 عا ع صر من مس مها 
من عند أله وَمَاهو مِنٌعِنر الله ويعولون عل أ الْكزِبَ 


لولم مير 2 )3 
وَهْينْكَمُونَ () ) 9 


- 


ث, قآ مك 2 7 8 0000 5 5355 بعر عو علا ايا 2 2 0 
© "3 (هَوَيْللْلَذِنَيَحَدْبُونَالكِتبَ ايديم نَم يَعونُونَ هَدَاينَعِند أَلِيَسْموأيوء 


200 عسء وز > ا م لم عورا 2س 0-8 1 
مساقلا وَيْلُلَهُمِيَتَاكَبتْ يِب وَوَيْلْلهُمِيِئيَضِبْونَ ©" 


2 41 00 
وقال تبارك وتعالى و( وَقَا ل يآليهود ع رَيراب لَه وََالتٍ التَمكرَى 
0 . م به 2 041 
ا لَمَسِيحٌ أبن الله لدت ولهريأنوهمهم 
١‏ عه م3 م 2< و6 27 
تكيغورت وَل سكَر ايلك لفغ 
/ 1 


60 0 عر تآ هه 1ه 35 
أئله ويؤتكوت 2 ا مخسدوا خبارهم 
وَرَهِْسنَهُمْ أرْبسابايّن دور الله وَالْمَسِيحَ وك 
0 20000 وس كاله إس ع ” 7 - 
مَرَيم وَمَآأْمروَاإلَا لع دوا إِلهَاوجِدًا 


ارون 


لكل يطو سا مدع ماع وس هم لكا 
وقال تبا رك وتما الى لَه لاهو سْبْحَسَة تا ركرت © ) 


0 مس عه سر 14ج ل 

( مَك بوِكْمَامْيكًا 2 أَلمْكَرَإِ للدي أوثوأصِيبًا 

رمه رام و ري 5 ٠.‏ رعاكل 4 ماه 

يَنَالْحكِمَي يُؤْمِنُونَ بلْجِبْتٍ والطنعوت ويفولون 
2 عن أن حاكن مير ...> 02 


0 سوا ةع وام هسم رو زفق 
ليد َكمَروأهتوٌكء هدم نَالْدنَ امنأ سبلا 2 ) : 


٠ الأيّة لا من سورة آل همران‎ )١( 

)١(‏ اليّة ١لا‏ من سورة البقفرة 

(؟) الايتان 5١7١‏ من سورة التوبةء 
(4؛) الآيتان ١ه51*‏ من سورة الناء. 


وصنف كفروا بااله فابتدعوا مالم يأذن به الله ونصبوا بأيهيبم 
حجارة وخثبا وصورا استحسنوها وفبزوا أسماء أفتعملوها ودهوههما 
االئة عبدوها فإذا ا ستحسواغر ماهبدوا منها القوة ونصمبوا 
بأيديهم غير» دعب دوه فأولئكالعرب وسلكت طاكفة منالعجم عبيلهم 
في هذا وذبي عبادة ماا ستحسُوا من حوت ودابة ونجم ونار وفيمره ٠‏ 

دذكر الله لنبيه جوا با من جوا ب بعغض من عبد غيره من هذا الصلف فحكن 


آآ# 0 


جل دنا وه هنهم فولبسم ( إِنَأوَجَدَئَآاََناعلَأُوَوَإِنَامكَةاكرهم مُفْتَدُوتَ © *!' 


له 


4 2 م وم رك - 300 ا 1 
وحكى تبارك وتمالى منب# وله 8 مَك ولانذرن وداولا سوَاءاولَايهُوت وَيَعوقٌ ورا (2) ) 


كَأَتِ 


1 يال إدْمَالَ ليه 
وقال حبا راعوجما لى( واد أ فلكتي إِرهم بانسلا يليا دمالا 


بار 0 
تيك َ يدم لاسمع ولا يم زولاي عل في ) ' 7 


وفا ل (وَاتلْعَكَيِهِمْ 0 0 انوأ 
يدم ناما نَل لَاعْكفِينَ ليا فَالَهَلُ إذ تون وي 
5 و4 م 3 
ا رشك نير ) الى 
وقال في جما متهم بيذكرهم من نعمه ويطبرهم غلالتهم عامة ومئة عل 
2 20-4 و قر لحرا وال 
من 1 من منهم (وَأز نوأ م ىَآمومَا يكذ كنم أعد عدا فَالَكَيينَ فريك . 
6 سء م اء سرك 02 002000 


م ينعميهوإخونا و دم عل سَفَاحَفْرَوْينََلتَّارٍ 0 
مد ينكد نا كك يَينُأمَهليْْ مولعل تِتدُونَ » 


)١(‏ الآية 1 من سورة الزخرف. 


(؟) الآيه 142155 منسورة نوج,. 


(؟) 1الآيتان 45.4١‏ من سورة مريهيم. 
(4) الاآيات 7511 من سورة الشعرا*٠‏ 


(ه) الية 6 من سورة آل عمران 


2 ات 


فكانوا قبل إنقاذه إهاهم يمحمد صلىالله عليه وسلم أهل دفر 

في تفرقهم واجتماعهم يجمعهم أعظمم,الأمور الكفر بالللهء 

وابتداع مالم يآذن به اللله. 

تعالى عما يقولون علوا كبيرا. 

لإزله فيره وسبحانه وبحمده رب كل شى* وخالقه منحبي منهم فكما ومف 

حاله حيا ٠2‏ عاملا قائلا بسخط ربه مزدادا من معصيكه٠‏ 

ومن مات فكما وصف قوله وعمله ٠‏ مار إلى عذابه- 

خلاصه كلام الثافميالسابق ف نالنبوة ٠‏ 

١‏ - آأنالله خلق الجن والانس لعبادتهء 

2 أن الانبيا* عليهم اللام هم أمفيا "الله دون خلقه وهم أهصل 

الأمانة معلروحيه وحجمته. ١‏ 

قات أن ابرا هيم عليه السلام خليل اللهء 

- أن الله فضل بعض| لانْبيا “ على بعض. 

6 أن النا سكانوا قبل بعثة:النبي صملىالله عليه وحلم فى جا هلية 

جبلاء وغلالة عميا * وهم صضفقاق 6 

1-الصنفالأول ؛ أهل الكتاب وهم قد حرفوا كتاببهم وأهعرغوا عماجا* 
1 فيه وابتههوا لأنفسهم دينالم يأذن به اللهء 
ب -المنفالثاتى: عباد الأوثان من العرب والعجم ومن نحا نحوهم 

*- أن الامّم قبل بعشة النيبي صلرا لله عليه وعلم يجمعها في الكشضر 
أملان عظيمان ٠‏ 
1_الاملالاول : الكفر باللهس. 


ب الأمل الثاني ٠‏ ابتداعمالم ياذن به الله. 


,.ال١ الرالة لم‎ )١( 


ِ 
ه ‏ أنالانبيا* عليهم اللام جادلوا قومهم وحذروهم من عبيادة 
غير الله وبينوا لهم أن هذ » الألبه لاتستحق العبابة مهي 


لاتسمم ولاتيعر ولاتغنى شيكا . 


4 كأ نالتممب لما عليه الآبا* منأعظم ما يمد الانسان عن قبلول 
الحق حيثأجا ب هؤلاهء الكفار رسلهم بقولهم: 
1 


00000 ف 


. ))7( إِنَوَدْئَآابآدناعَأْمُوِوَإنَاعكَءاكرهم مُقْتَدُوتَ‎ ١ 


)١(‏ الآية 18 من سورة الرخرف. 


هبنت 
رحمه الله لمبادة بويالة النهبي ملىالله عليه وسلم 


قال الشاءمن ‏ رحمه الله 7ب : 


فلما بلؤالكتا بأجله فحق قضاءالله بإظهار دينه الذياصطفى 
١‏ 
بعد استعملا» معسيته التى لم ير و(!) 


فتح أبواب سماواته برحمته كمالم يزل يجرى في عابق علمه عند 
نزول فغائعه فيالقرونافخغالية ‏ قهاؤه ("أبرنه ابره وذ حيتي 


ته 1 نكا 


يقول : ( نَلبَا س مد وده بصق هه ليحن م مقر وَمَنذِرِينَ) 


ملي لح قمع كم 1 


)1١(‏ قالالله تعالى (حوالرى بسك ف الْأيْيعن رولا بم د 


لم ايم كي ويْلمهمالكتب راكد وإنكارأ 

للف كلم )1 عرز الصية 
وفى الحديثئ( وارنى غلقت هبا ديفا * كلهم وأئيم أتتببسم 
الشيا طين فاحتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ماأحللت للبم 
وأمرتهم أن يشركوا بي مالم أنزل به سلطانا ٠ولرن‏ الله نظرما لى 
أهل ا لارَّن فمقتهم عربهم وعجمهم إلابقايا من أهل ١‏ لكتا ب) 
الحديث رواه مسلم 1150/4ء 


(1) قفاؤه فاعل يجري. 
(؟) الية 1١5‏ من سورة البقرة ٠‏ 


تت 741 


البحث أالثالثتك 


غفائل نبينا محمد ملوىالله عليه وسلم 


قا ل الشافهى ‏ رحمه الله ١‏ 


)1غ( للق 


فكان خمرحته المصطفى لوحيه المنتخب لرسالته») 


(00) 


(00 


الغير ضهالثر تقول منه ‏ خرت يارجل فآنت خاثر وخير وخار 
الله لك ٠أيأعطاك‏ ماهو غير لك.٠‏ 1 
والخيره بسكونألبا * الاسم منه فأما بالفتج فب يالام من 
قولكاخثاره الله٠‏ 


ومحمه ملى الله عليه وسلم خبيرة الله من خلقة يقال بالفتح 
والسكون والنباية 11/1. 


عفوة كل شيء خالصه٠‏ واستمفىالشي* وامطفاه إختاره والامطدا* 
الإغتيارافتعال منالمفوة ومنه ٠النبي‏ صلىالله عليه وسلم 
عمدوة الله من خلقه ومصطفاه اللسان 4١/؟4155-1411:‏ 


وفى حديث واثتلغة بنالاسقم قال : سمعت رسولالله ملىالله 
عليه وسلم يقول( إناللهامطفى كنانة من ولد إسماعيل وامطفن 
قريشا من كنانه” واصطفى من قريش بنى هاشم واصطفاني من بني 
هاهم )رواه مسلم 1081/4. 

وعن أبى هريرة رضىالله عنه قال ؛ قال رعول الله على الله 
علية وسلم( بعءثت من خير قروزآ هم قرنا فقرنا حتى كنت من 
القرنالذي كنت فيه) رواه البخارى آ/*0١1١‏ رقم 114آوقظلى 
المقيدة الطحاوية ( وإن محمدا هيده المسطقى ولبيه المجتبي 
ورسوله المرتضو) ١511‏ 


18ت 


للق 0( 
المفضل على جميم خلقة بفتح رحمته وختم نبوته وأه, ماأرعل به 
(؟)(4) 
مرسل قبله 5 


لو ع يي ع ذا > و مكيبا 
للق 5 تديعنئ قولالله مز وجل (وَرْحمَيٍ رسعت سيعت كل شىءٍ 
ِلَدِنَ يتقو 0 ف 


2011 


الرسولألبَى الأ مب ال ىجد وكة تك اعِندَهُمْ فى الور لانيل 


يَأمُيُهُمب الْمَمْرُوفٍ وَيَنْبَهُمْ عن لكر وَجِل لالت وله 


رع 2+ م مي 
انالرء ساورة 


الح اعم الك ل الي ات هدع حل لحل 


وآ هطيتالشفاعة وكا ن النبي يبعثالى قومه خاصة 
ونسق إن اتناس مادم اليناري ا/ذخال» 

ومنبآ حديث أبي هريرة رفى الله عله أن رعول الله ملن الله 
عليه وسلم قال ؛ ( فظلت على النّبِيا * بست ؛: أعطيت جواهيم 
الكلام ونصرت بالرعب وأحلت ليالغنائم وجملت ل يالأرض طبور ا 
ومسجدا وآرسلت!إلى الخلق كافة وختم بي النبيون)ملم 501/١‏ 

ومن أبى هريرة رضي الله عنه من رسول الله ملىالله عليه 
وسلم أنه قال( نصرت بالرهب على المدو وأوتيت جوا مع الكلسسم 
وبينما آنا ناثم أتيت بمفاتيح خزائن ا بين يدي) 


مسلم (/اللء 
(1) قا لالله تعالى ( ماكان محمه آأبا أحد من رجالكم ولكن رسسسول 
اللهوغاتمالنبين)الاية 4٠‏ من سورة 91" حزابه 


وعن أ بي ا رشى الله عنه أن رسول الله ملى الله عليه وسلم 
قال ١‏ ( مثلي ومثلالأنبيا * من قبلي كمثل رجل بنى بثيا نا فأ حسه 
وأجملة إلاموهع لبنة من زاوية من زواياه فجمل الئاس يطوف_ون 
به ويعجبون له ويقولون هلا وفمت هذه اللبنة قال فآنا اللبنة 
وآنا غاتم النبين) البخاري ١5٠١0/5‏ , ومسلم 171(/4ء 

(؟) قال تمالى ( وما أرسلناك! لاكافىه” للنا س بشيرا ونذيرا) 518 سبآأ 
وفى الاحاهيثاشلابقة مايدل على هذا 

. 371/١ محيح مسلم‎ ٠: وانظر‎ ١ 
,١5 (؛) الريالة‎ 


كت 87ت 
)0غ( 007 
المرفوع ذكيره مع ذكره في الأولى والشافعالمشفع في ا لاخرى ٠‏ 


)١(‏ يشيروالله أعلم إلى قوله تعالى ( ورفمنا لك ذكرك)6الشرح 
فقسه روىالتافعى بسنده عن مجا هد في قوله تعالى( ورفعهئنا 
لك زدرك) قال لأذكر الاذكرت معى اميه أن لإله إلالله وأشهد 
أن محمدها رسولالللهء 

قصال الشافمي يعنى والله أعلم :٠‏ ذكره منه ايلايما ن بالله 
وا لادان ويحتمل ذكره 0 
والتوقوف عن المعصية )الرسالة 11 

وأخرج البيبقي في الدلائل عن قتادة فال ٠‏ رفم الله ذكره فى 
المد وا لآخره فايس خطيب ولإصتعبد ولاماحب صلة بادك 
أعغبه أن لاإته [إاللشله وأشبه أن محمدا رول ال 
ذلاكل النبوة ”11/7 ,) وانظر : الدرالمنثور </8؛اه .ده 


(؟) وورهد ذلك في حديتالشفاعة المشبوروفيه( فيأتوننى فاطق 


فابحادن فلن ري ميؤلن عليه فاذا رأيت ربي وقعت له 
سا جدا فيدعني ماما ءالله ن يدهني ثم يقال ارفم محمد وقل 
يسمع وسل تعطه وا شفع تشفع )الحديث رواه البغاري 1111/1 


ومسلم (/«لا( 1806 

وفي حديث أ بي هريرة رضيالله عنه قال ؛ 0 ملى 

اللهعليه وسلّم(أنا سيد 0 يوم القيامة 

ينشق عنه القبر وأول شافع وأول مشفع) ٠‏ 
مسلم 4/آدلا١‏ 


وأول من 


(؟) الرسالة 5ل15, 


تن اأفلات 


)00( 0( اقيق 


أفضل غلقه نفنا وأجمعهم لكل خلق رغيه فى دين ودنيا وخيرهم نسباودارا 


(0) 


(0 


زفيق 


في صحيح مسلم باب تفغيل نبينا ملى الله عليه وسلم على جميم 
الخلاكق ٠.‏ 

وسا ق الامام مسلم بسنده عن أبى هريرة رضىاللهعنه قال قال 
رسول الله ملىالله هليه وسلم(أناسيدولد آد, يوم القيامة ) 
الحديث مسلم 81/4!(وفي الترمذي 7500/4 وأبي داوه رقم 8075 
( ولافخر) وسبب!قتماره على يوم القيامة لأنه اليوم اللذي تظهر 
فيه السياهة وفائدتها العظهمه ومن فظل في ذلك اليوم ففغظله 
في غيره من با بأولىء 


النصوصسالدالة على حسمن غلق النبى ملى الله عليه وسلم دكثسيرة 
:1 5 2 01010 1 7 - 5 
جدا منها قوله تعالى ( وَإنْك لعل اق عَظِيِرٍ () ) إلاية) القلم, 
ومنها ديت أنس رضي الله عنه قال , ( كان رسول الله ملى الله 
عليه وسلم أحسن الناس خلقا ) دلائلالنبوة للهبيقي 2111/١‏ 
ومن عائشة رضى الله عنها وقد سثلت عن خلق رمول الله علىالله 
عليه وسلم دقالت ١(ألست‏ تقرأ القرآن قلت ١‏ بلى قالت فإن خلق 
رسول الله صلى الله عليه وعلم كارا لقرآن)رواء ملم 11/١‏ - 
وانظرمحا ضرة ففيلة الفيخ عبدالمحسنالعباد في أخلاقه 
ملىاللهعليه وسلمء : 
فغلنسبه ملى“الله عليه وسلم لايخفى فهو ها همي قركي وهوافشل 
الناس نسباً ملىالله عليه وسلم 
وفي محيح مسلم ,من حديث وا ثلك: بن | لامقع قال سمعت رعول الله 
صلى الله عليه وسلم يقول( إنالله امطفى كنانة من ولدا سما عيل 
وامطفى من قريش بني هاشم واسطفاني من بني هاهم)ء 
مملم 74 ه, وانظر زاف المعاةه (/(7. 


اوء 


ا 


بلق )000) 


محميدا عبيده ورسوله ٠‏ 


)0غ( محمدا خبسر كان 

(1) عبده ورسوله ٠‏ يلاحظ سلامة الامام الجافمي منالبدع وبعده هن 
الغلو فى ذاتالنبىي صلوالله هليهوسلم فهو لم يثن عليه 

/ 

الابما ثبت له ثم ختم ذللعبيان منزلته الحقسيمة هند الله ذبو 
عبدا لله حتى لايرفم عن منزلته ورسوله حتى لاينزل عن منزلته 
ود صح عنه صملىالله عليه وسلم أنه قال ( لاتطرونيكما أطرت 
النمارىا بن مريم وارنما أنا عبد فقولوا عبدالله ورسولم) . 
البخاري 


قالابن أب نالعز الحنفي في ثرحة للعقيدة الطحاوية 115: 
وا علم أن كمال المظلوق في تحقيق عبوديته لله تعالى وكلما ازداد ب 
العبه تحقيقا للعبوديه”ازداد كماله وعلت درجته ومن توهصسم 
أن ا لمخلوق يخرج عن العبودية بوجه منالوجوه وأ نالخروج عنها 
أكمل هومن أضينالخلق وأغلهم قال تعالى( وقالوا اتخذالرحسن 
ولدا سبحانه بل عباد مكرمون) ١1-_الاثنبيا*‏ إلى غير ذلك مسن 
الآيات وذكر الله نبيه صلىالله عليه وسلم ياس العيد فى 
آغرفالمقامات فقال في ذكر الأمرا *( سبحان الذى أ سرى بعبده) 
الأسراء وقال تعالى( وأنه لماقا, عبدالله يدهوه ) 5١اثجن‏ 
وقال تعالى( فأوحى إلى عبده ماأوحى)١٠النجم‏ وقال تعالىإوان كنتم 
في ريب ممانزلنا على عبدنا ) ؟1البقرة ٠‏ 
وبذلك ا ستحق التقديم هلىالناس في الدنيا والآخره ولذلك يقول 
المسيح عليه السلام يوم القيامة إذا طليوا منه الشفاهة 
بعدا لانبياء هليهم السلام (اذهيوا إلى محمه هيد غفر لهماتقد, 
من ذنبه وما تأخر) متفق هليه وقد تقدم قرييا ا ٠‏ 
فحملت له تلكالمرتبة" بتكميل عبودته لله تعالى) 0١‏ -اه. 


(0) الرسالة ؟15. 


اماه 


00 7 , 4 
بات ليد 
لع براي 


دحك بالفؤينيت رَبُوث يِه 


وقال ( إكيرأة لفون تمن 112 0 م القرى , مكة وفيها 
قومه . 
وقال 2 ( ََِرْعَدِيك لاقي 9ه لكان 


2001 


5-0 ار خية 4ك > 
وقال هء ( يورق شار تسلو وي )7 
عو سس ع ووس د 2ء 500 4 2 
ثم ساق بسلده عن مجاهد فى فوله ( وَإنَّهِإدِرَك وموك وَسَوفٌ لون )2 
قال ٠‏ يقال ممنالرجال فيقال من العرب فيقال منأيالءربفيقال 


قال الشادعي (رما قال مجا هد من هذا بين فيالآية مستضنى فيه بالتنزيل 
عن التفسير. 

فخص جل ثنا ؤه قومه وعشيرته القريبن ف يالنذارة وهم الخلق ببايعدهم 
ورفع با لقرآن وذكر رعول الله ثم خص قومه,اذ بمثه 

فقال( وَََذِرَعَ ريك الأريت نه)” ا 


دلق ١14‏ من سورة القوبية. 


(1) الآيّة ”من سورة الشورى. 
(؟) الايّة 5١4‏ من سورة الشمرا". 0 
(4) الايّة 4: من سورة الرغخرف. : 


)2 رواه الطبري في تفسيره 8 والبهبقي في الشعب حديت رقم 
15 منالشعبهة اللإبمة عشر ١ ٠‏ 
وانظر الدرالمنثور كلا 
وروىالطمراني فى الكبير101/1 وابن جرير في التفسير اللا 
عن ١‏ ابه الله حدض درن تعالن 
قال عرف لالمولقومك 
انظرالهرالمئثور ا/80؟ 


)١1(‏ الآية ؛١1‏ من سورة الشمعرا'. 


ا ا 


وزعم بعض أهل العلم بالقرآن أن رسول الله ملىالله عليه وسلم 


قال ١‏ ( يابنى عبد منافيان الله بمثني أن أنذر عشيرتيالأقريبين 


() (1). 
وأنتم مشيرتي الأ قربون ) 
)١(‏ قا لالشيخ أحمد شاكر رحمه الله( لم أجدهذا الحديث بهذا اللفظ 
في أي كتاب مزنكتب! لسنة ويظبر لي أنه من تعبير الشا قعصي 
بقوله وزهم بعضأهلالعلم بالقرآن )أنه لم يكن حديثامرويا 
عنده با لإسناه بل هومن الأما ديثالتي كانت تدورعلى السنة المفسرين 
كمثل الأما ديث التي تدور في كبا لفقه والأمول على ألسنةا لفقبها ٠‏ 
والأمولين وكثير من هذه الأنواع لايعرفه أهل الملم بالحديكت 
نعم قد روىا! لبخاريومسلم وفيرهما من حديث أبي هريرة 
قال؛ قا, رسول الله صلى الله عليه وسلم حينأنزل الله( وأنذر 
عصيرتك ا لأقربين) قال (نيا معشر قريش أ وكلمة نحوها اغتروا أنفسكم 
لاقني متك من الله شيثا ها بني عيدمنا ف لأ فنى عنكم من الله ميثا 
يا عبان بن هبدالمطلب لأفنى منك من الله ثيئا ) الحديث واللفظ 
للبخاري ٠‏ انظر: فتح الباري771/1» 
وروى مسلم١/71‏ وفيره من حهايث قبيمة بن المخارق وزهير بين عمرو 
قالا: لمانزلت ( وأنذرمشيرتك | لأقربين) أنطلق نبي الله ملى 
الله عليهوسلم إلن رَضمة من جبل نفملا أعلاها حجرا ثم الى اريسي 
عيد منا ف ني نذير)! لحديث وجا عت أحا ديث أغرى ببقا المعنى. 
انظر ؛ الدرالمنثور هرهة ‏ 1, 
ولكن ليس في هي" منهامايوافق اللفظ الذي هنا:آأنه قال للبم 
وأنقم عشيرتى الا قربون) اله كلام أحمد شاكر ٠‏ 
انظر الرالة انظر حامية المفحه ١‏ 
(١)الرسالة‏ 1-17وفيما سبق من كلام ا لثا فعى رحمه اللهييان لمشم او 
منةة كمه عبحانه وتعالى على هياده وعلى العرب وقريش خاسمة 
بمبعثالنبي ملوأ لله عليه وسلم حين هداهم به من بعدالفلالة 


و غناهر ابه من بعد الميلة وأ زه به من يعدا لذلة ورفعيم بكة 
مين به الميكنةء 


جد لل ةك 


قال الشافمي ٠‏ فملىالله على نبينا كلما ذكره الذا كرون وففل من 


ذكره الغا فلون وملى عليه فيال ولين والآخرين أفغضل وأكثر وأازكى 
0010 
ما ملى على أحد من غلقه وزكانا واياكم بالملة عليه أفظل مازكى)حدا 


)0( 
من آمكسه بملاته عليه والسلام عليه ورحمه الله وبركاته. 


)١(‏ هذا نوع من أنواعالتوسلالمشروع وهو سؤال الله هز وجل بالعمل 
المالح وقد دل الكتاب والسنة على مشروعية سؤال الله عز وجل 


بالعمل المالح ٠‏ 
قال تعالى ( إِْر يفون ربَآإنََآءامَكَائاعْفِرْلنَا دياو قاع بَأَلنَارٍ له ) 
71 آل عمران" 00 


2 59 دعت عر 01 2-0 0 هه هه 1 
وقال جما لو ورَيْسَءَامَكَابِمَا َرَت واتبَعنَألرَسُولَ فأك نامع اهيبت 227 ) ٠‏ 


آل عمران 
إزرحِح امعد منَ الت وَإِسْمَنِِ( بالل 
مِنَاإِنَكَأنتَألتَمِيعٌ اليم 72 ) ا 

وا لآيات في هذا كثيرة 
ومن السنة حديتالخار المشهور وهو فى البخاري ومسلم وفيرهت ا 
وغمير ذلك من الاعا ديث 
أما الواح المشروعة"' اا لاخر بي 
سؤال الله بأسمائه ومفاتهء , 
سؤال الله بدعا *الرجل المالح الح القادرملى أن يدهو الله لك 
انظر ٠‏ قاعدة جليلة فيالتوسل والوسيلة لشيخ الاسلام,»والتومل 
إلى حقيقه التوسل لمحمد مسيبالدينالرففا مى. 


. هد ع 
التوسل للشيخ محمد بن نامر الدين الألباني. 


(1) الرعالة 215 


0 رجام 


قال النافعي ( وجزاء الله هنا أفضل ماجزى مرصلا من من أرسل اليه 
فانه أنقهنا به من البلكةا وجعلنا فرخير أمة أخرجت للاس 


دا ئنين بدينه الذيا رتضى واصطفى به ملائكته ومن أنعم مليه من 
)00( 
18 


تمسى بنا نعمة ظهرت ولابطلت تلنا بها حظا في دين ودنيا أودفع 
بها عنا مكروه فههمااً وفي واخد متهمارا لاا ومحمد صلىالله ليله 
سببها القائد إلى خيرها والبادىيالى رثدها الذائد م نالهلكبة 
ومواره السوه في خلافالرهد المنيه للأسبابالتي توره البلكك-: 
القائم باالنميحة في | لارعاه والإنذار فيررأ فملى الله على محينتة 


()40) 
وعلى آل محمد كما صلى على إيراهيم وآل,ابرا هيم يانه حميد مجيد) 


وَلَاتَفَرَفو 


5 


(1) قال جعالى ( وَأَعْتَصِعُو حب ل الله جميعارا 
وآ يف 2 ماعل 1 كنم عد أعداء اتيك 
80 2 لجس جاه 
د 1 5007 ) العرايم 130) 
ل بكي ِبِينأههلَكمَإَو ملك تون لحم 


(5) قال تعالى (كُيمحَيرٌ أت بكاوت تئر 
1 لكر نقبنياف)' : اللعراهم 11-١‏ ) 


(؟) يشير النافمي رحمه الله إلى مظيم فائدة متابعة النبىي مللى 
الله عليه وسلم فإن من جره المتايمة'له مل ىالله عليه وسلم 

فقد سلم منالضلال والشقاوة في الدنيا والآخره فكل خييريحصل 
ل ا لو لنبينا محمد صلى.الله .. 

هليه وسلم والنصوص مي وجوبا لاعتمام بستة النبي ملىالله 

عليه وسلم بلخم حا قن حيرا جدا بل قد أ ردت في ذلك 
معنفات كدتا ككتا ب لإمتما م للا طبي وكتبالتحذير من البدع كتسيرة 


جدا تالالله عر وجل( وَأَنَّهدًا مَسيَقِيِمَا فد وا لاتتبعوا! 2»” 
متغرض يل كب ميسبلص) الانفنا 2 ورك متسزيكانايكا د 


وقال تما ل (اليَوْمَأ كدلت لكم بسك وَأَعَنْتُ فنك مييق يزيط لك اكير 54 


ار 
وقال ملى الله عليه وسلم فرحديته! لعريا فى بن سارية( اله مسن 


بيعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فمطليكم بسنتي وسشة الظلفضاه 
0 لرأ تسديسن من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليبا بالنواجذ وإياكم 
ومحوئات|! لأمور ففإن كل بدعة قلالة) روا» » الخردي ونال عب ست 
حين محيح (111731) 


وأبو داوطط9 1140© ابن ماجة (6-61] ) واحد 113/6: 
(4) الرالة 015لا, 


وروىالبيبقي بسنده عنالامام القافصي رحمه الله قال قالالله 
سبحانه لتبيه ملى الله عليه وسلمم . 

( هلما تدعام نَالرَسْلٍ ل وى مَايفْعلُ ولايكر ) : 
َّ أنزل الئه مز وجل على تبيه على الله عليه ولو( آن فقر لسساى 

ماتقدم من ذنبه وماتاخر يعنى قول الله عرز ا 
ادبن ابلك رجو ئ ويلوي ةنيما ٠)‏ 
ل له 


فلايذتب ما ن رفطاه مد آنه أول شاف مقف 
يذنب فملم يخال يهو رطا ري وآنه أول شافع وآول متشقم 


9 


يوم القيامة وسيه الخلاكقق وقد ظبر: من كلام الامام الشاذمىي 


)١(‏ الآيّة ١‏ من سورة الاحقاف. 
(1) الآيّة 1١‏ من سورة الفتج. 
(؟) في هذه الأية دليل على1 نالنجي ملى الله عليه وسلم لايعلم 
من الغيبالاما علمه الله و لأن علم ريني الس 
ل الى وده بم 2 > ع 
الجن 1١1‏ 00 06 220007 
قال تعالى ( 5-00 ويرك الْعَيِتَ وبعلرمافى ا لارحام 
0000 ل َّ 
ومَاكَدرى تَفْسُمَدَامَيبُ عذا دا وماد رى نفس بي أَرضٍتَمُوت ]ننه علي حَبير 9 ( 
4؟ سورة لقمان؛ / 
وقال تعالى مبينا حال نبينا صلى الله عليه وسلم ( قللا 
وي 1 سرح ص ل و 26 وك سو سرام 
عنى كوول أعلّاليبوَكآأفل كران كك إن ناماو ( 
2 6 
وقال تعالى ولوك كنت لمعيب لاستحكارتء 2 
الامرا ف.ولكن الله يمن على من يشا " من أنبيائه فيخبرهم ببعمض 
الأمور المطيية كرامة لب وتتينا ٠‏ 
ولذلك تقول أ, المؤمنين عائشة رضي الله عنها( ومن حدئتك 
آنه يعلم الغيبفقه كذب وهويقول ١‏ ( لايحلمالا الله  )‏ 
محيح البغخاري كتا بالتوحيد 1١‏ / 11481 
ومن الأمور المغيبة"التى أطلعبا الله لنبيه ملىالله عليه 
وسلم أ'نالله فد ففر لهماتقد, وماتأغر وهذا من إكرام الله 
تبارك وتعالى لنبيه ملىالله عليه وسلم ولهذا يقول عيسى 
عليه النسلام يو القيامة(إذهيوا إلى محمد عبد غفر له ماتقدهم 
من زليه ومأتا خر) وقدتقد, قريبا وفيهذا رد علىاهل البدع 3 
والخرافات ممن يزهم أن لأوليا ثهم قدرة على علم الغيبابتدا” 


اوور 
2 
عد 887 -ه و بيار 


تفشهلة لنبينا محمد ملى الله عليه وسلم على جميعالخلائق وقد صرح 5 


بهذا كما روى ذلكالبيهقي هنه حيث قال رحمه الله ١‏ 
محمه رسول الله خير خلق ربالعالمين : م 
واختلفالناس فطائفة تقو لالأنبيا* 


وطائفة تقول الملائكة 

واختلفوا في آدم ومحمد عليباالسلا,م أيبما أفضل 

وا ختلفوا في مكة والمدينة أيهما أفضل 

قال القافمي + مكه 0 

وهذا الذي ذهبإلية الامام الثافعي رحمه الله هوالذي تدل عليه الأدلة 
كتوله صلى الله عليه وسلم(أنا سيد ولهآدم يوم القياعة )17 


ان قيل كيف تجمع بين هذا الحديث وبين قوله صلى الله عليه وسلم 0 
في الحديث! لآخر ( لاتفظونى على موسى )(5) ١‏ 
فالجواب والله أعلم يفهم من سبب وروه الحديث. فعنأبي هريرة رضي م 35 
النئه هته قال ٠:‏ بينما: يبودي يعبرق جلملة له ]م يجبا شيئا كرهه 5 
أولم يرضه قال : #والذيامطفصوموسىطلىاليثر قال : فسمعه رهجل 
من الانُمار فلطم وجبه قالتقول والذيامطفى موسى عل ىالبثر ورسول 
الله ملىالله عليه وسلم بين أظهبرنا قال ٠‏ فذهب| ليهودياإلى رسول 
الله ملىالله عليه وسلم فغقال ياأبا القاسم إن لي ذمة وهبدا 


0 


وكان فلان لطم وجبي فقال رسولالله صلوالله عليه وسلم, لم 
لطمت وجبه قال قال يارسول الله والذيامطفى موسى عليه السلام علن 
البغر وأنت بين أظبرنا قال فغضب رسول الله ملىالله عليه وسلم 
حتى عرفالغضبب في وجهه ثم قال ؛ ( لاتفهلوا بين الأثبياء )الحديث 
0 ا 


» وأن لهم اطلام على اللوح المحفوظم 

فإذا كان هننا حال النبي ملىالله عليه وسلم وأنه لايعلم من الغيب 
وا لاما علمه الله فغيره مسن هو دونه من باب أولى: ٠‏ 
(4) البيبقي (1/غ1غ]) 


.411/١ منا قبا لبيهبقي‎ )1١( 
:0785/4 (؟) روا» الامام مسلم في كتا بالففائل‎ 
651176 رواه البخاري 1*1/5؟! رقم‎ )( 

ومسلم 1745/4 رقم 158/5 واللفظ له. 


ا 


ففهم من هذا الحديث سبب نبيه صلى الله عليه وسلم عنالمفاظلة 
بين الأنبياء عليهم السلام وهو أنه ارذا كانت المفاغلة بين النبيا * 
على وجهة التعصب أوكان من با بالتفضيل بالاسم ذهو منهي عنله 
أما انا لم يكن كذلك فهي جائزة ويمكن أن تقول إ نالمفائلة 
جائزة بعرطين ٠‏ 
الفرط الأول ٠‏ أن لاتكون ون التعصيب والحميك. 
الشرطالثانى : أن يكون تفشهيلعام بدون تخصيص سمي معين٠‏ 

لآن ذلك لايشعصر بتنقيسص قدر نبي بعينه٠‏ 
فيان قال قائل إذا كانتالمفاغلة بين الأبيا * جائزة بالشغروط 
السابقة فمامعنى قولاللبي على الله عليه وسلم ( ولأقول أنآحدا 
أففل من يونس بين متتى) 1 
وفي رواية ( ولايتبغي لعبه أن يقول آي غير من يونس بن متى). 
وفي رواية( لايقنولن أحدكم اللي رمن يونس بن متى) 
وفي رواية( لاينيمي لنبى أن يقول نا خير من يونس بن متى) 
وفي رواية ( من قال آنا غير من يونس بن متى فقد كذب ) 
فا لجواب 1 
إن هذه االأحا ديث تل على العموم آي للينبقتي اليلد أى يول آنا شم 
من يونس بن متى 1 


وسبب تخصيص يونس بالذكر أنه عليه السلاملما فمل ما فعل من ذد 


2 59006 2 
خلى أن يظن ظان وهو قد عبدا كله ولم يرتكب ذثبا آنه خير. من يونسن 
بن متى لأنه لم يفمل أي ذنب يستوجب لوم الله له واستغفاره من 
ذلك الذنب لأ فضل يونس بالنبوة أعظم وأما ذنبه فقد استغفر الله منه 


للق 
وتفر نية ب والله أعلم ب 


.115-115 انظر ؛ شرحالعقيدة الطحاوية‎ )١( 


7 5 2 
وأما قوله (من قال اني حير من يونس بن متى فقد كذب ) سم أن رسول 
الله صلىالله عليه وسلم غير الرسل وأفظلهم فالجواب٠‏ 
ان رسول الله على الله عليه وسلم هو خير البشر ولكنالمفا عا بالاسم 
منبى هنه ولايمكن أن يقوله صلىالله عليه وسلم وهو قه لبن نه 
وهذا 0 مما لى( لين درت لسحبَطنَ َلك وَلتكوتنَمنَلتَيِرِينَ (89 ) 
مم أ نالرسول ملىالله عليه وسلم معصوم من!اكشرك فالوهد روا لوميد 
هنا لبيان مقا دير الأممال وأن من فعل ذلك 1ياًكا 57 
وقالابن قتيبة رحمه الله: 
انه لاتناقض بين هذه الثم ديت ولاختلاف فإنه أراه بقوله أنا سيه 
ولد آدم يوم القيامة لأنه الشافع يومئذ والغشبيه وأراه بقوله 
لتفغلوني على يونس طريق الشواهع )(5) 
فإن قال قاثل مما معنى قوله صلىالله عليه وسلم للذي 
قال له ياخير البرية قال ذلك إبراهمم) 
ولمن قال قال له ياسيدنا قال : السيدالله 
فالجواب: 
أن هذا من تواغعه هلىالله عليه وسلم ومن حرمه على أمته وخوفه 
عليهم وده كل طريق قد يؤدى | بهمالىالغلو فيه ومجاوزة 
الحد كقوله للخطيبالذي قال ومن يعصهما فقال بئس خطيبالقلوم 
أنت ) وقد تقهمء 
وما يقال في موسى ويونسس هليهما السلام يقال فى آدم وفيره من 
النبيا*. 0 1 
أما مألة المفاضلة بين الاثبيا * والملائكة فبي مألة خلافيةة 
بين العلما * وهو خلاف لاطا'ئل تحته ولاثمرة نميه ولكن سأنقل كلابا 
لابن أبي العز الحنفي مقيدا في هذه المألة من فير تعرض للخلاق. 


)١(‏ الآية ٠١‏ من عورة الزمر 
(؟) متم الباري01/16). 
(؟) تأويل مختلفالحدهيث .1١١١‏ 


بت 756 بذ 


14 
يقول ابن أب ىيالعز الحنفي رحمه الله 

وقد تكلم الناس في المفاغلة بين لملائكة ومالحي البر وينسب رالى 
أهل السنة تفشيل مالحيالبشر والأنبيا* فقط علىالملائكة وإلسى 
المعتزلة تفغي ل الملائكة ٠‏ 

وأتبذاعالأعمري على قولين, 

منهم من يفضل الأنبيا* والأوليا *» 

ومنهم من يقف ولايقطم في ذلك قولا. 

وحكي عن بعضهم ميلهم إلى تففيل الملائكةم 

وحكى ذلك عن فيرهم من أهل السنة وبعضالصوفية. 

وقالتالشيعة :؛ إن تيع | لأاشنة أفغل من جميع الملائكة ٠‏ 

ومن الناس من فصل تفصيلا آلخرء 

ولم يقل أحد ممن له قول يؤثر أن الملائكة أفظل من بعض التُبياء 
دون بعض. ْ 

قال ؛ وقه كنت ترددت ف يالكلام على هذه المآلة لقلة ثمرتها وأنبا 
قريب مما لايعني و(من حسن إسبلام المر* تركه ما لايمنية)(1) 

والشيخ ‏ رحمه الله -آأباجمفرالطحاوي لم يتعرضإلى هذه المسألظ 
ينفي ولاثبات ٠‏ 

رنكله يكون قد تركالكلام فيها قصدا. 

فإ نالامام أباحنيفة رضي الله عنه وقف فرالجواب عنبا على ماذكرء 
فى مآل الفتاوى فاإنه ذكر مسائل لم يقطع أبوحنيفة فيها بجواب وعدمتها 
التففيل بين الملائكة والأنبيا ء وهذا هوالحق ٠‏ 

ذانالواجب علينا الإيمان بالملاككة والشبين وليس لنا أن نمتقد أي ب 
الفريقينآ1فضل فإن هذا لوكان منالواجب لبين لنا نما وقد قال 
تعالى( اليَوْمَا لمم ديتكٌ ) » 

وقال تعالى( وَمَمنَرَيْكَضيًا َي ٠)‏ 

قال ء (فالسكوت عن الكلام في هذه المسالهنقيا واثباتا والعا لدهة 


1517 روا »الاما, أحنده [/لء1 والترمذي‎ )1١( 
10154 وابن ماجه رقم‎ 


00 3 شر ار 


أولى. 

ولايقال إن هذءا لمسألة نظير فيرها منالمساثل المستنبطة من الكتاب 
والسنة ٠‏ 

لانّ! لأدلة هنا متكا فئة هلى ماأشير اليه ان غا*الله وحملني على 
بسطالكلام هناء أن بعضالجا هلين يسيثونالادب بقولهم : وكلان 
الملكغادما للنبي صلىالله هليه وسلم أو ٠‏ ان يمضالملاككة 
خدام بنيآدم يعنونالملاككة الموكلين بالبشر ونحو ذلك منالألناظ 
المخالفة للشرعالمجانية للأدب والتفضيل إن كان على وجه التنقصس 
آوالحمية والعصبية للينس لاثك في رده ٠‏ 

ليس هذه المسأله نظير المفاضلة بينالأنبياء 


2ه ءسمةم ور .رم # 


إن تلك قدوجد فيبا نص وهو قوله تعالىي( َك اسل فَصَلنَابمضَهُم عل بَْضنُ) 


2 معمءء 
0 09 35 


وقال تما لوز وَلَوَّر فَصَلنا بع ض )لبن علض ) 

٠ :‏ وحاط الكلام أن هذه المسألة من فصّول المسائل ولهذا 
لم يتعرض لبا كثيرمن أهل الأمول ...2 والله أعلم .019 
وهذا التوقف هوالذي يفهم مركلام الامام الشافعي بعد أن جزم بتففيل 
نبينا محمد على الله عليهوسل على ساخر الظلق-والله أعلم. 


)١(‏ شرحالعقيدة الطحاوية ١٠‏ !5 باختصار. 


ير" 8-815 نز 


ومن تعظيم الامام الشاغمي للنبى صلىالله عليه وسلم كراهته لكل 
لفظ يظهر فيه عدم التعظيم فسممن ذلك مارواه البيهقي بسْده من 
الامام التافعمىي قال ٠‏ 
_ 2 
يدره للرجل أن يقول :( قا لالرسول ولكن يقول : قال رسولاللله 
ملوالله عليه وسلما تعظيما له)(١)‏ 
ذل الله أعام لان كلمة الرسول كلمة عامة تشمل كل رسول منالله 
اومن فيره ٠‏ 
؟ما إِذا قيل رسول الله فبو ومفخا ص برسل الله طليبم الل 
ومن تعظيمه على الله هليهوسلم وصفه بمرتبة'الريالة٠‏ 
وقد روىالبيبقيهن المزني قال ٠‏ مارأيت منالعلما * من يوجلب 
للنبى مل ىالله هليه وسلم فى كتبه مايوجبه النائض لجن تكسرء 
0 ب يٍِ ( 
رسول الله صلىالله عليه وسلم ورحمة الله هليه ورشى عنه) 
وهنالآياتالتي أوتيها النبىي ملى الله هليه وسلم يقولاللامام 
الثعادمى رحمه الل», 
ماأعطى الله نبيا قط عيئا إلاوقد أعطى محمدا ملىالله عليه 
وسلم أكثرءقال عمرو ؛ فقلفتله ؛: قداعطىالله عيسى عليه 
اللسلام أكثرمنه ؛ أن يحي ىالموتى 
5 
قال الشاذمى ٠‏ فالجذعالذى كان يخطبإلى جنبه تمي لان يجمل له 
المنيسر حين حن إل ىالنبى صلوا| لله عليه وسلم يعني ذبو أكثر مسن 
5 0( 
ذلك ) 


وفنى مناقبالرازي قال : نين !ا الجذع ١‏ مم منه لأن إحيا “الخثية 
أعهظم منإحيا*الميت ٠)‏ 


,:4؟*2/١ مناقبالبيبقي‎ )١( 
المصدر الابق نف سالصفحة.‎ )1( 
.111/( (؟) المصدرالابق‎ 
.(55 مناتقمبالرازي‎ ):4( 
وانظرمنا قبابن أبي حاتم 1م م‎ 
1١١1/1 والحلية‎ 


' الآخر 
ليوم 
لثاني : الايمان با 
لفصل الثانى : 
ا 
وفيه ثلاثة مباحى : 
أول فتنة القهر 5 
0 لاتسال للاموا 
1ْ اهدارا 
لمبحث الثاني :حكم !. 
1 


يتبعه. 

وما 

لمبحث الثالث:البعِسكث و 
١‏ 


1 لاو 


د 7 


المبحث الاول 


فتنة القبر ومافيه منالنعيم والمذاب 

الايمان بالغيب من أعظم الواجيات علىالملم ومن لايمان با لغيب 
الإيمان بكل ماجاء عنالله وجا* عن رسوله ملىالله هليه وسلم 
في سؤال الملكين في القبر وفي مايجرى فيه للميت من نعيم وعذاب٠‏ 

وأهلاللنة والجماعة رحم الله أمواتهم وحفظ أحياءهم يؤمنسون 
بهذا كله كما دلت عليه التصوص ٠‏ 
قال الطحا وي في هقيدته؛ 
وبعذا بالقبر ‏ أي ثؤمن ‏ لمن كان له أهلا وسؤال منكثر وتكير فى 
قبره عن ربه ودينه ونبيه على ماجاءت به الأخبار هن رسولالله مللى 
الله عليه وصسلم وعنالعحاية رفوا نالله علييم0٠‏ 0( 
والقبر روضة من ريا ضالجنة أوحفرة من حفيرالئيران ٠‏ 
وقال شارحها النأبىالعزالحخفن. 
وقد تواترتالأخبار عن رول الله ملىالله عليهوسلم في ثبوت عذاب 
القبر ونعيمه لمن كان لذلك أهلا وؤا لا لملكين فيجباهتقاد تبو ذلك 
والايمان به ولانتكلم ني كيفيه إذ ليس للعقل وقوف على كيفيته ل5ونه 
لامبد له به فى هذه الدارء 


اب 


00( 
والشرع لايأتى بما تحيلهالعقولولكنه قد يأتى بماتحار فيه العقول. 


وقداستدل أهلالنة على اثبات فتنة القبر ونميمه ‏ 
1 93 5 
بالقراآن والنة عليرا وح جا لخديام اللحى 
م1 حك روأ وَاقَكَالِ فرعي سُوَءْالْعَدَابِ ل(ينالَاردُ 3 

22 وأ لس ع يك سسا ماس مع سك ارس ده أ ساسك مده 21 ١‏ 
تروب علب عدوا وَعَضِيِوَيوْمتَوْْلصَاهَُأدْوَأءالورَعَوْ سَدَالْمَدَابِ © ) 
فأخير تما لى انهم يعذبون يوم القيامة أشد من عذا بهم السابق وهو 

في القبر قطما لان بعضشهم مات ولم يعذب فيا لدنيا فدل على ثبوت عذا ب 

٠. القبر‎ 


515 شرح العقيده الطحاوية‎ )١( 
(؟) المصدرالابق11؟‎ 
1480؛ غافر‎ )5( 


14 7ه 


5ض يليو يفني عو و دَهُمْسَّيًا 
ع ع ره لاه - ا 0 2 لآ 
وقال حعالى (مَدَرهح حك يفوأ ير مَهُملِى يه يصَعَعُونَ م 


رع مع له 2 ده قر 


هزر نابر طكراءة ضةكلةوللأركانئة 9 ) ' 


وهذا يحتمل أن يراب به عذا, بهم بالقتل وفيره في الدنياران امزا 3 
به عذاببم ف يالبرزخ وهو أظهر لأن كشيرا منهم مات ولم يعذاب 
في الدنيا أوالمراد بهآهم من ذلك وهو أن من مات مئهمى مدب 
في قبره ومن قي منهم هذ بف ىيالدنيا أبالقتل وغيره فهو وعيله 
بعذابهم ف يالدنها والبرزغ 

ومن اللة. 
حديتثت أنس رضيالله عله أن النيى مل ىالله عليه وسلم 
قال : (إنالعبددإذا وضع في قبمره وتولى عنه أمحابه إنه ليسسصسمع 
غفق نعالهم أتاه ملكان فيقمدانه فيقولان له مانت تقول في هنا 
الرجل محمد فأما المؤمن فيقول ٠‏ أعبد أنه عبدالله ورسوله قال 
فيقول : أنظرارلى مقعدك من الثار قد أبدلكالله به مقمدا منالجنة 
وقال رسول الله ملى الله عليه وسلم فيراهما جميعاء 1 
قال : نامل الكاغفر والمنافق فيقولان له : ما كنت تقول في هذا 
الرجل فيقول ؛ لأدريكنت أ قول مايقول الناس فيقولان له ٠ه‏ لادريت 
ولاتليت ثم يغرب بمطراق من حديهه بين 1ذنيه فيصيح ميحه فيسعمبا 
من عليها غير الثقلين )(1) 
وحديثالبرا* بن عازبالمشهور وفيهع 
قال » كنا في جنازة فيبقيعالفيقد فاتانا النبي مليالله عليه 
وسلم فقعد وتهدنا حوله كأن على رؤوسنا الطيروهو يلحد له فقال: 
أعوذ بالله من عذا بالقبر ثلاث مرات ووا اه علء 
قال ٠‏ فتعاد روحه الى جسده خياأتيه ملكان فيجلانه فيقولان له من 
ريك فيقول ربي لله فيقولان ؛ ما دينك فيقول ديني الاسلام فيقولان له 
ماهذا الرجل الذى بعث فيكم ففيقول هو رسول الله فيقولان له ماعلسك 
فيقول قرآت كتا بالله غفآمنت بهوصدقت فينادي من 4منالسما" ٠‏ أن 
صدق عبدي فافرممسوه منالجنة وافتحوا له بابا إلىالجنة قال فياتيه 
2310100 


)١(‏ الآيات ه) 9 ع4 سورة الطورء 
زفق رواه البخغاري فى تا بالجنائز (/ر5اة . 


وملم فى كتا بالجنة وتعيميا4/١١15,‏ 


ف ع كم 


من روحها وطيبها ويفسح له في فيره مد بسره ٠‏ قال ؛ ويأتيه رجل 
حسن الوجه حصن التياب طيبالريح فيقول ٠‏ أبشر بالذى يسرك هذا يومك 
الذي كنت توهد فيقول له منأنت فوجبكالوجه الذي يجيى* بالخير فيقول 
ن عملك الما لح فيفول «يارب أقمالاعة حتى 1 رجع إلى أهلي ومالى. 

(آما الكافر) 

فتماد روحه في جسده ويأتيه ملكان فيجلانه فيقولان له من ربك 

فيقول هاه هاه لأدرى فيقولان له : ماهذا الرجل الذى يءث فيكم فيقول 
هاه هاه لآدري فينادي مناد منالسماء أن كذب فا فرموه من النا روا فتحوا 
له باباً الىالنار غيأتيه منحرها وسمومها ويضيق عليه قببره حستى 


3 للق 
تحتلفاضلامه) الحديث 


وقه ثبت1آ نالنبي ملى الله عليه وسلم أمرنا بالتمعوذ من هذا بالقبر 


وهذا يدل على ثبوته أعاذنا الله مثه. 


ع 
وا لأعا ديثالممرحة بعذا با لقبجر ونعيمه لمن كان له أهلا كثيره جد١‏ وقد 


5 
أغرد بعضالعلماءالمؤلفات في ذلك 


)١(‏ رواه الامام أحمد أاذ1 ب لدكه 
و دا ود رقم 40*15 > 
والنائى مختصرا 6/ا١٠‏ 
وابن ماج همختمرا رقم 4111 وغيرهم وارسناده محيح كما ذكثر ذلك 
فير واحد منالعلما*ء منهم ميخ االاسلام ابن تيمية في الفتاوى 
360/4 وابنالقيم نم يالروح ١8‏ والقرطبي نم التذكرة 2١١1‏ 
وانظر : 1هوالالقبور لابن رجب 2؟ 0.51 


عقيدة الامام الشافهى رحمه الله فى معنه القبروهذابه وتميمه ورد 
من لاما , الثنافعي مايثبت إيمانه بسؤال الملكبهن وبعذا با لقس ولعيمه. 
فقد روى!البيهقى بسنده عن ١‏ لإما م الشا فعي تمال ٠‏ 6ل 


)000 
وأن عذا با لقبر حق وما “لة أهل القبور حق ٠‏ 


وفى دعا ء الشافهى رحمه الله فى الصلاة على الجنازة دلالة على مذهبه 
فى فتئنة القمر وهذابه ٠‏ 


فانه فالفركتا بالجنائز في دعائه للميت» 


اللهم عبدكوابن هبدك خرج من روح الدنها وسعتها ومحبوبه وأحباكفم 

نغيها إلى ظلمة القبر وماهو لاقيه وكان يتبد أن لاإله إلاالله وآن - 

محمدا هبداعورمولك وأنتأهلم مبه»اللهم نزل بك وأنت غير منزول بيه 

وأ مبح فقيرا الى رحمتك وأنت فني عن عذابه وقد جثناك راغبين اليك 
ثدماء له اللهم إن كان مححسنا فزدفى إحسانه وارن كا نمسيئا فتجاوزعنه 
لم برحمتك رضاك وقه فتنة القبر وعذايه وافسح له فسي قبره وجاف 
الأرض من جنبيه ولقه برحمتك الأمن من عذا بك حتى تبعثه إلى جنتك ال 
ياأرحم الراحمين)!') ١‏ 


وقال في موظم آخر - 


( وقه هذا بالقبر وكل هول يوم القياسة ) 


وفي رواية للبيهقنٍ 4 
( وقه عذابالقبروكل هول دو نالقيامة ) 


غبذه العقول تدل على موافقة التافعى رحمه الله لمذهبالسلف فى 
هذه المأالة وقد سبق بيان مذهب السلف فوذلك. 


سس 2 سس . لللاسسسس 


111-188 الامتقاد للبيبقي‎ )١( 


ومنا قب١‏ لشا فعي لله أذكرهط؛ ‏ 411, 
0( الام 047١‏ ومغتصر المزنئي 8آ. ومفضن المانله لت سو ١ه‏ رسيم مر كرك 


0( الم اا 
(4؛) مناقبالهشافعى ١/1!؛,‏ 


البحث الثاني 


و 
حكم (هها * ثوا بالاعمال للميت 


أتفق أهلالسنة والجماعة 1 ن ا لأموات ينتفمون من سمي | لأميا نا ومين 


أحدهما ؛ ما تسببٌ فيه الميت في حياته٠‏ 
الثاني ٠‏ أعما لالب المالحلا منالشميا” (ن5 عملت وتقرب بها إلى 
الله ماتيا لمعنه ونوا تمله إن مما “الله على خلاف بيشيم 
١‏ 

في بع ضالعبادات. 

ً 
القولالاول ٠‏ 
ءّ 
ان كل آرية فملييا الانسان وجعل ثوابها لمسلم ميت جاز ونفذهته 
ثوابه ٠‏ 
وهو قول الام أحسد وأبي حنيفة” وجما مل" من أمحا با لثا فعى وم يبرهم 

5 3 5 

وحمهمالله٠‏ 
هاس الوا ألميت يصل اليه كل شى* من الغخير للنموصالواردة 
ب !8 
القول الثاني: 
أنه ايمل للميت! لاما نسىالطيل على مشروعية إهدائه للميت وه الدعا * 
والمدقة والحج والعمرل. 


أما ماعداها فإإنبا لاتمل ولايشرع عمللها بنيةة الاهدا * وهو المغهور 
0( 
من مذهب! لإما , العاقمي والاما يالك رحمينا اللله* 


آدلة الفريقالأول, 


3 
استدل الفريق الول على وصول ثوابا لدعا * والمدقة بقوله علىاللله | 


عليه ولم( ارلا ماتابن آدم القطع عمله إلامن ثلاث ١‏ مهدقة جارية 
اوولد مالح يدهو له أوعملم ينتفم به من بعده اليل 


()) شرح العقيدة الطحاوية 4965. 
للق انعضي 77/1١‏ والمجموع للنووي «(/ااه. 
0( مجموع الفتا فى ( اتلد له11). 
(4) شر حالمقييدة الطعاوية 8425/ 
الممسوع للنووي ١٠/ا؟ه.‏ 


)6( رواه الإمام مسلم في محيحه من حديث أبى هريرة رضى الله علهء 
؟رههال. 1 . 


لان 


الدليلالثاتى 


حديث عائشة رضيالله عنها أن رجلا أت ىالنيى ملى الاله عليه وسلم 
فقال ؛ (يا رسول الله إن أ مي ١‏ فتلتت نفسها ول حون وأغنبا 
لو تكلمت تمدفتأفلبا أجر إن تمدقت عنها قال ٠:‏ (نمم) 


الدليلالتالسكث: 

حديث|! بن عباس رضي الله هنبما أن أمراة من جبينة جا ءتإلىااشبى 
ملىالله عليه وسلم فقالت: إنأمي نذرتأن تحج فلم تحج حتى ماتت 
أفاحج عنبا؟ 

قال حجني عنبا أارأيت لوكان على أملنددين أكنت قاغيته أقضوا الله 
فالله أحق بالوفاء )17) 


الدليل الرابع, 

حديث عائشة رغى الله عنبا أن رسول الله على الله عليه وسلم قال, 
: إفك 

(. من ماءت وهليسه موا .ما هله وليه ليه) 
وقد #ستتنى الاحناف من هذه العباداتالميام وقالوا يطعم عنالميت 


ولايموم عنه وحجتهم حديثا بن عباس رض ل الله مشهل عنالنسي ملى 
الله عليه وسلم قال .؛ (لايملنئ أحد هن أحد ولايصوم أحد من أحد ولكن 
يطهم هنه مكان كل يوم مدآ من عنطة 0 

قالوا ٠‏ وقد أجمعالمسلمون على أن فضا *الدين يسقطه من ذمة الميت 
ولوكان من أجنبى ومن فيرتركته وقد ذل على ذللحديث أبي قتادة حيث 
غمن الدينا رين عن الميت فلما قفاهما قالالنبي ملريالله عليه وسلم 
(الأآن بردت جلدعه)(*) 


وكل ذلك جار على قواهد الشرح وهو محضالقياس فزن الشواب حقالعامل 


فإذا وهيبه لأضسيه الملم لم يمئم من ذلك كمالم يمئم من هبه ماله 


في حياته وإبرائه له منه بسد وفاته وقد نبه الشارعبوصطول 


)١(‏ روا»ه البخاري في كتابالجنائز 488/١‏ وملم 11*4/5ءم 
ومسلم في كتا بالزكاة باب وصول ثوا بالمدقة منالميت,اليه 
كا 
)1 محيح البخاري في كتا ب الاحصا , ر وجزا * الصيد100-181/1ا, 
(؟) رواه البخاري في تتا بالصيام (1/ 11١0‏ )رقم (801١)ومسلم‏ (8017/1) 
)5( روا ه العلما وي فيمشكل الأ ثاآر لل عن ابن عباس وا اده 
محيحم ٠‏ انظر : شرحالمقيدة الطحاوية 185. 


)2 روااه الحا كم ا ) 87 ) قال صحي الإسناق ووافقه الذ هبي 
وانظر احئام الجنائز للا نبا ثبي ( 1 8 


0 


وقد نبه الشارع بوصول توا بالصوم على وصول ثوا بالقرا # ونحوها 
من العباداتالبدئيةء 
بيوفحه أن ن الموم كفالنفس هن المفطرات يئبنه وقهدتص الشارع على 


0( 
ومول ثوابه إلى الميت فكيفبالقرا يذ* التى مهى عمل ولية ٠‏ 


أدلة القولالثانى, 

استدل أمحا بالقول الثاني علىومول ثوابالدهاء والصدقة والحطج 

بنفسأدلة الغريق الول المتقدمةء 

قال الشاذمي ‏ رحمه الله 

ويلحق الميت من فعل فيره وعمله ثلاث 

خجم يؤدي هنه 

ومال يتمدق به عنه أويقضشى ٠‏ 

ودعا ‏ فنأما ما سوى ذلك من صلة أوصيام فبو لفاعله دونالميت 

ورنما قلنا بهذا استدلالا بالسة ف ىالحج خامة والعمرة مثله قياا 

وذلك الواجب دون التطوع ولايحج أحد عن أحد تطوعا لأنه عمل ملئى البدن 

اما المال ؛: فإ نالرجل يجب عليه فيما لله الحق مزالزكاة وغيرها 

فيجزيه أن يؤدىئفيره: بأمره. 

لأنه إنما أريه بالغرض فيه تأديته إلى أهله لاعمل على البدن وإذا عمل 

بأمرى على مأ فرش الله في مالي نقد آدىالفرض عنىء 

وآما الدعاء ٠‏ فإ نالله ندبالعباد اليه وأمر رسوله ملى.الله عليه 

وسلم به فإذا أجاز أن يدعى للاخ حيا جاز أن يدعى له ميتا ولسقته 

بان شاء الله بركة ذللمم أن الله واسع لأن يوفيا لحي أجره ويدخل مل ىن 

الميت منفمته وكذلك كلما تطوع رجلهن رجل مدقه تطوع)وقد فرق أهماب 

هذا القول بي نالعباداتالتي تمح فيبا النيابة وهي العباهاتالماليظ. 

وبين العباداتالتي لاتطح فيها الثيا به وهيالأصالالبدذي كه 

)١(‏ انظر: الطحاوية 84 , «دئم 
المغنى لابن ندا مة آ/لاده الانماف اآررهةه. 


(0) الام ا/مكلى 
مناقبالشافمى (/15!450. 


نفاجازوا الأعمالالمالية لجواز النيابة فيبا كذلكاجازوا العبادات 
التي ورد فيها النص ومتموا ماسواها ٠‏ 

الراجح, 

الراجح والله أعلم القول الثاني وهو قول الامام الشافعي والاما,مالك 
ومن واذنهما وهو التوقف هلى ماورد به النص ومئم ماعداها. 

سبلت |1 الله رسخ ش 

أن ا لأمل في العباداتالتوقف حتى يدل الدليل علىمشروهيتها وقد 
دل الدليل على مشروعية“البعض فوجب ترك ماسوا». 


الثاني ١‏ أنه لم يسمع في عهد النبسي هل ىالله عليه وسلم ولافسي 
عبد أمحابة أن قرأ أحدالقرآن تم أهدىشوابه للميت ولوكان خيرا 
لسبقونا اليه وهسم أعلم الناس يدي نالله ورسوله. 

الثالت ؛ أن القياس على مادل عليه الدليل من العبادات يفتح الباب 
أمام المبتدعة ليدخلوا في دينالله ماغاهوا ٠‏ 


0 . 7 
الرابع : أنالمبتدعة فى هذا الزما نابتدهوا بعضالامور الباطله 
كا ستغجار المقرئين لقرا*ة القرآن ونحو ذلك منالبدعالتى تسل 
عنندالجنائز وبعد الموت بأوقات معلومة وتفل هذا الباب يذوتالفرمة 
على هؤلا" وأمتالهم. 


الخامس ؛ أنالناس فى هذا الزمان]لامن رحمه الله نسوا العبّادات 
المثروعمة التى ورد فى جواز اهدائها لالميت دليل محيح وتمسكوا بمالم 
يرد به الدليل غالنببى من هذه الأمور يعيد الناسالىالسنة التابتلا: 


والله أهلم, 


البح ثالثسالث: البعك والصاب والجنه والتار 


أهل السنة والجماعة يؤمنون بكل ماأخبر به الله ورسولهبه من 
أمور الاغره كالبعىث بعد الموت والحثروالحسا بومجاءالله يوم 
القيامة للفصل بين العباد ويؤمنون بالميزان والمراط وبالجنة 
ومافيها وبالنارومافيهبا نسأل الله الجنة ونعوذ يه مسن 
النار. 

وهذا هو معنىالايمان باليوم الآخر الذىر. هواحد أركا نالايمان 

قال الطعا وي في عقيدته: 

( ونؤمن بالبعث وجزا *ال'همال يوم القيامة والعرض والحساب 
وقرا*ءة ااكتاب والثواب والعقاب والصراط والميزان والجنكة 
والنار مخلوقتان لادغنيبتا ن أ بدا ولاتبيهان)(١)‏ 


َ 

وا لادلة هلى هذا أكثر من أن تحصى وأشبر من أن تذكر قد بسطبا 

الملماء في كتبههم وبينوا مادلت عليه وردوا ملى منن خالف 

أوأول بعضماأخيرالله ببسنها, 

وقه ورد عن الامام البشا فعى مايدل علىايمانه بهذا كله على طريقة 
تٍِ 4 

السلف حيث يقول, 

( والبعث حق والحساب حق والجنة والنار وفير ذللكساجا *تبه السسن 


0( 
فظبرت عالى,ألسنة العلما* وأتباعهم من بلاد المسلمينحق ) 


)١(‏ شرح المقيدة الطعاوية 1١014‏ 400؛ء 
)1١(‏ 0 مناقبالشافعى للبيبقى ١/ة!ا؛.‏ 


الفصل الثالث الا يمان بالقضاء والقدر 
وفيه مبحتثان :.. 
المبحث الاول : معنى الإيمان بالقضا و والقدر 


البحث الثاني :مراتب القضاء والقدر 


2 
المبحث الاول 


معنى الاي عن با لقفا٠‏ والقدر 


ا,لايمان بالقما * والقدر هنصسوالركن السادس من أركان ن الإيمسان 

والذيلايتم إيمان هبد حتى يؤمن بها 

قال شيخ الإسلام رحمه الله 

أمل هذه المسآألة ٠‏ أن يعلم الإنسان أن مذهب1أهل السنة والجما مة 
فى هذا الباب وفيره ما دل عليه الكتاب والسة وكان عليه السابقون 
الاولون من المهاجرين والاثسمار والذينا تبعوهم باحسان 


وهوا نالله خالق كل ثشى* ورهبه ومليكة وقهرلى فى ة 
الأضمان التائسة بأنفسها ومفاتبا القائسمة بياس تن 


أفعال المباد وغير أفعال العياد. 
وآنه سبحانه ماشاء كان ومالم يأ لم يكن فلا يكون في الوجود شسى* 
,ا لابمعيئته وقدرته لايمتنع عليه شي* كا ” بل هو قادر على كلل 
عه وايخا عيها [لارهوا دازو عليه براغ سان بد مها واوا عون 
ومالم يكن ولوكان ديف يكون وقد دخل فى ذلانا فعال العباد وفيرههما 
وقد قدر الله مقا دير الخلائق قبل أن يخلقهمء 
فدرأ با نهم وأرز زاقهم وأهمالهم وكتب ذلك وكتب ما يميرون !ليه من 
سعادة وشقاوة فت يؤمنون بخلقه لكل شي* وقدرته على كل شى* ومشيئته 
ار وعلمه با ليا * قبل أن تكوزوتقديره لبا وكتابته إياها 
قبل أ د تكونأ المبحت الثاني 
وا ,لايما ن بالقدر يتفمنالإيمان بمراتبه الأريع ٠‏ 
الاولى , علم الله الابق للأميا * قبل حدوثها فيوسبحانه عالم بكل 
غى" من ا لموجدات والمعدومات والممكنات والمستحيلات فهو يعلم ماكان 
وما يكون ومالم يكن لوكان كيف كان يكون ومن ذلك هلمه سبعانه امال 
العباد قبل أن يفعلوها ودليل درم قوله عا لوللا ,, 
َكل وله دما يتن ويلنا © )* 
وقال جما رق نواعت ت ولاق الْأَرْضٍ 
سرس يلك :1 ولاح ما 


)0( مجموع | لغتا وى 1/8١1؛‏ د )١(‏ الآيّة ١١‏ من سورة الطلاق. 
(؟) اليه 5 من سورة سبياً, 


ا 


ا 7 7 راءةج رس وَهُوَ . أَهْتّركا للا 

قال تمالى ( إِنَّرِبِك َعم يَنصَلض سيلو وهوا لب 1 

قال تمالى ( 00" فر أربي | ناوي لاض 
يبون تيك مكلك ماده 
0 إكل 

والأيات فى هذا المعني كثيرة جدا. 

المرتبه الثانية ٠‏ الايمان بأ ن الله كتب كل شي" هنده ك0 

المحفوظ قاذاك لَب من مُصبَو ِالْارْضِ ولا نأش إلا تب 

عَلَّالَه بي 0 
يِنَب لٍأنرٌ َرَأمَاإِنَ يلت سير (ه) ) 


قال تعالى ( يَينَّدَيَ ا نارين م 1 
07 و 3 ( 
قال تعالسى( لسن ومَصَدُوئ ف الرر (ي) ريصي روك تدبأ 
تالى تعالى : 
ذه زه مر 007 وَمَانتلواَم م عي لان" لله اعطرامي سس ع م ماءععم 
(وَمَاكوْدفي سَأنٍ ونين فاو 1 حكا لد بوذ مِيصُون 
فيد رَمَضَوْبُ عَنْرَّيَكَ ع نيَنَْالِ دَرَوَيالْأَرْضٍوَلاف اليَمَل ولا أَصْدَيَمن كلك ولأ كر 
لمم م ل 
لفكتت مين( ( 3 


وغير ذلله منالآيات والأعا ديثالدالة على ذلك. 


3 


المرتبظةالثالثة ؛ 

الايمان بمشيئه"الله النافذة ونفدرته الثاملة ٠‏ 
1 

فالتعالن 


آم 2 0112 ّ- ا 
( وَمَانتامونَ لاسا سرب كلمت 9 ) 


/ 
تال تعالى 7 ؤؤ0ؤ22111110 ): 
رع عا اعزمم م أ رجام اع بز له 
امور ودس مَآمرَبكَ بَمَلَالنَسَ مدير ) لقا 
وأمثال هذا في القرآن كشير , 


)١(‏ الآية 5٠‏ من سورة النجمو. (1) الآيّة 55 من سورة النجم. 
(؟) الايّة 1آمن سورةالحديد (4؟) الأية ١١‏ من سورة يسء 
(ه) اليّة 55ه من سورة القمر. | (١)الأية 8١‏ من سورة 


يوللس. 
(0) الاية 


1 ؟ من سورة التكوير. (8)الأيّة «؟ من سورة الانعام 
(1) الاية +أ١ا‏ من سورة هود . 


المرتبه الرابعة: 

مرتبة الظلق وهو الايمان بأن الله سبحانه وتعالى خالق كل غي* فسهو 
خالق كل عامل وعمله وكل متحرك وحركته وكل ساكن وسكوله٠‏ 

وما من ذرة في ا لسموات وا لا" رن ! لاوا لله سبحانه وتعالى خالقها وخالق 
حركتها وسكونها سبحانه لاخالق فيره ولارب سواه . 

وتال حمالى (اللّهُ حنست ل نب وموعق 1 سَىْءِوَكيلٌ 0 إل 

وقال عمالى ( وَهُوَأ وميم © 14" 2 

وقال تعالى ( قلسن وعد رهد شيبرك 2" 

وقال تعالى ( وَآللَُ َدُخَلفَكْرومَاتمَملونَ هج ) 1 


ويدخل فسي ذلك الايمان بأن الله خالق للعياد وأعمالهم. 

قال ميخ الاسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله 3 00 

ا لأممال وا لأقوال والطا عات والمعامي هي من العبد بمعنى أنها قائمسة 

بالءبد وحاملة بمشيئته وقدرته وهوالمتمف ببا والمتحرك بها الذي 
د حكمبا عليه وهى من الله بمعنى أنه غلقبا قائمة بالمبد 

وجعلها عملا له وكسبا. 

كما يخلق المسببات بأسيابها ذبى من الله مخلوتاته له ومنالعبد 

مفة قائمة به واقمة بقدرته وكسبهء 

كما إذا قلنا هذه الثمرة من الغجرة وهذا الزرع من الاأرض بس نمى 

أنه حادت متها ومن الله بمعنى أنه خلقه منها لم يكن بيتهما ماقف (9) 

وقال السفا ريني رحنه الله 1 

والحاصل أن مذهبالسلف ومحققى أهل السنة أنالله تعالى خلق قدرة 

العبد وإرادته وفعله وأ نالعيد فاعل لفمله حقيقة ومحدثلفمله 


, من سورة الزمر. (1) الآية الم من سورة بشن‎ ١1 الأيّة‎ )١( 
من سورة المافات.‎ 1١ (؟) الأبه ؟ من سورة الفرتان. (4) الآية‎ 


(*1 الارشاد الى صحيح الإعتقناد (106). 


والله سبحانه جمله فاعلا له محدثا له قال تعالى, 0١‏ 
5 سس م2 ل سل سل سم ا 3 ف 0 

١‏ وَمَاتَآونلَآأنيعَأسدْنَافكنعَليماعكبمًا )1 نا ضع) 
وثال الشيخ حافظ حكمى ‏ رحمه الئله ‏ 
وللعباد قدرة على أهمالهم ولم مشيئة واللسه تعالى غا لقهم وخالق 
قدرتهم ومشيئتهم وأقوالهم وأعمالهم وهو تما لى الذى متحهسس سم 
بإياها وأقدرهم عليها وجعلها قائمة بهم مغافة إليهم حقيقة 
وبحسبها كلفوا وعليها هكابون ويعا تبون ولم يكلفهم الله تعالى 
إلا وسمهم ولم يحملهم الاطا قتهسم وقد أثبتالله تعالى ذلك لبم 
فى الكتاب والسنة وومفهم به تم أخبر تعالىأ نهم لايقدرون] لاعلى 
ما أقدرهم الله تعالى عليه ولايثا “ونيا لان ن يشا ءاللمعز وجل ولايفعلون 
إلابجعله إياهم نااهلين كما جمع تعالى بين ذلائغى غيم 


3 
هِوَاَلْم 7 ممصم برام 


كتوله عز وجل( مَنبدِأَلَهُ يوم يُْي لبك م ليون 74 د 


هذا مخثمر لمقيدة أهلالنة والجماهة في القفاء والقدر وفذى 
00 00 نِ 
أغمالالعباد . 


)١(‏ الوامعالانوا ر اليبية 10771 الكارنوت 
(16) الآية +17 من سورة الأمراف ٠‏ 

(؟) معارجالقبول آ/2غ؟. 

زفق راجم للزيادة شفاءالعليل لابن ! لقم 


فق 2 المجفه الثامن مجموع الفتاوى معارج النقبول 83/5 شرح الطعاوية. 
1144 


00 


عقيدة الإمام الشانمعى رحمه الله في القضاه والقدر 

عقيدة الإمام الثافعى رحمه الله هي ين عقيدة اللف رحمهم الله 
فقد روي منه ما يدل على إثباته لمراتب القفا » والتدر ولظق الله 
لاقعال المباد. 

يقول رحمه الله 

تال اللدعز وجل ١‏ ( وَمَانَسَآمُوَإلَهأَنيَكََايٌةُ ) © فأطمخلته 


أن المشيئة له د ون خلقه م )0( 
وأن مشيئتهم لاتكون ارلآن يما ٠‏ والمشيئة إرادة الله هر وجل)وء_ى 
تاريخ ابن عاكر هنالربيع قال ٠‏ سممتالثافمى يقول (لأن يلتى الله 
#الخيض يكل ذضيدها علا؟ لحرك يا للد شور من أن يلقاه بشي* من هل ذه 
الاموا * 
وذلكء انه رأى قوما يتجا دلون في القدر بين يديه ٠‏ . 


فقال الثاؤهى ١‏ د كس ا ا ل 
الله بقوله الله سما لى رَوَمَافَكُودَإلَ َنبا أسنَأسَكنعَليعًا كيم( ) 


0 
فأعلم خلقه أنالمثيثة له وكان يثبتالقدر) 


ومما يروى في ذللسن شمر الشافعي قوله 


مامثت كان وإن,لم أهة 00 وما متكُوان لم تنا لم يكين - 
خلقتالعباد ملى ما ملست 0 ففى العلم يجرىالفتى والمسن 
على ذا مثئلت وهذا غدذلتتك 0.00ل. وهذا أآعنت ونا لم : 5 
فق 
أانلهم شقى ومنلهم سعيد اليك وملهم قيبح ومئهم حسن 
فمن هذا النس تأحخذراثباتالشافعى رحمه الله لمراتبالقدر. 

المرتبة الأولى العلم . 

المرتبة الثاني ة المشيثة. 

المرتبهالثالثة الفاريق. 


كما نأخل منه يا ثبات مشيثة ا لعباد الخامة بهم 
وخلق اللهتبارك وتمالى لاأعال العباد. 


٠٠ 2 0‏ من سورة | لانسان 
1 لك لتنا ونا قا ١/؟!4‏ والاعتقاد له .(٠١«‏ 
كا 58 بن عساكر آم/ب/3 0 


0 سالك لتبيان 3004 ان له11١‏ » والبداية والتنباية ١٠/4*؟1»‏ 


طبقاتالئافهية لابن كثير 4الأح ثا ابن ماكبر 4.7/١)‏ 
د يسسوأن| لنا ذعى جمع محمد ل ابن 


1 به 


اما المرتةالرابمة وهيالكتابه' فى للوحالمحفوظ فاسمع,اليه 
وهو يلشد ده 

الهم فضل والتفا* فالب ٠.‏ وكائن ماغط فىياللوح 
فاتظن] تووم امسا كته 0 اليم انا متوانى عر 00 
وعن خلق أ فعال العباد يقول رحمه الله 

(ا'ناسلم يخلقوا أهمالهم بل هى خلق من الله ا 
وقال رحمه الله : 

( ين مشيئة العباد هي إ لى| لله تعالوولايشا *ون إلاآن يثا*الله زوية “نه 
العالمين. 


فإ نالناسلم يخلقوا أعما لهسم وهي خلق من خلق الله تعالى آدذهال 
للعباد وإ نالقدر خيره ومره من الله عز وج[!؟) 


5 


وفي ارثبات!رادة الله الكونيه يقول رحمه الله 


قهدرالله واقع يقشى وروده 


ومن المعلوم أ ن ١‏ لارا دة تأتى على معيبين , 
1 
الاول ٠‏ الأرادة الكونية" القدرية وهسي المثيثة را لعامه ولايشت 
فيها محبة الله ورفاءه لمايريده» بل كل شي* داخل فيهبا عتىاالكفر 
والمميان وهذه الأراية الجاع رع سيا 
اه 55 مل صسدر ماله ل اسة رام عراس 
ودليلها قوله تعالى ( فَمَن بده أن هد يسح صَدرمٍا مَالإسَْلام ومنيرد 
ع6 


01 354001 -- بع مب 0 
أن مله يِل صَدرَهْصَمَيَقَا حرا كأْنَايضَكَدٌ نيأ 1 / 


دمو مه مء آ# مه 


مه 0007 
وقال تمالى( وَمَنْْرِ د أله فِمَنَهفكن تَملِلك لمر أَهَّه سَّيِمًاً 
3 
4 مك مدر 2ه وسار ري سوط ( 
أَوَلتلك الذي ليرد الله أن يط هر لوبهم 50م 
ونحو ذلك منالآايات». 
الثاني ؛ الارادة الدينية'الشرعية 
وهى خا مه بمراشي الله ومحابه وملومتتناها آمرم راعيات ٠‏ 
0 اع ني لد را وله 


؟7) مناقبالشافهئن للبيبقى (/ة!4 ؛ لتك لسابق (/114. 
(9) الآية ا 


7 ” 
ونباهم وادلتها قوله تحالى 
١‏ زد نالسر لاود بكُمْ الشثرَ )" 
له عنانى ر سيول ويد دس مالي 
ملك ووب لك مك2 جه 1" 
وها تان الارا دتان تجتمعان في المؤمن الطائم 2 نمي 
الفاجر العامي 


وقو 


قفالله سبحاته دعا عباده عامة الى مرفاا جه وهدى لأا بته من ها * متهم 


كما قال تعا لى ' ( وله يُدعوأ إل دا لَك وى مَنيِكَاءإلصِرْط مسن 1" 


ل 


فممم سبحانه الدعوة وخصالهداية بمن شاء ( إن رَيكَهوٌ 
علْبِسَنصَرّعن سملو وَهْوَعلهَالْمهْتنَ اكات 


وفي هذا المسعنى يقول اللامام 0 الله في مقدمة الرسالة 
لوا تشميفة استعانة من لاحول له ولاقوة بآ 

وانكوونة ببداه الذي لايضشل من أ نمم به 00 

وقال في موغم آخر» 
(فبدى يكمتابه تم هلى لسان نبيه ملى الله هليه ولم مناتصم 
عليه). 

قال البيوتي ؛ يعني من انعم عليه بالسعادة والتوفيق للط عذ" دون 
من حرمها) , 


(1) اليه ١‏ من سورة البقرة ٠.‏ 
(1) اليه 1١‏ من سورة الناء. 
(0) اليه «' من سورة يولس. 

(:) الأيه ” من سورة القلم ٠‏ 

(8) انظ ر كتاب ٠٠١‏ سؤال وجواب فى العقيدة للشيخ حافظ حكمى (11), 
(1) الريالة للإمام الشافمي ه. ١‏ 


17ت 


فبين بهذا أ نالدعوة عامة والبداية التي هي التوفيق للطاهمة 
والمممفا عن المعصية' خامه كما قال الله عز وجل 

(وَأمهيذعْوَاإلَ دا الس ويبوى منسَآءإلمرْط ملقم 2 ) 
وقال رحمه الله هنالقدرية, 
(القدرية الذين قال رسول الله مل ىاللهعليه وسلم (هم, مجوس هذه 
الأمة )1 الذين يقولون إن الله لايعلم توما در عي للقي رن 


للق منا قبالنافعى للبيبقي ١ا/١|1.‏ 
00( أغرجه الامام, أحمد في مسنده +/غ-1 نحوه واسناده متقطع قاله 
أحمد شاكر والطاكم في المستدرك ١/هم‏ وقال هذا حديث محيح 
على شرط الشيخين وان مح سماع ابي حا زم من ابن عمر 
ووافقه الذهبى على ذلك 
وأغرجه أبو داود فى كتا بالسسة با بالقدر 1511/4 
وقالالمنذري هذا منقطماأبوحانم سلمة بن دينار لم يسمم من 
ابن عمر وفد روي هذاالحديث من طرق عن ابن همر ليس منهاشى * 
هثبت ٠‏ مختمر سلن أبن داود اده 2 وا لأجرىر في الشريشة 
وذكره السيوطي فى الجا مم بلفظ (القدرية مجوس هذما لأمهد ) 
الحديث ورمز دك ورمز لمحته » اتظر في ضالقدير 14/4ه. 
. وذكره ني موضع آغر بلطظ ( لكل أمة مجوس ومجوس أ متي الليسن 
يقولون لآقدى با الي رمه للاما 
الشيخ اللبانى 

انظر ؛ محيح الجامم 8/ل؟ , 0/4١6ا)‏ 

وانظره المشكاه بتحقبيقه حديث رقم 20٠١7‏ 1 
وقد بسط الثشيخ أحمد شاكر الكلام هن هذا الحديث في تحقيقله 
للمسئد 1-4/4 دراجمه وانظر ٠‏ النهج السديد بتخريح أحاديث 

تيسير العزيز الحميد صفح ليقة 


امد اورحل الفاكم وعدي كه 


0 منا قبالنا فمى للبيبقى ,4١5/١‏ 


0 


وقال المزني سمصتالشافهي يقول 
(تدرى من القدري ؟ القدريالذى يقول ا نالله عز وجل لم يخلق الشرعتى 
عمل به )١1()‏ 


الماونء 


وقال رحمه الله في بيان أن إراده العبد ومشيئته تحتارادة اللبة 
ومشيكته ٠‏ 

وقول المؤذن حي على الصلاة حي علىا لفلام دعاء منه إلىالصلة تلم 
دها'ء منه يعلمه فيه أن دعاه إل ىالملاة دعا * الى الفلاج وينبمي لمن 
دعا إل ىالفلاح بالمسلاخة 

وعلم أنه لايأتي بطاعة الله فيالصملة ولاميرها إلابعونالله أن يقول: 
لاحول ولاقوة إ لابائله لانه لاحول له يمل إلى طاهة الله الابالله 
عز وجل )(1) 


وللاما , النافعى رحمه الله ردود كثيرة عل ىالقدرية أغفردتها فى مبحث 
مستقل ف نالفملالخاص بموقفضه من الهرق ٠‏ 

والمتدبر في كلام الإما, الشافميالسابق يجه موافتته لمذهبالسلف 
وبعده منالإلفا ظ المبتدعف” فى القدر وهوالمذهبالوسط بي نالقدرية 
النقاة والقدرية الجبريه. 


والله أملم 


.؟!]/١ مناقبالشافمي للبيبقى‎ )١( 
. 4١7/١ (؟)الممدر الابق‎ 


قيد ته في الصحابة 
الفصل الرابع :عقيد ته في 


قي ©414هم 


الفملالرايحع؛ 


مقيدة أهلالسنة والجمامة فى أمحا بالنس مل ىالله عليه وسليم 

قال أبو جعفر الطعا وي رحمه الله وتحب أ مما بالنبي ملى الله عليه 

وسلم ولالفرط فى حبأحه منهم ولالتبرأً من أحه منهم وتبغض من يبغغهم 

وبضيرالخير يذكرهم والذكرم ال 

وحبهم يول 

ويتقي كفر ونفاق وطفيسان)'" 

وقالابن بطة المكبرى: 

ثم اللايمان والممرفة ‏ أى. من أصول الديانة بأخير الخلق واف هلسلسم 

منزلة هنه الله هز وجل بعه الثبين والمرسكئين وأحقهم بخلافة رسول الله 

ملى الله علنية وسلسم ٠‏ 

١‏ بوبكر العديق عبهالقه بن عثمان وهو عتيق !بن أبى قحافه رغيالله 

)( 

وتعلم أنه يوم مات رسول الله مل ىالله عليه وسلم لم يكن هلى وجه 

الارنىأحه بالوم ف الذى قدمنا ذكره غيره رحمه الله عليهء 

ثم من بعده على هذا الترتيب واقصفة 

أبو حفى عبر بن النظب رضي الله عله وهوالفاروق ثم من بعهه هلين 

هذا الترتيب والنعت٠‏ 

عثمان بن عفان رضم ىن الله فته وهوأيوضدائله تسردو انسور ٠‏ 

ثم على هذا النعث والمفة من بعدهم أبوا لحن علي بن أبى لالب رضن 

الله عنه . وهو الأنزعالبطين صبر رسول الله مفى ١‏ لله عليه وللسسم 
وابن هم غاتم النبين مشوات الله ورحمته وبركاته مليهم يل . 


417 شرح العقيدة الطحاوية‎ )١( 

(1) ثوفمى رمى الله عه فى جمادىا لاولن سلة ١5‏ ه 0 
(5) اساتيررفى الله عنه فى لىالحجبة سنة ؟1 اه 
(#)راسعح . رهى القه عنه فى لىالحبة عنة 5١‏ هم . 
(*)اس دي رفى الله عنه فى رمئان سئة 0؟ م 


+ الأيرع الذعت جم سلمر مسنم رأ ست صا 


دك مدعل اليصمم الانرو / ادم أ نزي ل له مطير. / 
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أت 437 م 


فيحبهم وبمعرف.ة فنههم قام الدين ونمتالسنة وعملتالعبة . 
قال سفيانالشورى رحمه الله ٠‏ ' 

(لاتشتم ا لسلف وا مغل الجنة بسلام) 

ويشبه للعشرة بالجنة بلاشك ولإستثنا * وهم أمعاب حراء ؛ 59 
لسري سلى اللاي لبه وسلم وأ يومكر ا وتنا درك رليم 
لزبير ٠‏ وسمه ٠‏ وسعيه ٠‏ وهبهالرحمن ببن عوف ٠‏ وأبوعييهة . 
فبؤلا* لايتقدمهم أحد لىااففضل والخير 

ويشبه لكل من غمبه له الشبى صفلى الله عليه وسلم بالجنةة وأ زحمزة 
سيهالمبهاء(9!) ها 

ويعشر اللها رفن الجلة ٠‏ 

والحسن والحسين سييها شبابأه ل الجن 

ويشبه لجميح المبهاجرين والأنعار بالجنة والرفوان والتوبة والرحمسة 
من الله ء 

ويستفر علمك وتوقن بقفبك أن رجلا رأى النبي ملى الله عليه وسللم 


وعا هده وآ من به واتبعه وفو ساعة من نبار أفظل ممن لم يرهوض م 
بشاههه ولو أتى با عمال الجنة أجممين. 1 

ثم الترحم حلى ديع اناب نون الله ملى الله عليه وسلم مغيرهم 
وكبيرهم وأاولهم وآخرهم وذكر محا سئهم ونثر ففائفهم وااقتفاه 
يبديبهم والاقتفا * لثّارهم وأنالمحق فى كل ماقالوه والصواب تي كل 
اع 1 ْ 


)0( طفحه بن عبيها لله بن هثمان التميمى استشبه يوم الجمل 'غنة 51 شق 141 
)0( الزبير بنالعوام أ فقرشى الاسدى قثل سنة 71 ها بعد ملصرفه من الجمل 


0( سمه بن آبى وقا ص أول من رمى يسيم فى الأثلارات 8ه ها ق 17 

0 حعيك بن زيه بن عمرو بن نقيل العدوىات 2٠‏ أ بوبعدهها بسنه )وسئين تق 1١11‏ 

)2 عبدها قفرحمن بن عوف ا نقرمى ا فشزهرىات ؟؟ ها للتقريب 142؟: 

لق عأمر بن عبفاقله بن الجراح القرعسى افقبرى من اللبدريبين مات نة 

هاتاق 

 )07(‏ ا حمزرة بن عبها لمطلب! لقرشى الهامى ع اقنيى مل الله عليه وسلم 
استقهه في أعه سه آهء. 

0( جعدر بن أبى طا لبالبا شمى ذو الجناحينابن عم رسول الله علىالله 

166 عأيبه ولم استشهه فى مؤته سنة هالفدقر ب‎ ١ 

1 0 بره نَ © ليب الله الله عليه ريحانت 

ولمتبن ملو ا 7 1 ملي م2 وبع وريها ينه 

)٠(‏ الحسين بن على بن أبى طالب سبط الشبى على الله عليه وسلموريطانته حفظ 
عنه أستع يوم عأ | ءسنة ١ه‏ التقريب١2111.‏ 

الشرع والأباده أبن بطل 1 ىلإا إتقرين 


2 41م 


ومن عقائد آهل السة فى أمحا بالنبي ملوالله عليه وسلم السكوت 
هما شجر بينهم وأنهم مجتهدون فمنأصاب فله أجران ومن أغظا فله 
أجر واحد. )١(‏ 
قالالسفارينى رحمه الله فرالدرة المضة 
واحذر من الغوضالذى قديزرى 

بفغلهم مماجرى لوت درى 
نمإنه مناجتباد قد سم در 

فا سلم أذل الله من لهم هبر 
ثم قال بعدآن ذكريمض ماجرى بينهم رف ى الله عنهم٠‏ 
وبالجملة كلهم معذورون وماجورون لامأزورون» 
ولهذا اتفق أهل الحق ممن يعتدبيه ففىالاجماع على قبول شبادا تيلم 
ورواياتهم وثبوت هدالتهم٠‏ 
ولهذا قال علماؤنا كغيرهم منآهلالسنة ومنهم ابن حمدان فى نهاية 
المبتدئين :يجب عب كل السحابة والكففهما جرى بينهم كتابة وقرا "2 
واقرا * وسماها وتسميعا ويجب ذكر معا'سنهم والترضى منهم والقبه 
لهسم وترك التجامل هليهم واعتقادالعذر لهم وأنبمانما فعللوا 
ما فعلوا باجتهاد ساعْغالابوجب كفرا ولادسفا بل ربما يثابون عليه لأانه 
اجتهاد مائِم. 
ثم قال - يمنىا بن حمدان - :واليصيب هلى ومن قاتله فخظ وه منشضو 
قالالسفارينى وانما نبوعهنالخوض ف نالنظم لأ نالامام أحمد كان 
ينكر على من خاض ويسلم أحاديث الفنائل وقدتهراً رفى الله عنه ممسن 
ظللهم أوكفرهم ا فر مامه د 1 


)1( شرح العقيد ةالطحاوية (44غ) 


)1( انظر ١‏ مجموع فتاوى شيخ الاسلام #إرلم 
(؟) انظر ١«اللته‏ لعبد الله ج ٠51/15‏ 211 وللامام أحمد كاب مطبوع 


في فغاثل المحابه بتحقيق . (وصي الله بن مح عباس) 


5 


قال ٠‏ لب السفاريتى دا 

والذى أجمم عليه أهل السنة والجماعة أنه يجب على كل أحد تزكيةة جميع 
المحابة بإنباتالعدالة لهم والكف عنالطمن فيهم والثنا* عليهم: 
قد اثنى الله عليبم نبي عدة آيات من تابه العزيز على أنه لولم 
يردهن الله ولاعن رسوله فيهم شى" لاوجب تالحا ل التى كانوا عليهامن 
البجرة والجهاد ونصرة الدين ويذل المبج والأموال وقتل الابا " وا لأولار 
والمنا محة فى الدين وقوة ا لايمان وا ليقين واالقطع يتعديلهم والامتقاد 
لنزاهتهم وأد نهم أفظل جميع الاله يمد المتيع. 

هذا مذهب كاافة ١‏ لامة ومن عليه المعول من الأّمة وأا من مذ من1اهل 
الريغ والابتداع ممن هل وأضل فلاالتقاتر,اليهم ولامعول عليهم ٠‏ 
ولهذا قال بو زرعة العرا قى من أجل شيوخ مسلم. 

(آذا رأيهالرجل يتنقي أ حد ا , من أمحاب رسول الله ملى الله علي ةوسلم 
نا هلم أنه زنديق وذلك أن ن القرآن حق والرسول حق وماجا * به حق وماأدى 
الينا ذلك كله الا المايه فمن جرحهم انما أراد آبطالالكتاب والته 
فيكون الجرح به أليق والحكم عليه بالزندقة والغلال أقوم وأحق . 
-٠-‏ والحاملانه لايهجر المحابة ويخاانييح !الامو لله امتعود من رحمة 
الله حبيث زنديق ٠‏ والله ول ىالتوفيق 

واختم هذا النقل عن سلفالامة فى أمحا بالنبى ملى الله عليه وسلم 
يقول الخليفة الراشد الغا مس عمر بنهبدالعزيز رض ىالله هعنه وتدسشل 
عما جرى بين المعابة رض الله هنه فقال( هذه دماء طهر الله منيبا 


فق 
أيدينا فلندف هنها النتنا)' وفيهذا القول أدب عظيم وتعظيم هظم 
لهم وسلامة لمن سلكه والله يهدى من يشا “.الى صراط مستقيم ٠‏ 


)١(‏ لواهممالانوار الببية ج 581158*/6 بتصرف 


(؟) آدابالشافمى ومناقبة 504 


41ت 


هقيدة الإمام الثافمى في أمحا بالنبى ملىالله عليه وعلم 

قال الشافمي رحمه الله : 

وقد أقشس الله تباركوتمالى على 1 محا ب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فى القرآن والتوراة اه وا جيل 2 على لمان رسول الله ملي 
الله عليه وسلم منالفضل.ماليس لأحد بعدهم , فرحميم الله وهناهصم 
بما آتاهم مننذ للسمس شخت إعلى منازل المديقين والشبدا * والمالحين 
هم أ دوا إلينا سنن رسول الله صلى الله هليه وسلم وما هدوه والوحتى 
ينزل هليه فملموا ماأراد رسول الله على الله عليه وسلم هاما وغامصا 
ومزما واررشادا وعرفوا من سنته ماعرفنا وجيلنا وهم فوقنافى كل «لم 
واجتهاد وورع وعقل وأمر استدرك به ملم واستنيط بهء 

وأراؤهم لنا أحمد وأولى بنامن آرائنا هندنا لانُفسنا ومن أدركنا ممن 
ثرضي أوحكى لناعنه ببلدنا وما روافينا لم يعلموا لرسول الله ملىالله 
عليه وصسلم فيه سسنة الى قولهم ا ناجتمعوا وقول بعضهم ان تفرقوا 
فهكذا نقول ولم تخرج من أقاويلهم وآن قال واحد منهم ولايفا لفها هد 
غيره آخذنا 5 

وفى هذا النص تعظيم,م عظيم للسطا بةة ومعرةتهلحقهم ولعلو منزلتهم فى 
الاسلام وهو مايعتقده كل أهلالسنة والجماعة. 


بلق يشيرارلى قوله تعاليج 
2س عير 4 هآر 000 2 رركم سمو كط 


ل 1 حماء بينهم 


ممه ماء 0-10 


2 ويام 

ف وبجوهه ممأ رسجو ذَلِكَ مكلهم فيالتورسةٌ نوعلم 

ف الإخيل كررع حر أخري سطعةك سعد اهسمل واس ستو 

55 8 1 42 هر 7 

1-6 النغيظ يم الْكفاروعدَ لذن 
ا ا 

واو لصحت ميم تَغْفرَةوَلرَاعظِيا عَظلِيما 2 © الفتي ‏ 

30( من قبا لكا فمي للبيبقي ذل 3-3 

مدنا قبالرا زى هنا 


وقال ‏ رحمه الله .ل 


أماارى) نالناسابتلوا بشتم أمحا ب رسول الله ملى الله عليه وسللم 
| لاليزيدهم الله بذلك ثواباعندانقطاع هملهم٠‏ 

وفى رواية الربيع بسعناء وقال إوا اليجزى الل عز وجل لهم الحشات 
و اميه 

ولانك أن هذا حاصل لهم بإ ذن الله لأنّالله توهد مناتمتا بالمسلمسين 
أوسبهم با لأمذ من حسناته الى من سبهم كما فرحديث | لمفلس وفي هرا ن - 
رسول الله ملىالله عليه وسلم سأل أمحابه همنالمفلس كقالوا المفلس 
غينا من لادينا رله ولادرهم دئال صلى الله عليه وسلم المفلس من ي)اعى 
يوم القيامة بملاة وصيام كآمثئال الجبال وياتى وقد شتم هذا وضرب 
هذا وأاخحذمال هذا فيا خذ هنذا من حسناته وهذا من حساته ثم يلقى 
فى النار) 7 أفانا كان هذا ثابتلعامة المسلمين 
وخيرهم وأ فغلبم من با بأولى ٠.‏ 

وقال رحمه الله فى فضل الخلفا*الراشدين ودرجتهم بين المسابة 
أفضل الثاس يمد ركول 3ل يدي امقر ياي وما أبويكر للم 
عمر ثم عثمان ثم على رضوا ن ن الله ملب 

وقال رحمه الله ب 0 

( التففيل يبدأ بأبى بكر وهمر وعثمان وعلى ) 

وقال الربيع بن سليمان سمعثالثا فس يلول فى التفشيل 

( أبو بكر وممروهشسان وعلى) 


ذثبوته لمفوتبلسم 


441/١ مناقبالبيبقى‎ )١( 
مناقبالرازى11‎ 
ب‎ 107/١1 تاريخ دمشق‎ 
1117/4 رواه مسلممن حديثأبى هريرة فى كتا بالبر‎ )1( 


(؟) مناقبالبييقى 45 
(4) المصدرا لابق 4515/١‏ 


(*) المعدر السابق نهف سالجز' والمفحه. 


41ت 


وممايروى عله فى ذلك منالشمر قوله 
شبددت بأ نالله لاشىء" فييره 

وأغهد أ نالبعث عق وآخلصس 
وآن هرىا لإيمان قول محسسن 

وفعل زكى قد يزيد وينقصس 
وآن آبا بكر غليفة اس ده 

وكان أ بوحقص على الخير يحمسرصض 
وأعبسد ربى أن عثمان فاشل 

وأن علي فضشله متغخسدت ص 
أئمة قوم يقتدى ببداهللم 

لحى الله منإياهم يتنقسصس 
فما لغواة يشتمون سفاه ته 0 

وما لسفيه لايجاب فيح رض 

وقد استدل رحمه الله تعالى على فضل أبى بكر رضى الله عنه ومحةخلافته 
بأمور منبا بعضىالاثازات من النبي ملى الله عليه وسلم التي تشير 
زلى غلافته من بعده بدون تصريح فقد روى رحمه الله بد اح سل بن 
مظطاهمم رضىالاله عله . 
أن امراة أت النين ملوالله عليه وسلم فسالته هن شى”* فامرها ان 
ترجع فقالت ٠‏ يارسولاللهران رجعت فلم أجدل؟ كأنبا تمن ىالموت قال 
للق 


0 
( فاتى ابابكر) وبسنده عن حذيفةة بناليمان رضى الله عنه أ نالنبى 


ملى الله عليه وسلم(اقتدوا باللذين من بعدى أبى بكر وهمر )(5) 


441/١ مناقبالبيبقى‎ )١( 
18 منا قبالرازى‎ 
رب‎ 100/1١1 تاريخ دمشق‎ 

3( منا قبالبيبقى 458/١‏ والحديث أخرجه الامام مسلم فى نمشاثل المحابه 
0 

(؟) مناقبالبيمبقن ١‏ والحديث رواه الامام أحمد فى مسنده؟/*8١؟‏ وفيه 
(وتمسكوا بعهد عمار وماحدثتكم أبن مسعود فمدقوه) ٠‏ 
ورواه الترملى «/الام فى مناقبأبى بكر رض ى الله هنه وقال هذا 
هذا حديث حسن ورواه أبو داود والحاكم فى المستدرك70/1 ومسعمه 
ووافقه الذهبي وذكره الالبائى فى محيح الجامم ١١١5‏ ورمز لصحته. 


1 

0 
ويستدل على صحة خلافية المديق رشىالله عنه بإجماعالسطابة رض ى الله 
عنهم 
فقول (|ضطر النا س بهد رسولالله ملى الله عليه وسلم إلىابى 
بكر فلم يجدوا ب اميم 1ل 7 خيرا من أسى بكر من أجل ذلكاستعملوه 
عثكررقاب #قماس ) 


وهذا اقرارمئه رحمه الله على أن أفضل الثاس بعد النيسن ملىالله 
هليه وسلم أبوبكر رشي الله هله ٠‏ 

وقال ‏ رحمه الله ب 

(أجممالناس على خلافة أبى بكر واستخلفآأبيوبكر همر ثم جمل همر 
الشورى .الى ستة على أن يولوها واعداً ملهم فولوها هثمان رضم ىن الله 


)0( 
منهم أجمعين) 


ويقول - رحمه الله ٠‏ 5 
( كان أبويكر غليفة النسبسى ملوىالله هليه وسلم والعامل بعده ) 
وقال رحمه الله 0( 
( غلافة أبى بكر حق قضاء الله من فوق سبع سماواته) 
وقد تحجب عض الناس فى زمنه من تفضيله لابى بكر وعمر لأنه هاشغمىي 
وقد ظنوا أنالديئن علىالتمم بللا" باه والاجداد فقد أله ابراهم 
بن عبيد الحجى فقال : مارأيت هاشميا قط قدم أبا بكر على علي غيرك٠‏ 
قال ؛ فقال الهافهي ؛ علوابن عمى وابن خالتى وانا رجل من بغ ى هيد 
مناف وأنت رجل من بغى عبد الدار ولوكانت هذه مكرمة كنت[ ولى ببا 
لتك اولقن لبن امون اي 


4؟4/١ المناقب للبيهقى‎ )١( 

(؟) الممدرالابق 414/١‏ 418 وانظره منباجحالنة النبوية 181/0 
(؟) المصدرالسابق نفسالجز؟ والمفحه٠‏ 

(14) عبق تخريجه 


(ه) المنا قب للبيبقى 4114587١‏ 


لوبي 


- 1415151- 


5 
آى لي سالامر على مأ تحسب من التعصب ولكنه دين وهقيدة مبليه" على 
النصوصالشرهية )١(‏ 


وقال رحمه الله( مااختلفأحد منالمحابه والتابمين فى تفضيل أبى 

بكر وهمر وتقديمها على جميع المحابة وإنما اختلف مناختلف منهم فى 
هلى وهثمان ٠‏ منهم من قدم عليا هلىعثمان ومنهم من قدم عثمان على 
لي : 

تال ١‏ ونحن لانخطىء أحدا من أمحا ب رول الله ملى الله عليه وسللم 

د" 

وقدتقدم قول الشافعي رحمه ومذهبه تفضيل أبى بكر ثم عمر ثم عثمان ثم 
على رضى الله عتهم أجمعين. 

ولم يرد عن أحد من السلف خلاف فى تفضيل أبى بكر وعمر رضى الله همهما 
آما المفاظله بين مثمان وعلى رضى الله منهما فقد ذهب الجمهور من 
السلفالى تقديم عثمان علىعلي رغىالله هنبما وذهبأكثر أهلالكوفضة 
إلى تقديم علي علىعثمان رضىالله عنبما وينسبهذا القول إلى سفيان 
الثورى رحمه الله وقدسئل ماقولك فى التفضيل فقال :آهل السنة من 
أهل الكوفة يقولون أبوبكروعمر وعلروهثمان٠‏ 

وأ هل السنة من أهل ا لبمرة يقولون ٠‏ أبوبكر وهمر وعثمان وهلي رضس 
الله عنهم٠‏ 

قلت_أىالائل - فماتقول آنت 

قال ؛ أنا رجل كوفى(؟) 

قال شيخ الاسلام ٠‏ وقد ا 

وقالالمنذري ٠‏ وقد ثبت هن سفيان أنه قال فى آغر قوليه(آبوبكر 
وعمر وعثمان وعلي رضى الله بت(" 

وبعض أهل المدينه توقف فى هثمان وهلى وهىاحدىالروايتينمن مالك. 


(0) آا قوله مارأيت هاشميا يفضل أبابكر وهمر علرعلبي فيو كلام باطل 

افقد .ثبت هن علي رض ى الله عنه أنه قال ؛ غير النا سا بعد رسول 
الله ملىالله عليه وسلم أيويكر ثم عمر 5 فق تال له 
ابنه محمدبن الشفية ,ثم أنتياابت فكان يقول ٠:‏ ماأبوكالارجبل 
من ا لمسلمين)٠‏ أخرجه البخارئ 7ر110 00 

(؟) 0 مناقبا لبيبقى|/14؛- 

2( مغتصر سنن أبى داود للمنذرى ا/اه١‏ 

(4) مجمومعالفتاونى 111/4. («) مختصر سئن أبى داود لها 


2-413 


لكن الرواية الأخرى عنه تقديم عثمان على علبي كما هو مذهب سائر 
الائمة كا لشافعى وأبى حنيفه وأامطا به وأاحمد بن حنبل وأ محا به وهشضير 
عؤلاء من أئمة الاسلامء 

ودد قال أيوباللسختيانى وأحمدبن حنبل والدارقطنى ( من قدم عليا 
علىعثمان فقد أزرى بالمبهاجرين والانمار)وذلك لان بيمة عثمان رضى 
الله عنه حدثت بإجماع المباجرين والأتمار رضىالله عثمم فاته 
وأرن لم يكن عثمان أحق بالتقديم وقد قدموه با لاجما م كانوا اماجا هلين 
بفغله وإما فا لمين بتقديم المففول من فير ترجيح دينى ومن تسبصم 
الىالجيل والظظلم فقد أزرى بيهم 

وبهذا يتبين لناحسنا متقاد الشافعي رحمه الله وحرمه مشىا لتمسك 
بالتصوص وبما عليه سلف لأمة وبعده عن كل تعصبالى فير الحق ٠‏ 
وليس معنى هذا أنه يتنقس علياً رضى الله عنه بل إنه ينزله المنزلة 
اللائقه به رضي الله هئتهء 

قد ذكر هلى بن أبى طالب رلمى الله هنه فقال رجل منالقوم مانفضر 
الناس من هلي بن أبى طالبإلأنه كان ن لايباالى ياد ٠‏ 

فقال العافمي مهلا لانه كا واقية ابح خلال لاتكرى قله واخخسة 
منها فى أحد إلاحق لها ن الانناالى باعذ: 

ران علي بن أبى طلبكان زاهدا. )١(‏ 

والزاهد لايبالى بالدنيا ولابأهلبا. 


)١(‏ مجموعالفتاوى 118411/4 بتصرف وأنظر؛ منهاجالسنة 4/ه؟؟ 
)0( المناقب للبيبقى 440-451/(١‏ 


- 158 


وكان هالما والعالم لايبالى بأحد 

وكان شجاعا والشجام لايبا لى بأاحدء 

وكان شريفا 1 

وقد مد الإمام الشافهى الخليفةةالراشد عمر بن هبدالعزيز خليفة 

خاما للخلفا"الراشدين فقال رحمه الله ٠‏ 

(الخلفاء خمسة ٠‏ أبوبكر وهمر وعثمان وعلى وعمر بن عبدالعزهز رضشوان 
الله ليبم)(1) : 

وقد روى نحو هذا عن سفيا نالشورى رحمه الله قال ٠‏ 

( من زهم أن عليا رهى الله عنه كان أحق بالولايةضيط ؛ فقد خلا 
أبا بكر وعمر والمباجرين والأنماروماأرا» يرتفع له عمل الىالسماء) 
وقال ٠‏ (الخلفا * خمسة ٠‏ أبوبكر وهمر وعثمان وعلن وعمر بن هيد 
المزيز ره ي الله بك 

وذرهذا رد آيغا على من نسبالامام الشا فعى الوا لتشيم وهو رحمله 
الله يرى" من هذه التبمتة الباطلة: وسيأتى ان بما *الردالمفظل طلى 
هذه الهريةهء 

ومن ا عتقاده رحمه الله فى أصحاب رسول الله ملى الله عليه وسلم سكدوته 
عن كل ما شجر بينهم رض ىالله هنهم٠‏ 

وروى رحمه بسنده أن همر بن عبد العزيز ين قتلى صفين 

قال ٠‏ تلك دماء طبرالله منها بدي فلا حب أن أخفب لانى ببا. 


قالالثافمصي رحمه الله معلقا علرهذا القولالعظيم ؛ هذا حسمن جمينل 


451/١ المنا قب للبيبقى‎ )١( 
448/١ المسدرالسابق‎ )1( 


تاريخ ابن عساكر 4١/100/ب‏ 


(؟) مخشتصر سنن أبى داود للمنقر لا/رة١ا‏ 


5ت 


للق 
لان سكوت الانسان عما لايعنيه هوالصواب). 


وكان رحمه الله يقول للربيع ٠‏ اقبل منى ثلائة أشيسا* لاتخض فى 
ولاتشتغل بالكلام فانىا لمت من أهل الكلام على أمر عظيم ولاتشتضل 
بالنجو, انه يجر ال ىالتمطيل). (1) 


وهذا هوالمذهب الحقالذى عليه أهل السئة والجماعة وهم بذلك 


وسط بين الخوارج والرائفة. 


514 انظر ؛ منا قبا بن أبى حاتم‎ )١( 


(؟56 توالى التأسيس”7 
سيرأعلام النبلاء 12/٠١‏ 


البابا لاس 


ايا صا الس سد زُ 1 
وني :فضلان مضت سد اموي اكسمم لور 


الفصل الأول : 
5 
رسالة الفقه الاكبر المتسوية للامام الشافمي 


ال الكانى :.ن : 
لغصل لثاني : موقفه من الفرى 


الفصل الاول 

رسالة الفقه الأكبر النسوبة للإمام الشا فعى 
وفيه مبحثان : 

المبحث الأول :عرنر لمحتويات الرسالة 


السبحث الثاني :الحكم على ماحاء فيها 


2-5 


4117 تر 


المبحث الأ ول 


عرض لمحتو يسا تالرسالة 


سق في أول هذا البحث لكر مؤلفا تالامام الشافعى رحمه الله هلى وجه 
الاجمال ٠‏ 
وفي هذا الفصل سأافصل الحديث هن رعالة مطبوعة منسوبه إلى اللامام 
الشافمى رحمه الله وهي من ربسائل العقيدة وفى مايلي بهعرض موجز 
لبعض محتويات هذه الرسالةواسم هذه الرريالة(الفقه الأكبر) وقد طبعت 
مدة طبعات أولها عام ١٠٠١م‏ في مصر وقد طبعت طبعة أخحرى مع 
مع الفقه الأكبر لبي حنيفسة وهى الطبعة ا لموجودة الاق نبي 1 دياينها 
وقد طبعتها مكتبة محمد علي صبيح بالقاهرة. 
وهذه الرسالة تشتمل على ثلاث هثرة ورقةة منالقطعالسغير وقد قسم 
الرسالة إلى مقدمة وثلاثة وستين فصلا ٠‏ 
ومماجا * فيمقدمتبا. 1 
الحمد لله رب العالمين وملواته على سيدنا محمدوآله وسلم قا لالسيد 
الانام وميد الله محمد بن دريسالثافمى رضى الله عنه( هذا كتاب 
ذكرنا فيه ظواهر المساثئل في أمول الدين) التي لابد للمكلف من الوقوف 
عليبا وسميناه الفقه الأكبر وأعرضا عن بسطه قمدا للتقريب للمبتدى * 
وبالله التوفيق ٠‏ 
ثم قال ١‏ علموا أسمدكم الله أن كل مكلفمآأمور بمعرفة الله ونعتى 
المعرفة أن يعلم المعلو, على ماهو عليه بحيث لايخفى عليه يء من 
صفاتالمعلوم وبالظن والتقليد لايحصل العلم والمعرفة. 
ثم ذكره هدة فمول في تعريفالعلم وبيان من هو المكلف ومروط التكليف 
ثم قال, 
فصمل(١)‏ 

واملمواآنأول واجب على المكلفالنظر والاستدلال الى معرفة الله 
ومعنى النظر هو فكر القلب والتامل في حال المنظور فيه طلبا لممرفته 
وبه يتوصل إلى معرفه مافاب ع نالحسسن والشرورة وهو واجب فيا سول 
الدين ثم ذكر أدلته على ذلك: 


دا 8344 8 اه 


فصل(1) 

واعلموا أن غالقالعالم قديم أزلي ومعناه لأول لوجوده والدليل 
عليه أنه لوكا نالخالق محدثا لافتقر إلى محدثآخر أحدثه وأوجده 
وهكذا 
فصل(؟) 

واعلموا أن خالقالعالم واحد لاشريائله فرد لاثاني له ومعنى الواحدانية 
في صفاتالله تعالوأنه يستحيل عليه التجزئة والتبعيض 0.. 
فمل(؛4) 

وا علموا أن خا لق العالم لايشبه شيئا منالمخلوقات والدليل عليه 
أن التشبيه يوجبا لاستغراق في جميع المفات والأحكام .... 

رت 5 

قال تعالى ( سكو فى *) )1١(‏ 
ثم ذكر فصلا في عدم ومفالله بالحد ثم قال ٠‏ 
فصل(ه) 

وا علموا أن الله تعالى ليس يجوهر ولابجسم ولامرض ثم ذكر فملا في 
استحالة الصور والتراكيب علىالله ثم قال ٠‏ 
فسل(١)‏ 

وا علموا أن الله لايجوز عليهاللون والكون والطعم والرائحة والحرارة 
والبرودة ونحو ذلك لان هذه مفاتالسوادث وملاماتالمنم ٠‏ 

فصل(؟7) 

واعلموا أنالباري لامكان له والدليل عليه هوأ نالله تعالى كان 
ولامكا ن امخلق المكأن وهويمفته | لازّلية كما كان قبل خلقه المكان لايجصوز 
عليه التغير في ذاته والتبديل في مفاته وكل له مكان وله تحطت 
متنا هي الذات محدود والمحدود مغخلوق.تعالى الله عن ذلك ولهذا المعصنى 
استحال عليه الزوجة والولد لأن ذلكلايتم إ لابا لمباشرة والاتما لوا لانفصال 


2 


فدكذلك الروجة" والولد فى مفته تعالى محال٠‏ 


)١(‏ الاية )١١(‏ من سورة الشورى 


يت 4ه 


فان قبل قال الله تعالو( اليَحمَوُعَلَالْمَرشٍأَستَوئ لي ) )١(‏ 

يقال لهران هذه الآيَة من المتشابة التى يحار فى الهوابعنها وعن أمثالبها 

والواجب لمن لايزيد التبحر ف ىالعلسم أن يمر ها كما جا ءت ولايبحث 

عنهبا ولايتكلم يبا لاله لايأمن الوقوع ف يالشبة والورطةة اذا لم يكن 

راسخا في العلم ويجبأن يعتقد في مفة الباري ماذكرناه ونه لايحويه 
2 1 

مكان ولايجرى عليه زما نوا ذه بمنزه عن الحدود والنهبهايات مستغن عن 

المكان وا لجها اليس ِو )م تخلص عن ١‏ لمبا لك ولهذا زجر مالك 

السائل حين سألهعن هذه الآية فقال:ا لاستواء مذكور وكيفيته مجهولة 

والايمان به واجبوالسؤال عنه بدعل” تم قال فإن عدت إلىمالتك أ مسرت 

بغرب رقبتك ١‏ أهاذنا الله وزياكم من التشبيه0٠‏ 

فسل(هم) 


واعلموا أن البارى حى بحياة عالم بعلم قادر بقدرة سميم يسمم بصير 
يبصر متكلم بكلام باق ببقا * وهذه مفاتآأزلية موجودة بذاته يعملنتى 
ليست بعرض حادئه ولامحدئة لم يزل ولايزال ببذه العفات ولايشببه 
ذاته ذاتالمخلوقين. ّْ 

ثم ذكر فضلا فى الرد على من قال تعدد المفات يستلر,م تعددالذات 
وفعلا آخر في معاني المفاتالتي أثبتها.. 

 )ه(لمغ‎ 

واعلموا أن كلام الباري سبحائه قديم أزلي موجود بذاته ليس بمخلوق 
ولامحدث ومن قال .انه مظطوق فهو كافر لامعالة وهو مكتوب في مماحفنا 
مسفوظ في قلو بنا مقرو* بالسنتنا متلو في محا ريبنا مسموع بأسما عنا ليس 
بكتابة ولاحفظ ولاقرا * ولاثلاوة ولاسمع لان ذلك محدت عن عد, وكلاما لله 
قديم كما أن الباري سبعانه مكتوب في كتبنا معلوم في قلوبنا مذكور 
بالشستنا وليس ذا تالبارى سبحانه كتابة ولاذكر ٠‏ تم ذكر الأدلة ملسى 
أن كلام الله 


قنديمء 


(١)الاية‏ (0) من سورة طه 
(١)الاية )١١(‏ من سورة الشورى 


و4718 م 


ثم ذكر فملا في إثبات رؤية الله يوم القيامة٠‏ 
شم ذكر فصلين فى باثباتالمفيثئة والارادة ٠‏ 


غصمل(١٠)‏ 
واعلموا أ نالله غالق أكسا ب المبان ومحدثها من المدم إلى الوجود 
وجعلها كسبا لهم بن خلق لهم قدرة معبها)والعبد مكتسب فير خالق 
وا لبا ري شما لى خا لق غير مكتسب ومعنى الخللق هو ١‏ لاعدات من !العدم الى 

٠ الوجود‎ 

ومعنى !ا لكسب ما تعلقت به قدرة حادئ4د. 
ثم تحدث فى هدة فصولعن أ ؤمال العبات والاستطاعة وهن قدرة الله 
سبحانه وآنه فعال لمايريد وأنه لايجب عليه فمل شى* 

نمصل(١١)‏ 
واهلموا ١‏ ن الباري سبحانه الخالق لالدفع مشرة ولالجلب مثفمة ولالسبب 
وعلة بل علم ما في ا لازّل آنه تعالى يخلقهم وأراد خلقهم فغلقبب م 
كما علم فأي حكمة أبلغ من ] يجاد المعلوم والمراد والدليل عليهائه 
تعالى لوخلق الخلق لعلة لكانتالعملة لاتخلوا !ماأن تكون قديئة 
أومحدئة فاون كانت قديمة وجب قد, الخلق لقد, الملة والخلق حادت 
وارن كانت محدتة" وجب تعلقها بعلة أخرى والكلا,في تلك الملة كالكلام 
في هذه فيؤدى ذلك [لى مالايتناهى وذللسحال ول ناستغنت هذه العمل ةق 
مع كونها محدثئة هنالعملة فيجباستغنا* جميعالحوادث هبنالملشلة 

غبان بذلك بطلان الملة قال الله عا له مالك ) . 0 
شم تحدث عن قدرة الله على فنا * الظلق 


)١1( فصل‎ 

وا علموا أن الله تعالى قادر على [هادة الخلق بعد إفنائه وقالت 
الكرامية يعيد مثله وأما عينه فلا. 

ثم تحدث هن استحالة الظلم والجور عنالله مز وجل 

١(‏ ) الاية )١1(‏ من سورة البروج 


ك2 


ثم ذكر فصسلين هن تمرفالله في ملكه كيففيشا ء لاهتراض لد عليه 

وعن آجال الناس ونائر الحيواناته. 

فصسل(11) 

واعلموا أن معنى الرزق علد بعض أمحا بنا ماجمله الله توا مالأبدان 
: الناس وسائر الحيوانات مما يتشذى ويكون سببا لحياتهم ومن 

أ محا بنا من قال الرزق ما يمكنالانتفاع به وكل ما ينفم االانسان فقفبو 
رزقة من غذا ' وغيره فهذاالممنى أه, منالأول ولايفترقالحال بين 
أن يكون من خلال أ وحرام ولايأكل أحد ولاينتفع بشيء يا لامما رزقه الله 
وقالتالمعتزلة الرزق هو الملك والحرام ليس برزق وهذا خط عليبهم: 
فصل في التبوات )١4(‏ 

واعلموا أنالله يكلف عبادة ويأمرهم وينباه, لأنه تعالى ملك 
الأهيان وخالقبا ومخترهها ثم له تعالى أن يعرفهم الأمر والتيىن 
على لسان رسوله من جنسهم على مورتهم اذا بءثالله رسولا هيم 
يجب أن يكون الرسول مؤيداً با لمعجزة الظاهرة والعلامة الباهرة يدل 
على مدقة لأنه ايتميز المرسل من المرسل اليه إلابها لتنا ويهمسا 
في المورة والتركيب فيا لجسم.٠‏ 

تسم تحدث فرأربمة في فصول عن المعجزة وقال في الرابع منببا 
واعلموا أ نالممعجزة دلالة المادق فمحال ظبورها منالفاجراليا هل 
لان في ذلك قلبالحقائثق ٠.‏ 1 5 1 
ثم ذكر في عدة فصول بقية المعتقد في الأنبيا * وختم ذلك بذكر عقيدته 
في نبينا محمد ملى الله عليه وسلم وأنه غاتم الرسل وأفظهم. 


7 در 5 


فمل(١٠)‏ في الايمان 

وأعلموا أن الايمان معرفة بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالأزركان 
شم اللايما ن ا صل وفرعء 

وأمله ماإذا تركه العبد كفر كالمعرفهة والتمديق وا عتقاد مايجهب 
اعتقاده من أحكام المكلفين كمايبيناه 4 وفرمه راذا ماتركه العبد لم 
يكفر ولكن يع في ترك البعض كالملواتالمفروضات 06 

والايمان ثما مل لجميمع نرق لقولهمز وجلروماكان ن الله ليضيم !يما نكم) 
يمنى ملاتكي نحو بيتالمقدسه 

)١1(لمف‎ 

وا ملموا أن قول أهل المنة والجماعة .انا مؤمنون إن ثا* الله تعالىن 
ليس فيه لفغي الايما ن الحا صل العاضر لهم. 

وإنما الشك في الايما نالمثاب مليه فذلك منوط بالعاقية بالاتفاق 
والعاقية مغيبة علينا فا لشكوا قع ف يالمغيب لاف يالحامل الموجو 
ثم ذكر فملين عن أهل الكباثر وأنهم تحت المشيئة ثم تحدتث من 
شعفاهمة النبىي ملىالله عليه وسلم لأهل الكبائر منآامته وعن من 
حقق الإيمان وأنهيدخغل الجنة بلاحاب ولامذاب ٠‏ 

ثم تحدث فى خمسة فصول عن أ مور ا لآخره وعن هذا بالقبر وذلك بذكرا لا دلة 
على تبوته من الكتاب والسنة ومن غلق ا لجنة والشار ومن أ بديشيستها 
وأنبنا لاتغنيان وعنالمراط والميزان والحو وذ كر الأدلة على 
ذلك ه ثم قال ٠‏ واصلالبابفي أمثلة ذلك نط لايستحيل وجوده من طريق 
المقل وقد وردت الأُغبار به وجب قبوله والإيمان به والأخبار واردة وهوذا 
حكم سائر ماوردت به الأغبار من أهوا ل القيامة وعفة الجنة والئار فا لايمان 
يجميم ذلك واجب . 


د 81517 علد 


ثم ذكر فصلا في حجيه الاجماع والدليل عليه من الكتاب والسئة وفسلا 
آغر. وجوب السؤال هما أشكل على اللانسان من أمر دينه قال تعاللى 
موقل الْصخْر دشرلا سكرب ج) ١١‏ 

تم تحدث في أربمة فمول عن الضلفا * الراشدين وأنهم السة 
المديون وأحق الناس بالغلافة بعد لدبي ملى الله هليه وعلم وذكتر 
الأدلة على محة غلا فقهم ثم تكلم فى فصلين هن بعض شروط الإمامة العامة 
ثم تكلم عن حكم تمدد الاثّمة فقا ق ("( )وا علموا أنالاما, في عصسر 
واحمد لايجور أكثسر من واحدء 

وقال بعغهسم يجوز تخصيص كل إقليم من بلاد الاسلام بؤإمام وارليه ذهب 

يعض أمحابنا والأول أمج ثم ذكر الادلة على ذلك. 


غمل(124) 

وختم هذه الريالة يغصمل عن محا بالنبي صلى الله عليه وسلم 

١ قال‎ 

وا علموا أ نالمحابة رضي الله عشهم كنا نوا أ تقيا > أ برا رإعدولة قدفمئلوا 
بمحبسة: الرسول ومشاهدة الوحي والتنزيلقال صليى الله عليه وسلم 
(1 محا بى كا لنجوم بايبم افتديتم اهتديتم). 

ولايجوز الطصن فيهم ولافي واحد منهم ولايقال فيهم ,الاخيرا. 

ونسكت عما شجر بينهم لماقال ملىالله هليه وسلم (إياكم وماشجر 
بينبسم فلو أتفق أحدكم مثل أحد ذهبا لما بلغ.مد أحدهم ولاتضيفسه) 
ومن قال في واحد منهم سوا * بجهالة أوخلاقه ما يجب فيكون في لعنسه 
الله ورسوله ملىالله عليه وسلم لأنه قال( من سب اسعابى فقد 
سبني ومن سبني أدقد سبالله ومن سبالله فعليه لعمنة الله ولعنة 
اللاضين) ادا ها. 0 

هذا عرض موجز لمحتويات هذه الرسالة المنوبة للاما, الثافعصبياٍ 
رحمه الله لخمتها في ثمانية هشر فصلا وذكرت باقيها على وجه الاجمال 
بين الفمول2 


(١)الاية‏ لا (الانبياء 7 
(؟) سياتى الحكم علتى هذه الاأحاديث 


1171م 


أما عن محة نسبة الكتا بإلىالامام الثافمي فالمتدبر فى هذه 

الرسالة يجزم بدعد, صحة هذه النسبة وأن هذه الرسالة لم يكتببا 

النافمي ولم يطلع هليها بل ولم تكتب في زمانه بل يعده بسشين 

وارليك ا لأدلة هلى ذلكت ٠‏ 

الآول ٠‏ على وجه الاجمال, 

آن عسوم ماجا * في هذه الرمالة يشبه ,ا لى وجه كبيرما كتبه طماء الكلام في 
عقائدهم كالاشاهرة ونحوهم حتى آنها موا فقة' لبعض هبارات بعضهم 

وليس فيها من عبارات أهل الحديث والثافعي ‏ رحمه الله واحدمنهم 

إلاالشيء القليل ويلاحظ كذلك على كاتبها عدم علمه بالحديت حيسث 
ذكر بعضشالاما ديت الشعيفة جدا والشائمي رحمه الله من علساء 
الحديث ومن العالمين بمحيح الحديث وضعيفه ولايمكن آن يذكر هذه 

الأعاديثالنميفه فيهذه الأبوابالمبمة مع وجود غيرها وهو ميح 

كذلك ترجيب هذه الريالة موافق لترتيب كتبالكلام, المؤلفة بسد 
عصر الامام الشتافعي مايدل على أن ماحببامتاثر بعلماالكلإ, أوهو 
واحدمئهم أخل بمضماأاثر عن الامام الشافعي فيا لعقيدة وخلطلة 
بشيء من علم الكلا, وا.لنا فمي رحمه الله برىء ملهء 

أماالردالمفمل بمو من عدة وجوه ٠‏ 

الاول ٠‏ أن جميع من كتب عن الامام الثافعي كا بن أبي حاتم والبيبقي 

والرازي وابن حجر وفيرهم وأصط بالفهارس كتا ريخ الشثراثالعربي 
وا لدذّبالعربي ويرهما لم يذكروا هذه الريالة ضمن مؤلفات اللامام 
الغا فى رحمه الله مع حرصهم الواغج على تتبع ماكتيه حتى أنهم 
مدوا بعضا(5تب وهى فى هداد المفقود ولوسهوا ببذه الرساالة 
لفرحوا ببا وخامة الرازى فماجا ء في هذه الرسالة موافق لدثيرسن 
مقيدته ال'شمرية ولايمكن أن يسمع بها ويغفل ذكرها بل هي أمشخ م 
دليل عنده على بعد الشا فعي عن التشبيه والحثوالذي ينسبه الرازى 
لأمل ١‏ لسنة والجماعة وه, منه بر"ا ' وهذا أعظم دليل على عدم مسحسة 

هذه النسيه إليه . 


47508 ده 


الوجه الثاتى 


أن ما حبالرسالة يستخدم الفاظا وعبارات لايعرفها السلففولم يسمعوا 
بها ولم يكتبوها في كتبهم والشافمي رحمه الله وأ حدمتهم فالمتك.نر 
لكلامه يجده خاليا من هذه العبارلات وهذه الطرق في الاستدلال كلفسظ 
الجوهر والعرض ودليل الممكن والواجب ونحوها من هبارات المتكلمسين 
التي نجز, بعد تتبعنا لكلام, الامام الشاغهمى رحمه الله أنه لم يتلفظ 
526 وهو من الحريمين على اتباع منهج السلف فكيف يتركهم فى هذا 
الأغرالمهم انظر ر قوله عن معرفة الله فى المقدمة' نجده مطابقا لكلام 
أهل الكلار. 

0 في الفصل(رقم١)‏ عن أول واجب عمل ىالمكلف نجده من مذهب 
أهل الكلار . 

قال ماحب جوهرة التوحييد 

فكل من كلف شرها وجبا 0 هليه أن يعرف ما قدو يلا 
لله والجائز والممتنعا . ومثل ذا لرسله فاستسسما 

أذ كل من قلد فيا لتوحيد 0... زيمانه لم يخل من ترديسسلد 


واجزم بأن أول مايجب 4227:. معرفة وفيه لف منتم_ل١)‏ 

وهذا أمر مشسورفيكتته, وليس عو مذهبأهل السنة والجمامة والشا ذعى 
رحمه الله واحد سه بل سد عت ) 

بل مذهبهم أن اول مايجب على المكلف شبادة أن لإله (لاللته. 
قالابن أب يالعز الحخفى رحمه الله 

اهلمأ نالتوعيدأول دهوة الرسل وآول منازل الطريق وأول مقام 
يقوم فيه اللسالكإلىالله عر وجل 2..2.06.. 

قال الله تمالى (وَلِيَّريدة مدنا كل مرولا َم تعدوأ أله 


وَأَحَمَنبوأ الطَدهُوتٌ ) (1) 
ع 200 


قالالله عم روما رساي مركن رول فح هلله 
إلْأَكَامعبدون 4 زع) 


)١(‏ جوهرة التوعيد / (0) الآية "١‏ من سورة اللحل, 
(؟) الايه ١٠‏ من سورة الاتبياء 


0 


وقال مل ىالله هليه وسلم (أمرتآن أقاتل الناس حتى يغب دوا 
: للق 

أن للإله الالله وأن محمدا رسول الله) 

ولبذا كا االتعسيعم ان أول واجب يجب على المقلف شبادة أن ن لاله الالله 
لاالنظر ولالقصد إلىالنظر ولاالشك كماهي أقوال لأرباب الكلا, 
المذموم بل أئمة السلف كلهم متفقون على أن أول مايؤمر به المبد 
الشبادتان ومتفقون على أن من فعصل ذلك قبل البلوغ لم يؤمر بتجديد 
ذلك عقب بلوغه بل يؤمر بالطبارة والملاة إذا بلغ أوسٍ تر 
عند من يرى يلك 


ولم يوجب أحد منهسم على وليه أن يغا طبه حينقذ بتجديد الشهادتحين 


وأرن كا نا لأ قرا, ر بالشبادتين واجبا باتفاق المسلمين ووجوبه يسبق 
بالملاة ٠‏ 

وجو )00 

لكن هو أدى هذا الواجب قبل ذلك ٠‏ 

٠ وقالالقرطبي‎ 


لولم يكن في الكلام إلامسألتان همامن مبادئه لكان حقيقا بالذم. 
أحدا هما ,١‏ قول بعضهم إن أول واجبالشكاذ هواللازم ف عون 
النظرأوالقمدالىالنظر واليه أغار زر الامام, بقوله ركيت البحرء 
ثانيهما ٠‏ قول جماعة منهم أن من لم يعرفالله بالطرق التورتبوها 
وا لأبحاث التي حرورها لم يمح إيمانهء 

حتى لقد ورد على بمضهم أن هذا يلزم منه تكفير أبيك واسلاضهك 
وجيرانك٠‏ فقال لاتشمصع علي بكثرة أهلالنار . 0 0 
قال ؛ وقد رد بعض من لم يقل بهيا على من قال بهما بطريقالرد 
النظري وهو خطا منه فا نالقائل بالمسألتين كافر شرعا لجبتلسسه 
الفك ف الله واجبا ومعظم المسلمين كفارا حتى يدخل في عموم كلامه 
اماس مية والتابعين وهذا معلوم الفساد منالدين 


بالشرورة ٠‏ 
)١(‏ الحدلث متفق م[ يه قد رواه البخا ري فى كتاب الزكاة '/لا.ه 


ومسلم حا/اه 5ه وقال السيوطي هذا حديث متواتر فيغالقدير 
1 


ليق شرح العقيدة الطعاوية الا08 . (5) فتحالبا ري 5**/15, 


البحة عد الس ردي رون ١‏ لحر 


ذلها 


عب 17 16 مها 


وقالالقرطبى ]يما فى شرحه لعديث ممال لما ر.ء 
الى مكى اللي وا الى يحوأ ضيل الت )001 
وعلى هذا فلايكون فد رحديث معا ل حجة لمن تمسك به من المتكلمين ملسى 


أن أول واجب على كل المكلف معرفة الله تعالى بالدليل والبرهان. 
بل هو حبة لمن يقول إن أول الواجباتالتلفظ بكلمتي الشبادة 


ممدقا بهاء 
وقد اختلفالمتكلمون في أول الواجبات على أقوال كثيرة منهاماغيم 
ذكره ٠.‏ 


ومنها ماظهر ضمقفه 

والذى عليه آئمة الفتوى وببم نقتدي كمالك والثافعي وأبى حنيفه 
وأحمد ين حنبل وفيرهم من أئمة السلف أن أول الواجبات على المكلف 

ارلايما ن التمديش الجزمي الذي لازيسب ممه بالله تعالى ورعله وكتبه 
وساب ديه الرسل على بماعفررفي عضا ريل 

وببذا التفصل يجزم بشلا هذا المذهب وهو منالأدلة على موافقة 

الثافمي رحمه الله لمذهباللف في أول مايجب على المكلف وآن ماتسب 


0( 
إليه فيرهذه الرسالة :من موافقة أهلالكلا, غير صحيجح ٠‏ وت دير 


)١(‏ رواه البخاري مي كتا بالتوحيد 54/15 فت الباري ومصسلم 
ا ا/ا اه 


إئية6 المفهم > ا/ ووب 
(؟) وانظر للزيادة ف يالمسألة نتحالبارى ؟1/1:؟_08؟ ٠‏ 


5 5 


قوله فى الفصل رقم(1)ان غالق العالم قديم أزلى والدليل عليه ابه 
لوكا نالخالق معدقا لافتقر الى محدت آآخر أحدشه وأوجده هيلو 
يسدل على عدم محة نسبغ"'الكتا بإلىالشاذمي فإن هذا البليل هو 
دلبل المتكلمين. 

قال البا قلاني:ولايجوز أن يكون فا عل المحدثات محدثا بل يجب أن يكسون 
قديما والدليل على ذلك أنه لوكان محدثا لاحتاج إلى محدث لان فبيره 
من ا لحوا دث ١‏ نما احتاج إلى محدث من حيث كونه محدثا 60... (١)‏ 

آأما أهلالنة والجماعة فإنهم لم يتكلموا بمسآلة العرض والجوهر ولم 
يحتاجوا الراقامة الأدلة على وجود الله وا5تفوا بوجود ذلك ف ىالقطر 
وقد تقدم ذلك فى الكلا, على وجود الله٠‏ 

الوجه الثالث: 

ذكرفىالفسل الثالت والرابع والخا مس والسادس كلاماً من ذاتالله يوافضق 
تماما كلام أهل الكلام وهوبعيد كل البمد عن كلام التافهي رحمه الله 
وقد سبق ذكر ماروى عله نمي با بالعقيدة ولم نجد كلمة واحده فيسما 
مح عنه من هذا الكلام ممايدل على خط نسبة الكتابالى الشافعي رحمه 
اللهه ْ 


الوجه الراييعمع, 1 
توآفه ف ىالفس لالسابم من مف لله بالاستوا ” وزهمه ان قولا'الله 


ععا لى( ارمع ل العرشٍأستوئ نهْاً ) من المتنابة وقد سبق قول العا فمىي 
رحمه الله في اثبات مفة الاستواء لله عز وجلء 1 


الوجه الخامس؛: 

تحدث فى الفمل الثامن من المفات الواجبة لله وذكر تسسع مفات وهسى 

هين المفاتالتى يثُبنتها الما هرة ومن سلك سبيلهم أّماالثا دمي فالثابت 

عنه رحمه الله را ثباث جميعها أثبته الله . لنفسه أوأئبته له رسول ملى 
الله عليه وسلم وقد سبق كلاه في هذا ا 


١١‏ )تمبيد الأوائل (66) ش 


(1)الاية (0) من.سورةتطه 


رذ 5 
الوجه الادس ٠١‏ 
ذكرمذهبه في مفة كلام الله عز وجل وهو يشبه,الى حد كبير مذهب اهل 
الكلام, من لأا عرة ونحوهم وليس هو مذهب أهل السنة والجماعة وقد سبق 
تفصيل مذهب آهل السلنة والجماعة في كلام الله عز وجل. 
الوجه السابمع ٠‏ 
تحدث هن خلق آفهال العباد وسماها كسبا وهذه التسمية آأشتهر 


الأنا هرة أما أهل السك والجماهة فيسمونها كماسماها الله هز وجل 


17 
انما لاأما القول بالكسب فهو مذهبالأمًا هرة وليس هومذهبالد سف 
وقد بينت مذهب| لشا دمي في أفمال العباد في الكلام على عقيدته فشي 

القضاء والقدر. 


الوجه الثامن ؛ 

أنكر أن يكون خلق الله تبا ركوتعا لى الخلق لحكمة وهو خلاف واف لا 
دل عليه الكتا ب والسنة منأنالله خلق الخلق لحكمة عظيمة وهي عبادته 
سبحانه وحده لاشريك له قال ععا لىلوَمًا مَلَفْتٌ يفنو لإنى إلا ليب دونه )» 
وقد ثبت عن النافعي رحمه الله القول بهذا وإن الله ل لكان يتيده 
وقد مر وهو مغالف لما ذهبإليه كاحب هذه الرالة * 


الوجه التاسعء 
ذكر فرقه الكرامية با لاسم وفرقة الكرامية ظهرت بعد الثنام الشا قعي 
رحمه الله مما يدل على أ ن كا تبالرعالة بعد الإمام الثافعى. 

والكرامية فرقسة معروفه ملسوبة إلى محمدين كرام السجستا: لى المتكلم, 
قال عنه ابن حجر ساق طالحديث هلى بدهته وذكر بعشضأقواله ذيا لمقيدة 
ملق «9اهاأي بمدالقار 


3 رحمه الله بإحدى وخمسسيين 
1() 


وهذا من أ مظم الأدلة على تأخر كات بالرعالة عن زمن الاماءم 
الشانفمي. 1 


)0 راك لراك كتا با لحكمة والتمليل في أفمالالله تعالرللددتور 


عاادي .د اذظ مون مناعل ن ام مك 0- >)» 
() الثم ا الح 01/0 


0 


الوجه العاشر : 


تكرر ف الرسالة قوله قال بعضأمحابنا وقوله ومن امحابنا ونحوها 

١‏ دليل ملى١‏ نالكاتب من متاغريالشادعية فهذه عباراتهم كماهو 
الوجه الهادى عشر ' 
تحدث في الفصسل الرابع عشر هنالثبوات على طريقة أهل الكلام, وزمم 
أنالدليل على صدق تبوتهم المعجزات وأنباواجية علىالله لله لايتميز 
العادق منالكاذب[لابها وأشارفى نباية هذا الغصل والذي يعدهءه من 
هدم ظبورها على أيديالكافبين وكانه يوافق مذهبالممتزله المنكرين 
لخرق العادة لغير الأنبياءولاتك أن المعجزة من أدلة مدق الأبياهء 

و 
لكنها ليست كل الادلة قالابن آبيالعز الحنفى: 
1 
والطريقة المشهورة ا والنظر تقرير تبوة الانبياء بالمعجزات 
ع 

لكن ك5ثيرمنهم لايعرف نبوة ا لاثبيا * [لابالمعجرات وأثبت ذلك بط 
مغطاريه ٠‏ 


رق 


ِ 
والتزم كثير منهم إنكار غرق العادات لغير ا لأنّبيا ء حتى أندروا كرا مات 
الأولياء والسحر ونحو ذلك. 
ا ا محمور في المعجمزات 
نالنبوة إنما يدعيها ال التي ركم الكا ذبين ولايلتبس 


هدا 0 هذا لاملى عبسل ١‏ لبها لين ل ائن أحوالبل تغرب نبس]ا 
وتعرف ببيا والتميز بي نالمادق 18 طرق كثيرة فيمادون دعوى 


النبوة ف>يف بدهوىالنبوة وما أحسن ماقاله حسان رضشىالله عنه 
لولم يكن ديه آيات مبين كه : 
١‏ 
كانت بدبيبته تاعيك بانى !ا 
وبهذا يتضح مخالفة مافي هذا الفصل لمذهبأهل السنة والجماعةممايدل 
على أن ن كا تببا ليسالامام الشافعى٠‏ 


.1٠١ شر حالعقيدة الطعاوية‎ )١( 


5 


تحدث في الفصل الخامس هشر عن ارلايمان وعرفه بتمريفأهلالسئة له 
م ذك ركان مذهب 3 هل ١‏ لسنة: والجماعهة الاستثناء ف ىالايمان ولكنه شرحه 
بما يوافق مذهبا لأا هرة وليس مذهب هل السنة والجماعة: 


ثم ختم هذه الرعالة ببيان فض ل المحابة رف ىالله هنهم وهذا حمسن 
ولكنه احتج بأعا ديث فعيفسة مع وجود المحيح في فغلهم ممايدل على 
جبسل كا شبها با لأما ديثا لمحيحسة وا لضعيفة وحاعا الشافمي عن ذلك 
وهو ناصرالسئة في زمنة ومن هذه الأعاديث » 

( أمحابى كالنجوم بيهم اقتديتسم اهتديتم) 

وهو حديث موضوع ذكر ذلك فيرواحد من اهل العل!!) 

والحديثالثاني قوله ٠‏ 


(إياكم وما عجر بينهم فلو أنفق أحدكم مثل أحد ذهيا مابلمغ مند 
أعدهم وللميفئ ٠)»‏ 


وهو همل هجيب فول الحديث لم أجدمه في مظانة والذي يظهر لي؟نه 


مركب واخره محيح تلفق عليه ولفظخله ( لاتبوا أملاسى 
لوالذى نفسى بيده لوأ نأحدكم أنفق مثل أحد ذهبا مابلغ مد أحدهم 
للق 1 ١‏ 


ولانصيفه )” 

الحديثالثاللكث: 

( من سب أ محا بى فقد عبني ومن سبنى فقد سبالله ومن سبا لله فهليه 

لعنة الله ولعنةاللامضين ). 

ولم أجده بهذا اللفظ وارلما بلبكة اع هد الطرانى ولف ٍ بين 
- 11 

سب أ محا بى فعليه لمئة الله والملائكة والماس أجمعين ) 

غبذه الأذلة وافحة في غطأ نسبة هذا الكتابإلى الامام الشافمي وأن - 


مؤلفه أحد متأ خري الشافعية” والشافمى بريا منبه 


)١(‏ انظر ؛ سللة الا ذيثالضعيفة والموضوعة ح ١/8ارقم‏ 2ه. 
رز و م مم 


0 رواه البخاري.في ف ضاءئل_الصحابة ( ١161/1‏ ) ومسلم .)١911/6(‏ 
() انظر ٠:‏ محيح الجامم “اذا رقم1١ا‏ ورمز لحسله, 
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الفصل الثاني 

موققه من الغرق 

وفيه ثلائة مبسا حدث: 

السبحث الاول :القدرية المعتزلة 
البحثالثاني :الراففة 


السبحما لثالث:الصوفية 


1 


المبحسيث_الاول 
القدرية المعتزله 
010( 
تنسب هذه الفرقة الى واصل بن عطا*“الغزازوعمرو بن هبيد 
0ع( 
بن باب 


وقد قيل انها محبا الحسنالبصرى رحمه الله مدة ثم غالقاه فى 
مسالة مرتكبا لكبيرة فزعما أنه بمنزلة بين المنزلتين وأنه لامؤمن 
ولاكاقسرء 

فطردهماا لحسن البمرى عن مجلسه فا هترلا إلى سارية منسوارى مسجهد 
البصسرة ٠‏ 

فقيل لبيا ولاتٌّبا عبيا ( معتزلئة) لاعتزالهم قول الأمة نفى دعواها أن - 
الفاسق منأمة الاسلام لامؤمن وكا فرء ' 
ومن عقائدهم/ 

نفيهم هنالاله جميمالعفاتالثابتة له ف يالقرآن والسنة) إنكارهم 
رؤية الله عز وجل بالأبصار يوم القيامة )زعمهم أ نالقرآين مخلوقء 


: فق 
نفيهم لعلم الله السابق للحوادث قبل وقوهها وهم القدرية الأولسنىن 
وقولهم بأنالله فير غالف كمال العباد!4)رل المَرريت اانا نص 
سىس ال سه © نبو ١‏ العافر د نعؤا سريت اكلت ١‏ 
وغير ذلك منالعقائد الفاسدة. 


)١(‏ وامل بن هط “البصرىالمتكلم ولد بالمدينة سئة ثمانين ومات في 
سنة ١١١‏ قال عنه المسعودي( هو قدهم المعتزلة وشيشها وأول من 
أظبر القول بالمنزلة بي نالمنزلتين كان يجلسفي موق الغزالين 
غلقب لذلك بالغزالالميزان4/6!١؟1البد'‏ والتاريخ «/5؟؟١ا.ء‏ ' 

(1) عمرو ين عبيسد بن با بالبصريالمعتزليالقدري قا لابن قتيبه 
كان يرى رأى القدرويدمواليه واعتزلة الهسن هو وأمعاب له فسمسو 
المعتزلة وقال الذهس محبالحسن ثم خالفه واعتزل حلقته فلذاقيل 
الممتزلي) تسلة 5145 ٠العبر‏ 7 المعارف 185. 

(؟) القدرية الأولى منكرة العلم وأول من أظهر هذا القول معبدالجهني 
وهومعبد بن غا له الجهني أول من تكلم بالقدر قال أبوعاتم قدم 
المديئه نمأ د فيها ناسا وقا ل الا وزاهي أول من نطق بالقددر 

رجل من أهل العراق يقال له سوسن كان لصرائها فاسلم ثمتتسصبيرزر 

م أخذ غبلانعن. معبد -العبر ١1/١‏ تهذيبا لتبذيب .٠١/11*8‏ 
(4) انظر الفرق بي نالفرق 5011١١4 5١‏ 

ومحيح ملم الحديث | لول يديت جل سد يعر د ينم سرش أخليم 

3 : ا 7 ١‏ ا رك 
د شسلاا نس طلمرأ سا لمن عيشا جع أد» الأ لم ار 
د يتر وير الققم تعلو لز بد لا مر م و ] نم لاسر ميث ) . 
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)10( 
وقد سار على هذه المقيده الفاسدة أقوام بعد هؤلا" منهم بشر المريسي . 


موقفالامام النافعي من هذه السفرفسة: 

قال البويطي أل تالشافمي 

أعلى خلفالرافضي ؟ 

قال ١‏ لاتملى غلفالرافضي ولالقدري ولالمرجيين 

قلت ٠‏ هفهم لناء ش 

قال ٠‏ من قا ل الايما نقول فهو مرجي" 

ومن قال ٠‏ .ان أبابكر وعمر ليسا بارما مين فهو رافضي, 

ومن جمل المقيثة إلى نفسه نهو قدري ؟.(1) 

وقال الربيع بن سليمان هنالشادعي ٠‏ انه كان يكره الملاة خغلف 

القدرى )(؟) 

وقالالمزني قال لىيالفافمي ( تدرى منالقدرى ؟القدرىالذى يقول 

ان الله عز وجل لم يخلقالثشر حتى عمل به)(؟) 

وقالالمزنيأيها سمعت | لشا فعي يقول ؛ 

القدرية الذين قال رسولالله ملىالله عليه وسلم ٠‏ 6 

( هم مجوس هذه الامة) الذين يقولونإنالله لايعلم المعاصى حتى تكون) 

وقد نس الإما م الشا فعي وأحمد على تكفير من أنكر العلم القديهييحم 

وقال فير واحد منالسلف ( ناظروا القدرية بالعلم فآإن أقلروا 

به خمموا وإن جحدوا فقد كفروا )(1) 

)١(‏ بشر بن غياتالمريسى مبتدع ضال تفقه أول أمره على القاضي أى 
يوسف ماحبأبى حنيفهة ثم جرد القول بخلق القرآن 
حية لتويك قال سدده العا فض يفول «١‏ باقر قرا المريسي 
في القرعة أفذكرت له فيبا حديث همران بن حمين فقال هذا قسار 
فاء تيت أبا البختري! لقا في فحكيت له ذلك فقال ٠‏ ياأباعبدالله 


عا هد آغر وأملبه مات سنة 8١؟1الميزان‏ رقم1!4؟!. 


(5) السابق 50 . (؟) مناقبالبيبقي ١/؟١!4.‏ 
(4؛) المصدرالسابق )5(.4!4/١‏ المصدر السابق (/؟١؛والحديث‏ تقد 


56 
(1) ,جامعالملوم والحكم ,1١14‏ 


844دىك 


وقال الربيم, 

إنحدر علينا الشافمى من درجته وهم يتجا دلون ف ىيالقدر فقال ٠‏ 
اما أن تقوموا عنا أوتجاورونا بخيرم 

فلان يلقى الله العبد بكل ذنب ماخلا الشرك غير من أن يلقاه بشى* من 
هذه الأعوز ء(١)‏ 

وقد ناظر الامام الشافمى رحمه الله بعضآأفراد هذه الطائفة وكفرهم 
لما اظبروا مخضا لفة الكتاب والسة. 0 

قال الربيم ؛ لما كلم القاذمى حفص الفرد و القترآن 
مخلوق ٠‏ قال الشافعى : كفرتبالله العظمم ٠‏ 

ويبين عن مخا لفته لهم فى كل شى* حتى فى قول لاراله إلاالله. 
قالالجارودي2 ذكر الفافسي !برا هيم بن طب فقال , أنا مخا لف 
له في كل شى* وفي قوله لاراله,الاالله لست أقول كمايقول ' 

أنا أآقول «رلااله إلا الله الذكلم موسى من وراء حجا ب وذاك يقول 
الذى خلق كلاما أسمعه عت ونون ساب رسو عبدالله بن مالح 
كاتب الليث١؛‏ 

كسا عند الشافعي فى مجلسه فجعل يتكلم فى تثبيت خير الواعد همن 
النبىي ملىالله عليه وسلم فكتبناه وذهبنا به,الىىابراهيم بن 
راسما عيل بن عليه وكان من فلمان! بي بكر الاسم وكان مجلمه بمصرضد باب 
الضوال فلما قرأناء هليه جمل يحتج بإبطا له فكتبنا ماقالهاببن 
عليه: وذهبنا به إلى النافعي فنقضه الشائمي وتكلم بإبطال ماقالنْه 
ابن نا ساني انال الها سيق بايا ١‏ لدو ا اا 


.184 وانظر ؛آدابالشا دعي ومناقبه‎ 41١/!يقهيبلابقانم‎ )١( 

(1) حفسالفرد تقدمت ترجمته . (؟)المناقب ألا:ءة؟ 9 .15١0‏ 

(4:) ابراهيم بنارسماعيل بن علية جبس هالك كان يناظر ويقول بخلق 
القرآن 5١8‏ هاللسان١54/1‏ وقد ذكر كلام الشافعى عنه. 

() مناقبالبيبقي امركءع . (1)المصدرالسابق 469/١‏ 
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ودغل حفص الفرد عل ىالتشافمى فكلمه ثم خرج إلينا الشافعى فقال لنا؛ 
لاق يلقىالله العبد بذنوب مثل جبال تهامة خير له من أن يلقاه باهتقاد 
)0 


حرف مما عليه هذا الرجل وأمحابه وكان يقول ٠‏ نهل قالقرآنء٠‏ 


ولما حشر تالشافمى ‏ رحمه الله _الوفاظ فآ فمى عليه تم افاق- 
فجمل يسأله رجل رجل فيقول من أنا فيقول أنت فلان بن فلان٠‏ 

فقال له حفصالفرد من آنا فقال ؛ أنت حفسالفرد لاعفظك الله 
ا عر 

هذا موقفالامام الثافمي من هذه الفرقة وهو موقف ثبت عليه رحمه 
الله.حتى مات كماسبق وأحتم هذا الموقف برواية عنالامام الشافمىي 
في تكفير هؤلاء ذفي االسنن الكبرى عن علبي بن سهل الرملي أنه قال» 
سآلتالشافمى هنالقرآن فقال لى ٠‏ كلام الله غيرمخلوق قلت ذمن 
قال بالمخلوق فما هوهئدك 

قال ؛: كاضر 

فقلت للشافعى رحمه الله ٠‏ من لقيت منأستاذيك قالوا ماقلت 

قال , مالقيتأحدا منهم !لقال ١‏ من قال ف يالقرآن مخلوق فذببو 


كافر علدهم 0( 


.484/|١ مناقبالبيهبقى‎ )1١( 
(؟) الممدر السابق ال/0؟؛.‎ 


(؟) السننالكجرى .5١1/٠١‏ 


عم !888 سا 


البحث الدثائى 
الراتلم م سه : 


أمل مذهبا لرفضن التشيع لعلى رمي الله منه وتفضيله على هثمان رضن 
الله منه وهو مذهبأهل الكوفة وقد سبق ذلك ولم يكن يتعرض هؤلاء 
المفضلة لعثمان رض الله منه بسوء ولالفغيره من المعابلة رضي الله 
عنهم ومن فير شك فى محة خلافة الخلفا * من قبله. 

قال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله : 

وتواترعن علي رضي الله أنه قال : غير هذه الأمة بعد نبيهاأبويكر 
ثم عمر هذا متفق عليه بين قدما*الثيمة وكلهم كانوا يفون أبا بكر 
وهمر واءنما كان النزاع فيعلروعثمان حين مار لهذا بخيعة وانبذا 
شيعة وأما أبوبكر وعمر فلم يكن أحد يتفيع لهما بل جميع اللأمسة 
كانت متفقة مليبل حتى الخوارج 

ثم تطورتالشيعة يسبب تأثرها ببعضالدعواتالخارجية ومن هذهالمؤثرات 
ظبور هبسدالله بن سيا اليبودظل' )الذيا دهى الإسلام رتفم ونشحي 
وآل البيت وغالى في محبته وليه تنس بالسبئيةء ١‏ 
قالالبغدادي ؛ السبثية : (تباع عبدالله بن سبآ اليبودىا لذي 
غلا ف لير ضوا لله عنه وزهم أنه كان نبيا ثم غلا فيه حتى زعم أنهراله 
ودعا الى ذلك قوما من غواة الكوفة ورفع خبرهم إلى علي رضى الله 
عنه فاأحرق قوما منهم في حفرتين ٠‏ ونفىا بن سبآأ الى سابا طالمدائن 
0٠٠‏ وزعم بعضالسبئية أن عليا فيا لهاب وأ نالرعد صوته والمسرق 


فق 
سوطه ومن سمع من هؤلاء موتالرهد قال ؛: عليك السلام ياأميرالمؤمئين, 


)١(‏ الثبوات 155. لس لفح 

(1) عبدالله بن سبأ اليهوديالضال المغل رأ سالفتنه”وموقدهها 
ومؤجج نارها وجا مع حطبها من أعتاتالناس ورذالهم أسلم في 
عهد مثمان لافساد الاسلام قال الشعيى ؛ نان عبدالله , بن بحيا 
يهودي من أهل الحيرة أظبر الاملا, ا منداهل 
الكوفة حو ورياسه فذكر لهم أنه وجد ف يالتوراة أن لكل 
نبي وميا وأن علها رضي الله عنه وصي محمد ملىالله عليه وسلم 
وأنه غير الاوميا * كماآن محمداغيرا لنّبيا * “الفرق بين الفرق - 


,108 ,الملل /ث17١اء‏ 
(؟) الفرق بينالف_ رق 99!158؟15 
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ثم الفترقتالرافضة بعد زمان هلى رضا لله منه أربمة أصناف زيدبية, 
وها مية,وكيسا نيه وجملة . 

وافترقتالزيدية فرقاء 

والإمامية فرقاء» 

والغلاة فرفا كل فرقة منها 00 

ثم تدوعت الفرق وتعددت ودخل إلىالإسلام كل مجرم أثيم تحت غصار 
التثيم فظبرتالباطنية وفرفها كالنصيرية والدروز والفاطميين 
وا لاسما عليين كلبا دغلت من با بالتشيعم. 

قال النزالوعن هذه الفرق ظاهرها الرفض وبا طنها الكفر المع قال 
الذهين رحمه الله: 

والقوم من أكذبالناس ف ىيالتقلبيات, 

وأجبل الناس فى المقليات. 

ولبذا كانوا عندالملما ء أجبل الطوا ثف وقد ب خل على الدين منبم 
من الفاد ما لايحميه ا لاربالعباد والنصيريه والاسما هيلية والباطنية 
من با بهم دخلوا/والكفار والمرتدة بطريقهم وملوا فاستولوا ملى 
على بلاد المسلمين وسبو الحريم وسفكوا الدم الحرام. 

قال ٠‏ وثل الإمام مالئرضي الله عنالرافضة فقال ؛ 

لاتدلمهم ولاتروهنهم فارنهم يكذبون , 

وقال حرملة سمعمتالثا فمى رضي لله عنهيقول : 

( لم آأراعدا أشبد بالرور منالراففة). 

وقال يزيد بن هارون * يكتب عن كل مبتدع ‏ إذا لم يكن,دا عييبة ‏ 

إلاالراففة فإنهم يكذبون 

وقال شريك( آهل العلم عن كل من لقيته إلاالرافقة فانهم يغنعمسون 

الحديث ويتخذونه دينا). 

وتال الامش ٠‏ ( أدركتالناس ومايسمونهم إلا لكذا بين ). 

قال ؛ وعمدتهم في (لعقليا ١‏ ليوم على كتبالمعتزلة فوا فقوهم في 

القدر ولبالمفات | على ماعنده, من هقائد مشهورة ذا 


والصط به" وفي أم المومئين شير ذلك 9....ي باتني 


(١)-الفرق‏ بيب نالفرق .5١‏ 
7)- يشل ويد الفر 


)م المنتقيى من منهاج الامتدال 181١‏ بتمرف وانظر : منهاج الضة. 
ال/اه. 


(1)- انظر فن عقائدهم .الفسننت ا سد ةيختمر التحفة اللاثنى عشرية 
والخطوط العريضةه 
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موقفالثافمي رحمه الله منالرافمة: 
الام ممعت يونس بن عبد ا لأقلى يقول ' يتين للها فعن يحول 
آجيز عبادة أهل الأموا ' كلهم إلاالراففنة نمانهم يشهد بعضهم لبعض ٠‏ 
وقال يونس بن عبد الأ على أيضا سمعتالنافعي اذا ذكر الراففة هابهم 
أعدالعيبفيقول شر عساية(') 0( 
وقال حرملة سمعت!لشافمي يقول( لم أر أحدا 1شهد بالزور منالرافضة) 
ومن فقهه رحمه الله أنه تدبر حال الميتدعة فوجدالبامع لبم 
التشيم ممايدل على فاد هذاالمذهبالغفال. 
نيعا لقو با عداك رقا م يفي لقان وك" 
وقال السبكي : 

قال الشافمي في الرافضي يحفر الوقعة ' لايعطى منالفىءشيئا 
لان الله تعالى ذكرآيةالفي* : عم فا رايت آمو مْبحَدهِ يتوت 
رَياأَغْفِرَنَاء اويل سِبَفواألإين ) (5.)فمن لم يقل بها لم يستح!)! 
وقد روي عن الاهام مالك رحمه الله نحوهذ! . 
قالالقرطبي : هذه الايّة دليل على وجوب محبة المحاية لأنه جعل لمسن 
عدج حظا” من الفي* ما أقاموا علىمحبتهم وموا لاتهم وا لاستغفا رلهم 
وأن هن سيهم أووا عدا منهم أوا عتقد فيه عراً أنه لاحق له فيا لقى* 
روي ذلك عن مالك وغيره قال ما لك:من كاان يبغ أحدامن أ سما ب محمد 
ملى الله هليه وسلم أوكان في قلبه عليهم غل فليسله حق في في * 
ادعوم م٠‏ الراك ااوو يو 1 


ىربكلاننسلاو4؛18/١ىقهيبلابقانمو‎ 145 آدابالشافمى ومناقبه‎ )١( 
' 7 17 ل‎ 

(1) مناقبالبيبقيا/418 

00 آدا ب الها فعي 1417 ومنا قب لبيهقي18/1؛ والسئن الكبرى 0104/٠١‏ 

زفق آدا با لها فمى ديل ومنا قبا لبيبقى 118/1 , 

(ه) الآية ٠١‏ من سورة الحشرء 

(11 الطيقات 5/لالاء, (؟) تفسير القرطبى 51/1١8‏ 
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ولعل الامام الشافهمي رحمه اللله أخلذ هذا القول عنالامام مالك فبو 
شيخه كماهو معلوم ٠‏ والله 1ملمء 
ومع هذلا الوفوح فيهقيدة الاما, الثافعني وبعده من مذهبالشيعية 
الرافضة وتبديعه لهم ورده لشهادتهم ومثعه منالعملاة خلفهم 
نجد من يتوم الامام بالتشيم وهذا من أ عجبا لعجب من صدرت مله كل 
هذه الأفوال فوحق الشيعة كيفايتهم بالتشيم وقدمربناموقفه من 
المحابة فنونا” وموتقفه منالخلفاءالراشدين وموافقته لامهل السسنة 
في ترتيبالخلفا * فكيف ينسبلإلس التشيع. 
قال البيبقي ‏ 
ومما حكىمن أ بي نازد انمتا ١‏ اسمن عل أعبر ال ني بن 
معين ينسب! لخا دمي [ لا لتشيع فقا ل له أحمد؛ تقول هذا لاما م اا لمسلمين 
قال يحيى ٠‏ إنى نظرت في كتابة فى قتال أهل البفي ذا قداحتج 
اوله ,الى آخره بعلي رشى الله هه فقال أحمد ؛ عجبا لك فيسن 
ل ل 
بقتال أهزا ليغي علي بن أبى طالب وهو الذي سن قتالبم وآحكا مهبم 
ليس عن النبي صلى الله هليه وحلم ولامن الخلفا * غيره فيه سئلة فيمن 
ل 
وروى ا لبيهقي بسنده امالك | ديو سين وسثل عن محمدبيي 
با دريس الفا فمي قال أحمد : لقدمنالله علينا به لقدكنا.تملساا 
كلام القوم وكتبنا كتبتهم حتى قدم علينا الثافمى فلما سمعناكلامصه 
علمنا أنه أعلم من فيرهوقد +السناء الأيام والليالي فمارأينامصه 
الاكل خير رحمة الله عليه فقال له رجل ؛ يلأبا مبدالله فيان يحسين 
بن معين وأباهبيد لايرضياثه : يعض فونسبتهما إياه إلىالتشي ع 
فقال أحمد ماأدري مايقولان والله مارأينامنه إلاخيرا ولاسمعنا | لاغيرا 
خخ قال أحمد لمن حوله : (أعلموا ربكم الله تمالى]نالرجل منأهل 
العلم اذا منحه الله ميقا منالعلم وحرمه قرنا ذه وأعكاله 


. مناقبالبيبقى 421-4007 ومناقبالرازي؟4!‎ )١( 


حسدوة فرموه بما ليسفيه لررقسة الس الس 
وقد فرح بهذه الكلمة من ينا لفالامام يحيى بن معين فا عمل لسانة 
فى الطعن به زاهماً الدفاع عن الامام الشافمي فقال:إن يحيى بن 
معين كان غديد الحسد للشافعي وكان يلوم أحمدبن حنبل على تعظيسه 
الشافمى وكان أحمد بن حتبل يلومه على ذلك الحسدء 
قال ؛ وقد طمنوا في يحيى بن معين بسبب كثرة طعئه فى الئاس وقالوا 
في حقه شمراء 
ولابن معسين في الرجال وتمييلا 

سيسآل منها والمليك شبيد 


فان كان حقا مايقول فغيبسة' )1 
1 وإن كان كذباً فالعئاب؛.شديد 


وهذا طمن من الرازيى فى يحيى بن معين لايسلم له ومن المعلو, أزكلا, 
يحيى بن معين فى الرجال ليس يدافح الحسد ولا لبغها * وانمايدا اصع 
الحرى على سنة النبي ملى الله ليه وم وهوليس كا لغيبة وليس 
هذا موفع بسطه ع أما كلام يحيى بن معين في الشافمي رحمهماالله 
فإن كان ثبت عنه فإنه محمول علرما سمم من موافقته لمذهب الشيعة 
في بعت )اتبافل: ١‏ 

قال هيخ الإسلام ٠‏ والغافمي يستحبالتسطيح لماروى منالأمُر بتسوية 
القبور فرأى أن التسوية هى التسطيح ثم أن بعضىأعحا به قالران هذا. 
شعار الرافشه فيكره ذلك فخالفه جمهور الامحا ب وقالواء بلتل 
هوا لمستحب وإن نمملته الرافضة: ش 

وكذلغ ا لجهر بالبسملة هومذهبالرافضة وبعضالناس تكلم فى الشافمي 
بسببها رسيب انسوة زيزل "لول ارا فاية والقدرية لانْلالمصروف 
في العراق أن الجهر كان من عار الرافضة وأ نالقنوت في الشذهيبر 


: 0 
كان من ممعار القدرية الرادضة حتى أن سفيا نالثوري وفيره من 


)1١(‏ مناقبالبيهقى آ/1ة؟, 
)0( مناقبالرازى ذه اك داع اج داعاع 
3 ا 


ا 


والابّيات لبكلر بن حماد فى أبيات له نقلها ابن عبدالس رحمه الله 
فى جامعه 99011975 300 

وقال ٠‏ قد ردهذاالقول على بكر بن حماى جماعة نظما فمن ذلك قول 
أبى الأمابع هبدالسلام بن يزيد بن فياتالأشببلي ومنهاء 

وس فم لها لكك قال أضزة 00 ورآي مهيب للصواب سديد 
وأجربه بعلى الاله محله 2206٠٠6‏ وينزله فيالخلدحيث يريد 
يناضل عن قول النبئ ويطرد الأبا طيل عن أحواضة ويذود 

وجلة أهل العلم قالوا يقوله 00 وماهو في عى'أتاه فريد 
ولو لم يقم اهلا لحديث يديننا ٠٠0‏ فمن كان يروي علمهويفيد 
هم ورثوا علم النبوة واحتووا ٠0‏ 2 منالفضل ماعنه الأنام رقود 

وهم لممايح الدجى يهتدى يهم 6.606 وما لهم بعد اليمات خمود 


وقال أبوعلى بن ملولة الفيرواني يعارض بكر بن حماف ٠‏ 


ولابن معين فى الرجاله مقالكه' ‏ 5.5.0 تقدمه فيها شريك ومالك 
فاإن يك ماقالاه سهلا وواسما ووا فقد سهلت لابن المعين المسالك 
ون ببك زورا متهم أوثميمة 0 هما منهم مرا لقول إلامقارك 


وقال أحمد بن عمفور يعارض بكر بن حماد 

أجل إن حكم الله نم ىالخلق سابق 0.. وما لامرى" عمايحم محيسد 
هوالرب لاتخفى هليه خفيةة 0.6.60 عليم بما تخفي الصدورشهيد 
جرت بقغايا» المقاديرمى الورى ٠.2٠0‏ فمضترب من خيرها وبعيد 
أبا قادعا فرالعلم زلدعمائة 60.. رويد ١‏ بما تبدى به وتعيد 
جملت © شيا طين الحديث مريد ق206... ألإن يط نالفلال مريد 
وجرحت با لتكذيب مزكا ن ها دقفا ٠,‏ 20 مردود وأنث منيد”' 
ذووالملم فى الدنيانجوم هداية 6.60.. راذا غار نجم لاح بعدجا. بيد 
بهم عز دينالله طرا وهم له 000 معاقل من أهدائه وجنود 


تت 


وفيره من الأئمة يذكرون نميعقا ثدهم تركالجهر بالبسملة لاه كان 
مندهم من شعار الرافضة. 

كما يذكرون.المسح على الخفين لان تركه كان من شما رالرافضة ومع هذا فالشامحي 
لمناراآى أن هذا هوالسة كان ذلك مذهبة واإن وافق قولالرافضة٠‏ 

غبنا ميخ الإبلا, يرى أن التهمة المقت بالثا فعى بسبب موافقته للرا شه" 
في بعضالمائل»٠‏ 1 

وبعضالعلما * يذهبإلرهدم ثبوت هذه التبمة منابن معين للشافهم بي 
قال ابن حجر قال الحاكم ؛ تتبعنا التواريخ وسوادالحكايات عن 
يحيى بن معين فلم نجد في رواية واحد منهم طعنا على الثاف!؟). 
وقالابن عبدالبر ٠‏ وقدكان هببالله الأمير اين عبدالرحمن بن محسد 
النامر يقول إ نا بن وفضاح كذب على بن معين في حكايته مه أثه اله 
عن الثافمي فقال ليس بثقة وزهم عبدالله آنه زاى؟ أمل ابن وفاح 
الذى كتبه بالمشرق وفيه سألت يحيى بن معين عن الثافعى فتال هوئقة 
قال وكا نابن وفاح يقول ليس بثقة فكان هبدالله يحمل هلىابن وفاح 
في ذلك وكان غالد بن سعد يقول انما سألة ابن وضاح من برهم 
بن محمد الشافهي ولم يسأله عن محمد نأا ريا تقلح روباايعيت عه 
لهذا القول ورود روايات كثيرة في توثيق الشاومي عنابن معين فمنبا 
قوله ( لوكا نالكذب له مطلقا لكانت مرؤته تمنمه أن يكنب )(4) 
وقوله ليس به بأس. 


,1١١لاهء/4 منباجالسة النبوية‎ )١( 
,؟5١/6 التهذيب‎ )1( 

(؟) جاممانبيانالعلم وفشله 6/ءا(, 
(4؛) البداية والسياية ١٠/؟*آ؟,‏ 

() تذكرة الحفاظ ١/ركا؟,‏ 


ل 
للق 
وارذا قا لابن معين لابأسبه فبوثقة ٠‏ 
وقد ردابن عبدا لبر هذا كله وقال ؛ هذا عندي تخرص وتكلم, على البوى 
وقد مح عنابن معين من طرق آنه كان يتكلم فى الثافعي على ما قدمت 
له حتى نباه أحمد بن حنبل وقال له لم ترعيناك قط مثل الشاقصطىي 
وما مثل من تكلم في ما لك وا لشا ذمي ونظرا ثبما من الأكمة إلاكماقال 
| لأعمش , 
كنا طح صهخرة يوما ليوهنها ٠٠60‏ فلم يشرها وأوهى قرنه الومل 
١‏ ركنا :قاالالتحدمن بن عمد 

ياناطع الجبلالعالي ليكلسه 

0 أ أعفتق طى الراس لانثفق علىالجبل 

قال وقدجممالناسففا كلهم وعنو بسيرهم وأغبارهم تمن قرأ ففاكتل 
ما لك وفذا ثل ا لكا فمي وففا ثل أبي حنيفةة بعد فظاثل المعابة والتابمين 
وهلى بها ووقف على. كريُم سيرهم وهديهم كان ذلك راكيا تفمناالله يت 
جميعهم ومن لم يحفظ من أخبارهم ! لاما بدرمن بعضهم في بعض مهلى 
الحسد والبفوات أوا لغغب وا لغبوات دون أن يعي بفها كليم حرم 
التوفيق ودخغل في الفغيية وحاد عنالطريق جملنا الله ورياك صمسسن 
يسمع القول فيتبع أحبهء(1) 

وممن اتهم الشافي بالتشيع العجلي 

قال ابن كثير بعد ذكرا بعضضىالنصوص من عقيدة اللامام الثاذمي فلي 
الخلفا * وفيها موافقله لأهل السنة في ذللنا هذه أسانيد محيحة 
ونصوس مريحة من الاما م أبى عبدالله الشافمي في مذهبأهل السنة 
والجماعة سلفا وغلفا؟ ش 

فتبين بهذا غلا قول أحمد بن مبدالله ا لمجلي في الثا فمى نه شيعي ٠‏ 


<6 الكفاية‎ )1١( 


(؟1) جامع بيان ا وفغلة ؟/١٠١11-1ابتصرفه‏ 
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وهذا القول منالعجلى مجازئة بلاملم وإئما غره فى ذلك ماقدمناهمن 
أن أهل اليمن لما رموه في جملة أولئك الفرشين وحمل معهم الى 
الرشيد وكان فيهم تشيعإعتقد من لايعلم أن الشافمي إذ ناك على 
مذهبهم٠‏ 
وارلاما لاما, الما فمي ا عظم محلا وأجل قدرا مسن أن يسرى رأى الشيعة الفرقة 
المخذولة والطائفة المرذولة وهو ذوالفهم التام والذكاء 
الزايد والحفظالخارق والفكر الصحيح والعقلالرجيج ثم ذكر 
الأذلة على متابعته لمذهبالسلف ف يالمحابة وقد مرت في عقيدته 
هناك . 
ثم ذكر الابّياتالموهمة لتشيمه وهي. 
بإزاكيا قفبالمحصب من متتنى 

واهتف بقاعد خيفنها والناهصض 
سعرا إذا فاضي الحجيج إلى ستى 

فيضا كملتطما لفراتالفا عض 
وان فنا عشب ال ا تيك 
0 )0غ( 

فليشبد الثقلان' أني راففي 
ثم قال :-قلت.ليس برفض حبآل محمد وكل أهل السنة يحبون آل محمد 
صلى الله عليه وسلم ويجب عليهم ذلك كمما. يج ببعليهم 
مها ب رسول الله صلىالله عليه وسلم أجمعين وملعم 
حب لآل يقدم أ با بكر صم عمر ثم عثمان ثم علي 5مانس عليه 0 


الشافمى وائمةالاسلام 

وكما رد ابن كثير رحمه الله هذه التهمة وقد ردها الذهس حبيث 
0-3 و ل 

يقول : من زعم ا نالشافعي بنشيم فهو مفتر لايدرىئ مايقول. 
وقال : لوكان شيميا وحاشاة من ذلك لماقال الخلفا “ا لراهدون 
خمسة بدأبالمديق وختم 0ن 


)١(‏ مناقبالبيبقى 5١/الا‏ ومناقبالرازى «١‏ وتاريخ ابن عساكر4.6, 
وطبقاا تالسيكى 7 والإنعقا ع للللء 
(1) طبقاتابن كثير؛!, 
(؟) السير 8هةه. والخبر في مناقبالبيبقى 148/١‏ وتاريخ دمئق 
8 
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ومما ينهد على سلامته من مقيدة الشيعة غير ماسبق 
رده على زعم الرافضفة أنالنبى نص على إمامنة ملي رفى الله عنه 
توله إمن كنت مولاه فملى مولاه )('أفتا ل يعنى بذلك ولاءالالم 
وذلك قولالله تعالىة 0 . 00 
( يمول اسَماموأوَآنالْكير املح نيا ١‏ رى) 

وبهذا يتبين لنا برائة الامام مما أتهم به من التشيع وبعده 
عن ذلك وموافقته لمذهبأهل السنة والجماهةولعل هذه التهمةة' عحدئت 
فى حياة الامام الشافهى ولذلك نواه يدافع عن نفسه ويبين سبب اتهامه 
بهذه التهمة وأنهلايوجبالاتهام بها. 
اذا لحن فغلنا هليا فاننا 

روافض بالتفضل عند ذوىالجبل 
فلا زلت ذا رفض ونمبكليبما 

أدبين به حتى أوسيدبالقبر 
ومعلوم أن مراده من تغفغيل علي ذكر ففاثلة والرواية عنه وليس 
تفضيله على الشيخين فليس هذا مذهبه بل مذهبه أن من مضل علي 
عليبيا فهو رافضي كما سبق ٠.‏ 
وقد نقل الرازى هذه التيسة عن بعضالروافش وهو آنهمتسبوا اليه 
بعضا لأبيات يزعمون بها أنه منهم ورد عليها:والروافض كماهو 
معلوم أ كذب لناى كما تبت من ا لأّمة نفى أول هذأ المبحث وهذه كا ميك 
في الرد عليهم ؟ وأختم هذا المبحث يكلام نفيس للذهبي قال: ْ 
فآما ماتنقله الراففة وأهل البدع في كتبهم من ذلك _القدحفى 
الصحابة والعلماء _فلا ثعرج هليه ولاكرامة فاكثره باطل 0 
وافترا ء قدا بالروافض رواية الأباطيل أوردما فى الصماح والمانيد 
ومتىافاقةمن به سكران ثم قد تكلم خلق منالتابعين بعفضه م 
في بعض وتحا ربوا وجرت أمور لايمكن شرحبا فلافائدة في بثها ووقم 
في كتبالتاريخ وكتبالجرح والتعديل أمور هجيبة والعاقل خصم نفسه 


ومن حسمن إسلام المر* تركه مالايعنيه ولحوم العلما* مسمومه وماتقل 


)00( الحديترواه الإمام أحمد قفن مسنده 25/1 واإسنا ده محيح » 


الظر محيح الجا مع رقم 1511 وانظر كل الأثار للطعا وى 5:1-507/1 , 


0 الآيِّه١(‏ من سورة محمد . (5) مناقبالرازى يدن 
(:) المعدر السابق451-11:0! وانظر الديوان؟7, 


2-2881 


وما نقمن ذ لك لتبين غط الغالم وكثرة وهمه أونقص حفظه فليس من هذا النمط 
بل لتوضيح الحديثالمحيح من الحسن والحسن من الفعيف ٠‏ 
وأرما منا افبحمد الله ثبت فى الحديث حا فط لماوهى هديم الغلط 
موصوف با لاتقان متين الديسانة فمن نال منه بجهل وهوى ممن ملسم 
أنه منافسرله فقد ظلم نفسه ومقبته العلما* ولاح لكل حافسظ 
تجاهله وجر الناس برجله ومن أثنى عليه واعترف بإمامته ولإإتقانته 
وهم أهل العقد والحل قديما وحديتا فقد أمابوالأجملوا وه دوا 
ووققوا ٠.0.‏ 
قال الامام :؛#سجنئون ٠‏ لم يكن فى الثافعي بدمة ٠‏ فصدق والله فرحم 
الله الثافمىي وأين مث لالشافمي والله فى صدقه وشرفه ونبله 


5 للق 
وسعة عهلمة وفرط ذكائه ونصره للحق وكثرة مناقبه رحمه الله تعالى٠‏ 


)١(‏ سيراعلام النبلا" 55/٠١‏ 141 18 بتصرفاء 


” 


البحث الثالث 
الصفية : 


!ختلفالباحتون في لتسوف في أصل اعتقاقه على أقوال كثيرة جدا 
وملها ٠‏ ش 
أن كلمة موفي منسوبة إ لى ا لمفة” وهي | لموفع الذي ينزل به 
قرا ءالمباجرين!ذا وصسلواالمدينة. 
ومنهم من زهم أنبا مثتقة من المفا “ وهو أ نالموفي ماف يالروح 
والسريرة واستهبدوا له بقول أب ىيالفتح البستي 
تنازعالناس ف ىالموفي واختلفسوا 

ْ وظنه البعض مثتقا منالسوف 
ولست امتح هذا الإسم فير قل ستن ١‏ 

ها لعي فموفي حتى سمى | ل 

ومنهم من يتسبهم إلى رجل جا هلن ا سمه صوفه" بن بغر بنآد. - بن 
طابخة وإلية تنسب قبيلةه كانت تجا ور الحرم ف نيالجاهلية ينسب 
إليباالساك77) 
ومنهم من ينسبها إلى 1 العف وهوا العف ! لأول الي ! لملاة آواثيم بسن 
المفالمقم بين يُديوالله ٠‏ 


ومنهم من لسبهم إلى لب سا لصوف وقدرجج ميخ الاسلام ه#ملذا 
القول ورد على فيره بأئه لايستقيم مماللفشفء 

فلو نسبوا إلى أهلالصضضة لعيكل عل 

ولونسيوا ال ىالسمفا* لكان حقه أن يقال مفائيه ولوكان مقمسورا 
لقيل مفوية (') 
أما النسبة إلى موفة فهو ول ناستقام في اللغةالأنه فعيف 


لاثهم فير مشهورين ولامعروفين عند أكثر النسال ولاه لود 


.1؟١7 الرسالة القشيرية‎ )1١( 

(1) مجموع نمتاوى شيخ الإسلام 511/٠١‏ والقشيرية ”1أ1آ. 

(؟) مجموعالفتاوى 7/١١‏ .(4) القشيرية 51١7“‏ ومجموعالفتاوى ,1/١١‏ 

(0) المصدر السابق ١٠513/03؟,‏ 

(*) قالابنالجوزرى ٠.‏ وهؤلاءالقوم انماقمدوا ف يالمسجد ضرورة - 
وانما أكلوا منالصدقة ضرورة فلما لاتحالله علىالسلسين 
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النناك الى هؤلاه لكان هذا النسبفي زمن المحابة و(لتا بعين وتا بعيهم 
أولى ولانٌ غالب من تكلم باسم الموفي لايعرف هذه القبيله ولايرئني 
أن يكون,مفافا إلى قبيله في الجا هلية لاوجود لبافي الاسلام ١‏ !1 

ومن نسهها ب لى المف فبومغط* قال: ومن قال تسبةرالى العف المقسدم 
بين يدلاق ا للها قيل: لا كان عله أي ن يقال صفيه ثم ذكر سبب ترجيحه لسبة 
المودن إل اعرف تمال: فاته ول ناطيرت | تمرديه من النهرة راون سن 
سنى دويرة” الصوفية بعض صما ب عبدا لواحد بن زيد وعبدالواحد من - 

أمعا با لحسن وكان في البمرة من المبالغة ف يالزهد والخوف وتحو 
ذلك مالم يكن في سائرأهل الأمُمار ولهذا كان يقال0 م ذقه كوفي وعبادة 
بعرية قال ؛ وقد روى أ بوالشيخ الأب نى بارسنا ده هن محمدبن سيرين 
أنه بلشة: أن قومايفظون لبا سالموظفقال ٠‏ أن قوما يتخيرونالصسوف 
يقولون إنهم يتشبهون بالمسيح بن مريم وهديم نبينا أحبإلينا 0 
النبي صلى الله عليه وسلم يلبسالقطن وغيره أو كلاماً نحوا من هذا. 

آنا عن بداية ظبور هذه الفرقة فيقول شيخ الاسلام: 

أن لفظ الموفية فإنه لم يكن مغهوراً في القرون الثلاثة وإنبا 
اعتبرالتكلم به بعد ذلك. 

وقد نقل التكلم به عن غير واحدمن الأكمة والشيوخ ٠‏ كالإمام أحمد حمدبن 

عتيبل' وا بي سليما ىالدا راشي وفييرهما 

وفنا روي عن ميان ن الخوري أنه تكلر به 

وبعضهم يذكر ذللبعن الحسن البمري: 


> استفنوا عن تلك الحال وخرجوا ٠‏ ونسبة الصوفى الى أهل المفسة 
فلط له لوكا ن كذلك لقبل مفي تلبيس اربليس 155 

٠ 1/١! مجموعالفتاوى‎ )١( 

(1) الممدر السابق, 

(؟) المصدرالسابق 35/1١‏ , 

(4) الممدر السابق ا١/ر»‏ ل 


15 1ه 
وتال ابن الجوزي : 
كانت النسبة” في زمن رسول الله ملىالله عليه وسلم إلىالايمسان 
والاسلام ميقال ٠‏ مسلم ومؤمن, 
ثم حدثا سم زاهد وعابدم 
ثم نشا أقوام بالزهد والتعبد فتخلوا هنالدنيا وانقطعوا إلى 
العبادة واتخذوا في ذلك طريقة تفردوا بها وأخلاقا تخلقوا ببا. 
والتموف طريقة كا نابتداؤها الزهد الكلى ثم ترخضص المنتسبون 
,اليها بالسماع والرقص فمالاليهم طلاب! لألحرة منالعوام لمايظهرونه 
من التزهدء 
ومال إليهم طلابالدنيا لمايرون هندهم منالراحة واللسا . 
قال ؛ وهذا الإسم ظهر.. للقوم قبل سنة منتين ولما أظبره أ واثلهم, 
تكلموا فيه وعبروا هن صفته بعبارات كثيرة ٠‏ ّْ 
وحاصلبهاء أنالتموف عندهم رياضة النفس ومجاهدة الطيع ببرده 
عن ا لأعلاق الرذيلة وحملة على الأخلاق الجميلة منالزهد والللم 
والصبر والاغلاص والمدق ١ ٠‏ 
رالى فير ذلك منالخمال الحسنة التي تكسبالمدائجح فيالسيا 
والثواب فى ١‏ لأُرى» ش 
قال ٠‏ وعلى هذا كان أوا ل القو, لبس بليس عليهم في أ ثيه 
ثم لبس على من بعدهم من تابيعهم٠‏ 
ادكلما مفى قرن زاد طممه ف ىالقرنالثانى فزاد تلييسه هلينبم”' 
إلى أن تمكن من المتأغرين فاية التمكى:. 
وكان أصل تلبسه عليهم أن مدهم عنالعلم وأراهم أنالمقصود 
العمل فلما أطفاً معباح العلم عندهم تخبطوا في الظلمات فمنهم 
من آراه أ نالمقصود من ذلك ترك الدنيا نم ىالجملة فرفضوا مايملح 
أبدا نهم وثشببهوا المال بالعقارب ونسوا أنه خلق للممالح وبالفوا 
فى الحمل على النفوى حتى أنه كان فيهم من لايغطجم وهؤلاء كانت ب 
مقا مدهم حسنه فيرأنهم على غيرالجا دة ٠‏ وغييم من كان لقلة علمه 
يعمل بما يقع إلية من الأثا ديث.الموفومة وهولايدري تم جاءاقواء, 
نفتكلموا لهم فى الجوع والفقر والوساوس والخطارات وصنقو في ذلك 
مثل الحا رث| لمحا سبص* 


( 71 ( تليبين لين لايم اجر رركت‎ -١ 


د 41# 


وجاء آخرون دبذبوا مذهب التصوف وأفردوه بعفات مهزوة بهامن 
الإختماص بالمرفذهة: والوجد والرقص والتصفيق وتميزوا بزيادة النظافة 
والطبارة٠ ٠‏ 

ثم مازالالامر ينمى والأقياخ يضعون لهم أوفاعا 17700 
حتى سموه -التصوف ‏ علم الباطن وجعلوا علم الثريعة العلم 


الظاهر ومنهم من خرج به الجوعالىالخيا لاتالفاسدة فا دعني مشلق 


الحق والبيمان بهء 

فكأنهم تخيلوا شخما مستحسن المورة فبهاموا به وهؤلاء بي نالكفضر 
والبدمة 

ثم تشعبت بأقوام منهم الطرق ففسدت عقا ئدهم 


دمن هؤلاء من قال بالحلول» 
ومنهم من قال بالاتطادء 
وما زال ! بليس يخبطهم يفنون البدع حتى جعلوا لاتسهم افصم 
ذكر عقائدهم وأحوالهم وحكاياتهم في مبحث نفيسجدا ٠‏ 
ومذهبالحلول هوالذي يزهم أسحابه أنالله تعالى حال بخلقه وصم 
فريقان ٠‏ 
غريقيقول بالحلول الخاى في بعش فراد البقر وهوالمعروف لد 
الكنيين كالبؤذييسن وغيرهم وانتقل مع فيره منالعقائد ال ىالنصارى 
حيت زعموا أن اللاهوت وهو الله حل في النا سوت وهوهيسى ثم آدتله 
را لى اللاسلام 00 بن سبأ اليبوديالذي قال إنالله. حل في عللي 
ان عليا رضىالله عنه حرقهم فى الثار وقد 
اختلعت مقا لاتالرافضة بعد ذلك كل يزعم أن الله حل فى,امامة سم 
دخل إلى الصوفية: بواسطة الحسين بن منمور الحلاج الذي يزهم أنالله 
حل فيه وكان يرى.. .] نالانسانإذا بلغ درجة منالمفا * والمحبه" 
والرياضة والمجاهدة فإنه يكون أهلا لان يحل الله فيه ومن شعمسره 
في ذلك ٠‏ 
أناسنأهسوى ومنأهوىآانا 

تحسن روحان عللنابدئاآا 


)١(‏ تلبيس! بليس !111-55 بتصرفضاء 
6ك انظ صغئرتك لوحت * 


411 


فانا أبصرتس ابس رمه 
ويلا أبمريه ابعر تا 
وقد أجمع علماء بلده فى أزدعة وتمد قتل لمعنه الله سنة 0 
وأما الفريق الثاني منالقائلين بالحلول, 
فيرون أن الله عز وجل حال بذاته في كل جزء من أجزا * العالم بحيت 
لايخلو منه مكان. 
ويشبهونه ‏ تعالى الله عمايقولون علوا كبيرا بالبوا الذي يملاء 
الخلادومع ذلكلايراه أحدء 
ومنهم من يقول إن هذا العالم جسم كبير والله عر وجل هوا ل يبوج 
الكامنة “في هذاالجم المدبرة له فهو سار فى جميعأجزائة كطشلول 
الروج في البدنالإنساني والحيواني. ١‏ 
وفى هؤلاء يقولابنالقميم رحمه الله 
وأتى فريق ثم قال وجدته 
بالذات موجودا بكل مكلان 
هو كالهوا” بعيله لايتسسسسه 
ملاا لخلاءولا يرى بعيان 
والقوم, ها صائوه هن بللرولا 
قبر ولاش ولاأعشان 
بل منهم من قد رأى تقبي هه 7 


بالروح داغل هذها نان 


أما آهل الاتعاد أووحدة الوجود فهم التائلون!نالله هو هذاالوجود 
بعينه وعيان وإنه ليس هناك لاموجود واحد ونما يغلطاللسان فيقول 
موجودا ن 
قالابنالقهيم أيضا, 
فاتى فريق ثم قال وجدتله 
هذا الوجود بعيئله وهههيان 
مائم موجود سواه واإتلمطلاأا 5 
فلطاللسان فقال موجودان 


١:)١648١141١/١١2( البداية والنباية‎ )١( 
*ا/١ (؟)الممدر الابق‎ 31/١ النونية لابن القيم‎ (00) 


4117م 


والمتدبر لطرقالصوفية وأحوالهم وكتبهم وغاياتهسم ف نلالسير فسن 

هذا الطريق يجدهم يدنمدئون حول هذينالمذهبينالحلول والإتحاد 
و 

قال أبو طالبالمكى: 

وعقيقة علم التوحيد باط نالمعرفة وهوسبقالمعروف إلى مسن 

به تمرف بمفة مخموصة بحبيب مقرب مخصوص ولايسع معرفة الكاشفئبة 

وإفثا" سرالربوبية كفرء 

وقال بعض الما رفين من صرح بالتوحيد وأفثى الوعدانية فقثله أفضل 

من احيا * فيره ٠‏ 

وقال بعضهم للربوبية سر لوظهر لبطلتالنبوة وللنبوة سر لوكشف 

بطل العلم وللعلما* بالله سر لوأظهرء الله تعالى لبطلتا لمكا ٠,‏ 

فتوام الاممان واستقامة الشرع بكتم السرية وقع التدبسير وعليه 

انتظم الأمر والنهي والله 0 

ويقسما لغزالي التوحيد إلى أريمة مراتب. 

الأولى ٠‏ وهى أن يقولالانسان بلانه لاوله إلالله وقلبه ظافل عنه 

أومنكر له كتوحيد المنافقين» ْ 

الثانية ٠‏ أن يصدق بمعنى اللفظ قلبه كماصدق به عموم المسلمين 

وهوا عتقادالعوام: ش 

الثالثة ٠‏ أن يشاهد ذلك بطريقالكشف بواسطة نور الحق وهو مقام 

المقربين وذلك بأن يرىأغياء كثيرة ولكنه يراها على كثرتبا 

ما درة هنالواحد القبار فالشاهد موحد بممنى أنه لم يها هدا]الانا هلا 

واحدا ولايرى ماعلا بالحقيقة إلاواحداء 

الرابعة ٠‏ أن لايرى في الوجود ] لاواحدا وهي مثا هدة المديقين 

وتسميه الصوفية الغنا/ ف ىالتوحيد. 

والرابم موحد يمن الم ثر يعي الى فمزنة فيرالواحد فلا يرى 

الكل حيثآأنه كثير بل من حيتأ نه واد وهذه هي الغاية القصوى 

في التويم .(1) 

زو) قوت القلوب 6/1. 

(؟) باحيا *علوم الدين 14*/4!ب41آدر 


17ت 


اللهم إننا ئيرأ اليك ممايقول هؤلاء ونسألكالثبات على دينك حتى 
تلقاك. ش 

هذا توحيد الصوفيه وهذه هىالغاية القصوى عندهم وكأ نالله لم 
يرسل رسلا ولم ينزل كتبا بل تركنا هملا نتخبط وتنلفق بين 
الفلسفه اليونانية والزهد الهندي وزبالة أفكارهم ونخرج للناس 
دبنا نسنيه شود حقيقة التوحيد :من أفشى ببره كفر نعوذ. بالله 
دن نعي لزنيو 910 


)١(‏ وانظر ؛ للريادة” في معرفة ون ا 
الجموف لإعسا ن البي ظبيرم 
حعيقة الصوفية لعبد الرحمن الوكيل _ 


1١4-‏ ب 


موقف الامام الشافمي رحمه الله منالتصوف والموفية ٠‏ 

روى !ا لبيهقي بسنده عن يوئس بن عبد الأملى قال؛ 

سمعست | لثا فهي يقول ٠‏ لوأن رجلا تسوف من أولالنهار لم يأت هليه 
الظبر الاوجدته اح (!) 

وعحن الربيع قال ؛ بيت !الما نسي يقول 0 
مارأيت صوفيا عاقلا قطإلا(.سلم)الخواص' 
وقال : (1أسالتموف!لك!؛؟) 

ويقول في ومفالعوفي ؛ لايكون الصوفي صوفيا حتى يكون فيه أربسعمع 
خمال ٠‏ كسول أكول: ثلمء كثير الفضول(*) 

وقال هن بعضأعمالبم ؛: غلفتبالعراق شيثا أحدثته الزنادقة 
جبرنه سي بو اا ا 

قالابنالجوزي ؛ 

وقدذكر أبومنمورا لازهري؛ المغيرة ٠‏ قوم يغبرون بذكر الله بدعاء ‏ 
وتضرع وقدسموا مايطربون فيه منالشعر فى ذكر الله عزوجل تغييرا 
كأنبم إذا شا هدوها با لالحان طربوا ورلاموا فسموا مغيره لبيبّذا 
السمدى ٠‏ 

وقال الزجاج ٠‏ سمو مغبريسن لتزهيدهم النا سف يالفغاني من الدنيا 
وترفيبهم ف نالأخرة. 

وبإسناده إلى الشافمي قالالغناء لبو مكروه ويشبه الباطل ومن 
استكثر منه فبوسفيه ترد شبادته.قال: وكا نالشافعي يكره ألتضير” 
قال؛ وقدكان رؤساءأسحا بالشافعي رضيالله عنهم بينكرونالسمساع 


وأمانادما ؤهم فلايعرف بينهم خلاف وأما أكا برا لمتأخرين فعلى الانكار 


,1؟00/١ مناقب البيبقي‎ )١( 
(؟) لم أجدمنأسمه سلم ولعله مسلم بن ميمون فهومعا مر للشا فمي,‎ 


حدث عن مالك وغيره بغني الى مابعد سنة 5١ا5ه»‏ 
وقال أبوحاتم ٠‏ أدركته وكان مرجئا لايكتب حديته السيرطه/171. 


(؟) هنا قبالبيهقى ؟/لا١؟ ٠.‏ (4)الحلية .١191١15/15‏ 

)2( منا قبا لسيجبقى107/1. 

(1) الممدرالايق 175/١‏ وتلبيسإبليس؟76 والحلية الي13(م 
ملق السبكي هلى قول الثافعي هذا فقال: 


18 1ت 


منهم آبوالطيبالطبري وله فى ذم الغناء والمنع كتاب معنف حدثنا 
به عنه أبوالقاسم الحريري 

ومنهم القاضيى أبوبكر محمدبن مظف_سر الشامى أ شبانا عبدالوهاب بن 
المباركالانماطي همه قال , لايجوز ا لغنا * ولاسساهه ولا لغرب با لقغيب 
قال , ومن أخاف إلى الغا في هذا فقد كذب عليه وقدنصالثافمن 
فى كتا بأ دبالقضاء ؛ علىآ نالرجل إذا دام على سما عالغناء ردت 
شهبادته وبطلت هدالتهء 

قالابنالجوزى قلت ٠‏ فهذا قول علما*الشافمية وأهلالتدين 
منهم وارنما رخص في ذللسن متأغريهم من قل علمة وغلبم هوا ٠‏ 

وقال الفقها ء من أمحا بنا: لاتقبل شهادة المغني والرقاص.والمتدبر 
لكلام الشاغمي يعرف مرادالامام رحمه الله وأنهكان ينهى عنالسمساع 
فياللهو واللعب وآن ماأجازك منه فهو الحدا' والشعر وهذالم يقل 
أحدمنالملما * بتحريمه آنا سما ع الصوفيةة وهوالسماع على سبيبيتل 
التعبد والتقرب به إلىالله فقولوفيه واغح حيث سمى من يفعلة 
زنديقا كمامر وبين أأنه ماآحدثإلالمدالناس عن كتاباللهم 

قال رحمه الله( في الرجل يغنى فيتخل صناعته يؤتى ويآأثى له ويكون 
منسوبا راليه مشهورا به والمرأة لاتجوزشبادة واحدمنهل وذلك ا كجيية 
من اللبو المكرو الذي يشبه الباطل وأن من منع هذا كان منسوبااالى 
السضه وسقاطة المروءة ومن رضي بهذا لنفسه كان مستحقا وإن لم 
يكن محرما بين التحريم ولوكان لاينسبنفسه ,اليه وكان إنبايمرف بأنه 
يطرب ف ىالحال فيترئم فيبا ولاياتى لذلك ولايؤتى هليه ولايرضى به 
لم يقط هذا شبادته وكذلك المرأةء 

وقال: ف يالرجل يتخذ الغلاموالجارية المغنيين وكان يجمع عليهما ويغشى 
لذلك غهذا سفه ترديه شهادته وهوفي الجارية أكثر من قبل أن فيه 
سقها وديانثه وارن كان لايجمع عليبا ولايفشى لهما كرهت ذلك له ولم 


٠ -‏ ماذكره اولاما م الشافمي رض ى الله عنه أنه من أحداث 7 
الزدناقة من كلام امام بير بآ مول ارلاسلا, فان هذاالسماع لم يرفب 
فيه وبيد ع إليه فى | لأمل إ لامنهومتهم با لزندقة كا بن الرا وشدي 5 
والغارابى وا بن سينا وأ منالهم) ربالة لوحب لجار م المطلبىي 


إذا مج الحديث فمومذهبي غمن الرسائل المشيرية 
0 تلبيس! بسليس 71١-511‏ بتمرف 


طميتن فيه ما ترد به شهاد ته . 
قال؛ وهكذا الرجل يغشى بيوتالغناءويشاه المغنون,ان كان لذلك 
مدمنا وكان لذلك مستعلئنا عليه مشهودا عليه فبي بمنزلة سفه تردية 
عهادتة وان كا زذلك يقل منه لم ترد به شبادته لما وصفت من أن ذلك 
ليس بحرام بين٠‏ 
نفأمااستماعالحداء ونشيد | لأمرا ب فلابأ س به قل أوكثر وكذلك!ستماع 
الشمره. 1 
ثم روى بسنده عن عمرو بن الشريدهنأبية قال؛ 

ردني رسول الله ملى الله عليه وسلم فقال؛ 
هل معك من شمر آأمية بن أب ىالصملت شي" قلت نعم ثال: هية مانتدته 
مائة بيت (1)) 

اقيق 

قال: وسمع رسول الله صلوالله هليه وسلم الحدا* والرجز وأمراين 
رواحه في سفره فقال حركالقوم فاندفع يرتجز. 
وأدرك رمول الله ملى الله هليه وسلم ركيا من بنى تميم معهم حاد 
غآأمرهم أن يحدوا وقا لارنط دينا قدوني ماعن “كليل تالواها رمتعيول 
الله :نحن أولالمرب حدا * بالابل قال2ء وكيف ذلك؟ قالوا: كانت 
العرب يغير بعضبها على بع فاغار. رجل منافا ستاق يلا فتيددت فثشبٍ 
على فلامة فغربة بالعما غخاماب يده فقالالفلام: وايداه وايداه قاله 
فجملتالابل تجتمع قال؛ فقال هكذا فا دعل. 
قال ؛ والسيى صلوالله عليه وسلم بمنصك فقال:ممن أنتم قالنواا 
نحن من مضر فقا ل النبى صلى الله هليه وسلم.ونحن مزمضر فا:ت 
تلك الليلة عقو للع أدى لشي وني !0 * 


)0( رواه الإمام مسلم فى محيحه 1717/4 وجا * في بعض رواياتالحديئ» 
قالالنبى صلوالله عليه وسلم (إون كا دليسلم). 

(؟) انظر محيح البخارى «/77؟1 وملم 1650/79 

)1٠١5/1(مألا‎ )9 


411 يد 


وقال الشافمى رحمه الله 
فالحدا ء مثل الكلام والحديثالمحسن باللفظ واإذا كان هذا هكذا فرالشمر 
كان تحسينالموت بذكر الله والقرآن أ ولى أن يدون محبوبا فقلد 
زوي عن رسول الله ملىالله عليه وعلم أنه قال(ماأذنالله لشبيء 
أذنه لنبي حسن الترئم بالقران) )١(‏ 

وأنه سمع هبدالله بن قيس يقرأ فقال( لقدأوتى هذا من مزامير آل 
دونع (1) 8 

وقال الشافعي رحمه الله تعالى ٠٠‏ ولابأس بالقرا'ة بالألحان وتسين 
الصوت بها بأى وجه ما كا ن وأحب ما يقرأ را لبي حدرا وتحزين!؟) و 
فمجموع كلام الثافمي رحمه الله يدل على أنه يق,م السما عإلى عدةاقام 
القسم الاول ؛ سما م الصوفية ومايفملونه معه منالتغيير فذبذا 
محرم وعنده أن أول من 1حدثئه الزنادقة لصدالناس عنالقرآن. 

القسم الثاني : سماع!اللبومنالمغنسين والمغنيات فبذا عنيده 
يدور بينالتحريم والكراهة وعلى ذلكرتب قبول الشهادة من ردها 
كما مر (]) ١‏ 
القس الثالت؛ سما عالشعر والحداءالملحن فبهذا منده مباح وقدذكر 
الادلة على ذلك. ش 

القسم الرايمء 

تحسين القرآن بالموت والتغني به فهذا عنده مشروع وذكر الأزلة 
على ذلك وليس فيه مايدل على جواز هذه الإجتماعاتالمئكرة وبنبذا 
يتبين أنه ليس في كلامه مايدل على جواز سما ع الصوفية” بل ف 


مايدل على تحريمه٠‏ 


.*؛*/١لحفم ومسلم‎ ١١١8/4 رواه البخاري في فضاثل القران‎ )١( 
.ه11/1١ملسمو رواه البخاري فى فشائل القران110/4!‎ )5( 
الاما/و لك‎ )90( 
5128/١ (؛) انظر  آدلة تحريم الغناء فى إغاثه اللهفان لابن القيم‎ 
وفى تلبيس| بليس لابن الجوزي اه‎ 
ر 0# الطدر_الءرادة الريعج مر كر هلز رلايا جالال‎ 
م الدريي المررارجَ نحز رن د مموط.؛ نظر الترؤن اليا‎ 
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وقال يونسبن عبد لأتلى ألتالشافمى عن إباحة أهل المديئل الماع 
فقالالشافمى ؟ لأهلم أعدامن ملما ءالحباز كره السماعإلاما كان مننه 
ف ىالاؤساف ٠‏ 
وأماالحداء وذكر الأطلال والمرابع وتحسين الصوت بالحان الأثمار ‏ 
وهذا يدل على مرادالشافعي اباحة السماح وهوالحدا * وتلحينالأحمار 
ولائك آنه بدون | لآلات ولا ختلاط لما سبق وهويميدكل اليعدمن سس اع 
الموفية أماطرواه البتبقي من استماعالشانمعي وهوفيالطريق 
لجارية تغنى فبوواضح البطلان لمخالفته التامة 
لما لمبت هن الامام الثافمنى من كراهة هذا أوتحريمه وآنه لايفعمله 
إلالسفباء بل رد شبادة المدهن لذلك فكيف يفعله وهوالاما, القدوة. 
وقد فضل شيخ الاسلام رحمه الله مسألة السماع تفميلا مفيد وبزة 
لاقميته فيمايلى ٠‏ 
وهو جواب لسؤال ونصه ٠‏ سثل شيخ الاسلام عن جماعة يجتممون هلى قمد 
الكبائرمن الفتل وقطع الطريق وشربالخمر وفير ذلك ثم ان ثيضفا 
من المثا يخ المعروفين بالخير واتباعالسئة قعدمنع المذكوريئن 
من ذلك فلم يمكنه إلاأن يقيم لهم سماعا يجتمعون فيه ببذه النيه 
وهويدف بلاملاصل وغناء المغنى يثمر مباح بغير شبابة: فلماذمل 
هذا تاب متهم جنامة هل يباج له هذالما يترعب عليه من 
الممالج مع أنه لايمكنه دعوتم] لابهذا ٠‏ 
نماجاب ٠‏ الحمد لله ربالعالمين 
أمل الجواب هذه المسألة وما أشبهها: أن يعلم أنالله بعت محمدا 
ملي لله عليه وسلم بالبدكودينالحق ليظهره علىالدين كله 
وكفى بالله شبيدا ااكا لوو ا ري نايا 0 
١آليَوْمَا‏ كمَلْتَلَُ ديدح وم ْعَلكُم نعمت وَرَضِيتٌ لَك الإسْلمدٍ د ليل 1 
ؤانه بشر بالسعادة لمن أطامة والشقاوة لع سماد رن يعاو انه له وَالرَسُولٌ 


لسعم وو 


عاماك م 50 ل عرق سم مره 0 
لِك مَل هعلوم مَنَالئَ نَوَالصَدَيِفَينَ وَالشّبَدَآءِ وأَلصَلِحِينَ وَحَسَنَ 
مه )0 
أوْكَيِكَرَنِيكًا © / 
يقال ( وَمَنْبحص أله ورسُوله دونه او 
)١(‏ مناقبالبيبقي 1١2/5‏ (1)الآية من سورةالضسا ئدة٠‏ 
(1) الآية 16 من سورةالنساء (]) الآية 58 من سورةالجن. 


6112 


وأمر الخلق أن يردوا ماتنازموا فيه مزدينهم إلى مابعثه به 
5 لت يل سن ممع سه 

كما قال تعالى( فإن لمرعتم فسَىْء فردوه إلا وَالرْسُولٍ ) )01 

وأخيرانه يدعوالىالله وام لع المج كما قال 
( وَنَّكَ لول صر مُسْتَقيِوٍ تفي ) 00 

وأخيرأنه يأسر بالمعروف وينهى عنالمنكر ويحل الطيبات ويحرم - 


الخيائت قال تعالى( يسرم ع وَيَْهُعَنْالسكر وَمِلُ ند 
لطبت وَيحرِمْعَلَتهمٌ ألْحَتتَ )0 
العا 0 
منكر وأحل كل طيب وحرم كل بيت وتبت عنه ملىالله عليه وسلم في 
المحيح أنه قالء (مابمثالله نبيا إلاكان حقاعليه أن يدل أمته 
علا ترجا يتنئمه الس وتاهر اهل درم جات قي 9 
وشوا هد هذاا لاقل العءئيم منالكشاب والسة كثيرة وترجم عليه أهصل 
العلم فى كتبهم وكا نالسلف كمالك وغيره يقولون(الشة كفينة 
نوح من ركببها نجا ومن تخلف عنها فرق٠‏ وقا ل الزهري : كان منهضى من 
علمائنا يقولون ٠‏ الاعتمام بالسنة نجاة. 
إذا ل يهالفالين ويرشد بهالغاوين 
جعي رسع لجان مكون قينا نم١‏ لله ع 2 سك 
0 العف من ذبن لكان سين ار م محتااجا تتمة وينيفضي 
أن يملم | نالأممال المالحة 1 مر الله بها مر إ يجا ب أوا تياب 
وا لأعمال الفا سدة تهىالله مها 
وهكذا مايراه الناس منالأعمال مقربلاً الىالله ولم يشرعه الهو رموله 
فإنه لابدآن يكون ضرره أعظم من نفعه وإلاثلو كان نفعه أعظم غالبا 
على غررة لم يبمله الشارع فإنه ملى الله عليه وسلم حكيم لايهمل 
مما لح الدين ولايفوتا لمؤمنين مايقربهم الى ربالعالمين. 
ارذا تبيزهذا فنقول للسائل ٠‏ إ نالشيخ المذكور قمدأن يتوبالمجتممين 
على الكباثر فلم يمكنه ذلك إلابماذكره منالطريق البدعبي يدل على 
ان مظنا ند ما قري اس ا لاف ا يي 
)١(‏ الاية 05 النسا, 
)0 ألاية ١ه‏ الشورى 


(1)الاية1 ١5‏ الاعراف 
(9)-ء 


اللو 


فا نالرسول ملى الله عليه وسلم والمحابة والتابعون كانوا يدهمون 
من هو مر من هؤلاء من أهل الكفر والفسوق والعصيان بالطرقالشرعية 
التى أفناهم الله بباعنالطرقالبدهية فلايجوز أن يقال؛ انه ليس 
في الطرق الشرهية التي بعثالله نبيه مايتوب به العماكة فإنه قد 
علم با لاضارار والنقل المتواترانه قدتاب من الكفروالفسوق والممبان 
من لايسميه الالله تعالى منالأمُم بالطرقالشرهية التي ليس فيبها 
ما ذكرمن | لاجتما ع ا لبدمي٠‏ 
والافمن المعلو, أن القرآن هوسما عالتبيين والما رفين والمؤسشين 
قال مما لى و إَِنعلفَْت يمن حر سارك 19 2 ) )١١‏ 
وبهذا السماع هدىالله العبا دوأ طح لهم أمرالمعاي والمعاد وبله 
بعثالنبي صلو| لله عليه وسلم وعليه كان يجتممالسلفالمالحج ولسم 
يكن فى اللف فاالآول سما ع يجتمع عليه أهل الخير الاهنا لابالسجباز 
ولابا ليسن ولابا لشام ولابممرولابا لعراق وغرا ساي والمغرب وإنسا 
حدثالسما ع المبتدع بعدذلك:» 
وقد شرع الله تعالىالسماع للمسلمين فى المغرب والعشا ء والفتر 
قال ععالى( وَقَُْانَالْفَجِرَإِنَ انافك مَنْهُودًا ا ) )0 
وبهذا مدح عبدالله بن رواحه النبسى سلى الله عليه وسلم حيث قال. 
وفينا رسول الله يتلو كتابه:/ذاانشق معروفا من الفجر بالطلمع 
وأحوال هذاالسما ع مذكورة في كتا بالله منوجل القلوب ودمع العيون 
واقشمرار الجلود وانما حدث سما ع اا لأبيات بعدهذه القرون فايكره 
الكّمة حتى فال الثافمى رحمه الله:غلقت بيغداد ثيئا أعدخته 
الزنادتفة يسمونه التغيير يزعمون أنه يرققالقلوب يمدون به الناس 
م أجمدعنه فقال:محدث فقيل له:أنجلسمعهم فقال 
لايجلس معهم. وا لت حت رخا لويد العفيت لل ردم من أمثل أسواع 
السماع وقد كرهه الأئمة نكيف يغيره والأكمه والمنا يخغالكبار لم 
يحشروأ هذا السماعالمحدث ( ثم قسم السماح إلى قسمين) 


كاى 5-6 


القس, الأول ماع اللبو واللصب وبين حكمه. 

القسم الثانىي,من فمله على آنه طريق إلى الله تعالى فإنه يتغش ذه 
دينا وإذا نهى عنه كان كمننبي عن دينه ورأى أنه قداتقطم من 
الله وحر, نميبه من الله ا ذاتركه فبؤلاء ضلال باتفاق علما ا لسلمين 
ولايقول [حدمن أثمة السلمسين ٠'إناتخان.‏ هذا دينا وطريقاالوا لله 
تعالى أ مرمباج بل من جمل هنا دينا وطريقا إلى الله تعالى فهو ضال 
مفخر مها لف لإجما ع المسلمين ٠‏ 

فمن فمل ماليس بواجب ولامستحب على أنه من جنسالواجب أوالمستهسب 
ذهو ضال مبتدع وفعله عليرهذا الوجه حرام بلاريب لاميما كثيرسن 
هؤلاء الذين يتخذون هذاالسماعالمحدث طريقا يقدمونه على سما ع القرآن 
وجدا وذونا وريما ذدموه عليها عتقادا فتجدهم يسمعوناالقرآن بقلوب 
لاهية وأ لسن لافية وحريحكات مغطربة وأ موا ب لإدقبل عليه قلوبهم ولاترتاجح 
زليه ندوسهم فإذا سمعواالمكا: والتمديمة أمفّتالقلوبواتسل 
المحيوب با لمحب وخشعست | لأموات وسكنت الحركات فلا سعلة ولامل اس 
ولالفظ ولامياح وارن قرأوا شيفاً من القرآن أوسمعوه كان على وجهله 
التكلف وا لسخرة كما لا يسمع الانسان ما لاحاجة له به ولافائدة له فميهوحتى 
إ ذا ما سمعوا مزما ر االشيط نيأ حبوا ذللكوا قبلوا هليه عليه وعكفت عليه قلوبهم 
فهؤلاء جند االتيطان وأعدا * الرحمن وحاليم أغبه بعال أعداءالله 
أمرن المؤمن يحب ما أحبه الله » تعالى ويبشضماأبفضه الله تعالى 
(وهم بالمكس) ولهذا يحصل لهم تنزلات شيطا نيه” بحسب ما فعلوه امار 
الشيط ن.فيهم من يطير في البواء والشيطان طاثر به اوظمم كين 
يصرع الحا ضرين.وشيطانه يصرههم. وفيهم من يحشرطعا ما وا داما ويملا"ا,لابريق 

من ا لبوا * والشيا طين فملت ذلك فيحسبالجا هلون أن هذه 0 
أوليا “" لله المتقين وإإنما هي من جنس أحوال الكبنة والسحرة وأ مثالهم 
من ا لشيا طمن ومزيميز ا لأحوال الرحمانية والنفسانية والثيط لبية 


لايشتبه عليه الحق من البا طلأ'. 


)1غ( مجموع الفتاوى ل 0 باختمار 


(4) اللاء : الصقر ارم 1902 ). 
اللهّريت , سل الفناء ع طلا الهسو (إشزات ردي 


ا 


وبهذا يتبين أن ما مليه الموفية من سماع وأحوا ل .ا دما هي من ) وال 
الشياطين التي تمدهم عن ذكر الله. 
قالابنالقيم رحمه الله في ومفاسما ههم: 
تلىيالكتسابفاطرقفوا لاغيفة 

ش لكنه إطراق": ساء لاههي 
وأتى الغنا * فكا لحميرتنا هق وا 

والله مارقفوا لاممجلالله 

دف ومزمار ونغمة عل لاون 


للق 
فم رأيت عبادة بملاهى 


وأاختم هذا المبحث بحكاية عجيبة توفح لك دي نالقوم وفهمهم فصن 
هلي بن بحر الوراق قال: 

كان ! لشا فعى رحمه الله رجلا مطرا وذللنانه كان به باسور وكان يجىء 
فلامة كل غداة بغالية فيمسح بهاالاسطوانه التى يجلس مليها وكا ن الى 
جنيه انسان من العوفية وكان يسمى الشافعي البطال يقول هذا البطال 
وهذاالبطال قال : فلماكان ذات يوم عمد_الى شاربه فوضم فيه قذراً 
ثمجا عرالى حلقة التافمي فلما شم الشافمى الرائحةأنكر فتال مقشوا 
نعالكم فقالوا: مانرى ميثا ياأباهبدالله ٠‏ قال؛ فيثم بعضكم بعضا 
ذوجدوا ذلكالرجل فتالوا » يأاباهبدالله هذا فقا ل ماحملك عملي 
هذا قال رأيت تجبرك فارد تأ ن اتواضم للهء 

قال خذوه فا ذهبوابه إلى هبدالواحدوكان على الشرطةفقولوا له يقول 
لك أبوعبدالله؛ اعتقل هذا إلى أن ينصرف قال فلماانصرف دخل هليه 
فدعا به فشر بكئلائين درة أواربمين در فقال هذا بما تخطيتالمسجد 
بالقذرء 

ومليت ملى غير طهارة.  )١(‏ 


)0 ل 


50 مع نر عملم 26') فح 
ا ل 
ا 0 
كالت المرد ام ع سوا جوا بهم المرة نا 
١ 5‏ هدنس لمعي را نر كلا نت البكمة اليل ضر 008 
َع دنأ شيعت ١‏ ند ١‏ لص سم يد ١‏ /هرم ١‏ دالى ف 


6595 اصح ارتامي البيعل إل لج ل واع) , 


الات - 


وسوا * صحت هذه الحكاية أم لا فأ مثالها كدثيرمندهم وقدملاا بيبا 
01 8 

كتبهم وبعدونها من كرا ما تهم سل وفيهاأسواً من هذه الحكايبة 

كتير (1) 


والمهم إن التصوف طريقة مبتدعه' ما عرفها! لسلف بل نهواعنها وحذروا مما 
هم فيه كما ذكر ذلك الشافمى وغيره من السلف وإن الخير كله فين 
اتباعالسنبىي ملوالله عليه وسلم وإ نالشركله في مخالفته بابتداع 
مالم بأذن ي هاللهء 


)1١(‏ أنظرء كتا بالكشف عن حتيقة الصوفية لأول مرة فيالتاريخ 
لمحمودعسدا لرووف! لقا سم 5 


ع 


نمه 


ات 


الغاتسة 


الحمد لله الذى بتعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على من ختم الله 
به النبوات والرسالات على آله وأصحابه. 
ميفة :: 
فإنى فى نهاية هذ ا|البحث المتواضع أشكر الله سبحانه وتعالى على ماأئعم 
على بإكمال هذا البحث من غير حيل منى ولاقوة وأسأله سبحانه وتعالى أن يتفعنى 
به وينفع به السلمين وقد حرصت فى بحثى هذا على الاختصار والبعد عن 
التوصع والتركيز على عقيد ة الامام الشافعي -رحه الله واظهبارها على قلدر 
الستطاع وأذكر هنا بعض النتائج والأمور العى تصلت إليها من خلال بحشسسى 
وجمعى لعقيدة الإمام الشافعي _-رحهه الله _فين هذه الأمور القى تصلت 
إلييا : 
| الأول - تعظيم الإمام الشافعي رحمه الله للكتاب والسنه واعتماده عليبانى 
كل أمورالد ين بمافى ذلك سائل العقيدة. 
الثانى د أن من منبجهالأخذ بظاهر الكتاب والسنة هعده عن أساليب 
أهل الكلام. 


الثالث - معأن الإمام الشافعي حجةفى اللغه لم يرد عنه أنه أول بعسض 
النصص أورد هابحجة المجاز كمايدعى ذلك من يرد الصفات. 


الرابيع - تعظيم الإمام الشاقعى لسنة التبى -صالى الله عليه وسلم ‏ 
واحتجاجه بها وأنب ا صاوية للقرآن فى التشريع. 


الخاس - الإحتجاج بخبر الواحد العدل الثابت فى العقيدة. 


 سدانسلا‎ 


14086 


ذم الإمام الشافعي لعلم الكلام وأهله والتحذ ير منه والنبي عسن 
مجالسسة أهله وأمره أصحابه بهجرهم وقد حاول بعض المتكلمة 
حصسر ذم الشافعي لعلم الكلام فى كلام المعتزلهوالقد ريه والرافضة 
وقد رد دت عليه هينت شعول الذم لكل من أتخذ علم الكلام منهجا 
فى ,إثبات العقيدة وبينت الفرق بين علم الكلام البدعى ولم 
التوحيد الشرعى . 


السابيع - كراهةالإامامالشافعي للخذضزفى أمور العقيدة ينا من الوقوع 


فى الزلل والخطأ لخطورة هذه المباحث وأمره نان بال يان 
1١‏ 
يعاورذ فى اتنسوس والسسعتاعنا دكك اننا عت /31؟ 


الثامسن - سين الإمام الشافعى -رحه الله منزلة العقل بالنسبة للشسرع 


وأنهتابع للشرع وشبهه بالعين التى لبا حد وتق عنده نكذلك 
العقل له حد يقفا عندة . 


التاسسع - يعتقدالإمام الشافعى أن الإينان قيل وعل ونية وأنه يد 


بالطاعة وينقى بالمعصية وذكر الأدلة على ذلك ورد على من خالف 


مذهب السلف وأقام المناظرات للدفاع عن عقيدة السلف فى ذلك . 


العاشسر- يرف الأنام أن تركب العزيرة من أمة النبي صلل الله عليه وسلم 


الحادى عشر - 


اذا مات صر عليبا أنه تحت المشيقة إن شا" الله عنا عنهوإن شا* 


عذبه الاأنه لايخلد فى الثار. 


بين الامام الشافعي التوحيد الذى بعث الله الرسل من أجله 


وخلق الجن والأس لتحقيقه وهو شبادة أن لاإله الاالله. 


0 
ا ابارت »١‏ ذإ نان فوم ن هزم مالل 5300 


عل ور 
ا 0 


اما.١ ١‏ كانت عل سيت للى 2 


جام الاصام قد سجق) رمسم ١‏ لنكم 6 


الثالك عشر : 


الرابععشسرء: 


الخاس عشسر: 


20 - 


حرص الإمام الشافعى على حماية هذا التوحيد ولذلك شدد 
النهسى عما يخالفه كالبنا* على القبور واتخاذ ها ساجد ونهيى 
عن الحلف بغ يرالله وعن قول مطرنا بنو' كذا وكذا ونحوو هذا 


سايقدح فى كمال التوحيد . 


ذكر الشافعي الأدله على وجود الله وسلك فى هذا الباب منهج 

السلف ولم يعرج على طريقة المتكلمين معايدل على حسن اعتقاده 
. 

صلاح منهج السلف للإستد لال فى هذه الأبواب المهمة. 


فى باب أسماء الله صفاته أثعيت الشافعى جميع أسماه* 
اللسه وصفاته على الوجه اللائق به من غير تشبيه ولا تيف 
ومن غير تأويل ولاتشيل على طريقة السلف واحتج لذلك 
بنصص من الكتاب والسنة وقد روى عنه إثبات بعض المفات 
بأد لتبساكصفة العلو والإستواء والوجه والضحك واليدين ومالم 
يذكره بالاسم فقد قالكل مايثبت عن الله يعن رسوله فأنا قافل 
به وين لم ييلفنى ويلاحظ فى باب الاسما* والصفات خلو كلام - 


الإمام الشافعى من طرق أهل الكلام وباراتهموشبهاتهسم, 


تحدث فى باب النبوات عن حاجة الناس إلى بعثة الرسل ومن 
حالة الناس قبل بعشة تبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأنهم 
يجمعهم أصلان: 

الألى - الكفربالله. 

الثانى- ابتداع مالم يأذن به الله. 

شم تحد شعن وجوب الإيبان بالرسل ومكاته نبينا محمد صلى الله 
عليه وسلم بين الانبيا" وقررأنه أفضلهسم عليهم السلام. 


فت 17ت 


السادس عشر - عظم الشافعي الصحابه -رضى الله عنهسم ‏ ورقع كا تهيسم 
وأنزلهم المنزلة اللائقه بهم ورد على من تنقصهم وسار فى 
أثباتخلافة الخلفا' الراشد ينعلى منهج السلف حيث بدا 
بأبى بكر شم عمر شم عثمان شم علي رضى ألله عنهم وهو يرى 


أن خا مسهم عمر بن عبدالعزيز_رحمة الله . 


السابع عشس سر يؤمن الشافعي بجميع ماثبت فى النصص من أمور الآخسرة 
كعذ أب القسبر وعيمه زالبعث والحساب والحوض والميزان والجنسة 
والنار ومايتعلق بذلك. 


الثامسن عشر ‏ فى باب القضا" والقدر قرر الشافعى _رحمه الله عتيدة 
أهل السنة والجماعة وأثبت شيقه الله وشيئة العباد وذكتر 


مراتب القضاء والقدر الأربعة المشهبسورة ورد على الجبرية 
والقدرية النفاة. 


التاسع عش سر اتضح لناعدم صحة الرسالة النسوة للإمام الشافعى السماة 
بالفقه الأكبر وأنهامن تأليف بعض متكلمة الشافغية المتأخرين 


عن زمن الامام الشافعي . 


العمشكرن -يرى الشافعي أن الميت لايلحته من عمل الي إلامادلت النصوص 
ش عليه فلذلك لايجيزغير ذلك من الأعمال كقراءة القرآن ونحيما 
1 
من الاعمال البدنية' التى لاتجوز النيابة فيهبا. 


الحادى والعشرون : 


0 0 - 


عرفنا موق الإمام الشافعى من الفرق التى ظهرت فى 
عصره كالصوفيه والقدرية والشيعة واتضح لنا براءة الاما م 
الشافعي من تهمة التشيع وأن هذا لايصح أبدا وكيف 
يصح وهو قد شنع على الشيعة أشد تشنيعكمامر 


هذه أهم الأمور التى توصلت إليهامن خلال بحثى ود راستىي 
لعقيدة هذا الإمام رح الله وانى إذأكتب هذا ا عترف ل 
بتقصيرى عن إعطاء هذا الموضوع حقه وذلك لطوله واشتماله 
على جميع سائل العقيدة والعى تصلح كل صسألة منهالبحث 
صتقل لكنى أرجو أن أكون يفقت لإظهار عقيدة هذا الامام 
ولو ببعض الإختصار ومالايد رك جله لايترك كله . 

وإنى إذ أختم هذا البحث لأوجه كلمة إلى كل من انتسب 
إلى هذا الامام أن يتقوا الله تعالى فى إمامهم ولاينسبوا 
شيك امن عقائد هم إلى الإمام الشافعي من فير نبت فى 
نسبستهاإليه كالذ بن يؤلفون المختصرات فى العقيدة وينسبونها 
إلى الإمام الشافعى وهوبرى* منهسا. 

كما أدموهم إلى تدبر عقيدة هذا الامام وغيره من أكممسة 
السلف وأن يتابعوهم فهسم خيرمن يقتدى به خاصة 
فى هذه الأمور المهمة فإن فى ذلك السلامة والنجاة فى 


الدنيا والاخرة. 


- 1- 


فرحم الله السلف ماأعمق فبسمهم وأدق فقههم وأقل كلفهم ورحخم 
الله الامام الشافعي - وجزاه الله عن السلمينخير الجزاء وحشرنا وإياه 
مع الذين أنعسم الله عليهم من النبين والصد قين والشهد!* والصالحين 
وحسن أولئك رفيقسا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحيه وسلم تسليسا 
كتسسيرا سبحان ربك رب العزة عمايصفيون صسلام على المرسلين والحمد لله 
رب العالمين ... 


1 والحمد لله أولا وأخسيرا .. 


لفهارس 


فهر سالايات 

فهر سالا حاديث 

فهرس الاثار 
غهرسرالاعلام المترجم لهم 
فهرس المرا جع 


فهرس الموضوعات 
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قاس ألوا اهل الذكرست .ب ...ل للية 


فان دنازعتم فى شى".-.......ل..لية 


قلى ماكنت بدعا من الرسل . 


قولوا" امنا بالله ..... 


قد افلح المؤنون م م .ووه 


قل للمؤمنين يغضوا من ايصراهم . ...6.6.2 .ء 
قالت الاعراب امنا لم تؤمنوا . 


قل من يرزقكم من السما" والأرض ....62.5..٠.٠.‏ 


٠‏ * واه و .او وءو.. و 


ها و وه + 686 .ا مم .ووه 


١و6‏ م.م .6ه 


٠‏ 6م .ا .و 


قل يأيها الكقرون ا 


قل ادعوا الذ بن زعمتم من دون اللو ممم انهه 


. ©« ف 9 هه ه هوه ٠‏ ود ووم ووم 


٠‏ هه ووه 


00 شف 


١١ 00 


21 +247 1+؟اه| 


لوا 


ماما 


الاية رقم الصفحه 


قل لله الشقاع جميعا ٠.‏ ............ ...مانم نمل ءاية م)؟ 
قالت رسلهيمافى الله شك فاطر السموات . .. ... . عا وى لد ا لوالا 14 


قل انسكم لتكقرون بالذى خلق الأرض ...2.2.2.26 6. ...ليه ا 


قل فات به ان كنت من الصا قبن ...2.2.2.26 ...ا مثيءء م ممة ا 


قال ياابليس مامنعك أن تسجدلباخلت بيندى ............... ملاعم 
قل هو القاد رعلى أن ييعث طيكم عذيا . 6٠‏ ...6.2.2.6 ...ملم ل., اهعم 


قل ماكنت يدعا من الرسل ٠.٠............ي‏ ...مم ل .ممق قة ام 


قل لاأقى لكم عتذدى خرزائن اللسسية ...........يم..ء. ميا اموي 


كتب على أحد كم الموت ان ترك ا و م 


كاواوتستعوا قليلا انكم مجرمون ..... وها قا قاوة ف وه وم و وو هوا هه اث 000 


كان الناس أمة واحدة قبعث ...22 ...6 ..... 


واو ععه اه ماو ووه و 


كل شى" هالك الاوجبه .ما ثواثمة روفرة ةة ييه ف واية نو و هاورو . )سي 


كلا انيم عن ربهم يوشيهذ لمحجوون ...........06... ...ه18 بوم بوم وموم 


كان الناس أمة واحدة قيعت الله ...2 ...6 ...ما ميء ولام ب ايم 


كنتم خيرامة اخرجت للتاسن ........2266..٠ ٠.‏ ...ث6 .امم .ققة 1 


للفقراء المهجرين الذين أخرجوا من ديراهم ....2....2. .ام ا.ء 9 
لقد من الله على المؤمنين ان بعث اليهسم رسولا .ا فوا و هاه .م موه واوا ووةث مه و أ١ه+وعه‏ 
لاتجعلوا دعا" الرسول ............٠.٠. ٠‏ ...امم م ق. ره ممءمه ا الآة 


الهم" 


تابع فهرس الآيات 


الآاية 


ليس كملة شى وهو السميع اليبصور. ٠...‏ .6 .0.. 


يستيقن الذ ين أوتوا الكتاب ويز 0 
لتدخلن السجد الحرام أن شا" الله آمنين . ٠.‏ .. 
له دعوة الحق والذين يدعون من دونه 0 


لايملكين مدقال ذره فى السموات ولافى الأرض . . 


3 


٠. 6. م6م‎ 


للذين احسئوا الحسنى وزيادة ...2 ...2 ...م ,ما .نة 
لقدجا'كم رسيل من اتقسكم ..... ...يما ممم قة 
لتنذر أم القرق من جولها .....2.. ...اا لاقل 
لتعلموا ان الله على كل شى" قديير... ...2.2.6 .ء. 


محمد رسول الله والذين معة اشدا" على ........... 
من يطع الله الرسول فقداطاع الله ب . ...ليه 


من كان عدوا لله ولائكته ورسله وجبريل ملم م وديم 


3 
. 
5 


مايفتح الله للناس من رحمة قلائسك لها ...2.2.2 ..... 


من ذا الذى يشفععنده الاياذمة. ...2 ...اث .اي.ة 


الى 2 5 


6.٠١‏ مه 


مامن شفيع الامن بعد اذنه فاو وافوة اه م ووو .ةو م و مر م همل 
ماللظالمين من حميم ولاشقيع يطباع .. ...يي يي..., نم قء 


من ذا الذى يشفععندة الاباقلة بابلل لل .لل قء 


رقم الصفحه 


لم1 ا دب - "7 9؟] 
65 282+ 
+ 9). 


"بعكبممبولن 


1ه + 16" 


مالكم لاترجون وقارا ...4.2.006 0.. ...ام .ييا .66م اللاي لالع 
ممن ينقلب على عقية . ...٠.‏ ...2.2 ...م.م مة ؟هج- 
ناكا ن تحن أب اها لحو ب مع ا و أ ايا 000 
ماكروا وحاق بآل قرعون . 0.٠...‏ ... مم ووه مام ووو لوت 
ذ| أضات من سترينه مام با برا وار ولو م ا ا 7ع 


من يهد الله قفيبوالميتدى ........ر.يل يللين .اله 60 


هل ينظرين الاتأويله ين يأتى تأويلة 6 ...2 00002022 ا0ة أ؟ 
هوالذى بعث فى الأمين رسولا يظوا علييم اياقة. ...ب ...0 الم 


هوالذى خلق السناوات والأش ...............2.6٠٠‏ هوج 


-46مآس 


تاببع فهرس الآايات 


الآية رقم الصفحه 


ومن يشاقق الرسول من بعدماتبين له الهيدى............... ١‏ 


والذين جاؤ من بعدهم يقولون رينا اققر لتنا . 2.2.6 ...ا 6ثيء 1 1+ م)ع) 
والسابقون الأوون من المباجرين والأتضار. ...6 .. 00101110111 

واذا رأيت الذى يخوضين فى آيايتنا قاعرض ...000020 ل.ء 1 

ولاتطع من أغفلنا قيله من ذكرطا ٠‏ 6 ...02062266222 6 ممم 3 
واعتصموا يجيل الله جميعا ولاتقرقوا ٠‏ .٠...22.2..6.........ل..‏ الس 
ولاتكونوا كالذين تقرقوا ...2.......6.٠٠‏ مام ملة للم الس 

وألف بين تلىههم لوأتفقت ماقي ...ممم 0 

وماكان لمؤمن ولامومتة اذا قض الله . . ...26 ...م6 ...6م قية 5) + وهم 
وأن هذا سراطى ستقيما قاتيصو ......2.. ابا انا مية 7ع ب ويم 
وأن أحكم بينهم بماأنزل الله ولاتتبع هيه اروم وعم لاه ا اه 
ولاتقلن لشى"*انى قاعل ذلك قدا ......... ...ا ...ا يية 200 
وماأمروا الاليعيد وا الله مخلصين له الدين ...0600.0 263 
وماتشاون الا أن يشا" الله رب العالمين ...0 02020000 ا 01 
وأنزلنا اليك الذكر لتبين للناس مااتزل الييم .. 20.2.0 .0.0.02 آه 
ونزل عليك الكتاب لكل شى وهدى ...........2...... ...0 ون 

وكذ لك أ وحينا اليك روحامن امرنا ماكتت تدرف ٠.٠.‏ ...26 ..ريء زه 
واذكروا تعنت الله عليكم وماأتزل طليكم . .. ...2 ...0660ل ..ء ده 
وأنزل الله عليك الكتب والحكمةوطيك 2 ...202000222222 2م 55 
وأذ كرن مايتلى فى بيتوتكن عن آيت الله تب واذوا من راوج نووري .4 


واذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بيتهيم ......2.. ...ا ...ء. 1ه 


ك1 كات 


تابع فهسرس الآيات 


الاية رقم الصفحه 
وكذلك اوحينااليك روجا من أمرنا ...2.2.2......5......... ارم 

ولولا فضلى الله عليك ورجتثه ليت طاكقة . . .... ...6 .... مه 

وانك لتهدى الى صراط صكقم ..2.2...6.. مثا .لم ,مم مة 8ه + وت 
ومااتكم الرسول قخذ و وماتهاكم عنه قاتتيوا . .2 ...للا ثالء 3 

ولأبوية لكل واحد متها السدس ساترك ...6.2.2.2 .6..6.. هك 

ونهيى التقس عن الهيى .....٠.٠.‏ ...م.م م ممم يه ىم 

ولكن اتيمت أهواءهم ....2....... ...الا لم .اقم 

ويزدادالذين *امنتوا أيماتا . . . ...د .رمم .يم ءا نم ف 6 قم قة 1+ إس+)؟ا! 
وماكان الله ليضيع ايمنكم فقوامالي ةميث ةة انين يلاتو رة نوو . الوإازل 

ونا أمروا الاليعيدوا الله مخلصين له الدين ...2.2 ........ و 

وزد تهم هلاي ...6 ...د .ءاي ثه فيه نفو ةن .امه رنر. 66 10[ 

اذ !ها ]ترقت ندوزة فعيعع 4 اه اج و ا م 2 ١١7‏ 

وان تبد وا ماقى أتفسكم أوتخقو . ...2222م .م لام مق قة ا 

وقد نزل عليكم فى الكتاب ان أذ سمعكم . ....2..2. 2.0.2.2 ... 1١‏ 
واما يصيتك الشيطين ...لمن ومع ء نمه وله فم .6ف 6و 
واذا سمفوا اللقوأعرضوا عئة .........2............ #6( 
واذا مروا باللقومروا كراما ....,..2........ ...ث..مق. ال( 
والذين همللركاة فاعلون .............. ...يم مممة 1 


ولاتق ماليس لك به علم أن السمع واليصر 6.٠٠.‏ .6..6..6......... ام | 


اك د 


تابع فه رس الآيات 


الاية رقم الصفحه 


0 


والذين هم لفروجيم حقظيون ...22.2.6 ...و ؟” 1١‏ 
وماكنتم تسترون أن يشهد عليكم سمعكم امنسه ‏ عونو و يهاه لوبو ا والوانواء 1 


ولاتشى فى الأرن مرحا انك لن تصرق ............. . 3 
وان الساجد لله فلاتدعوامع الله أحدا ...2 ...)0 م١‏ 
وماكان الله ليضيع ايمتكم ان الله بالئاس . . ...2 ...0 .2 , .,. ١5‏ 
وأذا مااتزلت سورة فمتهم من يقول ...22.2 ...ا هما ١‏ 
ومن يبتغ فير الاسلم دينا فلن يقل منه . .............. 11١‏ 
وان طائفتان من المؤمتمن اقتطو ...222لا ا لي 7ه + ١0ص‏ 
نلا يكن كذب وتولى وأقيموالصلاة ...25 ...00,20 ,, ١‏ 
لكن كذب كوى ...ثثثثثت اااي لو آلا ١‏ 
واذا قيل ليم اركعوا لايركصسون ...اااي ١‏ 
واتمعسوا ماتتلو الشيطين على لك سليمان ...6 ...06 00 .ا لام ١‏ 
وجا "وستوعظيم ..2..2. .الى ال ل ١47‏ 
ومن شر النشثت فى العقد ...... ...لوي 7م ١‏ 
وماكقر سليمن ولكن ...2.2 .. .الي 0 550-017 
ويعلمان من احدحتيى يقولا 6٠ ٠‏ ......22..2... .ااا 1١6‏ 
ولايقلج الساحرحيثت اشى ...2.. ...للا .لال لي 16 
وماخلقت الجن والانس الاليعبد للدم ثم ف ايت ةورث رين الزولز 
ولتديعتتاقى كل امة رسولا ..222...2. .ااال ير ١١‏ 


لاتجد قوما يؤمنون باللة واليو الآخر .22.2.6 ... .ل ء 4 


الاية 


-155؟دت 


تابع فهسرس الآيات 


رقم الصفحة 


وأن كنتم فى ريب مماتزلتاعلى عيد نا . ٠.‏ .. ...266.6 ...امه مم م. ومء 


وأحدار عمنمرظ الا ترميسن م ا 1 ادم 


وانة لذكر لك ولقوك . . ...6 .2.. .666 ...مم مم م.م 6 وه فيه مم 


ولوكنت اعلم الغيب لاستككرت من الخور. .-22..9.22. .000000 . نوم 


وفاكان رركة قستما ب ا 
ول اش" أعصيكة ان و ا 
وكل شى* فعلو فى الزير. ... 
وما تكون 0 
وماتشاون الاأن يشاء الله 


» »ا ها .ده ف« ه وو هه واه وه واو .و ووه او روه 


ام مويله ول اروف رن ماله 6ع 
ووامية 6 مقنو و ةو فين نو وء انيه ل .ا الإات4 
وهامو م ووو و ووو وم و الم الم رمم 206 


٠م‏ ع فوم مث ثعث 66م 6و6و١‏ دز[ + لاءع + قؤ.ء)ع 


وكرشاء الله لجمعهمم على الهندى .3 ..6.... .2 ...مث ...ةا .فاه 0007 
ولا" بيك رجعل التان أمة ....6..2....ب..6..0 0.66 المع 
وهوالخلاق العلم ............. ...ميمه .امه 
واللة خلككم وماتعطون ٠.‏ .........ا.ا مثيم ءا مم ممه 
ومن يرد الله فلن تملك . ..... 


واللة يدعوا الى دار السلام ........... 


ومن يطع الله والرسيل ...2.6.2.66 .ممم. 


ومن يعصى الله ورسوله فان له 
وانك لتهدى 


ثاف. و .وم .م وو 


3 


٠ 


٠ 


3 


وم6ام هم قفو.. 


فى ل ى 3 422 


ووم و6 9606م 


٠ 


3 


6ثمه. مع 


لاتلل واه ]1 [(ع+”() 


0 ا 


ا ا ا 


4:15 هم 


تابع فب رس الآيات 


فى أتفسك ألا فصيرن ...0.22 .... - جلث ارتةت ثارث ارر. إلاع سرمو 
ومن آيته خلق السموات والأرض اممخاظ ب عي سم ودحو ابوروي ليع ٠‏ ل 

وقد خلقنا الانسان من سلالة من طون . .2 ...اي 2 و 
واليكم اله واحد ...ا الل ل 252 
وللدا لها" المسط وبر 1 انو بو وو م 
وقالوا ماهى الاحياتنا الدنيا 110101 


وكلم الله مومى تكليصا ٠‏ ...6 2. ب. لل لي بلي 6 ل ع ل 


وان أحد من الشركين استجارك فأجرة ٠‏ . ...00 0000 , 
ولاتنفع الشفاء»ه عنده الالمن أذن له . . م 


55 0 
دم قلت 666 آل لضشو بام ورم 


وذ يرقع ابراهيم القواعيد ...2.2.22 ...الى 000 


0 كه" 


يلقد فضلنايعض التيين على يفش ٠‏ ...66.2.0 ...ىلي ل احور 
وقران الفجر ان قران الفجر كان وسو مسو وو اانه م واق وو عاو باغ 


وما أرسلنا من قيلك من رسلى ا 
ولقد بعثنافى كل أمة رسولا لقا فاه اه فاو 616 ليده قروا لاوا ون 00 


وماأمروا الاليعبدوا الله مخلصين له الدين فيفع ة نوو وو يرل الول 
وأنالسجد الله فلا تدعوا مع الله أحذا 


ق مخق ع يهاكه وتوا و وود أه 5 +]آلا_ ووس 


ا ا ا ا 0 ١|5١4‏ 


وماخلةت الجن والامن الآليعيد ون ...02 ...ا 55 +وه لابو 


11515 - 


تاببع هرس الايسات 


ولقد نعلم أنك ليضيق صد رك بعايقولون ٠‏ ...000.2 220 2, 0 
ولاتبرجن تيرج الجاهلية الأطى ...ااا اااء 0-5 
ولكن سألتيسم من تيل من السما" ما". , . . ...0.6 0 وعم 
وماتشائن الاان يشاء الله رب العالمين ...2.2 ....ء لك 
وكم من ملك فى السموات لاتغنى شفعتهم 2.5.6 ...0.0 .. 5 
ولايشفعون الالمن أرتضنى 2 .....2...... ...اي 1 
والذين اتخذ وا من د ونه أوليا' مانعبدهم الا “200 6 
ويعبد ون من د ون الله مالايضرهم ولايتقعهم ...2.0.2.2 ا 
وأتقوا يوما لاتجزى نفس عن نفس شيفا ...2.2 ...20.0 , 6 
وماليم قيهما من شرك ...22.2.9 ...ا ال .لمي ه6)؟ 
وصاله امتهكسع من" ظتسفر + لغ جود م ارهد .6و اة ا ا 30 
واتخذ وا من دونه البه لابخلقون شيكا .....2 ...0.0.0 00 
ولقد جكتمونا فزادى كماخلقكم أول مرة. ...2 ...22 ...ا 1 


ويصبرون من د دون الله مالايضرهمم ٠.‏ ...2.2 ...ل.ل ليء لمع؟ 


ومن ابه أن خلكم من تراب كم .6 ..2. ...0.000 0 ارء 5+7 


وقالت اليبود يداللة مقلؤة قلت أيديوم . ...2 ...ب ... )م 
ومأقدروا الله حق قدي ....2.. .لال .يل ءءء )م 
ولاتدع بع الله اليا آخرلاالة الاهو. .2.226 ...للا )م 
صقى وجه ريك ذ والجلال والأكرام ...22.2.2 ...ءءء 56م 
ولتصنع على عيلى ٠.‏ ...22.2.2 ...ا ... لماه اواو ارال رة دوع 
واصنع القلك بأعيتفا ٠‏ ...6 .0.0 .بي انه .لل ووو 8 


18س 


تابع يرس الآيات 


الآية ْ رقم الصفحه 


وان تعد وا نعمه الله لاتحصوها ب ثث قدي ةم مي يةاث نيوو نر. هوس 


وأصبر لحكم ريك قاتك باعييتتا. ٠ ٠ ٠‏ .. ...22 ...60 .ار هم 
وأنزلنا اليك الذ كر لتبين للناس مانزل الييسم ............. ابوس 


وماجعلنا القهله التى كنت ليها الالتعلم . ...2 ...22 +3٠‏ هم ووم 


رجز يوذ تأضيرة ..2222 ثيل ليل م ل وي ان 
صبح بحمد ربك قبل طلوع الشص وقبل الغرف .....,....... وس 
وتلك حجتنا آتينها ابراهيم على قوم ...2.2 .. . ...00 ,2 ام 
ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا اتام الجع او عا الع 
واذ كرفى الكتاب اسماميل اله كآأن تتيي يت ينيوث رية ورور وري 
وأن متهم لقريقا بلسوون .6 ...لال ا لل و فض 
وقالت الييود عزيت ٠‏ ...6 .2.2.2.. لي ا يي اوم 
0 م 
وأذكر فى الكقات:ايؤاهسم +60 ...نه لاج دن ل مه لماو مال هومسي 
وال طلييم نيا ابراهيمم ...بل ام 
واذكروا تعن الله عليكم ...تي ,يلي .ىل ا العلل اوس 
لححاق وسصنت كل لشنى* 2 آم امورو ووه ارو وان او اع ووو 1 و اي 


ونا أرسلتاك الاكاقة لاس ب ...ب .ب .ل ور 300 


ورفسهما للقاءف كرك :ا ون واد رما ا و6 و ان ا ا لم 
رانك لعلى خلق عظم ...22.....6.. ...يلي ير كلم 


وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانة 8 هيه و مجه وه يموع ور إو يا أو أ قن ولمى؟ 


وأنه لماقام عبد الله يدعيه مان عا وا عاواه كفاوايع الوذ فر زول متيو و" بق زا 


٠*١ 5151ه‎ 


تابع فهسرس الآيات 


ا : 
ياأيب ا الرسل بلع ماأتيل اليك .2.2 00.ء 
يا أيب ا الذ ين آمنوا اذا قستم الى الصلاة 52*06 


يا أيه ا النبي اذ اجاءك المؤمنت ييايعنك 0*ظ2 
أ 


© > 7 7 7 5" م 7ه 


- مام م ةنده . و الا ؟| 
يها الذ ين أمنوا لاتتخذ وا عدوى وعد وكم لمم 4 وار ا و1 
يوم يكشف عن ساق ويدعون الى السجود . ...20.2 . 
وقالوا لاتذرن الهسمم ولاتذرن ا 0 
يدير الأمر مامن شفيع الامن يعد أذنة 0 0.. 
يا أيها الناس اعبد و ربكم الذى خلقكم . . 
يا أيها التاس ضرب كل ماستمصوا له ...0002022 ا 
يخافون يهم من قوقهيم ..... ...2 ...مل 
يابليس مامنعك أن سجد لماخلقت 
اليوم اكطت لكم . ...22.6.6 .ا ليء .للا .اي 
يريد الله يكم اليسير .22.2...2..9 ...ليل ء ةم لية 2017 


يريد الله يمرن لكم ...2.2 ...لل .لل 


ف6عماي م ارملن. الريي 


ف عرفتي قءم ةم ةعم لزن نر العهوم 


٠»‏ م م و.ثم.مء. كلم" + )4 ؤ", بدلى]5_ 


يأمرهم بالمصرف وينهاهم عن المتكر ...2.0.0 . 


يداود اناجعلتك خليقة قى الأرقي .26 .. ...0200 


ياأيباالذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب . . 


« ها مو ووم ثب نول م 
يا آيبا الذ ين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسيل 
ياأيها النبى اتق الله ولاتطع الكافرين . .. . . 


. .و مام هد مهم ووو 7م 


0 


الحديث رقم الصفحه 
انه من يعش منكم فسيرى اخلافا كديرا فعثنثةةة ةرو ورور لوس 
أَيْق عرى الايمان الموالاة فى الله 00 


ا ةز ز ز ز 000055 أ الى لازم 


ان الله فرض عليكم صيام رمضان فبييفة مما موقن ةر ةن لل ل او 
الايعان يضع صيعون شعيية ....2.2..2...2. ...اا ي. | 
الا وان فى الجسد شق 2...2.....ث066. ...069.00 
أتشبهدبن أن لااله الااللك «ام جاع عر ئها مدا و لم ووو م 
انك امرؤقيك جاهلية ....2......ا.. اا ايي. 


انطلقوا حتى تأتوا روضه غاخ اماع و مافظ وام وأجفرا فبونوا لاجد 


موه لأا 
٠6م‏ وو و”, 7ه ١‏ 


أنه قد صدق ..... 


اع ه كاه هيه و وذ نوك وو كوارق أهاره اها وقاين و ١|".‏ 


انه قدهاجر ..2.2.. .اا ا.لليية 


* ف ه فه ا مو .ما وو ووو ون ه١1‏ 

أن بين الرجل وبين الشرك ترك الصلاة ...52.6 ........2.. عو 

131 يطنا فصل ع العلى ‏ اتحي و دايا واوا أو راع ا 0 روا ١‏ 

امرت أن أقائل الناس حتى يشهد وا ان لاأله الااللة. ...02 0.,, 0 
الين يشيد أن لالم الاالليه بتبب... نل لل ل ير اها 

أولى مايحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة. .. .. ...202 00, م١‏ 

أشمت ياعائشة ان الله قدأقتاتي ...0020.00.00 2 اا 
الغ اتقدم غلى قور من أأفل االكقاب م مد لل لله ل د 9 


أولئك اذامات قييم العيد الصالج 6٠.‏ ..2. .020002 20 0 


9 )14- 


تابع فهرس الأحاديث 


الحديث قم الصفحه 
اتى ابرأ الى الله أن يكن لى متكم خليل ...01200600 ,_ 1 
استغفروا لأخيكم واسألوا الله الكبيت . . ...002 000000 م6 
أقامات أجدسن اخزاكم ...الالال م ور 7 
ان لاتدع تثالا الا مك ...الى الى ل لل ور 3-5 
ألاوان من كان قبلكم كانوا يتخذ ون قبورأنبيا'هم ساجد . . ... , , 1 
ألا ان الله ينهاكم ان تحلقوا يآياقكم . .. ...02000000 , 1 
أقلج وأبية أن صق ...2 لله .ل ل.ل لل 1 
1ن عابرا لقنيا حوة ورد و ا تو ا م 
أن الله ينهاكم أن تحلقر يآيائكم . ...2 ...2 ...يا 1 
اقروا الطيرعلى مكناتها. مح مخ مواق لوو ف مام م ووو اوماق 
اتماذلك شى" يجده أحدكم فى تقسية .0.2.6.22 0 ...ل و 
أريع فى أنع من أبرالجاهلية 6 .. ...000.20 11 
اسكت قيس الخطيب نت ...6 ...ل .ل ا 6 
أثلان . قل ماشاء الله قم شقت ...برل و ا 
أسعد الناس يشقاعتي يو القيامة ...6 ,6222 ...00 00 ار 44" 
أش و أن بيسعوق ا الح ب دواد و ا ا 05 
أسترقوا لها فان يها التظشرة ... ...2.26 ...مااي اه" 
اعرضوا على رقاكيم ٠‏ .....2. ...اللاي اه" 
أن الرقى والتماكم والكوله شرك ...2.6 ...2ب ...و للك لاف 
أذهب الوأن ب القاى .6 ...للم لل لمم .6 ور ا" 


ان تجعل لله تداوهوخلقك ........... .ايا ايو ا 


الحديث 


ان لله تسمة وتسعين أسما ...6 .. ...2.2 ...م يقة. 


اسألك يكل" انهم عدو قفا 16 و شي ا م ا 


ان الله عز وجل ينهاكم أن تحلفوا يآيافكم . . ...2.6.0 . 


اعتقها فانها مؤمنه وققافاة وهو ةو ووم 6ن 
ألاتأمنونى وأنا أمين من في السما" ...2.5 .. 


ان الله لماقضى الخلق كتب عنده وم هاه .ا .ا وا .ا”. 


أن فى الجنة ماكة د رجة ٠.‏ 


ها ها فا وا اوفقو وة. وو وه 


أحتج أدم وموسى . ....٠.٠.‏ 


أجود موجوطك مان لور را ف 2 
اختصمت الجنةه والثار ٠.‏ .... 


» #» مومه وه وه 


أن آخر ين يدخل الجقة ...2...2... .مايل 
ان وب العباد بين أصبعين من أصابع الرحين ...0 . 


أن الله لايخقى طليكم ..........2........ .ييه 


الايمان أن تؤمن بالله وطائك» وكتية ورسلة ...6.2.2 .ء 


٠‏ مه وموم و و و. ا 2ه 


© م 6م ع وله 


٠‏ وثعي.ة. | اللي 


6م .امم و ه١١‏ 


٠ وم‎ ٠ 


5-0 ه6١‏ 
انكم سترون ريكم عياتا ٠‏ ٠2..5....ا‏ يت بيبر لل ةناوع 


أعطيت خسا لم يعطهين أحد لحل ا بور م و وار ١1‏ 


أناسيد ولد آدم يوم القيامة © © © م و96 6*6 وم 6 و9 وا وون و ووو 5م" 


ان الله اصطفى كنانه من ولداسماعيلق ترثع ماله 


5مك 


م 


الحديث 


اللسسشسيدة 


ان العبداذا وضع في 


تابسع فهسيس الأحاد يك 
ف م5 رواة الادا 20 


رقم الصفحه 


نتف وا لاونأ وتوا و وود اواو وا 2 لموم؟ 


أعوف بالله من عذذاب القير ب .020000000222200 3-7 


اذا مات ابن آدم اتقطععطة الامن ثلاك . .0 بن ,0 600 


الآن يردت عليه جلدته 


قا ا و واو مله ااه وان لل رع 


اقتدوا باللذين من يعدى ........ .الى ار >4 


أصحابى كالنجوم بأيهم 


اياكم د ماشجرهيتهم 


اقتديم اهتديتم . ..... .ل ., اوع, )ع2 


بأيعونى على أن لاتشركوا بالله شيها .............. وهو 


بنى الاسلام على دس 


لغ ايه بجاو #ارواي حورو و هاورو لم كارن م6 


تركت فيكم ماأن تسكتم بهعالن تضلوا ...2 ...2ص .0 4 
ثلاث من كن فيه وجد بهسن حلاوة الايمان |6 ».مم 2م وهووه. ١4؟‏ 


ثلاثة يحبهع الله ويضحك اليهم وييشرهم. . .. ...220 لمم 


جنتان من فضة .6 ... 
حجى عتهيسا ..... 


خسورالقرون قرئى ثم الذ 


وبق واو انيه 6 وهام او وروا و و ها وال )* 


موس مو وهاه و ماوام ميقم وا المع 


بن ملومهسم ٠...‏ 9. ...ليا الى 7؟ 


خس صلوات كتبهين الله لا ا رز 


دخل الجنة وأبية ان صدق ...2.6 ...00 ...ىو 11 


1 رأس الأمر الاسلام وعموده 


زينوا القرآن بأصواتكم . .. 


الصلاة ..........ل.اييىيى, ١7‏ 


8874# 18 واه ووه اجو واه و1 له« وا 1 وعم 


ملاءهة ب 


الحديث رقم الصفحه 


سمع رسيل الله الحذا" والرجير . ......٠.‏ ي.... ثم .ممه 001 
شقامعى لأهل الكيافر بن أمقى .20000000.2.6.0..2.6.. 04 
الطييرة شرك ٠.‏ ...ث....ي..ث.ثلةة ةلل مه ل لام ل 6ف نة 1 
العهيد الذى بيئنا هيديم الصلاة ...يي ...اث ث.من. رودل 

قمن وفى متكم قأجرة على الله ...2 ...اث ... ل ا 
فأهل رسيل الله صلى الله عليه وملم بالتوحيد ...2.2.6 ...0.2 (.* 

قضحك رسيل الله صلم الله علية وسلم ٠.‏ ...6 ...ا.. 6 .... عوم 

نلك طلى الأتمينا* يسحت + ا وما لال مامه انام امار 300 

تافقق آنا يكور و ف نا ا 22320 

قال الله عز وجل يؤذينيى أبن آدم .2......22...... ...ا اليس 

كل يدع ة ضلالة .......ي ...اي يي لل نيم م نم رم قء لك 

كان ينفث على نفسه فى المرض ٠.‏ .......0.2.2...6..... 0 الهو 

كل مولود يولدعلى القظيية .2.-.....6.......ي .ث6 ...ا لوو 

لعنة الله على اليهود والتصارى . 6.5.5٠‏ ......... ...د .6ه ا لك لها 
لعن الله زوارات القيور. ٠.٠٠‏ .٠0.....م.يم.‏ .م .م .مق ققة ها 

لكل نبى دعوة مستجاية. ٠...‏ ...يرو ,ليل ثم قم قة 4 

لم يتركل من استرقى أواكتق 62.2.2.2٠0.‏ ...0.0.2.2 ...0 (ه؟ 

من سعادة البرا" أن يشية أياة .........,..... ...ال 

من سي الصلاة طلي .......٠9٠..٠.٠- ٠‏ ...ثم .ءا نف مل.ة 1١1١5‏ 


عارأيت من" نا قفكات عقل ودانن جما ا ل ا ل ا ١‏ 


امه 


تابع فهس الأحاد يثك 


الحديث 


مسي 


من رأى منكم منكرا ف ليف يره بيده ٠...‏ .. 


عامن عيد قال لاالة الااللة ....... 
من أصاب منكم من هذه القاذ ورات .0 .. . 
ماهذا ياحاطب ..... 


© 6 عم عام .ا ويه 


من حافظ عليهاكانت له نورا ورهانا . . ...2 . 


من صلى صلاتنا واستقيل قيلتنا . . ...0 .. 


مامنعك ان تصلى ألست برجل شكلم 456 
من شهدان لااله الااللةهة .....ى.. 
من أصطيح كل يوم تمرات عجوة . . . . . . 
من حلف بالأمانه فليس منا ف ان 
من حلف بغيرالله فقدكفرا وأشرك . ... 


من حلف فقال فى حلفه بأللات والعسزى 


من يطع الله ورسوله فقد رشسد ...6.226 . 


من سأل الله لى الوسيلة حلت له شفاعتى . 
عن استطاع منكم ان ينقع أخاه فليتقعه . .. 
ا لا ري 
مامن قلب الاوهوبين أصبعون ........ 
شاتيج الفيب خس لايعلمين الاالله 
على وشل الانبيا" من قيلى . ........ 
عن ناك وليه مراء عنام ع وز هظ” 


* © وم ع م66 وا ووو 


ها فاه .وم روا وار و وا وان 
هه وه وه م واو .ام وان 
فارم وموم و امو ون 

355 0 0 وه‎ ٠ 

.ا م6 موقم ووم 
© هاه وه م6. وو وواو. 
ها« وو وهم .ا واوي. 
| ف .ههه وو مووود ووه 


5005 0 0 02 2 


4« 6# 6.مم. هماه 


فوه .م 6 م موثو .ى 


٠»‏ 6 .مم .اموه 


© مه .م ومو 


» « هها وه وو .ام .”, 


٠و 6ه 6 مه و ووو‎ ٠ 


» » ع٠‏ .ووه ووه 


٠ ٠‏ وه ووه ووه 


٠»‏ ع وه ورم ثم وه 


»ا | م وميم م6 موة, 


م" 


69د 


تابع فهرس الأحاديثك 


الحديث رقم الصفحة 


الفلس من يأتى يوم القيامة يصلاة يام . ...6.0.0.6 0.. 0 
عن امنب صاب ققد سبص دم وان جو 1 او 1 لو 420 
ماآذن اللهلشى* أذن لنبى حسن الترنم بالقرآن ... .6..... لاع 
مابعث الله نبيناالاكان حقاعليه أن يدل أمكة. ... ..0.,.. 0ذ 


تبنى أن انسفن ١‏ ويجضص ب بشو و ا 1 97 ١؟‏ 
نهيتكم عن زيارة الور قزوروها ...6.2.6.6 ...م6 ية 5 
تصرت بالرعب على العسد و2 .٠..96٠.....م.‏ .امل ملي غير 


هذا احئ ونا للعو + مدا بن مامه اا عا وا ا 

هل تدرون ماذا قال ركم .....2..٠. ٠.‏ ...م ر. ث.مة ب 
هم الذين لايسترقون ولايتظطيرون 66.2.066٠.‏ ...0 ية أه؟ 
عل ستارون :فى زقنة القتوافيدة السد رو دبا ل الم ا را 
هم مجن هذه الأدلة مدب ال وال ل ليت + 1-5 


هل معك شى* من شعر أمية بن المت . ...2.2 ...6 )2 


ل 2 


ومايد ريك لعل الحد ود نزلت كفارة للذتيب ...6.0..6.... 


لاتنيوا أضحايق 11 ادها ل ا ل اي 
لاألقين أحسدكم متككا على أركيقة .2 ...262 0ه 
لاتأنوا الكوسآن 2 ها 4 د ل ا 


لايزنى الزانى حي يزثى وهو مؤين ...2...2..2.6.... 


لاأزال أقائل الناس حتى يقولوا لااله الاالله ...20.0 ء 
لاتحلقوا بالطواقى ولاباياقكم . ...2 ...2ل . ... 


لاعد وى ولاطسيرة .2...٠.‏ .يي ل..لمة ‏ م6مة 


لابأس بالرقى مالم يكن شرك .6 ...2226.2 ان ا ل 


لاضيوا الدهر ..........ي... لل .ءا نيم قة 


لاتطرونى كنا أطرت التصارق أبن ريم ...00.0.6206 0ن 


لا تلود على لي وال وح وا 2 


لاتطضلوا بين الانبيا" ...2.2.2 ...ءءء 


لاينبغى لعبد ان يقيل أناخيرمن يونس بن متى 000 


لايقطن احدكم انى خيرمن يونس بن متى . ...2. ...0 ... 
لاينبفى لنبى أن يقيل انأخيرمن يونس بن متى 00 


عن قال أناخيرمن يونس بن متى فقد كذب . .5 ...060.2 . 


لايصلى أحدعن أحد ولايصمم أحد عن أحد لولمه 


515 


4141١٠6 ”'"' 


700000 


الحديث 


ياعدى ابن حاتم ألق هذا الكن ...2 ...يي 
ياعهد الرحمن انى ل ماكتت حيث رايكفي ...0.0.2.2 .. 
يامعاذ اتدرق ماحق الله على العياد . ...0.0.16 ,. 
يخزل ريناالى سما" الدتياكل ليلية ...الى ءلء 
يتلل الله تعالى ياأدم فيقرل لبيك .... ...2,2 0 . 
يضحك الله الى رجلمن ..6...٠6‏ ...2.2 ...اي .يء 
يابنى عيد ماف ان الله يعشلى .2 ...2.2.0 ...يي 


الامتسام بالسنه نجاه 


اعلموا رحعكم الله ان الرجل من أهل العلم 
أحاد يث صحاح تؤمن بها ونقر 
اذا لقيت أولتك فأخبرهم .. 


اني وحدت أهل الكلا 
أهلى الكلام بئس القوم 
الى الله الى كتاب الله 


جل وعلا 


أحول السنة عند ناالتسك بماكان عليه اصحاب رسل الله 
اذا لقيت هؤلاء القد ريه- 


الايعان يزيد وينقص 
الايعان يزداد وينقض 


أنامؤين فقال ابن سعود أفانت من أهل الجنة 
ان لاتدع تثالا الاطسته 


أجاد ماأقرى الممدح البارحه 


أرقيها بكتاب الله 


تكفل الله لمن قرأالقران ول بمافيه 


الزهرى 211 

أحند بع 

أحمد مم 

أبن عمر) م 

أبوحنيفه نك 

مالك 7ع 

عطاءيى 

أحمد بن حنبل 21 

ابن عمرع و 

عمير بن حبيب |١١‏ 
ابن عباس وأبوهريرة ١ ١١‏ 
أبن صسعود لم١‏ 

على بن أبى طالب +11؟ 
عن عمر بن الخطاب م م؟ 
أبهكر 7 ش 
مالك م رم 


#الكن 


أبن عباس م ؟ 


الآشار رق السشدميح 
السنه كسيفينه نرج من ركه انجا مالك 23 
العلم بالكلام هو الجهيل أبهصف +2 
كان بين نوح وآدم عشرة قرون أبن عباس ه١٠‏ 
كم بقى من نو' الثريا ش عمربن الخطاب مم١‏ 
كان عبد الله اذاجاء من حاجة زينب امراه عمد الله 


لايفلحم صاحبكلام ابدا | الامام أحمدم؟) 
لاتجالسو أهل الأهواء وتجادليهم ابوظابه عو 
لاتجالسوا أصحاب الاهواء ابن سيرين والحسن ) ه 
لاتجالس صاحب بدعه الحسن ٠)‏ 

لم يكن أصحاب رسل الله عبد الله بن شفيق ١75‏ 
لونمونسى عقالا أبوبكر ١٠٠.‏ 

لاتشتم السلف وادخل الجنه بسلام سفيان الشورى 5 1) 

من سمع بدعه فلا يحكها لجلساثه سفيان الثورى ١م‏ 

من كان منكم متنا فليستن بمن قد مات أبن صسعود 7م 


ماأد ركت أحد الاعلى الاستكثناء يحمى بن سعود م0 | 


هلموا نزداد ايمانا 
هذه أسما* رجال صالحين 


يا معشرالقرا*استقيموا وخذ واطريق من كان قهلكم 
يقال محمد الرجال فيقال من العرب 


ابو يوسف يعقو بن ابراهمم 00 


اسماميل بن عبد الله بن قسطنطين المخزومى ١‏ 
ابراهيم بن سعد بن عبد الرحمن الزهرى 1 01 
ابراهيم بن اسماعيل بن عليه جهمي ضف 
بشر بن فياث المريسى .26 
جعفر بن أبى طالب الباشمى حلت 
الحسين بن علي الكرابيس 0*0 
حرطة بن يحدى بن عمران التحبيبى ل 
حفص الفرد 1٠‏ 
الحسن بن محمد بن الصياح الزعفراني أه١‏ 
حمزه بن عبسد المطلب القرشى 60 
الحسن بن على بن أبى طالب 60 


عبد الرحمن بن أبى بكر . 

غود السريق رن محمد بن عبيد الد اراوردى 
عبد الرحمن بن أبى حاتم الرارى 

عبد الرحمن بن عفف القرشي 

عامر بن عبد الله بن الجراح القرشى 
عمرو بن عبيد البصرى 

عبد الله بن سبأ اليهودى 


١١١/155 


14 


ملف 


أملفق 


ملق 


ااه 


تابع فهسرس الاعلام المترجم له 
لمي تمه حي ا 


الأسيع 3 رقع المفحه 
مس للم بن خالد المخزومى 1 
مالك بن أنس 0 
محمد بناسم اعيل بن صلم بن أبى فد يك 3 
مطرف بن مازن الصتعائى 0 5 
محمدبن الحسن الشيياني 2 
محمد بن عبد الله بن عبد الحكم بن أيمن 17 


محمد بن أد ريس بن مهران العطفانى الحنظلى أبوحاتم . ١‏ 


صلاق الاباضى 1 ل 
معمر بن المنى التيمى 0 ؟ 
معهد بن خالد الجهسني 21 
صلم بن ميمون 6005 


محمد بن عبد الملك الكرجي ابوالحسن ع 


كاه 


تابع فهرس الأعلا مالمسترجم له 


الاسم رقم الصفحه 
هشام بن يسف الصنعاني 3 
وكبع بن الجراح الرؤاسى 
واصلى بن عطا" اليصصمرى كك 
يوسف بن يحدى المصرى البويطى 35 


يعقوب بن ابراهيم( ابويصسف) ٠‏ 


ااام 


آداب الشافعى ومناقبه 

الامام عهد الرحمن بن أبى حاتم الرازى 

تحقيق الد كتور عبد الغنى عبد الخالق. 

دار الكتب العلمية ٠‏ 

الاباضيه - الد كتور صابر طعيمة , دار الجيل 5.عورها. 
اجتماع الجيش الاسلا مية على فزو المعطله والجهمية 

ابن القوم الجوزية. 

الأحكام فى أصلى الأحكام 

سيف الدين علي بن محمد الامدى 

دار الفكر 1.) زه 

أحكام القرآن للشافعى 

احياء علوم الديين 

أبوعامد الفزالى 

مإسسه الحلبى لم8 (١‏ 

اختصار علوم الحديث وشرحهة الباعث الحثيى 

للحافظ ابن كثير شرحه أحمد شاكر ,دار الترث ,ظام ‏ وومرره. 
أخبار الآحاد فى الحديث النبوى 

الشيخ عبد الله بن جبريين - الرياض 

ارشاد الفح الى تحقيقالحق من علم الأصلى 

دار المعرفه بيرت - ووم زه. 

الأرشاد الى صحيح الاعتقاد 

در صالح بن فوزان بن عبدالله الفوزان 5 

الرئاسة العامة لادارات اللحدث العلميه والافتا" _الرياض ‏ . ١ع‏ زه. 
اروا" الغليل 1 

محمد ناص رالد بن الألبانى »المكتب الاسلامى طد ١‏ ووم و. 


لحل 


كاه 


الأسماء والصفات | 
أبهكر أحمد بن الحسين البيهتى 
دار الكتب العلمية د دام.ع ز. 


أصول مذ هب الامام اند 
د / عبدالله التركى ط م ٠‏ ! مإسسه الرسالة 

الاصابه فى تميمز الصحابة 

للحافظ أبن حجر 

دار أحيا* التراث العربى مصورة عن الطبعه الأولىم م اه 
أضواء البيان فى أيضاح القرآن بالقرآن 

الشيخ محمد الأمين الثنيقطى الطبعه الثانية . .) زه . 
الأمتصام 

أبواسحاق أبراهيم بن موسى الشاطبى 

مكتبه الرياض الحديثه 

الاعتقاد والهداية الى سبيلى الرشاد 

أموكرد ابد بن الحسين البيبقى 

تحقيق أحمد عصام الكاتب . دار الافاق الجديدة _بيروت ط  (‏ (.ع زه 


اعلام الموقمين عن رب العالنين 

ابن قيم الجوزيه 

مطابع الاسلام_القاهرة ..) زه 

افاثه اللهفان من صائد الشيطان 

أبن قوم الجوزيه 

تحقيق محمد حامد الفقى 

مطبعه سطنى البابى الحلبى 7ه ١‏ القاهرة 
اقتضاء الصراط الستقرم لمخالفة أصخاب الجحيم 
شيخ الاسلام ابن تيميه . 

تحقيق د / ناصر بن عبد الكريم العقل 

شركة العبيكان ط ١‏ ع0>!١هالرياض‏ 


د هاه 


١؟-‏ الأم 
الامام الشافعى 


دار المعرفه -بيروت 


- الامامابن تيميه وموقه من قضيه التأويل 
محمد السيد الجليتنهيد 
الرئاسه العاءه لشقون العطابع الأميريه -القاهرة جوم زه. 
م - الأمر بالاتباع والنبى عن الابتداع 
جلال الدين السيوطى 
تحقيق ‏ شهسور حسن سلمان 
دارابن القيبط 6٠٠ ١‏ إهد. 
6 - الأنساب 
أبوسعد عبد الكريم بن محمد السمعاتى 
تحقيق الشيخ عبد الرحعن بن يحبى المعلمى 
الناشر محمد أمين ديح بيرك ط ‏ ...ع زه . 
ه٠1‏ - الاييان 
شيخ الاسلام ابن ت يميه 
الكتب الاسلامى طم .)ع رزهاب. 
الايمان 
أوصيد القاسم بن سلام 
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألبانى 
نشر دار الأرقم ‏ الكوهست . 


7 - الايمان 
أبهكر عبد الله بن محمد بن أبى شبيه العيسي . 
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألياتى . 
نشر دار الأرقم_الكويت . 
4 - الايمسان 
أبن منده 


تحقيق الد كتور/ على ناصر فقيهبى المجلس العلعى بالجامعة الاسلاميه .ع زه 


سكآاهةه 


35 الباعثك على أنكار البدع 
أبوشامة 
تصحيح محمد فؤاد الطرابلسى 
دار الأصفباتى جدة 
0 البدع والنهى عنها 
محمد بن وضساح القرطبى 
طم دار الرافد -_بيروت -؟.) زهد. 
”١‏ - البداية والنهاية 
ابن كتير 
دار الكتب العلميه -بيرت - . 
7- بيأن بيس الجهمية 
أبن تيعيه 
تصحبح وتكميل وتعليق : محمد بن عهد الرحمن بن قاسم 
مطبعه الحكومة مكة المكرمة طب + - 1وم زه . 
55 - تاريخ دمشق 
ابن عساكر مخطوط 
51 - تبين كذب المفترى 
أبن عساكر 
دار الكتاب العربى بيرت ووم إزها. 
8؟ - تحرير المقاله فى شح الرسالة 
مخطوط فى مكتبه الجامعه الاسلا مية. 
المد ينه المنورة 
1 - تحفه الأحوذى بشرح جامع الترمذى 
أبوالعلى محمد بن عبد الرحمن الباركفورى 
أشرف على مراجعه أصوله وتصحيحه عبد ذ الوهاب عبد اللطيف 
قام بنشره محمدعبد المحسن الكتبى ط ؟ «يرم زه. 


يدانا 


كن 


لحو 


247 


؟؟1 


42 


لاه 


تد ريب الراوى بشرح تقريب النواى 
السيوطى ْ 

حققه عبد الوهاب عبد اللطيف ط م ووم 
دار أحيا" السنة النبوية 


دار أحيا' التراث العربى 

الترفيب والترهيب 

المنذرى 

تحقيق صطفى محمدعمارة دار الفكر 1.) اه. 


تظه يرا لاعتقاد 

الصنعائى 

تعظيم قدر الصلاة 

للامام محمدين تصرالمروزى 

تحقيق / د -عبد الرحمن بن عبد الجبار الضربوائى 
الناشر مكتبة السدار بالمدينه المنورقط ١‏ 5.ع زاه. 


تفسسيرالطبرى الصسعمى جامع البيان عن ت أويل القرآن 
ابوجعفر محمدين جرير الطبرى 

مطيعة اليابى الحلبى بط م نرم زهدا. 
تفسيرالبغوى السمى معالم التنزيل 

أبومحمد الحسين بن سع دود القراء البغوى الشافعى 
أعداد وتحقيق خالدعبد الرحمن العك 

ومروان سوار »دار المعرفه -بيرت ط ١‏ +.) زه . 
تفسيرالقرطبى المسمى الجامع لاحكام القرآن 

أوصيد الله محمد بن أحمد الأنصارى القرطبى 

اعاد طبعه دار أحيا' التراث العربى -بيرت 7و ز. 
توزيع د أرالها ز مكة المكرمة 


24-2 


ال 


فت 


م144 


15 


م١‎ 


ساهاهةه 


تغسير القرآن العظوم_ 

للامام الجليل ابن 5 شمر 

دارالمعرفه _بيروت نرم اه. 

تفسير السعدى السمى تيسيرا لكريم الرحمن فى تفسير كلا م الناسان 
الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدى 

نشر الرئاسه العامة لادارات البحوث العلمية والافتاء والدعوة والارشاد 
-الرياض 6 .ع راه. 

تقريب التهذ يب 

الحافظ ابن حجر 

تحقيق محمد عوامة 

دار الرشيد سوريا حلب -ط 6١‏ له 

تلبيس ابليس 

ابن الجوزى 

محمد محمود الاستانبولى 5ومإاه. 

تلخيص الحبير فى تخريج أحاديث الرافعى الكبيير 

الحافظ أبن حجر 


عنى بتصحيحه السيد عبد الله هاشم اليمانى )26م اه. 


التمهيد لمافى الموطأ من المعانى والاسانيد 
الحافظ ابعمر يومف بن عبد الله بن عبد البر 
الطابع وزارة الاوقاف المغربيه تحقيق جماعة من العلما* 
تمبيد الأوائل وتلخيص الد لاكل 

القاضى أبوكرمحمدبن الطيب الباظانى 

تحقيق عماد الدين أعند حيدار 

مؤسسه الكتب الثقافية ط ١‏ بنا.ع زهد. 


تنزيه السنة والقرآن عن أن يكوتامن أصيل الضلال والكفران أحمدبن حجر 
آل بوطامى آل من على القط رى 8 (هط ٠‏ مطابيع قطر الوطئية _الد وحة 
تطبره 


1ه 


7م 


6ه 


الى 


لاه 


هه 


وه 


ه١‎ 


تهذ يب الأسماء واللفات 
أموزكريا محي الدين بن شرف النووى 
ادارة الطباعة المنيريه . 


تهذ يب الكمال 

المزى مخطوط 

تهذ يب مد ارج السالكين لابن القمم 

هد يه عبد المنعم صالح العلى العزى 
وزارة العدل والشكون الاسلا مية والأوقاف 
بد ولة الامارات العربيه المتحده 


تهذ يب التهذ يب 
الحافظ أبن حجر 


مصور عن طبعهة مجلس دائفرة المعارف النظامية بالهند +؟م رزهد. 


التوحيد واثبات صفات الرب عز وجل 

امام الأئمة ابن خزيمة. 

درأسة وتحقيق رد -عبد العزيز بن ابراهيم الشبوان 
دار الرشد _الرياض دل« طه وام.) ود 


التوحيد 

عبد المجيد الزتدانى ط م م20 ١ه‏ - دارالمجتمع جدة 
توالى التأسيس لمعالى محمدبن ادريس 1 
الحافظ ابن حجر 

حققه ابوالفد!* عبد الله القاضى 

دار الكتب العلميه بيرمتط ١‏ 7 /+5.ع)اه. 

جامع العلوم والحكم فى شرح خسسين حد يثامن جوامع الكلم 
أمين رجب الحنبلى .٠‏ 


ل 5 


٠‏ - جامع ب يان العلم فضله 


5١ 


11 


17 


1552 


11 


217 


4 


ابن عبد البر لم5 ١‏ كتبه الباز مكة المكرمة 

جلا' الأفهام فى الصلاة على خير الأنام 

أبن قيم الجوزية 

جماع العلم 

الامام الشافعى 

تحقيق أحيد شاكر 

جيهرة التوحد 

ابراهيم اللقانى 

حادى الأرواح الى بلاد الأفراح 

ابن قيم الجوزية 

دار الكتب العلمية بيرت -ط) ,م.) زه. 

حاشيه العد ى على شرح ابى الحسن لرسالة ابن أبى زيد الشيخ على 
الصعيدى 

دارالمعرفه - بيروت 

الحجة فى بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة 

الامام الحافظ قوام السنة ابوالقاسم اسلعيل بن محمد الأصبهائى 
تحقيق د / محمدبن رببع مد خلى ومحمدبن محمود أمو روم 
دار الرايه الرياض ط ١ .اده(ع1١1 7 ١‏ 
حليه الأوليا' وطبقات الأصفياء 

أبونعيم أحمدبن عبد الله الأصيبهانى 

دارالكتاب العيبى -بيرت ط م ,. .ع زه . 


الد رالمنشور فى التفسير بالمأثور 
السيوطي 


دارالفكر .بيرت اط ١‏ ,م.عاه. 


15 


اا 


7*5 


نف 


:7ع 


71 


م5١‎ 


درء تعارض العقلى والنقل 
شيخ الاس لام ابن ت يمية 
تحقيق د / محمد رشاد سالم 


طبع جأمعه الامام محمدبن سعود الاسلامية _الرياض ط ١‏ 7 (.ع)إهها 


دراسه حديث نصر الله أمر! سمع مقالتى 


الشيخ عبد المحسن العباد . طبع فى مطابع الرشهد بالمدينه المشنورة 
ط ١‏ ,١.)إهء‏ 


الدر الثمين والمورد المذب المعين 
محمد أحمد مياه المالكى 

المكتبه التجاريه الكبرى 

توزيع د ارالفكر بيروت . 


دعوة التوحيد 

محمد خليل هراس ط ١‏ 

دعا النناوئين لدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب عرض ونقض عبد العزيز بن 
دار طييه الرياض و.ع إه. 


د قائق التفسير الجامع لتفسير الامام أبن تيعية. 
تحقيق د . محمد السيد الجليند 
مؤسسة علوم القران - هد مشق -بيروتط ؟ 7 ).ع إهمدء 


ديوان الامام الشافعى 

جمع محمد عقيف الزضبى 

مكتية المعرقة طم 15وج إزه. 
الرسالة 

الامام الشافعى 

تحقيق وشرح أحمد محمد شاكر ط ١‏ 9و8 ١‏ 
مكتبه د ارالترات بالقاهرة 


يفا 


هلا 


7 


م 


7م 


:م8 


055 سه 


الرسالة القشيرية 
أبوالقاسم عمد الكريم التشهرى 

تحقيق د . عبد الحَلّيم محمود ود /محمدبن الشريف 
الناشر دارالكتب الحديشه القاهرة. 


رد الانتفاد 

أبهكر أحمدبن الحسين البيبقى ط . 

روضه الطالبين 

أبو زكريا يحجىين شرف النووى المكتب الاسلامى . 
روضه الناظر وجنة المناظر 

موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسى 


دار الكتاب العربى -بيروتط ١‏ 1.) زه. 


زاد المعاد فى هدى خير العباد 

ابن قيم الجوزيه . 

تحقيق شعيب الأناؤوط عبد القادر الأرنا ؤوط 
مؤسسه الرسالقط ١‏ ووعره. 


الزاهر فى فريب ألفاظ الشافعى 


سلسلة الأحاديث الصحيحه والضعيفه 

محمد ناصرالد ين الألبانى 

المكتب الاسلا مى 

سنن الترمذدى 

الامام الحافظ أبوعيسي محمدبن عيسى صن سورة الترمذى 
حققه عبد الرحمن محمد عثمان 


دارالفكر -بيروت ‏ ..) ١ه.‏ 


«لم- سنن أبى داود 
دار الباز مكة المكرمة 


- سنن أبن ماجة 
بتحقيق محمد فؤاد عبد الباقى 
د ارالفكر بيرت. 
لالم - سنن النسائى 
شرح السيوطى 
حاشيه السندى 
دار الكتاب العربى -بيروت 
هم - سنن الدارمى 
تحقيق عبد الله هاشم اليعانى 
شركة الطباعة الفنيه المتحدة 
وم - سنن الدارقطى 
تحقيق عد الله هاشم اليمانى 
دارالمحاسن للطباعة _القاهرة جم؟ ١‏ 
٠‏ - السنن الكبرى 
أبهكرأحمد بن الحسين البيبقى 
توزيع د ارالباز مكة المكرمة 
١‏ - السنن والمبتدعات 
محمد بن عبد السلا م بن خضر الشقيرى 
دأر الكتب العلمية بيرت ووم زه. 
وه السنة 71 
عبد الله بن الامام أحمدين حتيل 
تحقيق ود رأسسة : د /محمدبن سعيدبن سلم القحطانى 
دارابن القيم _الدمام ط ١‏ 7 5.)إاه. 


-5*5 


- 


-575 


-17 


-54 


14 


14 


السنة 

أبهكر احمدين محمد بن هارون بن يزيد الخلال 
دارسة وتحقيق د / عطيه الزهرانى 

دار الراية الرياض , ط (١‏ .ع ره. 

سير أعلام النبلا* 

للحافظ الذهبى 

تحقيق شعيب الارنا ؤوط وجماعة 

مإسسه الرسالقط ١‏ , و5.عإزهها. 

شرح أصيل اعتقاد أهل السنة والجماعة 
أبوالقاسم هية الله بن الحسن بن منصور اللالكائى 
تحقيق د /أحمد بن سعذالفامدى 

دار طييه الرياض 

شح السنة 

أبومحمد الحسين بن سعود الفرا" اليغوى 
تحقيق شعيب الأرناؤيط 

المكتب الاسلامى دشق ..)إزها-. 

شرح المقيدة الطحاوية 

ابن أبى العز الحنفى 


خرج أحاد يكبا بحمدين ناصر الدين الألبانى ‏ المكتب الاسلامى ط بن . 


الشريعه 

الامام أبوكرمحمدبن الحسين الأجرى 

تحقيق محمد حامد الفقى 

الناشر حديث أكاد مى باكستان ط ١‏ “.ع إهد. 
شرح الكوكب المنيرالسمى بمختصر التحرير 

نهاية الدين أبوالعباسى أحمدين عبد العزيز الفتوحى 
تحقيق محمد حامد الفقى 

مكتبه السنةالمحمدية ؟إام زاه. 


06158ب 


ات شرح ملم 
النوى 
دار احياء التراث العربى -بيرت 
و6٠‏ - شرح مسلم السسى المفهمم لمااشكل من طخيص كتاب صلم أبوالعباس أحمد 
بن أبى حفص عمر بن ابراهيم الأتصارى القرطبى ‏ مخطءط تكتبة الجامعسة 
الاسلامية 5 8؟. 
٠6‏ - شرح موطأ الامام مالك 
مكتبة الكليات الأزهرية ووم( 


٠١6‏ - شرح نوتيه أبن القيم 
محمد خليل هراس 
الفاروق الحديثئه ع) .ع ره. 


١ 
5 
٠. 
م‎ 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخارى 
الشيخ عبد الله بن محمد الفنيمان ط ١‏ 


٠٠‏ - شح البخارى 
ابن بطال مغطوط مكتبة الجامعة الاسلامية. 
- شرح حديث النززيل 
شبخ الاسلام ابن د يميه 
ضمن مجمميع الفتاوى 
٠‏ - شبح العقيده الأصفهانية 
شيخ الاسلام أبن تيمية 
دار الكتب الاسلامية وممإاها 
لم٠‏ - شفا"العليل فى مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل ابن القيم 
مكتبة دار التراث 


١٠ 


١١ 


به 


شعب الايمان 
أبهكر أحمد بن الحسين البييقى 
رسائل مجاستير مكتبة الدراسات العليا بالجامعه الاسلاسية 


صحيح البخارى 


الامام أبوبد الله محمد بن اسماعيل البخارى 
ضبطه ورقعه ومنى به د / مصطفى ديب البفا 
دار القلم ‏ د مشق دبيرت بط د .ع إزها. 
صحيح صلم 
الامام ملم بن الحجاج لمم يرى 
ترتيب أحمد فؤاد عبد الباتى 
صحيح الجامع الصغير 
محمد ناصرالد ين الاسلا مى 
المكتب الاسلامى 
صحيح الترفيب والترهيب 
محمد ناصرالد ين الألبانى 
المكتب الاسلا مى 
الضات الالبية 
الدكتور محمد أمان الجاى 
الجامعة الاسلامية م.ع رزهد. 
صفه الصفوة 
ابن الجوزى 
توزيع مكتبة الباز مكة المكرمة ط ؟ ووم زه. 
الصلاة وحكم تاركبا 
ابن القيم 
تحقيق تيسدير زعيتر 
المكتب الاسلامى طام بوة.ع[ها 


1١4م‎ 


1 


17 


317 


1.2 


5-5 


-_ 


دلاكهمة 


الصواعق المرسللة على الجهمية والنعطله 
ابن القيم 
حققه / د. على بن محمدالدخيلى الله 
دارالعاصمة الرياض ط ( , لمر.ع (-. 


الصواعق المنزلة 
الن القيم : 
حققه د /على بن ناصمر فقيهى ود / أحمدين عطية الغامدى 
الجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة. 
صون المنطق والكلا م عن متن المنطق والكلام 
والسيوطى ؛ علق عليه على سامى النشار 
دارالكتب العلمية. 
ضعيف الجامع الصغفير 
محمد ناصدرالد ين الألبانى 
اليكتب الاسلا مى 


طبقات الحنابلة 
القاضى ابوالحسين محمدبن أبى يعسلى 
دارالمعرفه -بيروت. 
طبقات الشافعيه 
السبكى 
طبع بعطبعة عيسى البابى الحلبى ط ١‏ )م9 إاه. 
طبقات الشافعيه 
أبهكرين أحمدين محمد أمين قاضى شهبه. 
بعناية د / الحافظ عبد الحليم خان . 
مكتبه مدينه العلم مكة المكرمة ,ط | وومإاها. 
طبقات الشافعيه 
جمال الدين عبد الرحيم الأسئوى 
تحقيق عبدالله الجبورى .دارالعلوم ١.)إاه.‏ 


5 0-7 


1 طبقات الشافعيه 
ابن كثير مخطوط 


- العلم 
ابن أبى خيدمة 
تحقيق الشيخ محمد ناصنرالدين الألباتسى 
نشر دار الأرقم الكويت 


+؟ 0-١‏ العقيده الاسلامية بين السلف والمعتزلة 
محعد أحمدك خفاجى 

2-14 علاقةالائبات والتقويض بصفات رب العالمين 
رضا تعسان 


توزيع الرئاسه العامة للافتاء والدعوة والارشاد -الرياض 
8 -0)0) عقيدةالسلمين 
الشيخ صالح بن ابراهيم اليلبيبى طا م و.عإها. 


- عقيدة أصحاب الحديث 

الصابونى 

ضمن مجموعة الرسائل المنيريه. 
1 - عقيدة الحافظ عبد الغنى المقدسى 


تحقيق عبد الله بن محمد البصيرى ط ١‏ ١١١6إهد.‏ 
؟ 0-١‏ العقيدة السلفيه فى كلام رب البريه. 
عبد الله بن يوسف الجديع طب ( ؛لم.؟١‏ 


0-١‏ عين المعبود شرح سنين أبى داود -ابوالطيب العظيم أبادى مع شح 
الحافظ ابن قيم الجوزية 
تحقيق عبد الرحسمن محمد عثمان 
محمد عبد المحسن الكتبى ط ؟ خم" ز[ه. 


1١55 


١ 


١ ”7 


١١4ه‎ 


١5 


١ 


-651- 


غاية النباية فى .طبقات القراء 
شس الد ين أبوالخير محمد بن محمد الجزرى 
دار الكتب العلميه بيرمتط ؟ ..ع)إه. 


فتح البارى 

الحافظ ابن حجر 

المكتبه السلفيه 

فتح المجيد شرح كتاب التوحيد 

الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ 

الرئاسه العامة لادارات البحوث العلمية والافتاء الرياض م 20 ١‏ 
الفتح الربانى لترتيب سند الامام احمدبن حنبل الشيبانى 
أحمد عبد الرحمن البنا 

دار الشهاب القاهرة. 

الفرق بين الفسرق 

عبد القاهر بن طاهر البغدادى 

تحقيق محمد محى الدين عبد الحميد 

دارالمعرفه» - ببروتا . 


' الفسلى فى الملل والأهواء والتحلقى 


أبن حزم 

دار الفكر بيرت 

فضلى علم السلف على علم الخلف 

الامام ابن رجب ضمن مجموعمه رسائل الدار السلفية 
فضل الصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم 
اسماعيل القاضى 

تحقيق محمد ناصسر الدين الألبانى 

المكتب الاسلا مى 


لاك | ث 


ه1- 


-١5 


-65 


-١ لاه‎ 


038 لم 


الكفايه فى علم الرواية 

الخطيب البغدادى 

مراجعةعبد الحليم محمد عبد الحليم 
دار الكتب الحديثكه ط ٠١‏ 


لسان الميزان 

دار الفكر 

لسان العرب 

ابن منظور 

دار صادر 

لمحات فى أصول الحديث 

د / محمد أد يب صالح 

المكتب الاسلامى طم 57و8١‏ 


لوامع الأنوار الهية 

محمد بن أحمد السفارينى الأشرى الحنيلى 

نطبعة الندنى 

اليسوط 

أبهكر محمدين احمد السرخسى 

ادارة القرآن والعلوم الاسلامية باكستان .ع زه. 7 


المجموع شرح المهذب 
أبو زكريا محى الدين بن شيف النوق 
دار الفكر 


مجموع فتاى أبن تيمية 

جمعه عبد الرحمن بن قاسم 

توزيع الرئاسة العامة لادارات البحوث العلمية والافتا' والدعوة والارشاد 
الرياض. 


-٠ 


الا © 


هاه 


- 65 


51م 


مجميعه القصائدد المفيدة 
الطبعه الاولى الرياض ٠.‏ 
مجموعة الرسائل المنبريه 
ادارة الطباعة المنيريه 
توزيع د ارالباز مكة المكرمة. 


مجمع الزوائد ومتيع الفواقد 

الحافظ. نور الدين على بن أبى بكر البيثمى 
بتحرير الحافظين الجليلين العراقى وأبن حجر 
دار الكتاب العريبى طا م 7 5 .ع إه. 

محاضرات فى السلفية 

محمد بيت 

كشبة العلم_القاهرة ط ؟ .1ع زه. 


المحلى 


على بن أحمد بن حزم 


مكتبة الجمبورية العربيه مصر 7م 1. 


مختصر الصواعق المرسله على الجهية والمعط له لابن القيم 


اختصار محمد الموصلى 

مكتبة الرياض الحديثة 

مختصر المزنى لكتاب الام للشافعى 
المزنى 

دار المعرفية. 

ا ا ار 


1 أ علءعاه. 


١7 


لتيل 


١الا‎ 


رقيل 


لقدل 


يت8777ت 


مختصر سئن أبى داود للمنذرى ومعه معالم السنن للخطابى وتهذيسب 
ابن القيم . 

تحقيق أحنة محمد شاكروحد حائد الفقى 

توزيع ألر كاسه العامة لادارات البحوث العلمية والافتا' والدعوة والارشاد 
الرياض. 

مدارج السالكمن 

ابن قيم الجوزية 

تحقيق محمد حامد الفقى 

مطبعة السنة النبوية هلام رزها. 

مذكرة فى أصيل الفقه. 

الشيخ محمد الأمين الجكنى الشنقيطى . 

اللكتبة السلفيه بالمد ينة المنورة. 

الستد رك على الصحيحين 

ابوصد الله الحاكم النيسابورى 

دار الكتاب العربى بيرت . 


مسئد الامكام أحمد 

المكتب الاسلامى 

سند أبى يعلى الموصلى 

تحقيق حسن سلم أسد 

دار المأمين للتراث طد ١‏ 7 عو .ع إه. 
السودة فى أصلل الفته لال تيميه . 
تحقيق محى الد ين عبد الحميد 

مطبعه المدنى القاهرة )م مزه . 
مشكل الاثار 

الحافظ أبوجعفر احمدبن محمد الطحاق 


طبع الهند |“ ماه. 


”املد 


فيض القدير شرح الجامع الصفور 
المنارى 


دار الفكر طا ؟ رومإاه. 


القاميس المحيط 
الفيروز أبادى 

مؤسسه الرسالة ط ١‏ 

قوت القلب 

أبو طالب المكى 

دار صادر 

قواعد المنهج السلفى 

د / مصطقى خلمى 

دار الأنصارط (١851-1‏ 
القواعد الشلى 

محمد الصالح العشيمين 

القول البديع فى الصلاة على الشفيع 


شص الد ين محمد بن عبد الرحمن بن محمد السخا وى 


دار الكتب الملميةبيرت طم ,91و8(. 


الكالم فى ضعفاء الرجال 

أبواحمد ميد الله بن عدى الجرجانى 

دار الفكرط  ١‏ -ع.)[ها. 

كشف الخفا* ومزيل الالباس 

العجلونى 

تحقيق احمد الغلاش مكتبة التراث الاسلا مى 
كشف الشبهيات 

الامام محمد بن عبد الوهاب التمينى . 


1١6 


حدل 


١4ه‎ 


١5 


1١4م٠‎ 


الما 


8251م 


مشكاه المصابيج 

محمد بن عبد الله الخطيب التبريزى 
تحقيق محمد ناصر الدين الألبانى 
المكتب الاسلامى مم 1. 

الصباح المنير فى غريب الشرح الكبير للرائعى 
أحمد بن محمدبن على المقرى القيونى . 
المكتبه العلبيه -بيرت. 

العصنف فى الأحاديث والآشار 

أيهكر عبد الله بن محمدين أبى شيية. 
حققه عبد الخالق الأففانى 

الدار السلفيه بالهند طدم ووم اه. 


مصباح الزجاجه فى زواكد ابن ماجة 

أحمد الكنانى البيصيرى 

تحقيق محمد المتتقى الكشناى 

دار العربية للطباعة بيرمتط ١‏ -٠١.ع)إاه.‏ 
معجم البلدان 


. ياقوت بن عبد الله الحمى 


دارصادرع.عرها. 

المعجم الكبير 

للحافيظ أبى القاسم الطيرائى 
حققه حمدى عبد العجيد السلفى 
مطبعة الأمة -بغداد. 

المعجم الوسيط 

لجنة باشراف مجمع اللفه العربية 
دار الدعوة . 


-ا١مه‎ 


م 1- 


همل - 


45م1- 


7م - 


4م14ا- 


مأ- 


6586م 


معالم الا نطلا قه الكبرى 
احمد عبد الهادى التصرى 
دار طبية الرياض ط | ؛لم.) إه. 


معالم السنن 

ابو سليعان الخطابى 

اللكتبه العلميه بيرت د-ط م -1.)اهف. 
معارج القبلى 

الشيخ حافظ الحكمى 

المطبعة السلفية 

المغنى 1 

أبومحمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسى 
طبع رئاسسة البحوث العلمية والافتاء الرياض ٠‏ 
المغنى 

لابن قدامة 1 

تحقيق د / عبد الله بن عبد المحسن التركى عبد الفتاح الحلو 
هجر للطباعة والنشرطه ١6.57 ١‏ 


الفردات فى غريب القران 

الرافب الأصفهانى 

تحقيق محمد سيد كيلا نى 

مطبعة البابى الحلبى ١م‏ اه. 
مفتاح دار السعادة 

ابن القيم 

توزيع رئاسه ادارات البحمكث العلميه الرياض 
فيد العلوم ويد الهعوم 
القزوينى 

مفتاح الجنة 

السيوطى -الجامعة الاسلامية 


- 156 


-١ 55 


-١ 517 


-1١ 54 


-651 ل 


الفسرون بين التأويل والاثبات 
محمد بن عبد الرحمن المغراوى 


دار طيبه الرياض لا 1 -م.)اه. 


مقد مة ابن خلد ون 
ابن خلد ون ط ١‏ 


الملل والنحمل 

أبو الفتم محمد ين عبد الكريم الشهرستانى 
مطبوع بهاش الفصلى لابن حزم 

مناقب الشافعى 

أبو بكر أحمدبن الحسين البيهقى: 
تحقيق أحمد صقر 

دار التراث ط ١‏ اوم زهب 

مناقب الشافعى 

الفخر الراقىق 

تحقيق أحمد حجازى السقا 
كتبهالكليات الأزهمرية ط 0 5.) زه. 


منهاج السنة 

شيخ الاسلام ابن تيعية 

د / محمد رشياد سالم 

جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية ط .١‏ 
منهج السلف فى العقيدة 

د / صالح بن سعدالسحينى ١6.9‏ 

منهج الاشامرة فى العقيدة 


د / سفر الحوالى 
مجله الجامعة الاسلانية. 


الما 
المنتقى شرح موط.أ مالك 
أبوالوليد سليمان بن خلف الباجبى 
مطبعه السعادةط و ومع( 


المنتقى من منهاج الاعتدال 

الذهبى 

الرئاسه العامة لادارات البحوث العلمية الرياض 

منهاج الأدلة 

ابن رشد طام 

موطا الامام مالك 

صححه ورقعه محمد فؤاد عبد الباتى 

دار أحيا* الكتب العربية 

الموافقات فى أصيل الأحكام 

أبواسحاق بن موسى الشاطيبى 

دار الفكر 

المواقف فى علم الكلام 

عبد الرحين بن أحمد الايحجى 

عالم الكتب _بيروت. 

ممزان الاعتد ال 

الذهبى 

تحقيق على محمد البجارى 

دار المعرفة -بيروت ط ١‏ /أام_إها. 

نخبه الفكر 

الحافظ ابن حجر 

شرح الشيخ حعاد بن محمد الانم ارى 
دار العدى ط ١‏ 


لا 


؟1١‎ 


لكا 


ال لفن 


رد كك 


الثبوات 

شيخ الاسلام ابن تيعية 

دار الكتب العلمية بيرت -15 2٠‏ اه. 
النصيحة 

الواسطى 

المكتب الاسلا مى 


النباية فى غريب الحديكت 

ابن الأشير الجزرى 

المكتبة الاسلامية. 

نباية المحتاج الى شرح المنهاج 

محمدين أبى العبان أحمد الرملى 

البابى الحلبى م١‏ 

النهج السد يدفى تخريح أحاديث تيسيرالعزيز الحمييد 
دار الخلقفا" ط ١‏ عو.عرزهدا. 

نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار 

دار الجيل مو م١‏ 

هذه قاهينا 

صالح بن عبد العزيز آل الشيخ ط ١‏ 

فيات الأعيان 

أبن خلكان 

حققه دراحان عياس 

دار صادر 

الوافى بالوفيات 

صلاح الدين خليل بن أبيك الصفدى المانيا طم . 


ار 


فهرسطم لمحتويات الرسالة 


الباب الأبل 
الفسل الأول : ترجمة الامام الشافعى 
البحث الأل : أسنه ونسيه 
لقبه 
المبحث الثانى : مولده ونشأته 
طلتبه للعلم 
المحث الثالث : رحلاته فى طلب العلم 
رحلته الى المدينه ولقاكه بالامام مالك 
رحلته الى اليمن 
محئكتة 
لقال بمحمد بن الحسن 
رجوعه الى مكة 
رحلته الثانيه الى العراق 
رحلشة الى مصصر 
فاته 
المحث الرابع : شيوخه 
لقال بالامام أحمد 
البحث الخاص تلا ميذه 
المبحث السادس : كتبه 

الفصل الدانى 

أصول الشافعى فى اثبات العقيدة 
مقا نةبمنهج السلف ومنهج المتكلمين 
البحث الال : منهج السلف فى 
اثبات العقيده 
تعريف كلمة السلف 
القاعدة الأولى 
تحكيم الكتاب والسنة 


11 
"35 


م1 


5 


الامر الايل : تقديم النقل على العقل 
الامر الثانى : عدم التأويل 

الامر الثالث : عدم التفريق بين الكتاب والسنة 
القاعدة الثانية 1 
تعظيم قول الصحابة رضى الله عنهم 
الأدلة على دقه فهمالصحابه 
القاعده الثالكة 

حفظ المقيل عد تكلف البحث 

متمالاا تصفيه 

القاعدة الرابعة 

التحذ يرمن البدع وأهلهبا 

القاعدة الخاسة 

الحرص على جماعة السلمين 

البحث الثانى 

منهج المتكلمين 

تعريف علم الكلا م 

الأصل الال ؛ تقديم العقللى على النقل 
الأصل الثاني : تأويلى النصوص 

موف السلف من علم الكلاام 

البحث الثالك 

اصيل الشافعى فى اثبات العقيدة 
الأصل الاول : 

الالتزام بالكتاب والسنة 

مكانة السنة عند الامام الشافعى 

ورده على من أنكر حجتها 
تعقب لاحمد شاكر على الامام الشافعى 
أقسام من ردالسنة 


75 


يض 


م 
ان 
ان 
15 


الك 


إلى 


ىق 


للك 


ان 
37 


]همه 


الأصل الثانى : خير الآحاد وبكانته عند الامام الشافعى 

شروط قبول الحد يث عند الشافعى 

مايفيده خير الواحد 

العل بخير الواحد 

سألة عظيمة فى خبر الواحد 

تدل على عظم فقه الامام الشافعى 

حكم رد خير الاحاد 

موق الامام الشافعى من التقليد 

الأصل الكالك 

تعظيعه لفهم الصحابة 

الأصل الرابع : مجاتية أهل الاهراء 

والبدع والكلام وذ مهم 

تقسيم الامام الشافعى للبدع 

هيان أنه لايصلح مستسكا 

لاهل البدع 

رأى الامام الشافعى فى شهادة أهل الأهراء والبدع 

هجر المتدع عند الامام الشافعى 

حكم علم الكلام عند الامام الشاقعى رحن الله 

الردعلى من تأ ول ذم الامام الشافعى لعلم الكلام 

الباب الثانى : عقيدته فى الايعان ومنهجه فى اثباتها 
الفصل الألى 

حقيقه الايمان ودخيل الاعمال فى سماه 

خلاصه عقيدة الامام الشافعى فى صسعى الايمان 
الفصلى الثانى 

زيادة الايمان ونقصانه 
الفصلى الثالك 

البحث الألى : الاستثناء فى الايمان 


البحث الثانى : الفرق بين الاسلام والايمان 


4 


34 
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-5ك6هة- 


الفصل الرابع 

المت الاق ؛ 

حكم الكباعر د ون الشرك ه6١‏ 
البحث الثانى 

حكم تارك الصلاة من فير حجود لوجود بها حل 
القل الأيل 1 دل 
القل الثانى ١‏ 
القيل الراجح م١‏ 
البحث الثالك 

حك السجر والشاجز م١‏ 
الباب الذالثك 


عقيد ته فى التوحيد 
وسنهجه فى اثباتها 
الفصل الالى : توحيد الأوهية 


السبحث الأول : تعريف التوحهيد و١‏ 
بعض من ضلى فى تعريف التوحيد ول 
حقيقه التوحيد الذى دعا النبى صلى الله عليه وسلم أمته اليه م6 
تعريف التوحيد عند الامام الشافعى م.؟ 
الحكمة من خلق الجن والأنس ١‏ ل 
البحث الثالك 

السائل المتعلقه بالقبور 1 
المسألة الأولى 

حكم رفع القبور بين 
حكم التلقين بعدالدفن 0 
السألة الثانية 


تسويه القبر ١15‏ 


كمد 
السألة الثالك» 
البنا* على القبور وتجصيصها 
السأله الرابعه 
بناء المساجد على القبور 
زيارة القبور 
المحث الرابع 
الحلف بغيرالله 
البحث الخاس 
التطسير 
العبحث السادس 
الاستسقاء بالأنواء 
المحث السابع 1 
بعض الألفاظ التى تقدح فى كمال التوحيد 
البحث الثاءن 
الشفاعه 
السبحث التاسع والرقى 
أقوال العلما' فى حكم 
رقيه أهل الكتاب للسلمين 
الفصلى الثانى 
توحيد الربهيه : تمهيد 
البحث الألى 
طريقة السلف فى الاستد لال 
على وجود الله 
الدليل الال : الفطسرة 
الدليل الثائى الآيات 
دليل العناية 
دلاله المعجزة 
المحث الثاني 
طريقة المتكلمين فى الاستد لال على وجود الله 


بيسن 


5775 


5 


؟6 "5 


نمضن 
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البحث الذالك 

طريقة الشافعى فى الاستد لال على وجود الله 
الفصلى الثالك 

توحيد الاسماء والصفات 

تمهيد 

البحث الافى 

مجمل عقيدة الامام فى الاسما" والصفات 


البحث الثانى 

معضلى عقيد ته فى أسماء الله 
مسألة الاسم والسعى 

مسألة الذدهر هل هومن أسياء الله 
السبحث الثالكث 

فصلى عقيدته فى صفات الله 
الصفه الأيل : العلو 

الصفه الثانيه : الاستواء 
الصفه الثالته : النزى 

الصفه الرابعة : كلام الله 

الصفة الخاصه. : اليد 

الصفة السادسسة : الوجه 
الصفه السابعه : القدم 

الصفه الثامنه : الضحك 
الصفه التاسعه : الأصايع 

الصفه العاشرة: العمن 

الصفه الحاديه عشرة ؛ العلم 
الصفه الثانية عشر : الرؤيه 


الباب الرابع 1 
بقية المعتقده ومنهجه فى اثباتة 


اين 
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الفصلى الالى : الايمان بالأنبياء 
السحث الال : معنى الايمان بالأنبياء 


البحث الثانى : حالة الناس قبل بعثه النهى صلى الله عليه وسلم 


وحاجتهم الى بعشه 
المحث الثالك : 
فضائل نبينا صلى الله عليه وسلم 
فضل النبى ص لى الله عليه وسلم على الخلق 
الفصل الثائى : ْ 
الايمان باليهوم الآأخير 
السحث الألى : فتنه القبر 
السبحث الثانى 
حكم اهد!* دواب الاعمال 
البحث الثالك 
البعث والحساب 
والجنه والنار 
الفصل الثالث,* 
الايمان بالقضا' والقدر 
البحث الألى : 
معنى الايمان بالقضاء والقدر 
المبحث الثانى 
مراتب القضا* والقدر 
الفصل الرابع : عقيدته فى الصحابه 
الباب الخاس 
الفسل الاول 
رسالة الفقه الاكبر المنهه للامام الشافعى 


تمض 


7*7 


مم 


يك 


11 


عرض لمحتويات الرسالة 
المحث الثانى 
الحكم على صحة السبه 
الفصلى الثانى 
موتفه من الفرق 
السبحث الال : القدريه المعتزلة 
البحث الثانى 
الرافضة 
الردعلى من اتهم الامام الشافعىبالتشيع 
السبحث الثالثك 


17 
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